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بن يدي الكتاب 


حاء الإسلام 4 بدعوه دن 4 ودعوم دولة » ودعوه حماة أحتاعة وسساسة 
واقتصادية وفكرية » ووضع اسس العقيدة التي يحب أن يؤمن با اتباعه » 
ورسم حدود المعاملات بختلف أنواءها التي تساعد على اقامة مجتمع 
« اسلامي » متمال 1 

وانتشسر الاسلام كدين 4 وظبر الإسلام كدولة 34 وحمل العرب ف 
الححاز أو لا أعاء الدعوة وتأسس الدولة ثم حملبا عرب الحزيرة قاطة » 
وحرروا الأرض العرسة خارج شه المزيرة ؛ الشام والعراق ومصر » وشعال 
افريقاحتى بح رالظلمات مهال المسامون غير العر ب هذه الدعوة» بعد أن آمنوا بها. 

وتحارزت الدعوة الدشة وإقامة دولة الإسلام ) حذدود الأرض العربية 
إلى ما وراء جبال زاغروس شرقا » ومضيق الزقاق ( حبل طارق ) غرياً » 
وتسربتث مسال الصمحارىق والجبال : وظبرت للأوحود و امبراط ورية 4 
عربية ‏ إسلامية كبري تند حتى حدود الصبن » وسهول سيريا » واحواض أنهار 
فرنسا الجنوبية والغربية .. 

وانتقل الاسلام كدين » دون أن برافقه حي العرب المامين إلى 
أقطار أخرى متاعدة » كاندنوسا والصين والفلسين » ومناطق افريقة 
كثيرة .. 


وأمتزج » تحت الى العرلي الإسلامي » أفراد شعورب كثيرة اختلفت 
لغاتها وعاداتها وتقالدها » وتنوعث عقائدها الديئشة » لكنها جمبعا » ارتضت 
بغلمة اللغة العرسة على انتاحها الفتكري » وبالذوق العربي الأصل المشوب 
با في أذواق الشعوب الأخرى من حمال »على انتاجها المادي » وبالدين 
الإسلامي على عقيدتها ,. فاصحث السمة المميزة هلله امجتمعات المتعددة 
فى يتى أنحاء الدولة العربة والإسلامية استعمال اللغة العربية » لغة الحكام ولغة 
القران » ولغة العبادة » وانتشار الدبئن الاسلامي بتعالمه السمحة .. مع بقاء 
لغات محلة » وعقائد دينة اخرى , وأسبم في هذه السمة المميزة كل من 
العرب وغير العرب » ومن المسهين وغير المسامين ٠“‏ ونتبج عن ذلك كله 
عضارة خاصة » لسسمث حضارة عريب_ة خالصة » ولسست حضارة إسلامة 
خالصة » بل حضازة سداها العروبة و#تبا الاسلام » تشوبها الثأثيرات 
الفكرية والفئشة والاحتاعة والاقتصادية الاخرى . 

ناذا تسمى هذه الحضارة الجديدة : هل تسمى حضارة اسلامة » لأن 
الإسلام بعثبا ورسم حدودها ؟ أم تسمى حضارة عربية لان العرب حماوا 
لواءها وأثروا فيها أكثر ما أثروا وخاصة في نشأتها ؟ و كيف نسمها اسلاسة 
حتة » وعقائد الفرس ) وعقائد وتأثيرات المسحمة واللبودية برزت في بعض 
جوائها ؛ وكيف نلسمها عربة » وعادات وتقالد وعلوم وفئون الامم غير 
العربة من اعاجم وهنود وثركستائيين وخزر وأتراك وبربر وزنج ونبط 
قد يقست ظاهرة أو خفية » تلعب دورها في حاة الناس اليومية وفي أعمالهم 
وتصرفاتهم ...؟ 

فاذا بقبت الصفة الغالبة في الأرض التي كانت عربية قبل الاسلام 
واستمرت بعده هي صفة العروبة والاسلام » فان حضارة إسلامية فارسة » 


عم 4 سم 


وإسلامسة هندية » وإسلاسة مغولية » وإسلامية تر كبة » وإسلامية اندلسة 
وإسلامة اندئوسية ... الب كانت فيا وراء الحدود العربة الطبيعية . 

لهذا ءلم يتفق الباحثون على اسم عام سامل هذه الحضارة » فسها بعضهم 
.هذا الدين المسطر عليها ؛ وسماها بعضهم حضارة عربية ‏ اسلامة إسارة إلى 
وعرو نادم 

وإذا انطبقت هذه التسمسة الاخيرة على | كثر احزاء الامبراطورية 
العربية » فإم! لاتتطبق على البلاد التي لم يصلبها المي العربي لامن قريب 
ونظلمه , 

وقد داو لنا حاهدين بزو بد الكعتاب نَأ كير عدد من الرسوم الاصلية 
مظاهر المضارة المادية في ظل الاسلام » بعد أن بسطنا هذه الرسوم 
مخطوط توضم الشكل الاصلى . 

والله الموفق 
دمشق في 1570/0/٠6‏ م أنور الرفاعي 
اسل 2 


بد © نه 


البا ب إِلأوْل 
صساروء مايا هاعم 


م وروم رم وس الح عا ال 


كاد الدع جرم 7م 
0 0-1 : 


فا كج 


الأول 


حضارة عرب الأطراف فى الجاهلية 


عرب الجاهلية 


خضع الوطن العربي قبل الإسلام إلى نفوذ أجنبي في أكثر أجزائه , 
فالفرس احتاوا بلاد الرافدين » والشام ومهر » وأخرجهم منها الإغردق » 
لينشئوا دويلات هلنستة كالبطالسة والاوقيين . وتخلى هؤلاء للرومان الذين 
أعقبوم في إخضاع الثام ومصر وشمال أفريقيا لإمبراطوديتهم » ولما 
انقسمت الامبراطورية الرومانة إلى شرقية وغربية » استعاد الفرس 
أنفاسبم » وما جاء القرن السادس الملادي حتى كان سير المضارة العرية 
مزازلاً ود » ومعظم أطراف الجزيرة مع مصر وثمالي أفريقيا تحت 
سطرة السلطتين الكبيرتين في العام آنذاك وهها البيزنطيون والفرس... 
وإذا كان نصصب الروم حم الطرف الغربي من الهلال الخصمب أي الشام 
ومن فيها من غساسنة وقبائل عرببة أخرى » فإن الفرس استأثروا بالنصيب 
الأوفى » فكان لم العراق ومن فبه من حم وإياد وتغلب وشبان وبكر 


بقعي 


وتم » ولحم سواحل البحرين وعحمان وحضرموت »يا بات لمم اليمن بعد 
أن طردوا الأحماش مله . . ,. وبذلك ل لم من الح الأحنئ و 
المنطقة الوسطى من الزيرة العربة أي الحجاز وتجد والربع الخال . . . 
والحجاز سيتمخض بعد قلبل عن ثبوة محمد بن عمد الله يِه » وسترتفع 
فيه راية الإسلام » فتحرر أقطار الوطن العرلي » وتحمل الرسالة إلى ما وراء 
الحدود العربية . 

فكيف كانت حضارة عرب الأطراف فى الال الصب » علد 
الغساسنة والماذدة » و كيف كانت حضارة عرب الزيرة في المدن والبوادي ؛ 
في هذه الفترة التي سبقت الإسلام والتى أطلق عليها اسم العصر ااهل . 

مصادرنا عن المصر اللجاهلي : من أبن نستقي معاوماتنا عن هذا 
العصر الذي سبق الاسلام بقرن او قرئين » ولم لعثر بعد على أوابد 
وتماثل » أو نقوش وصور » أو لصوص » أو بئاء من هذا العصر » نعتمد 
علها » مادخ ؛للبحث »2 وجل هاوصلنا » هو اسُعار العرب الاهليين , 
وبعض حكميم وامثالهم وقصصبم ©» فبل يكفي هذا لكون «١‏ مرآةالماة 
الجاهلية » ؟ ويرى طه حسين أن هذه المرآة يحب ان تلتمس في القرآر” 
العريم »2 لا في الأدب الجاهلي » لان القرآن حين رد على الوئشين فما 
كانوأ عتقدون من ونسة » ورد على الهود » ورد على التمصارى » ورد على 
الصابئة والنجوس »2 اما رد على اتباع هذه المعتقدات في جزيرة العرب وفىي 
مكة ويثرب بشكل خاص ؛ والا للا حفل مو ذا الرد سكان هاتين 
الدينتين وما جاورهها من مناطق سكنية » لان الامر لا يعنهم مباشرة .. 
والقرآن إذن هو الذي مكل أنا اللباة الدينة القوية الي دعت اصحابها 
الى ان يحادلوا عنها ما وسعبم المدل »© وهو الذي ثل الحقلة القوية القادر: 
على الجدال والخصام والؤرض في المسائل المعضلة التي ينفق الفلاسفة فيا 
حياهم دون ان يوفقوا للها : في البععث » في الخلق » في مكان الاتصال 


سجس 05 مجججم 


بين الله والناس » في المعحزة وماالى ذلك » وهو الذي مل لنا اللمماة 
العامة حين محدثنا عن اتصال عرب المزيرة بمن حوهم من الامم »هذا 
الاتصال القوي الذي قسمبم احزاءاً ؛ وفرقهم شعا ؛ وحعلبم يعذون سساسة 
الفرس والروم والحيش والفند وتتبع اخبارهم » وهو الذي يدل لنا الحماة 
الاقتصادية » فيقسم العرب الى فربقين : فريق الاغلياء المستاثرين بالثروة 
المسرقين في الربا ؛ وفريق الفقراء المعدمين او الذين لس لهم من الكروة 
ما يمكنهم من ان بقاوموا هؤلاء المرابين أو ستغلوا عنهم . وهل يعنى 
القرآن هذه العناية كلها بتحريم الربا والحث على الصدقة وفرص الزكاة لولم 
تكن حاة العرب الاقتصادية الداخلية من الفساد والاشطراب بحيث تدعو 
الى ذلك .. ؟ وهو الذي مل لنا الحاة الاحماعة حين يقسم العرب الى 
طقتين : طقة المسةئيرين الذن متازون بالثروة والماه والذكء والعلم 1 
وطبقة العامة الذين لا يكاد يكون لهم من هذا كله حظ ٠‏ وحين ينظم 
وبدعو إلى البر” بالوالدين » وكدد العلاقات بين الرجل والمرأة » ويفصل 
إلارث © ويحبب تحرير الرقيق إلى النفوس » ويدعو الى مكارم الاخلاق 

وينبي طه حسين رأبه بقوله : واذا كان العرب اصحاب علم ودين © 
وأصحان شرف وقوة وبأس » واصحاب سياسة متصلة بالساسة العامة » 
متصلة بها مؤثرة فها » وأصحاب اقتصاد داخلى وخازجي معقد » ثما اخلقهم 
ان مكونوا امة متحضرة راقة » لا أمة جاهة ضمحمة.''' وهذا ما يؤيد رأي 
لعلماء من ان امم الاهلية اطلق على العصر الذي سبق الاسلام » لا بعنى 
الجبل ضد العلم » بل بعنى السفه والغضب والنزق لتقابل كلمة الاسلام التي 
تدل على الأضوع والطاعة لله جل وعز » وما بطوى فيا من سلوك 
علقي كريم رين 

) طه حسين ؛ في الادب الجاهلي ( فصل مرآة الحياة الجاهلية‎ )١( 


(؟) شوقي ضيف : العصر الجاهلي ( فصل العصر الجاهلي ) 
ااانه 


"١‏ حضارة ااناذرة والغساسئة 


تاثر المئائرة والفساسئة بالفرس والبيزنطيين : كان هذا التأثير أمرآ 
طببعياً » فقد دخل كل هن المناذرة والغساسنة في الدارة الحضارية لمدئيتين 
كانتا أقوى وأعرق المدئيات المعروفه » بيما م يحمل هؤلاء ولا أولئك معبم 
من الصحرأء ومن السمن ؛سوى آثآر حضارية محدودة , وقد تتلاول ذاسك 
التأثير المضاري مختلف نواحي الماة عند الماذرة والغساسئة بحيث يمكن 
أن بظبر بوضوح لو درسئاها واحدة وأحدة , 

فأما فى اللياة الاجتاعبة فقد اقتبس الغساسنة » م اقتبس المثاذرة'") 
مظاهر المتمع الرومي او الفارسي في الملاس والأعباد والعادات واتخاذ 
القصور واللاطات والطاشية وارثياد المسارح وإقامة الألعاب . وكات 
الغساسئة من هذه الناحية كتقانا بالروم من الملاذرة بالفرس لكيرة 
ترددهم على القسطنطينة » ودخول الحضارة البيزئطة بعمق إلى المدن الرئسية 
التي التشرت بها قبل وصوهم إلى الشام بزمن طويل » على أن سُعب الإمارتين 
من قبائل العرب احتفظ مع ذلك بظاهر اللساة البدوية حتى نكاد نعده 
رغ الاستقرار لصف بدوي . وأثر ذلك على الأمراء أنفسهم » فقد ظل 
المناذرة يعتزون باأنسابهم العربية لا يشو بونهاء ويحبزوث اللطاتم ( القوافل 


)١(‏ واحتلتالحيرة وامراوٌها حيرا كبير! في اقاصيصالعرب واخباره 
واشعارهم فطلما تحدثوا عن قصري الخورنق والسدير .. وكان المناذرة 
أوسع سلطانا من الغساسنة اذ دانت لهم بالطاعة اليمامة والبحرين وعمان 
وقبائل العراق وعلى راسها بكر وتغلب وآأكثر الشعراء من استعطائهم حتى 
لا تغروهم جيوششبهم » كما اكثروا من مدحهم تلمسا لاعطياتهم . 


15 سا 


التحارية ) ملسابهم إلى أسواق العرب كل سنة ٠‏ ويلسقون بالبادية ‏ ومثلبم 
في ذلك الفساسنة - لا أل بهم أمر » وبشربون الحيام خادج المديئة لاتقبال 
الضيوف . بل إن أسرة الغساسنة كانت تقم في المولان في « معسكر » 


لا فى مديلة , 


وأما في التنظيم الساسي فإن أمير المناذرة كان صورة عن ولاة كسرى 
الإقطاعين المطلقي السلطة مدى الحياة » ولكنه لا يحم سوى القبائل العرسة 
المستقرة أو المتحولة في المدود على طول وادي الفرات , وقد منحه الساسانيون 
لقب «ذي التاج » وقد ستعمل ل لقب ملك (يا وره في نقش الثارة 
لملك امرىء القس ) , و كذلك كان الأمير الغالي « أمير بدو , تدفع 
له بيزنطة لمال ليقوم با يكلف به من حمل » ولكن سلطته مقيدة سلطة 
الحكام المدنيين والحربيين الذين ترسلهم التكومة المركزية . إها هنالك 
تحت إمرته عدد غير قلبل من العمال الصغار في ولايته الواسعة ذات الصحاري 
الممتدة حى ما وراء تدمر 2 وكلهم بر جعو ن) إلله زمن كرب وف بعص 
الأمور زمن الم . وقد منح الروم أمير غسان لقب ( فلارك ) منذ سنة 
وس م ثم رفعوا رتبته إلى ( اليد البطريق ) » وهو أقب سام جد لأن 
طقة البطاركة فى بيزئطة تعد أعلى الطبقات الاججاعة على الإطلاق » وهي 
أرقى من رثة اللتتصل » وعلاقئها بالامبراطور تشه علاقة الكرادلة بالبابا . 
و يكن الروم قبل الغساسنة ينعمون على مالم من العرب إلا بالأ كليل » 
فأنعموا علهم سنة ١ه‏ « بالتابع » لكن لم يعطوهم لقب ( ملك ). وتقلبات 
ألقاب الغساسنة وسلطاتهم كانت تتبع التقلبات الإدارية والقوانين التنظيمبة 
الني بصدرها أباطرة بيزئطة , 


ب 17 


حاف هذا عرف الماذرة والغساسنة كلاهما الموش النظاسة بتأثير 
الفرس والروم » وكان الجدش العرلي بعد قطعة هامة في جيش الدولتين ؛ 
وبنظم في كل دولة على طريقتها » بشكل كتائب مثل كتدتي الشهباء 
والدوسر عند المثاذرة » والككتائب التي وصفها النابغة الذيبافي عند الغساسئة . 
ولاشك أن الأمارتين كاننا تحتفظان مرش بدوية غير نظاسة للصحراء » 
إذ كان على الأميرين حماية خط اللصون القائة على الخدود الصحراوية سواء 
في الشام أو العراق » ولعله كان لما نوع من الخدمة العسكرية على عربها 
كلذي يكون عادة في القبائل , 

وأها في الدين : فم بتأثر المناذرة والغساسلة يحضارة الامبراطوريين 
إلا أقل التأئر ؛ بلى ! قد اعتنقوا المسحة دين الروم إذ ذاك ‏ اعتئقها 
المنادرة والغسامنة حمعاً » ولكن كلا من الإمارئين كانت تخالف دولتها على 
نحو ما فالغساسئة اعتقوا النصرائة على المذهب المعقول ( القائل بالطسعة 
الراحدة للسيم ) مع أن مذهب الدولة هو الملكاني . وكان المدل واللقد 
على أسْده بين هذين المذهين » وعقدت المجامع الروحية العديدة ل الكلاف 
دون طائل . يا أن الماذرة خالفوا » بتاصرمم » دين الفرس الرممي : 
الزرادسْتة المجوس.ة . وقد حاول الروم كا حاول الفرس التأثير بالقوة 
في هذه الناحية فلم يفلحوا ؛ حاولت بيزنطة تحطيم ذوي المذهب الواحد 
ولكن أمراء مان احتالوا في صرف تدابيرها . وحاول الفرس » حين 
ظبور المزدكية » فرضها على النعهان بن المنذر ففشاوا | 

وأما في الثقافة والعمران : فقد كان الاثر البيزنطي فى الامارتين واضحاً 
إذ ل يكن للغساسنة والنائرة من تقالِد فكرية سابقة ولا أسارب في 
العمران مؤثل فتلقفوا تقاليد وأسالب البلاد التي غشوها . وكانت بلا 
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فارس في مرحلة تأثر واسع بالثقافة الملنستية » فكان من الطبيعي أن بتأثر 
المناذدرة لاا سما وأن غددا] “من أمسرئ الروم أنزلوا بالحيرة فكونوا ها مستعمرة 
ثقافية لعلها هي التي أذاعت النصرانية فيها » وهتكذا تحد ان اللماة الفكرية في 
الحيرة وفي أطراف الشام ( بين تدمر ودمشق وصرى والولان ) تقعان 
تحت تأثير متشابه من المرا كز الثقافة الحلئة : انطاكمية والرأها وحر"ان 
وجندسابور أنشأ وكلها تحط »عن قرب » بلحلال الخصيب . على أن كلا 
من أهل الليرة ومن الغساسنة لم يكتبوا بالفارسية ولا باللاتينية بل كتبوا 
بالخط النبطي الآرامي في آخر صوره قبل أن يتحول الى الخط العربي » 
فقكأن الآرامة لمأت أمام ضغط الثقافات الأخرى إلى أطراف الصدراء» 
وهذا لا ملع أنه وحد في الإمارتين من يقرأ ويكتب باللاتينة والفارسة 
ويترجم منها وإلها . وأثر اللاتينية يكن أن برى في النقوش الغسانية 
وأفا + 6 أن. الفبلاحة ل بعرعر ا في لدالبيع. العبر اين ان الأسارب 
الوناني - الروماني . واناذرة قد تأثروا لحد مابهذا الأساوب ؛ نستتج 
ذلك من قمة ذلك المثاء الروماني ( سار ) الذي بنى للنعان الأول قصر 
الخورثق في عشرين عاماً فجزاه يحزاء سئار : بالموت ! لكن ما من سك 
في أن المنائرة قد بنوا معظم أبنيتهم الأخرى على الأسلوب الفارسي . 


مديئة بصرى : بدأت حضارة بصرئ' قبل يء الغساسنة إلها بقرون 
متطاولة بعدة . فقد ورد ذكرها في رسائل ملوك آسُور إلى فرعورت 
ممر آمنوفس الثالث ثم الرابع -1١41١(‏ و١‏ ق.م .) كقاعدة القسم 
الشرقي من أرض آدوم» وقد تتالتعايها الحضارات الٌتلفة» وكان آآخرها وأظبرها 
لحار النبطية ثم المملانستية ثم الرومائية . وإفا وصل الغسامنة آخر 
العصر الروماني . 


همأ سا 


فدينة بصرى إذن وإن ذاه فيا الشساسنة إلا أنما كانت موطدة 
المعالم من قبلهم » ولا تعتكس تأثيرهم بقدر ما تتكس تأثير الحضارة اليونائية 
الرومانة في العرب المتحضرين بالشام وقنئد , 

كانث بصرى في عبد الأنباط مر كز للدين والتقاليد والح والتتجارة 
النبطية ؛ ولعلبا صارت عاصة الأنباط ( في أيام رثبال الثالي سنة الام ) 
فأقاموا فها عددآ كيرا من الحباكل والقصور التي لم ببق مها إلى اليوم 
سوى واحبة قصر فريد في مثاله » وسمود واحد من بناء ! وما كد 
الرومان يسقطون بطرا ( سنة 5١٠1م‏ ) في عبدتراجان ( مو - لا١٠ام)‏ 
حى اتحبوا إلى بصرى فوسعرها وشادوا بها كثيرا من الأبنة الرائعة 
حتى “عست ؛: و بصرى ترأحان الخديدة ؛ » وفازت في عبد اسجكندر 
سيفروس ( الا ووم , ) بأمتيازات كثيرة » وحين تولى يليب العري 
من صليفد عرش روما ( 9ع .) زاد في أبنيتهب! وامتيازاتها حتى 
أبلغها مرتية المدن الكيرى فأضحت « بصرى مترويولس » . واختلاف 
الأشكال والأساء الادارية لم يكن يؤثر في مر كز بصرى فقد كانت هي 
قاعدة الولاية دوماً . وبلغ من أهىاتبا في مطلع الإسلام أن قال فيا خالد 
إن الوللد ؛ بصرى « منناءالشام رالعراق ». ويحب أن تشير إلى أرف 
سقوط تدمر قد أنعش تجارة بصرى ووسع تمرانها م أن إقامة الام 
الروماني ومعسكر الجيش ( الفرقة البرقاوية الثالثة ) فيها أدغل إلها جبع 
مظاهر اللضارة البونائية الرومانة » فكاثت حضارتها نسخة راقة من حضارة 
كل مديلة يونائية رومائية في الشام كله ؛ كان لبصرى سور قوي 
بطيف بها وبدخل منه الى المدينة يباب روماني ذي قوسين يعاو أحدهُما 
الآآخر » ويخترفها ‏ على الطريقة اللينية الرومائية ‏ شارع ذو أحمدة من 
المانبين وأروقة » وفي صدره قصر اسلا الرومافي » وبالقرب منه هيكل وثني 
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هائل ل ببق منه اليوم سوى عمود قَائمْ م أن بلمدينة بناء لسقاية السكان 
أقم في القرن الثاني » كانت عضادات واجبته مؤلفة من أعدة أربعة ترتفع 
(6ام) . ومازالت وحدها قائمة » وكان بصرى سوق نحارية مسقوفة 
كشفت حدلاً وأزيلت عنا الأتربة » وفيها إلى جانب هذا عدد من الكناس 
الكبيرة أشبرها كنسة الراهف حيرا ( أوهكذا سمو نأطلاها الآن ) وكاتدرااة 
جوأمانوس النى أقام الامبراطور +وستينان على مثانها كنيسة ( أيا صوفيا في 
القسطنطينية ) و كندسة رافنا في ( إيطاليا ) . وفي منتصف الشارع ذي الأروقة 
أقامت الفرقة المرابطة في المدينة قوس أصر ذ كرى لمجدها المربي» ويجانب قوس 
النصر ند : المسرح وهو أحمل ما في بصرى من الأوايد : 


بناء ضخم على شكل نصف دائرة يطوقها من أعلاها رواق ذو أبمدة 
ملوء بالمقاعد الحجرية » ومن دون الرواق تتدرج السلالم المحرية صفوفاً مقسمة إلى 
ثلاثة مجامبع تقطعبا بالطول وبالعرض مرات وأبواب للدخول واخُروج . 
وتان الدااط في أرض المسرم بدائرة » تستعمل للمصارعة »2 أمام جدار 
مرتفم به قاعة التمثيل وما يلها . وهي ثلاث طبقات بعضها فوق بعض ع 
وبعد رفع الأثقاض عنه ء برز لنا أحمل وأ كل مسرح في العالم الملينستي . 


وإلى هوب امسر ح قوم الملعس المستطل وكان #ري فنه 7 كان 
يحري في كل مدينة رومانة : سباق للعربات ولاخل وألعاب لها دورة 
كورة الألغات الأولسة 11 أربع لد انك »؛ ونتدل اصرى بعد هذا كله 
أهم المدن بطرق مبلطة علها الى ( علامات الطرق ) . 


لكن إذا م نظبير لاغساسئة أ كير ف صرق فان هم آثاراً أخرى 


ادن الاسلام م ؟ 


خارجبا » فقد أعادوا بناء القناطر التي تجري فيها الماه إلى هدينة الرصافة 
(سرجيوس ) المقدسة جداً . م بئوا القناطر والصماريج والكنائس في 
أنحاء إمارتهم » ولعل عدم ظهور آثارهم في بلدة معينة يرجع إلى أنهم كانوا 
ينتقاون وستقباون الشعراء في تلك اللصون - القصور التي أقاموها على 
حدود الصدراء ., وقد اكتف المستشرق الفرلسى ( دوسو ) أنما تؤلف 
في شرق حوران سلسة دفاعية تبدأ محصون الصفاثم القصر الأدض ثمالزار: 
ثم صلخد والسويداء ودير الكبف والقلعة الزرقاء ثم قصر المشتى والقسطل 
واللدون والكرخ ومعان . وربا كان بعض هذه القصور ‏ اللصون من 
بئاه الغساسئة وقد توسع كثير منها حتى أصبم مدنا ذيها المسارح والكنائس 
والقصور . وقد وبحد مببا آثآر مدهشة أهيا بقابا قصر المشى (١‏ الني دهييكة 
إلى يلين هدية السلمطان عبد امد الثافي إلى الاميراطور غليوم ) وطول 
واجبته عشرون مترأ بارتفاع خمسة أمثار فيها افريز من النقوش البارزة 
الرائعة . ثم بقابا القصر ذو المريسع والنقرش الميلة من صور الطير والحل 
والفبود والسباع والقر والافيال والسمك . 

ومن مراكز الغساسنة عدا ها مر" ؛ بلدة م قبس وكانت الماه 
تأتها بأقئة من لاحر » وفها مسرم للتميل والألعاب » ويعتقد أن بناءها 
كان متآخراً , 

ولعلنا أخيراً نتمم وصفاً ادئية الغاسنة إذا نحن أوردنا هذه الصورة 
التي رسعها حدان بن ثابت شاعر الغساسئة ثم شاعر الى مجلس الأمير 
جبة بن الاهم الغساني : « ... رأثت عشر قبان ؛ حمس روميات 
بغنين بالرومة » وخمس بغئين غناء أهل الليرة . وكان ( جبة ) إذا 
جلن لشراب فرش تحته الآس والاسمين واصئاف الرياحين وضرب 
له العنبر والمسك في صفحات الذهب والفضة .وأتي بالم.ك الصحيم في صحاف 
الفضة » إذا كان شساتاً ؛ وان كان صائفاً بطن بااثلج » واوقد له العود المندى 
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بطن بالثلج » وأتى هو وأصحابه بتكساير صيفية ينفصل ( يتميز ) هو وأصحابه 
بها »وفي الشتاء بفراء الفندّك ( دابة فراؤها اطيب الأنواع ) وما أسْبيه ).٠‏ 


مديئة الحيرة : اتعب العرب اذهائهم في تقط اشتقاق عرلي لاسم 
هذه المدينة » وهي كلمة صريانة معناها ( معسكر ) أو (حظيرة ) عربها 
العرب إلى اليرة'" ولعل هذا الاسم يلقي بعض الضوء على نشأتها . فحين 
ززل الاخمرون موقع اليرة بنى زعيمهم على الطريقة المعروفة في اليمن ؛ 
قصرا حصنناً ونؤلت قبلته بالخناء عنده » ثم اتسعت الأبئية مع الزمن حول 
القصر » فأصحدت بلدا وافمها زاد في أهته سن موقعه وتعدد أجناس 
كانه واناء طريق الأحاز التحاري ره وهكذا تاف الخيرة عن تصعرى 
بأنها نشأت وتحضرت مع تحضر المثاذرة . واتخذها هؤلاء عاصة هم فكانت 
5 أيهم » ولاسك بعد هدا 5 لت أقل سمراناً من بصرى 6 كانت 
أل تأ حضارة الفرس » ولذلك كان مل العرب إلا أسّْد واتصاهم بها 
أقوف 6 وارظيس ‏ أن الميرة كانت ميدان فو وأسع بما فيا هن حانات 
وجوار وغناء » حتى لقد مير سكان اخيرة بنوع خاص 5 من الغناء 
عرف بسمهم . والحباة الاجتاعية في الخيرة كانت مزيجا بدويا حضريا 
وغاب السكان كانت تجمعهم الديانة المسيحبة » ويسمون بالعباد » وبيدم 
الصناعات والأحمال والثقافة » وبلاط المثاذرة بصورة خاصة كان رفع 
التقالد لدرحهة دفعت برد حرد لأن برسل ابه بورآأم الى التعيان بن المادر 
( رسع سناو م) لتولى تربدته على الطر دقةٌ العر ببة » فتعلم لديه الكتاية 
والرمي والقائون والحكمة والفروسمة ؛ ما يدل على مبلغ رقي ابلاط اليري 
في القرن الخامس لاملاد ومبلغ الثقة به 


)١(‏ قصر الحير الغربي الذي وجد قرب تندمر لهشام بن عبد الملك 


|| ل 


وقد بنى في الخيرة عدد كير من القصور الحجرية التي استبرت 
وكوننا ايفض. إنكاتيا كنضين. بإإروال..والاهر. الاسدن وتهرى احور 
والسدير ) وهما قصران كبيران كالقلاع دنا فُْ شرفي الميرة . الورئق 
مها على مرتف.ع متسلط على المدينة يجانب الفرات 40 وبلغ من فخامة 
القصرين أن سمى العرب ملك الخيرة م رب الورتق والسدير » . وعدا هذا 
فقد كان في الخيرة عدد كبير من الكنائس والأديرة والببع مهلها ببعه 
كبرى كانت مقراً للأساقفة الاسطوربين تولاها حماعة منهم » ثم عدد من 
الأدمرة ساهم نساء القصر امالك في بنائها كدسر هيد الككيرى ( أم “مرو بن 
المدثر ) وهئد الصغرى ابلئه . ويعض هذه الأدير : أقب على الطران الفارمي 
أو البيزنطي كدير حنظة ودير علقمة ودير عبد المسيح . 


وكانت دولة ااناذرة منظمة على الطراز القارمى فيها عدد من وحوه 
الدولة بونيا» للك والذر از بوالتكتاس الذنة يغر نون القارسة - والعرينة 
ورترحمون منها واليها » وقد أرسل ماوك الليرة بعض ابنائم لعماوا في بلاط 
كسرى » ونظبر أن الكتابة كانت شائعة في أوساط اليرة » وأقدم من 
تعلم الكتابة في العرب إِما تعامها فيها بطريق الاتصال التحاري . وأقدم 
الخطوط العربسة الى سيقت عصر انسوة كانت تنسب لاحيرة وللاثبار . 
والقيل. اطبرى يعو هاافدرة. البو لكوي اقلم . 


و تقخصر وضارة المنادذرة على اخيرة 4؛ شقد وحد ادها عدد من المدن 
التايعة لما همل همت والآدة والأسار 1 ومعظما ذقى إلى العيد الاسلامى, 


حر د الث 


حضارة عرب المجاز 


في الجاهلية 
الحياة الاجتماعية ' 


لاحظ الاحثون أرى اطزيرة العربية كانت طوال تاريخها ولا تال 
حتى الوم توي نوعين متقايلين من الْياة : حياة البدو الر<ل في الوسط » 
وحماة الزراع المستقرين في الاطراف . وهذه الظاهرة يحب أن نفتش عن 
تفسيرها في اليئة والظروف اطغرافة » فاطزيرة العرية لسيت صحراء 
مطلقة ولكنها فى معظمها دئة سبلة » عحدودة الثروة » فقيرة الانيات نحف 
مناطقبا واحدة بعد أغرى » وتتغالبا خاصة على الأطراف 6 واحات 
تسمم بالزراعة والاستقرار » وهكذا يضطر السكان إلى التدرج من حياة 
النقلة الدائمة » تيعاً لاحفاف الدوري » إلى الاستقرار الداثم وبناء المدن 
في الواحات . وبعبارة أخرى هكذا محدد الانتاج نوع اللياة ويتبدل شكل 
الطماة بشتدل سكل الانتاج . وكل البقاع التي تتفق مع اطزيرة العربة في 
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ظروفهااطةرافية كصحارى منغو لا ول كصتان وإبران 5 الخ لحفق معباأ 
في أفاط الحاة » وفي تنظم المجتمسع وتتفق معبا لد كبير في التاربخ . 

إذن ؤقل وحد قْ الححاز ولخد بدو وحضر 1 والبدو مم الكثرة 
الغالية في نحل 6 بده غلب المضر على القرى والواحات الغر بة في اطحاز . 

وبقوم التدظيم الاحتاعى / لدى الندو واطمر على السواء » على القسلة . 
وكل الشعوب في طورها البدوي مرت بهذا النظام فالاغريق الأوائل 
والرومان فى بدء عبودثم والتدر والمغول حميعا كانو| بنقسمون شائل » 
وعدم الارتباط بالأرض يورث المرية التي ترفض كل سلطة . وللبداوة 
ف الصحراء قوانين عامة لاتقل سأناً ف وضهعما وتنظممها عن قوائين الماة 
الصناعية ف المذرخ ) ومعظم مظاهر التنظيم القبلى مظاهر عامة مرتطة بمداوة 
كل أمة ء ثم تغادرها الأمة إلى المرحة المدئية فنظم تمع إما على أساس 
الفرد الطر 2 يا فى المونان » أو العائة ما فعل الرومان 2 أو الملك ‏ 
الآله 3 كانت مصر القدعة 4 أ بور المؤمئين 3 صار إلله امجتمع الاسلامى. 

ونحن لستعمل كلمة قبملة بالمعنى العام الاصطلاحدي لها أسم خاص 
لأحد أقسام المجتمع البدوي غلب على الأقسام الأخرى » فبناك ما هو أ كبر 
ومضر ) والعارة ١(‏ كقريش ) والبطن ( ععيد مئاف ومخزوم ) والفخذدذ 
( كباشم وأمية ) والفصيل (. كبني طالب ) . 

تقوم الرابطة القلية على الدم والنسب الواحد لا على العقيدة ولا المدينة 
والعصبية القبلة سُديدة تظبر في أقواللهم : انصر « أخاك ظالاً أو مظاوماً » 
وقرل الآآخر ؛ 

لاسألون أخاه حين يندبهم للنائات على ما قال برهانا ! 

وتشبه قبيلة العرب القبلة الكورسيكية في تنظيمها » فر ئيس القبيلة أو 

حم اسه 


شخبا بصل إلى زعامته غالاً بالنسس أو بالغنى والشجاعة والرأي » وسلطته 
مطلقة إلا فى أمور المرب والقضاء » فبنظر فيا بالاشتراك مع المجلس القبلي 
المؤلف من كار القسلة »إنهاله على القبية حقوق الرئاسة وهي م في 
قول الشاعر : 

لك المرباع هنا والصفانا وحكمك والنشطة والفضول'"' 

وألعا ثلة 5 القسلة ثلبا رءها » وهو ف القسملة ادي لاملك سوى بلله 
9 7 » مطلق السلطة له على أولاده حتى الوأد وحرمان الارث 

0-0000 داازواج من شاء . أما د ام 

ف فود لفق السف 07 35 0 لقسلة 1 الات 
الفقنات 3 تكرسن بالناسون دراعة يدل المؤصد : ولعل هله الاحتفاللات 
كانت ذات لون دش إلا أن معالميا ضاعت , 

وبتسع اللقبلة طأرقة الموالي 14 من لدس له قسسلة ممه دحل اللقسسلة بالولاء 4 
كم يتبع العائلة العسد » وهم أتون إما شراء 7 اسرأ بالحرف هذا و لسداد دن. 

وهناك ارج نظام القبيلة أناس عرفهم العرب بامم لمعالك أو الذؤبان 

07 اطلعاء وهم من تخات مم القلة أو 15 عم | . وفقدارن عضو نه 
القسالة ف الفاني مصسة لا يحتملما إلا الايذاء » ولذلك كان فؤلاء الصعاليك 
ذ كر هاص 5 تاريخ الأدت العر لي » ومعظم,هم كآن من الشعراء ومن 
العدائين الذين سسقون اليل . 

و نكء ن تنظم المضر » سكان الواحات 5 لف عن م الاعق اب 
القبلي سوى 3 الملكمة عندهم موطدة ٠»‏ بدم) المرعى والماء والارض عند 
الندو مشاعة للجمسع : 


الي اعم ارسي 
5008 


وكاناقة غذاة يه ادف بلقي اقزافهة: اخثلاقه طران: :الماة بورق 
المسترى العقلى في المشر . . . إن صدى هذا الاختلاف أنظبر فى الآنات 
الكرية ٠‏ قال تعالى : « الأعراب أسُْد كفراً وثفاقً وأجدر ألا يعاموا 
حدود ما أأزل الله ع ( التوبة آنه مه ) « قالت الأعراب آمنا , قل لم تؤمنوا 
ولككن قولوا أسامنا وما بدغل الإمان في قاوبم' . (الححرات آنة .)١‏ 


وكات الخؤهر أغنى » لغنى أرضهم » بالخصب أو بالموقع » فتأثرت 
زعامة القوى بالغنى لخد كبير و كثيراً ماظل الفقير فيها . وقد ظورت في 
المناطق اللضرية محاولات لايحاد تنظم اجتاعي وسيامي جديد كلذي جرى 
في مكة ويثرب ولدى قائل بكر » وكان ظبور الإسلام انقلاياً قفز 
بذا التطور البطيء فاوصله إلى غايته , 

الاخلاق والعادات العربية : 


الأخلاق العرسة في جموعبها نشحة مباشرة للوضع الاحتماعي والاقتصادي . 
وصدىق للك الندكة القلمة الشحدة الموارد ؛ وبرى المستشرق ( حولد زيهر ) 
أن حاعبا كن أن تشمله كلمة « المروءة » والفضائل العليا في كل يتمع 
تننج دوماً من الماحات » ويكون الملق عادة كالضهان المعذوي والمؤدد 
اتلك الطشاحة , 

والعربي المثالي مساع »2 لأن القسلة المبددة دوماً بالغرو محتاجة دوماً 
للحجاية » سريع النددة حت التهور لأن السير في الصحراء الفلاة غير 
مأمون وكلرم ول لسايل فيهأ 3 لأينام على تأر لكي إن 3 1 نام الناس 
عن الثأر له فبي' أنانة في شكل غيرية ... وهكذا فالكرم حتى الاسراف 

ديل الاعسار » بل إن فقر السئة هو الذي يظبر ميزة هذا الخلق وبدعو 
لوادوده والتمسدم به 4 والعصسة الشديدة مظير دفاعي ضد تفكك القسلة 


155 نبا 


وكذلك حماءة امار والوفاء بالعبد ,.. وكان أكثر ما تمدح به سعراء 
اطاهانة اعانة الملبوف وحناية الضع.ف والعفو علد المقدرة » والائفة وإناء 
الضم » فالعرب لا تتكر شيئا مثل انكارها لابواف والضم فبي السوأة 
الككبرى وااثلية العظمى إذ يعنءان الذل , 

وهذه الأخلاق التى نخللها عا من اوازم الطور البدوي نحدها لدى 
كل أمة في بده نشأتها » على أن ثمة أخلاقاً عريقة في النفس العربية ؛ 
أصة فيا » هي التي تيز العرلي » كاطرية : التي بالغ بها العربي حتى 
تدفعه للتمرد على الاآرص وعلى الاستيطان 5 والفردية : لد لا تذوب 
إلا أمام الولاء القببي وهذا الولاء نفسه ماهو إلا فردية اتسعت فثملت 
القسلة كلب :5 والارستقراطة . فالعر بي يلوه بالاعتزاز دنفسه و لقومه سد يلك 
الانفة حتى لقتل إذا سعر بط.ف الاهانة » والعدل ؛ حتى كان يقوم 
هذا الخلق مقام القانون وااؤيدات في المجتمعات المنظمة . 


والعادات العربية فى معظمها تطسقات لاخلق العرلي ولمادات الوسط 
الاجناعية والاقتصادية واقوى العادات عندهم : الغزو » وهو احبة من 
نواحي اللبو القومي والطاحة المادية ؛ ولس فريا من اللصوصية وإن كان 
أشبها . فالقتال فى شربعة الصحراء سحة من سحابا الرجولة وهو من 
فيه أن ركو سن كان أنداء االالوانة ماولتفي: الفراف الأنيك 
الدماء فه إلا عند الضرورة الماسة . ثم إن الغزو يعمل على انقاص عدد 
النفوس التى يحب أن *تعال » فنو من هذه المبة ضرورة اقتصادية وإن 
ا بزد في جموع ها في البلاد من الاقوات . والغزو هو القاعدة العامة 
والدلم هو الثاذ عندهم . وكئوا إذا أعوزم النهب اغاروا على اليران : 


وأحمانا على بكر أخندا إذا ما ل نجد إلا أخانا | 


نيه" 9 21 علد 


وهذا امذهب في التحليل بفسر كل عادات العرب الاخرى » فالمفاخرة 
بالانساب لوع من الارستقراطبسة وهو من مستازمات حماة الداوة ' 
والمعاقرة تطبق للكرم وهو ان بتسايق اثنان أيها اكثر ذيحا لإبله 
والنضال كر بن على المرب وفى المماراة بل غمهي) السهام والاصابة م وها أنواع 
ثلاثة : صسادرة » ومحاطة » وهناضلة . 

وهناك عدا هذا عادات احتاعة أخرق 9 مر أسيهها الخاصة كالاستقسام 
والطرق باطصى لنفس الغرض . والفأل والطيرة وهي التفاؤل والتثاوم 
الشريف من لا شين وزوا تاصدته لمفخروا 5 0 وإذا اسروأ سُاعراً عدوا 
ربطوا لسأنه بنسعة » وإذا عرض الأمير حهاوم على الاعناق » وإذا تنصوا 
الثآر حرموا على الفسهم ار ... الخ . 

وهناك آفات تشيع في الجتمع الاهلي » كالادمان على اشر واستباحة 
وهي : افر والفروسية والتمتع بالنساء » ما بشير إلى الفخار ببعض الآفات 
الاجتاعة . فحديث ار في الجاهلة جرى على كل لسان © واشتهر 
وعدي بن زبد العبادي ال يري 5 وعرص لها كثيرون في اسعارهم مفاخرين 
بانهم حتسولما وبقدموها ر فاقهم 5 وا كثر من كان شحر بها اليهود والتصارى 
وكانوا يحليونها من بصرى وبلاد الشام ومن الحيرة . ويقال ان باعة 
المور المتحولين بين القبائل كانوا بشريون شمامهم في بعض الاحياء أو 
بعض القرى أو سعض امات عند الملتسعات » ويضعون ذوقبا رابة تعلن 
عنهم 3 فأتيهم الشباب لدشيريوأ ولسمعوا القيان كر لصاحدينهم 1 


كت ات 


مكانة المرأة في الجاهلية : 

كل 3 مطلق فيا يتعلق بكانة المرأة الماهلية يخطيء في الغالب » 
ذلك لأن قيمة المرأة كانت تختلف باختلاف الزمن وباغ:_لاف القبائل 
والحضر » وباختلاف المكانة الاجيّاعية . والشيء العام الا كبد هو أن عمل 
للداة في البيت دوم الاحتطاب وجع الماء وشياطة الثياب ونم الخباء . 
الغ ... فاذا كانت المرب رجت تشجع الرجال وتتقر على الدف وتضمد 
الخرام وقلع هن الفرار . 

ونستطيع القول بجانب ذلك ان المرأة كانت تعطى المكان الثاني في 
امجتمع البدوي » لأن القم الاجتاعية عند الاعراب مبنة على أسس لا يمكن 
لمرأة ) 5 عوامل كثيرة فيزيولوجة واجتاعة » أن تحوزها » ومتى 
كانت إحدى النساء تتخطى قدرها © ومّتاز بشىء ما بميز الرحال رفعت 
هن وا يكن هيا ماسب الي ى «وشكدا. مسف بون تبان العرنى 
سشاعرات وتاحرات وكاهنات ذوات شرف وسادة ومكانة )| استهرت 
الغازيات في اروب والمتسزات بمزة كزرقاء المامة مثلا ... وكان من 
تقاليد الاشراف مثلا ألا بزوحوا بناتهم إلا بعد مشورتهن © ومنبن من 
كانت نشترط حق الطلاق فلا تدافع . يا ان العرثي كان يتس لأمه 
انتسابه لأببه , ثم ألم يكن الشعراء ستفتحون قصائدم بالندب كأحب 
شيء إلى قلب البدوي ؟ 

غير أن الذي نذ كره هنا هو <وادث فردية محدودة ويحب ألا تحب 
عنا الواقع : فالمرأة كانت دون الرجل ولو أنها تمتعت بحرية واسعة للذيه ‏ 
وبظبر ذلك في نواحي كثيرة نذكر منها ما صوره القرآن الكرعا مشلا 
قال تعالى : «١‏ وإذا شر أحدم بالانثى ظل وجبه مسودأ وهو كظم » 
يتوارى عن القوم من سوء مااشر به » أمسكه على هون أم بدسه في الكراب 


ب 97؟ ا 


ألا ساء ما يحتكمون » . وثفبم مملغ هذا الزن لولادة الاثثى إذا عرفنا 
ان اممتمع كان بتطلب قوى طايه والانتاج له » والحرأة فى حاجة للحمابة 
وهي مستبلكة وتلتم مستهلكين !! 

وثقف عند ظاهرة « الوأد » فقد طلما ذكرت © وندد الكتاب بباء 
والحق أنها أول كل شيء لم تكن عامة في العرب » وللكن في بعض 
قائليم » ولم تكن عامة في هذه القبائل ولكن لدى الفقراء فيها »2 ثم م 
يكن بدأ الفقراء إلى الوأد إلا في سنى القحط والاملاق ... وأخيراً م 
كن جمبسع الثقراء «قومون به فهو ظاهرة حدوده قاما نتطيع إن تعر ف 
قابها من فخر الفرزدق بأن حده أفتدى قبل الاسلام مالة هوؤدة © فاو 
أهملنا سالغة الفرزدق حاناً » لرأينا أن هذا العدد باانسة لسكان الإزيرة 
العربية ضشيل » عدا أن هذا الثري وامثاله كانوا يفتدون الموؤودات »2 فخففون 
بذاك من خطر تلك الظاهرة . ولم يكن الوأد وف العار ولكن 
و خشية إملاق » ولع صورة من تنازع البقاء للتشفيف من النسل الكائر, 

ولعله حل" على للتخلص من عدد النساء الذبن كن بزدن كثيراً عن 
الرجال سيب الغزوات المثوالئة واطروب الطوال التي تقلل اعداد الذكور , 
اذ عق الثايك ان بهن الضاء بل الزاملة :انيدان عل كرد . ايهال اقنانا 
مضاعفة ؛ فاذا اضفلا إلى ذلك مرك العرض عند اللدوي الطاهل 
خاصة وقسوة اللماة الاقتصادية » وضحت لنا المش_كلة التي تعرضت لما 
الماة الاجتاعية يومذاك , والحل اللحتوم الذي قبلته اللياة الجاهلية هي ان 
يحعل الرحل الوأحد في عصمةه عدداً ين من النساء » حتى تظل الانساب 
معروفة فى حمودها الخصوص من الرهال » ولو قبل الطاهلى ان بترك النساء 
الواثناك: عل عذه ‏ رعال تفلي بور الريوال اناك الأتعيان نولل 
البدوي الطاهلى الفخر الاعظم في حياته الاجتّاعة . 


عب يار 1 يليد 


هن أجل ذلك ساد تعدد الزوجات سادة مطلقة » ول محدد عرف أو 
تقلد عدد الزوجات المطاق » وتعددت اس كال الزواج فعندهم غير الزواج 
العادي بالصداق او العقد ( وهو الشكل الذي اقرز به الاسلام فم بعد ) 
زواج المتع.ة وهو زواج لأحل » هق انقفضى وقمع الفراق » وزواج 
الشغار وهو تادل الاخوات بين المتزوج-ين . وزواج الاستضاع ( وهو 
لا تختلف عن الزنا في شيء » فكان إذا اعجب رجحل بفارس أو بطل 
شريف اذن لاحدى زوحاته ان تستبضع مله . وكان هذا نادراً حداً ) 
وزواج الرهط دون العثرة بامرأة واحدة » وزواج المقلكا وهو أن برث 
اولاه الرجل نساءه اذا مات » على الا يتزويم احدهم أمه التي ولدته ) 
وزواج الاسترقاق ( بالشراء ) » وزواج السي . . . الخ . . وهذا كله ان 
دل على شىء فعلى بقاء النسل في كل قبة صرصاً معروق . حتى الاتصال 
بالغايا في الجاهلية كان كثيراً ما بحو هذا الماحى . ممعاوية يلحق زداد بن 
ممة بنسب ابه ويعشبره اخاه شرعاً . واذا كان البمنيون بفخرون بان 


حكمتهم النناء » فان بعض العرب عيرم بان حكمتهم امرأة , 


وهدذأ كله إن دل على شي ء فعلى آزات مكانة المرأة م تكن كميرة 
الاحترام إلا في بعض الأحوال الخاصة , 

الحياة الفكرية : 

م يكن عرب الاهلية في جزيرتهم في عزلة عن العالم المعاصر لهم » فإن 
الامارات التى على التخوم الثمالية والدول العربة القديمة » والتتحارات الرانحة 
الفارسة والميزنطة من حبة أخرى » ثم دغول كثير من البهود والنصارى 
مع كتبهم السماوية وعقائدهم إلى بلاد العرب » كل ذلك كان من شأنه أن 


اه 


رج عرب المزيرة من العز لَه ونصل دان أفكارثم ودين العام 5 وانا لنحد 
أو حماتهم العقلية المتطورة واضحاً في القرآن الكريم الذي صورهم يحادلون 
والقكن بوتفاك قدو دعر ابقه الت ن: 


غير أن هذا الاتصال بالأمم الأخرى رمم كثرة وسائلك كان ضيقاً بسبب 
تفاوت المستوى العقلى والاجتاعي بين عرب الصحراء وبين الروم والفرس » 
والاقتاس أ كثر ها كن حين تتقارب مستويات الفكر »2 ثم نبب 
اثنثار الامة بين اللاهليين ؛ هذا عدا ما يلدق الثقل الشفبي لامعارف والأفكار 
من تشويه وتحوبر واجتزاء ... وسنحد في بعض معارف عرب اطاهلية 
سْئًا من الاقتباس » يقل ويكثر حسب نوع المعرفة وقابلتهم للاقتباس 
فيا . وسئرى أيضاً أن مل المعارف العربة اللاهلبة لا يصح أن اسمى 
علوماً » ولكنها معلومات تجحرسة تدد اتساعبا وضقها » الطاحة والبدئة . 
وكذلك كانت هذه المعاومات شفوية قاقل بالمران ولم تعرف التدوين إلا 
ف زمن متأخر بعد ظبور الإسلام . 

الشعر : 

ما استطاع عرب الثمال أن يبئو!ا حضارة مادية على الرمال فتبلورت 
حضارتم في إتقان « الافظ » الذي محبونه . وهم يفوقون سُعوب الأرض 
جمعاً باستحسائهم هذا « السحر اللال ع الذي هو إحكام الألفاظ وحمال 
المنطق . ولذلك كان أعظم ما أثر عنهم هو توطبد اللغة العربية وقول الشعر , 


والشعر عند العرب - يا عند المونان ‏ أول الأنواع الفنية التي ظبرت . 
وهو بضاعة الأمم في البداوة . وشُعر الطاهلة ‏ كالشعر العربي كله 


سه" سم 


غناني . يعنى أله شخصي يثل نفسية قائه ثم انه يعتمد على الموسقى . 
ولعله اشْتق من ضلعبا » فاعتمد عليها أول أمره فكان يغنى. وأخذ منا 
أوزائة » ثم تدرج في الانفصال عنها وبقي له منها إلى اليوم الإنشاد , 

م إن الشعر ااهل - كالشعر العرلي الإسلامي من بعده - يعتمد على 
سحر اللفظ لاعلى الحادث الزمنى يا في الشعر اليونافي والغرلي » فكل روائعه 
صور تحمدت » واظات فقدت الزمن فحأة فوقفت » لا تتعلق بها قلا 
ولاما بعدها » وحتكمة اقتطعت من المياة ولس فيا ذلك النسيج الخفي 
التصل من الخيال الذي بربط الأجزاء وبدخل فى الصورة عامل الزمن , 
وأخيراً فالشعر الاهلى قليل الابتكار والتنوع بصرح أصحابه أن لس من 
جديد يأنون به «هل غادر الشعراء من متردم 29 . 

وقد انلصبت مواضيع الشعر الماهلي على ما بشغل خاطر البدوي ؛ 
الارأة والناقة والحصان » والفخر والمديم والححاء والحتكمة . وقد وصلنا 
من هذا الشعر فماذح كثيرة لعل معظمها منحول » حمل على أدحابه لما ضاعت 
أقوالهم الأولى . ولس الانتحال مقصوراً على العرب ولكنه موجود لدى 
الأمم جمعاً كارومان والونان .. وكان للاتتتحال أساب 7 
السامي ومنها الدينى ومنها لتفسير القصص أو لهوى الرواة أو للشعوبية والدس ! 

وكان لاشعر مقام كبير لدى العرب . كان برفع ولضع »2 ويثير 
كرون وبرأب الصدع . ولعل قصة المعلقات تفدنا هنا » فالرواة يزعمون 
أن العرب تنخلت الشعر وائتقت منه سبع أو عشر قصائد كتبتها باء 
الذهب على الرقاق وعلقتها بالكعبة تعظمماً لها . وهذه الأقصوصة إن لم تكن 
تدل على شيء » فإنه يتبقى نا منها فكرتها أي مبلغ تعظيم العرب للشعر . 

وكانت القبية إذا تبغ فها شاعر أولمت له واعتزت به اعتزازها 


ب 3( سه 


الحاوية ‏ الأن عرود يشدضن ترم دون اليفافة النوه فى انق قاطن بوره 
المثالك ومباحمة الأعداء . وكانت سبولة حفظ الشعر وسملة لروابته ونشره ؛ 
وقصائد الشعر كانت تعرض في الأسواق التجارية مع البضائع . ويروون 
ان قبة من أدم كانت تضرب للنابغة الأسالي في عكاظ ليحكم بين الشعراء 
الذين يقدمون لإلثاد قصائدهم عليه في الموسم . وهو تنظيم السوق الأدبية 
لاندري مداه ولامن كان يقوم به ؟ ويشيه ها كان لدى اليونان من تنظم 
اسابقة المأساة التمثشلة . 


وقديأ فيل « الشعر ديوان العرب » معنى انه مستودع أمرهم كله ؛ 
وباعتادنا على ها وصلنا من سّعر جاهلى » للاحظ ان اوزان الشعر التي 
صلفبا الخلل بن احمد م#مسة عشر 00 تدل على عبسد طويل من 
التكامل والرفى . 

والقصائد الجاهلية في ثر كمبها وتبويها تدل على وجود مدرسة طويلة العبد 
لمران والتنظم » تبدأ ببكاء الاطلال » ثم تنتقل الى وصف النافة © ثم 
الى غرص الشاعر من فخر أو اعتذار أو تشبسب أو مديح .. ومن هنا 
جاء اتهام شعراء الطاهلية يعدم التنوع وقلة الابتكار . 

الامثال والحكم : 

هي أصدق دلالة على المستوى العقلى من الشعر » لانها صوت الشعب 
العادي » لم بداخلم! صنعة الشاعر ولا وزنه ولا قوافه ونحته » والصعوبة في 
فصل أمثال الجاهلين عن الامثال الاسلامة بعد ان جمعبا المامعون معاً 
في كتب واحدة دون تمبيز . وان كان بعضها واضم الاصل بموضوءه 


ولغته وزروعهة , 


7ت 


وخوانة عفنت لقا من اثال: مقاملة شيل عل اثار الكافلنين “التعارة 
للوكة لوطع ١‏ الهف اللكان الغاين.. 

وبلحق بالامثال » ماعرف باهم الاحاحي والالغاز ؛ وهي نوع من 
اللعب الفكري » وهاورد من قصص على لسان الموان وهو كثير » 
ضرب للعبرة والعظة » وممكن أن نلدق أيض] بالامثال العديد من 316 
التي كثر اجتاعها في خطب الخطباء . 

القصص : 

وهو باب كبير 0 واب الأدب 6 من وحوه العقل الحاهلى ؛ 
والقصص الاهلي متنوع الموضوع » فبناك القصص عن ايام العرب ووقائعبه 
اكر بية »رهناك احاددث المحوى » وهناك قصص المامرة حول ثار القافلة 
مساء » وفيها المقدس هن قصص بونائة وفارسية . 

الخطابة : 

تتصل نشأة اللطابة عادة بندأة النثر الفني » وهذا الاثر لا بنثأ إلا 
متأخراً سبب الماجة فه إلى الروية والفكر وإلى مستوى من الروية 
والنكر لا بتفق لللدوي المدالي . ثم إن الخطابة بصورة خاصة لا تظور 
5 الشعوب عفواً يا تظبر باقى الفنون » ولكنها ظاهرة احتاعية محتاج إلى 
نوع خاص من الماة العامة المتطورة » وتاج حفظ الطب إلى دراية 
بالكتاية ‏ ولست كالشعر ساعد وزنه وقافته على استذكاره . ولااشك 
ان الخطابة العرسة قد تأخرت كثيرأ فى ظبورها عن الشعر . وقد وصلنا 
من خطب العرب شىء سير وهو على قلته ظاهر الانتحال في معظمه » 
كخطية فس بن ساعدة الايادي » وخطب الوقد الذي قبل ان التعارل 
أوفده لكسرى . ولتخلص من هذه الطب الصائص التي كانت قيز 
لخطابة العربية الاهلية . فيم كانوا يسجعون على الغالب © ويوجزورك 

- الاسلام م ب م 


لسبل اطفظ » ويملؤون خطبهم الم والأمثال » متلاحقة »2 متتابعة ؛ 
في ذلاقة وإحكام ٠‏ وأحماناً يزجونما يبعض الشعر » وعال اللطابة وأسع 
فكان العرب مخطبون في المخاخرة والمنافرة واصلاح ذات البين وفي الزواج 
وعلد الوعظ . ومن عادات التط_اء أن شفوا على نشز من الارض أو 
على راحلة وأن ستعينوا بالاشارات مع الكلام وقد يعتمدون على مخصرة 
في السلم وعلى اليف في الحرب 

والخطيب لسان قومه يقدمونه للكلام ؛ ومن هنا نشأت مكائة الخطيب 
الملاغنوار با لم تكن تساري مكانة الشاعر . ومن اشبر خط باء الجاهلة 
فصي ن كلاب جد الرسول العرلي » وا كثم بن صيفي »2 وفس بن ساعدة 
الايادي » ودريد بن زيد احميري » وزهير بن جناب © واطارث بن عباد 
التكرق + وقسن. بن مسعوة الشدالي. » وعامر بن. الطفيل » وكعت. اين 
لؤي .., ألخ . 

المعارف العربية : يمكن أن نحملا فها يأفي : 

عل العجوم + 

وردت بعص معاومات العرب ,هذا العلم 5 القرآرت الكريم وف 
الاخبار . ومنها يتبين أنا أنه تسربت إلى عرب الشمال في الطاهلة بعض 
معلومات العرب القدماء مثل الكادان وبابل من الشال » والسمن من الحنوب » 
وقد احتاج العرب إلى عل ال “حوم للسَرّى ل 0-5 . وعدت لديم 
بعض الافلاك . ولستنتج من الاسماء الكثيرة التي اعطرها للنحوم اركف 
لعرب الشمال باعأ طويلا فيها فهناك المجرة والفرقدان والديُران والعبوق 
والثربا وسبيل والما كان والشعربان والزهرة ... الخ , بل ان أبا الحسين 
عبد الرحمن الصو (( كلاه كوم ) أنسث نحو .مه أاممأ تلفت 
اللعوم عند عرب اللاهلية , 
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قن الوسل عل هون العوه النعة انا ابوه لدون الؤنانر ان 
ال رو د ا ا اي وا لمر ا ا 
العلى » قصة حائه من جديد . ”| لوحظ على معاوماتهم الفلكرة أ نا عملءة 
ولا تعتمد على المسامات العامية والمساب » وكائت تتناقل بالمران ول يعن 
احد بتدوينها أو التأئف فيا إلا فها بعد الاسلام , 

ولعل الكثير من هذا العلم إما اقتسه عرب الؤزيرة من الكادانين 
من العرب القدماء وخاصة من الصايئة ل عدة الكوا كب يدل على 
ذلك تثابه أسماء البروج بين العربية والكلدانة » أو لعل مره هذا 
هذا التثابه هو اصل اللغتين الواحد ... فمن أسماء البروم مثّلا الثور 
والسر طان والمدي يقايلها في الكلدانة : ثورا سرطان ‏ كديا . وامماء 
اكوا كب ؛ فالمر ينم فى العرية قاب مرداخ فى الكلدانية .. وفي كلام 
العرب واسعارهم كثير من امماء الكوا كب كالفرقدين والسما كين والشعرى 
واللوواء :و الوفزة والعيوق::: 

علم الانواء : 

كانت لعرب الصدراء مخايل في السماه واو يستظبرون منها اوقات 
الخصب وانحل » ونتاحالم.وان » وار والبرد » وتفص.ل الازمنة » وسقوط 5 
وهيوب الربح» وكانت حاجتهم اثل هذه المعاومات ماسة فا كثروا م 

الطب والسبطرة : 

لا كاد لستغني مجتمع عن الطب والطب تيك غريه الشيال ف 
الماهلة كان يقوم على همصدرين : 

. التحربة العملة » وكانت تتناقل بالتوارث وأاران‎ . ١ 


1 2 المعاومات العامة؛ وكان بعس عرب ب اطأزيرة لس] فر الى ع صم العام 


تا 8 جه 


المنمدن آنذاك ‏ فارس وبيزئطة - لتاقي الطب . ومن أولئك : الحارث 
ابن كلدة الثقفي الذي قدم اليمن كا ذهب الى حند سابور في فارس وتعلم بما. 


وكانت المعالمة مزيحاً من الرقى والعقاقير النباتية والححامة والكي 
والنتر والفصد . وإذا اتخذنا اللغة ديلا غيل إلينا أن العرب عرفوا 
معظم الأمراض ووصفوا أعراضها واستحملوا كيرا هن |إآللات الخراحة 
وذلك ّ_ معيو م بم بالمفردات وبالأمماء الطبية 5 

0557 شبر الأطاء انب الخاررث بن كلدة أيئه النضر ؛ وهو ابن 
خالة ار 50 العربي » التقى بالعاماء وتلقى عنهم اللتكمة والفسفة والطب » 
5 في معرة ندر فقتل ١‏ وهمرم أبن حدم هن ليم الرياب وبروويت 

واقتفت حاة اللداوة والرحلة والتنقل إلى العناية بالجل واعمال 
والسو امم ار اعيأ 0 و[ كثارها واستخدام كل ليأ ل بصلح له ©» 
من البان أو لحوم او جر وحمل او ركوب »2 ومن أسهر سباطرة الشاهلين 
العاص بن وال . 

الالاتب : 

والعلم 5 ظاهرة تعرفها ادم الشعوب ف الطور الندوي » وقد عقد 
ان خُلدون فى متدمته فصلا هو في أن الصريم من النسب أما يوجد لامتوحشين 
ف القثر من العرب ومن ف معناهم 4 وبعلل ذلك بالعز لة الدءدر اوية 
الي يعيشونها . 

عني العرب أي عنابة بالأنساب وتفاخروا بها لأن يتمعبم القبلى 
بقوم على رابطة الدم والرحم » و كثيراً ما كانت الأنساب القدية ترمم 


0 


الناس لتعامبها » ونحد صدى ذلك ف قول تمر بن أططاب : « تعاموا النسي 
ولا تكونوا كتبط السواد إذا سثل أحده من أنت ؟ قال من قري ةكذا !ع 


قسم النسابون اجتمع الى هراتب ست على ترتيب بنية الاانسان وهي 
ها عامئاه من الشعب والقبلة والعمارة ... الخ . وكانوا فظوري يحانب 
الأسماء في النسب المفاخر والخازي فعان عل السب بثابة تاريخ للقبائل 
العربية وأيامها : 

واشتبر من عماء النسب دغفل بن حنظلة الدوسي الذي ضرب به المثل . 
فقيل : 5 من دغفل . ومنهم ابن أسان ال وامعه ورقاء سكل 
وعد الله بن حصين من تم اللات . والاخار بن أوس القضاعي . وزد 
ابن الكس التمري »؛ وصعصعة بن صوحان وأبر بكر الصديق . 

الفراسة والقيافة : 

الفراسة هي الاستدلال ميثة الشخص وكلامه وظاهر اعضائه على اخلاقه 
وصفاته . والقنافة هي تتبع الأثر أب كان قدماً أم خفا أم حافراً . ونعرف 
ضرورة هذا العم القائم على التجربة والمران الطويل اذا عرفنا أن البدري 
معرض للغزاة دوما . ولائئه في الفلاة وللتقصير عن قومه . الخ وقد 
ذكر عن العرب فى هذا الاب ما كاد يعدمن المستيديلات . قالوا إنهم كانرا 
ييزون بين قدم الرجل واارأة » والبكر والثنب » والشبخ والشاب » والأمى 
واللصير » ورعا نظر القائف أخخاصاً عديدة فاطق الاين بأسه » وميز الاجني 
عن الثريب , ولعلنا نذكر قصة أولاه نؤار الذين وصفوا بعير ضائعاً 
لصاحمه دون أن بروه فاجهمهم باغتصايه ! 

واشتهر بالقيافة من العرب ينو مدلج من كنانة وبذو لهب من الأزد 
ولا بزال هذا العم فى البدو إلى اليوم , 


ى البالانب 


ولدى عرب الطاهلة عدا هذه المعارف ء الريافة وهي معرفة مكامن 
الماء في الأرض . ولديهم أيضاً : 

الكهانة والعرافة : 

وكلاها يعني التطلع للغيب ؛ وربما اختصت اللكبانة بالمستقبل 
والعرافة بالمافي . ويثمثل 3 اللدوي من القدر فى هذين العامين اللذين 
وحد مثلها في بابل » ولعلما إرث من تلك اللضارة » ما وجد سبه بها لدى 
الاغرسق في معد دلفى ؛ وعند المصربين فى معبد سيوه ء وعر فنا 5 قربأ 
مها لدى الرومان . 

لفقت الكبالة العربة بكثير من الأساطير 2 طبعتها ومكن أن 
ثثبين مما بروى أن الكاهن كان مرجع القسلة في كل معضل : لستشيرونه 

في الحوال ويستلثوله المستقيل وستفسرونه الرؤيا . وكان العراف خاصة 
تكشف امحمآت ويعالج المرفى » ونتصل العرافة من هنا بالطب . ويعلل 
9 هذه المعرفة الشامة عند الكاهن والعراف بأن لا 00 
لسدرق السمع إلى السهاء وحمل 1 إلا 3 حير , ولبتؤذال العراف والكاهن 
وجوابها مراسيم معينة » وكانت أجوبة الكبان تعطى سجعاً » وقد حمل 
عنيم من السجع شيء كثير . و كثرة ما وصلنا من أسماء الكبان دليل على 
النشار الكبائة على مقياس واسع لدى عرب الثمال واطنوب على السواء . 
ومن مشاهير التكبان : سطي.م بن مازن قيل إنه «درج م يدرج الثوب ) 
لاعظم فيه إلا ححمة رأنه . وشق بن صعب وكان شق رجل أي ذا 
بد واحدة ورحل وأحدة وعين واحدة ,., إلخ وطردفة الكاهنة الميربة 
وزبراء من بني وثام وسامى الحمذاشة وضافر بن التوأم وسواد بن قارب . 
ومن مشاهير العرافين ؛ عراف اليامة رباح بن عدلة » وعراف نحد الأداق 
وفها شول الشاعر : 

جعلت لعراف اليامة حكمه وعراف نحد إن هما سفاني 

1 مد 


العقائد الديئية قبل الاسلام : 

عرف عن عرب ما قيل الإسلام أنهم وثنيون » وعرفت وثنيتهم وتقالمدها 
في القرآن الكريم « بالجاهاية » . وبالرثم من ذهاب معظم أخبارها » فقد تسرب 
إلننا نتف كثيرة من أساطير الماهليين ومعتقداتهم وأفكارهم » وكها تدل 
على أن الوثنية العربية لست سسميطة الثر كيب ولا قرببة المششاول » فها وصلنا 
منهأ بدل على ألما في مرحلة راقة» وأن كثيراً من قديمها قد بقي فى متأخرها 
وأن بعض أحوالها صبغ بالأفكار الهودية أو الصابشة أو المسحية » أو اتحد 
مع عقائد أجنبية . ومن الضروري أن ناحأ في تفهمها إلى تصنيف تارمخي 
بهد أبيان تطورها وتعقدها مع الزمن . 

واستعراض الأساطير والعقائد العرية الطاهلية يدلنا على أن الوثشة العربية 
مرت في أطوار تشبه تلك التي مرث بها وثنات الأمم الأخرى فإنها عرفت : 

”١‏ ) الطور اموي : وفه اعتقد العرب أن في كل شيء حماة » فعبدوأ 
الشحر واطجر وان »واعتقدوا أن العششسر سجر الشاطين . وأن الصفا والمروة 
ها : رحل وامرأة فقا في ارم فسخا حجرين وأن الضب هو يودي 
مخ فلا يؤكل له .. وأن حجارة ارم تحمل قدسيته فهم محملون هنا 
للعمادة فى دبارهم .. الخ . 

ب” ) الطور الطوتي : وشنه تحصر الماة والأرواح في أشاء محدودة ؛ 
ومن بقابا هذا الطور ما وجد عندهم من تسمية الإنسان بأسماء المدوان ومن 
عبادة بعض البهاتم ؛ كالمل الأسود عند طيء » والكبش الابيض ؛ ومن 
النشاؤم بالغراب واليوم . ومن عبادة أصنام على شكل الميوان كيغوث 
وهو على شكل لسر »2 ويعوق وهو على شكل فرس . [أنح . 

م5 ) الطور الوثني وتعدد الآلحة : وه وصل العرب إلى تصور الإله 
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بأشكال إنسانية » وتعددت الا لحة عندهم وتخصصت ومبدت للطور الوحداني 
الذي جاء به الإسلام , ظ 

وقد أدرك الإسلام العرب وهم في هذا الطور الوثني فلادرسه في 
وضعه الأخير : 

جم الرواة أن حمرو بن لي هو أول من نصب الأصنام في الكعبة : 
رأى ماعة فى هرت بتعبدون فطلب منهم صنماً فأعطوه . يها بورك 
أن أباكبثة هو أول من أثى بعبادة النجوم . وههما روايتان رمزيتان 
لا تخاص هنها إلا أن بعض الوثنية العربية قد دخلت إلى العرب من 
البلاد الأحنبية . وهي لاشك تسربت تسربا مع التجارة والاخت_لاط 
والتقلئد فاضيفت إلى الوئدة المحلية المتطورة . وإلى ما ترسب من أطوار 
العقدة الأولى ووجدت حميعبها معا . 

وقد عرف الاهليون ‏ المشضريون خاصة ‏ حياة دينية ميقة يسكس 
لنا القرآن الكريم صورة واضحة لحا في ذلك الخليط من التديشين بكل 
دين الذين أحاطوا بالني محادلوئه ويتافحونه ويدفءون عن -- ومعتقداتهم 
ضده , ولاشك أن الأعراب اقل تديئاً من أهل القرى » بعضهم برهي 
الصنم بالازلام حين لا يوافق رغبته ( كامرىء القس )» وبعضهم بأ كل ربه 
« المصنوع من الثمر » ( كني حليفة )» وثالث يضرب الإله -الوثن بالحجر 
لان إبله أحفلت منه فتفرقت . ومع ذلك فكل من أهل القرى والأءراب 
كانوا بشثر كرون ف تقالبد ديلبة وأحدة محدون وبعتمرون ويصومورل. 
وينشئون البيوت الدبلية ( كالشياكل ) ويتوجمون إلى الأوثان بالرغائب.. 
على اختلاف في مدى الاحترام لها. ومكن أن نعد م” العقائد العربية 
الخالصة فى الاهلية عبادة : 


2” 


ذات أنواط : وهي شحرة قرب مكة يناط بها السلاح ويذيجورد. 
عندها كل 1 ولعتكفون نوما . 

ذو الخاصة : وهو دسث 5 ذرية تروف قرب اليحن له سدية وححاب» 
وج إأمه اماس ودطوفون وطحرون ”ا بفعلون عنك الكعة ؛ شه صخرة 
سضاء وسحرة هي الخلصة » ويستقسمون عنده بالأزلام »م فعل أمروٌ القدس , 

سول ١‏ وهو صحر ة طويلة قرب الشاطيء ومملبا الحطيم رفي ع للع 

الكعة : وسنأني على ذ كرها بعد, 

أما العقائد الدخيلة على العرب فبي أكثر عددا وأوضم صفات » ومنها : 

همل وهو كير الآالحة العر بة الجاهلة» كان ثالأمن عقق أحمر على صدورة 
الانسان #اشكتسواق اليد الم » أدر كته قرش كذلك » فجعلت له بد مون 
يكون أسمه ( هبعل ع ابعل ) ولعله يقابل ( مردوخ ) البابلبين وبعل 
الكلدازيين . فاصله لاك دخل » وبقارئة وظائف هذه الآلحة مع ماروي 
عن هل تضم لنا له كان إله الخصب والرزف #؛ وهن 3 إِله السعادة عند 
العرب ورما كان أيضاً إله الحرب 
و صرلح » والآخر م ملصق ٠‏ فاذا سكروا في مولود اهدوا الى هل هدية » ثم 
دفعوه ٠‏ كما كان فرع آخر مني صما للزواج 4 ودابع للسفر ؛ وحامس 
التحارة وهكذا .. فاذا اختصموا في أمر أو ازاذوا "اها سفن او تملا أتره 
فاسةتقسموا باأقداح عدم »6 7 حرج ملوأ له وأنهوا الله . ., وعلده ضرب 
عبد المطاب بالقداح على ابله عند الله , 

ب أ ات 


اللات : وهي إلة الشمس » وقد عرفنا أنها عبدت لدى الأنباط» أخذها 
العرب غالبا عن طريقهم وكات قثل عند النبط بصخرة مريعة 

العزى هي غعكتان- :2 أوقدئوس / عندهأ العرب القدماء 4 اليمن وبال 
ولدى الأنباط والتدمريين » وكان لها بست وعله سدنئة وبه كثال العزى : 
امرأة ذات قناع ولعلبا ترمز إل إهة اجمال والزواج . 


وهناك أيضا مناة : إله الموت (كما عند الألباط )2 ثم ( ود ) إله 
العشق واب .. الخ » ويغوث : الذي كان محارب مع عبدته » و ( بعوق ) 
و (لسر) و( سواع) » نما كارف من آتهم رضا ونم ومبمس لتممم وذو 
الشرى وله معد ضخم في سلع ( بطوا ) »و شابل الاله ذنو سوس علدالمونان 
اله الخصب وار . 


وقدعبد العرب يجاب هذه الأصنام » الاذلاك ولحكن في عصر 
متآخر جداً . لأن عبادة الشمس والقمر والنجوم تحتاج إلى ريد لم تستطعه 
العقلية العربة أول الأمر . ويظبر أن عبادتها كانت ترفق يبعض الطقوس 
فلبا هباكل علبها السدئة » ولها صاوات ثلاث في الوم » ولا صوم أيام معاومة 
من الشبر , بتبعها عيد ورقص وغناء ومعازف .. الخ . وبروى أن ماوك 
الخيرة كنوا بقدمون الضحايا البشرية من اسر اهم للإله - الكو كب الزهرة 
( فنوس ) أو ( عشتار  )‏ وإذا كانت عادة الافلاك غطوة نو الرق 
الديني ونحر التفكير بالإله فإنا نستطيع أن نتبين هذا التقدم الفكري فى 
ناحمة أخرى حين بدأ هم د الله » الذي كان يعطي لكل صلم معيود ) 
ينفصل عن العم ويقوم بنفسه » وأضحت الأوثان بعد ذلك واسطة العبادة 
لاهدفاً لا . « وما نعبدهم الا ليقريونا الى الله زلفى » (١‏ القرآن الكريم). 


ب 45 سم 


وسحلت العقلة العربية تقدماً آخر يشهد به القرآن أيضاً حين رد بعض 
العرب كل أمر لعلة واحدة هي ( الدهر ) « وما بيلكنا إلا الدهر » . 
ولا شك أن الْنيفنة دين إبراهم الخليل التي كثر أتباعها قبل ظرور الامبلام 
ف مكة » وحدت بتأثير التقدم العقلي من حرة » والاتصال بالديانات الموحدة 
من حبة أخرى » دانا على ذلك يفاض معدلقيها : ورقة بن نوفل . وعمد 
المطلب بن هاشم . واكثم بن صيفي . وفس بن ساعدة الأبادي وأم.ة 
ابن ألي الصلت . . الخ . 


وأخيراً وحجدت فى جزيرة العرب أيضاً الديائتان السماويتان اليهودية 


والاصرانة : 


قُْ الحاز على الطر يق الشامى . ولا تعر ف تاريخ دخوها ولعله بسع إلى 
أبام الاغطباد الروماني » والساوقي من قبله »© ليود . ولانستطيع أيضاً 
أن نحزم بشأن هود الحزيرة هل ثم يهود الأصل أم هم عرب تهودواء ولعلبم 
خليط من الاثنين . وقد نشر الهود ثقافتهم وأفكارم الدينية وصدى الاتهم 
الفلسفية بين العرب » واشتهروا بعرفة الأنساء والإفيات » حتى سألهم العرب 
عن لسوة همال بن عبد ايا . وأعظم مرا كزم كانت ف بثرب وخر , 

النصرانية : و تنتشر هذه الدبانة كثيرا بالرغ من إحاطتها بالكزيرة 
العربية من الشمال ومن انتشار ببعبا في الصدراء » ومن محاولة الأحباش 
فى السمن بها ونرها حتى بين عرب المحاز 35- ) زمن كادسة م القلس » 
وحملة الفبل . ولعل سبب ذلك حداتتها » وقصور الأعراب عن تفبم الفلسفة 
الني أحمطت بها وعن قيول أعاجمها ٠‏ الخ بدلل أن أفكارها إِنما وصلت 
إلى. الطبقة المستئيرة من حضر العرب ٠‏ 


#غ سس 


الحياة الاقتصادية : 

فرضت المدئة نوع الاقتصاد الذي بعيش به البدو فالمواد الاولة هي 
لدى البدو » المنتحات الموائية من الوبر والصوف والشر ؛ والألبارن 
ومشتقانها واللحوم والملود والشحوم والتمر . ثم لدى اهل القرى نحد 
منئحات الواحات من شم وزراعات عحدودة . والقة كلواحة وحدة 
اقتصادية مغلقة فيها نحار وحداد وحلاق وبعض الصناعات اللدائية من طب 
وسطرة وإصلاح أسلحة وتسسج ... 

ولا كان الفقر هو الصفة العامة وبغض المبن واحتقفار الزراعة هما 
الفكرتان السائدتان لأن العمل والانتاجح في العرف البدوي ليسا جديرين 
الرجل الشريف ؛ نتج عن ذلك أن ترجه العرب إلى : 

١-الغزو‏ البادل ؛ غزو قوافل التحار ومناطق اشر والقائل 
الاخرى . 

با استغلال موقع . البلاد بالتحارة ما داموا لا ستفيدون هنها/في الانتاج. 

أما الغزو فقد ذكرناه ؛ واما التحارة فقد احتلت بااضرورة مكنا محترماً 
لدى العرب فعملوا بها : وسطاء » وثاقلين للبضاعة أو تجار لابيم . 
وساعد اهيار اليمن والالباط وتدمر وقلة اهام الشام والعراق بالعمل 
التحاري على ارتفاع قيمة الواحات والقرى المجازية الواقعة على الطريق 
بين السمن والشام . وعادت اللياة لهذه الطريق القدية » عبر اإزيرة العرسة 
بين الشرق والغرب . وبرل للعال التحاري قسة وقرية ححازيتان »2 أما 
القيلة ( فقريش ) وأما القرية ( فمكة ) أم الترى . 

وتحارة الجزيرة كانت قسمين : تجارة خارجية وتبادل داخلي . 

استولت قريش على التحارة الخارحة في القرن السادس ونظمت رتعلات 


حت 


قوافلبا ووطدت علاقتم! مع الامم المجاورة د بالإيلاف » » وهي المعاهدات 
التحارية 1 وفتحت 5 ميكة بموتاً تجارية ) وكالات ( للروم والاحايبش 
وعرف العرب القر وص بالفائدة وبالغوا ف الريا وأصبحتث عقلمة الكثيرين 
عقلة تحارية العكست فى تفكيرهم ولغتهم وأعمالهم ؛ نحد ذلك واضحاً عام 
الوضوح في خطاب القرآن الكرم لهم كقوله تعالى « أولئك الذين استروا 
الضلالة بالهدى ها ريحت ممارتهم » دهل دلي على نحارة تاحيكم من عذاب 
ألم تؤمنون بالله ؛ « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة ». 
د رحال لا تلبيهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله ) , ونحد مثل ذلك 2 الأمثال 
العربة وفي د مبابعة » الخلفاء بالملك » وفى كثرة ألفاظ السفر والبيع والتحارة 
فى اللغة . الخ , , 

وبلغ من تعلقهم بالتحارة أن رسول الله كان مرة مخطب لصلاة البعة 
فوصات القاذة » فرك المصلون الصلاة الها فأنزلت الآنة « وإذا رأوا تحار: 
أو لهواً انفضوا إلا وتركوك قائاً » قل ماعند الله خير من الأبو ومن 
التحارة 000 ولعل م لستلف النظر ا الرسول العر لي ع ) واخلفاء 
التحارة فبي عروض تهارة الممن القدية مضافاً إلا التمر والزيت والأدم 
والبرود » وكانوا برجعون من الشام والخيرة بالزيت واحمور الي عم شربها 
والنسائج المريرية ... الخ . وقد الختص الهود بإلربا والمعاملات المالية 
وباستيراد البلم والشعير والقمح في مال الححاز , 

أما التبادل الداخلى في المزيرة فكان يتم في : 

اسواق المرب ٠‏ 

وهي أما كن معيلة لتقي الناس 5 في موأعيد معبئة لشادل عروضص 
التحارة » ولا تهمنا مها الأسواق الحلة بين قريتين أو قبيلتين » ولكن تممنا 


كد © #ضه 


مها الأسواق العامة التي تتحاوز التحارة إلى كثير من الشؤون الاجتاعة 
الأغرى. . .وكات الأسوأق القرية من السواحل أو الطرق أم من الأسواق 
الداغلة , لأن هذه مقصورة على قبائل العرب وتلك أكثر تنوعا في الرواد 
وَفالطلع + 


كانت هذه الأسواق حوللة أي دورية من المول إلى امول ؛ ينتقل 
العرب والتجار من إحداها إلى الأنشرى فلا حول المول حتى يعودوا إلى 
السوق الاولى وهكذا .. وتحمى الأسواق من عبث الفاتكين والغزو 
بطرق شق » فأما ما كان فى مناطق اانفوذ الفارسى كسوق اليرة والببحرين 
وعان والمشقر فيحميه عامل الفرس وتغلب عله الصبغة الفارسية . وما 
كان منها في لفوذ الروم كسوق بصرى وأذرعات ( درعا ) وأيله ( العقة ) 
وغزة فحسه الروم ويغلب عليه التنظيم الروماني . وما كان فى جزيرة 
العرب فإما أن نمحمه الأمير القريب من السوق كامير دومة الطندل في 
في السوق التي تقوم في دلده وأمير المامة في سوق ححر .. الخ . وإما 
أن تحمها الأرض اللرم والاسبر المرم أي أن تقام في أرض حرم العرب 
بها على أنفهم سفك الدم ( حول الكعبة مثلا ) أو في أشبر اتفق على 
إلقاء السلاح فيها كشهبر ذي القعدة وذي الحجة وا حرم ورجب الاعم . 

وهذه الهدئة المقدسة أوحدتها لدى العرب ضرورات اقتصادية واحتماعة 
فالتحمت مع المعتقدات الدينة . وبتناول حماة الاسواق في العادة و مكساً 
أو عشراً » من التحار مقايل الماية والاذن بالتحارة » إلا أسواق الاسبر 
والبقاع الموم . وهذا النظام كله سه با كان في أوربا في القرون الوسطى 
إذ كانت أسواق التجارة تعقد حول قصر السيد الاقطاعي فجمع من 
أهلبا إتاوة معبئة ؛ أو حول الكنائس التي تعتبر منطقة حراماً لا يقربها 


يت 6 4 عه 


شكل ل 55 نس 
جزيرة العرب والمواد الاساسية لتجارة عرب الجاهلية ومئاطق تواجدها 


ب 59 سم 


أحد بالأذى . يا كان رجال الدين يعلنون الحهدنة الإلهة في أيام من 
الأسوع والسئة معينة » فبحرع القتال وتسلك البضائع طريقها آمئة . 


وكان للعرب أنواع ممختلفة من الببع كلرمي بالحصاة ( يأخذ المشتري 
هأ لصدية بالخصاة ُ معان ) والملامسة 4 1 دون اننا و ) والمعاومة 
( بسع نتاج يد أعو م سلفاً ) وحبل الخلى ( بسع ابن المنين الذي في 
بط الناقة ) والمزاسة ا الخ , 

ولكن سوق نوع من البيسع فسوق دوهة الطندل بعم-أ بالخصاة 0 
سوق المثقكر بالملامسة والإباء والهمهمة , . الخ , 

وهأ كان اججاع العرب في كثير من هله الاسواق المبسع والثيراء فقط 
بل كانت تقضى فيبا كثير من الشؤون الاحتّاعمة والسياسة . وكاما كبرت 
السوق وزاد روادها زادت أهستها واتسعت أغراضها فحري فها الفداء 
والأمسر ودفع الديات والقضاء بين القبائل وطلب الزواج 0 الإناوات 
ما يعرص فبها نتاج القرائح هن سعر وخطب وري فيها الدعوات 
الدينة التلفة ما كاري يفعل فقس بن ساعدة وأمية بن الى الصات ثم 
عمد عليه السلام , 

اهم اسواق العرب في الجاهلية عشرون : 
ب حادى 1 ع 538 1 إلى سوق مان 0 0 0 حمادى 
الاولى ) ومن بعدها إلى سو ق حماسه ( الأيام الثلاثة الأولى من رحب ) 
ومنها إلى سوق صحار ( من عاشر رجحب حي الخامس عشير مله ) فسوق 
دبأ يحانبها ( آخر يرم من ريحب ) ثم بتوجبور'_ إلى سوق الشحر ( في 


ب اخ سم 


النصف من شسعبان ) فإلى سوق عدن ( العشر الأول من .زمضان ) بلها 
سوق اخرى في الحجاز ( من نصف رمضان لاخبره) فإذا كان أول ذي 
اللعاان ال عرق معان الى هي فى امحتفته السو [١‏ بويع إلى تدر 
الوقت سوق حضرموت وتستمر حتى آخر الشبر ) ذاذا كان العشر الأخير 
من ذي القعدة اجتمسع الناس في سوق محنة ثم ينفضون منها إلى سوق 
ذي الخاز ( الأنام الثاذة الأولى من ذي المحة ) ثم محجون وخر جون إلى 
سوق شير بعد المج ثم يتهوك إلى سوق حسر ( بين عاشر الحرم 
ونهابته ) ومنها يصعدون شمالاً حتى سوق دير أيوب ( وهي قرية شخ 
سعد اليوم يحوران ) وبعدها يسبعين يوم قيمون سوق بصرى ثم سوق 
اذرعات (درعا ) وقد بقصدون سوق الطيرة بالعراق حتى إذا أهل ربع 
الأرل كان الأول قذ حال فءؤودون إلى دومة الطْندل ... 

معاظ , هي نل في واد بين مكة والطائف في أرض اللرم.. 
وكااك سرك كاقل اف امراف المري كل ١‏ لاطلاقاير كما اله دن 
من اسقيام تقوم مم هلال ذي القعدة وتنفض متى أضحى بدراً إلى قابل. 
وهي أحفل الأسواق بالناس يؤمها العرب من كل فج م يؤمها غيرهم . 
ويحفظ الناس لهذه السوق حرهتها المزدوحجة. ( في المكان والزمان ) فاذا 
قاتلوا فيها ‏ وقد فعلوا مرات معدودة ‏ سموا حروءم تلك « يحروب 
الفجار » وأهم ما في هذه الوق أنها كانت سوقاً أدبية وساسية يجاب 
كرنبا سوقاً تحارية » وكل ما ذكرناه من أحمال العرب بالأسواق كان يتمثل 
ها » أو لا يحري اتكثير منه إلا فها .. ففها المنافرة والمفاخرة والبغاء 
وحانات الخر وإقامة الأنصاب للغادرين والأوفاء والمعاظمة في المصائب 
وجمسع الإناوات والأحلاف السساسة » هذا عدأ مجامع الشعر والوعظ 
والدعوة الدبنة 


بقي كثير فق اموأ العرب بعد ظبور الإسلام ايا مدة طوية , 
وعمرت سوق عكاظ أكثر من قرنين ونصف القرك ( بدأت قبل الححرة 
ببعين سلة واستمرت فى الإسلام حتى سنة (١9‏ ه )وكانت سوق 
حباثة النى انفضت سنة 0و١‏ هآخر الأسواق العربية اندثراً . 

ولا نغالى إذا قلئا أنه كان لهذه الاسواق أثر كبير جداً في ظهور 
العصسة العرية دين الخاهامين وفى تو<مد عاداتهم ولَغتهم ودفعبم في تمار الحضارة 
5 دا حتهم إلى الأنقاذ والوحدة الساسسة , 

لدن : 1 حوامر المجاز هي 

مكة : 

اختلف الئاس فى استقاق هذا الاسم والأرجم أن سم بابل أصله 
5 ج بست وإذا تذ كرنا الآبة الكريمة « وإذ يبني 0 القواعد من 

البيت وإسماعيل » رجع بناء مكة إلى القرن التاسع عشر قبل المملاد 
ورجع اسمها أيضاً إلى الامم الذي أعطاه لما إبراهم وابنه .ولا ننسى 
أنها من بين الهرين . 

أقمت قرية مكة حول البيت الذي هو معيد للعسادة « يراد غير 
ذي زرع قرب ماء أجاج ( بئر زمزم ). وتارخبا الأول غامض » ولعلها 
سلخت مئات من السنين في النسيان . ستكبها خلالها # حسب رأي الرواة ‏ 
العالقة أول السا كنين . أترام “بقصدون بالعالقة قوم إسماعيل ؟ الذي نعامه 
أن إسماعيل قد توج من ( جرهم ) وهذه القبيلة البالية ما ليشت أن سادت 

مكة دون العمالقة ودامت ولايتها حتى سئة .٠9م‏ إذ غلب على البلدة 
قبلة ( خزاعة ) وهم يانيون أيضاً يقودهم مرو بن حي (أول من أدحل 
الأصنام إلى العرب ؟ ) فاما كانت سنة .4ع م استطاع قصي بن كلاب 
| أن غلب على مكة فيدخل إلا قسمأ من قومه : ( قربش ) > قريش 


سم ا © سم 


البطام ( الأطراف )لا قريش الظواهر ( الضواحي ) » ويبتدىء بقصي 
تاريخ جديد لس لقريش ولكن لمكة كلباء فبذا الفكر المنظم المبسدع 
الذي مكن أن بقارن لحد ما بصولون الموئاني أو يكار رؤساء حمبهورية 
البندقية . قطع البلدة أرباءا وأنزل كل بطن من قريش في ربع . واستطاع 
بالمصاهرة أو بالغلية أن ستل مفاتيح الكعبة من آخر خزاعي يلكبا . 
وقئل أنه اشتراها برق خمر !!.ثم نظم أمور مكة على سكل مبتكر 
حبوري - قبلي أو أولجا ركه أسّرية يكن أن تشبه يجمهوريتي البندقية 
وقرطاحجة لسطرة الالنين من أرباب التحارة ورؤوس الأموال علها . 

أقام إزاء سكل الكعبة دارا سميت دار الندوة جعل بابها إلى الميكل 
ويجتمع فيها شوخ قرش وأشرافه! وهي أشبه بحاس الشوخ في النظم 
البونائة والرومانة الأولى . ويشترط في عضو الندوة شرف المولد وباوغ 
الأربعين » وقد تولى قصى رئاستها » ثم قنن باقي الساطات في المدينة ونمها 
إله فكان له : 

, اللواء : وهي سلطة المرب فلا تعقد رابة إلا بيده‎ ١ 

؟ - الطحابة : وهي ححابة الببت الطرام أي السلطة الدبنة . 

ع الحكومة : وهى السلطة القضائة وكان يشترك فيا مع الندر: 
ولعلبا منحث لني سوم . 

روتف ضفن الرظانتب النانورة عل الس الأخرئ بان لأس 
المثورة » ولبني تي الأناق ( الديات ) ء ولبني عدي السفارة » ولبني جمح 
الأزلام .. الخ 

ولا يفترق قصى فى وضحه هذا عن ( الملك ) في الملكية الرومائية 
الاولى , إلا يانه لا تحمل لقب املك , وامؤرهون المسابون منحوه فيا 


007 ا 


بعد هذا اللقب رمز هذه السلطة الواسعة . وقد دعم قصي هذه السلطة 
بآن أوجد عملين يؤيدان .مكانة الكعبة ونفوذ مكة الدبنى والاقتصادي 
وهما : السقاية والرفادة » أي سقابة الجبج وإطعامه . وفرض ذلك ما بشه 
الشريبة على أهل مكة © وقد أورث هذه السلطات جميعاً لايله النكر عبد 
الدار . غير أن بن عبد مناف ء ابئه الثاني » نازعوا , فيا بعد » أولاد 
حمهم عبد الدار ذلك كله , ثم اتفقت قريش على أن تتكون السقابة والرفادة 
لبني عبد مناف وزعيمهم إذ ذاك (هاشم ) . وتبقى الحجابة والاواء لبني عبد 
الدار . أما الحكومة فقد اختص بها بنر سهم . 

م يتغير نظام مكة بعد ذلك ولكنا تعرضت لطر داهم في زمن 
سادة عبد المطلب بن هاشم هي عحاولة الأحباش تحطم الكعبة سنة ,اهم 
وهم أصحاب « الفيل» «١‏ ألم ثر كيف فعل ريك بأصحاب الفيل. ». 

وترجع أهسة مكة في القرون الني سبقت الإسلام إلى أمرين : 

١‏ - مر كزها التجاري وقد عززته قريش بكل قوتها : نظمت 
القوافل » فكان لها رحلتارل. : رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام» 
عدا الرحلات إلى الميرة . وتؤيدت في الدين » وبالغت فى نشر قداسة 
الببت اطرام غماية نفس ا وحماية تحارتها في الصحراء سن غزو الفتاك , 

وربطت علائقها مع الأمم انجاورة « بإيلاف » أي باتفاقات أو بأذون 
تحارية ؛ عقد هاشم بن مناف أحدها مع أمراء الفساسئة والرومان فأذن 
له ولقومه بالتجارة مع الولاية العربية في بصرى ومع ولابة فلسطين في 
غزةٌ ©» وعقد عرد “عمس شوغ إذناً آخر مع ماو|ك الميشة بأ كوم » ونال 
مل هذا الإذن” أخواء نوفل والمطلب من الميريين في السمن » ومن فارس 
والمنائرة في العراق . ونشأت في مكة بوت تجارية ( وكالات ) للحيخة 
ولارومان لعابا ننئسة هذه الاتفاقات , 
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وبلغ من تغلغل التجارة في قريش أن قبل « من لم يكن من قربش 
تاجرأ فلس شيء» . 

وقد هأ لها التصادم المستمر بين الفرس والروم أن تؤدهر تحارتها » 
وكانك قريش تأخذ إتاوة تسمى «اللريم » إذا نزل تجارا من عير مكة 
في بلدهم » سواء كانوا عرب أو أجائب إذ ثيث أنه كان ينها بيزنطيون 
وفرس للتجارة يدل على ذلك تواجد الصحابيين الجاملين صبيب الرومي وسلران 
الفادسي في المحاز » واشتهرت عدة بوت مكة بالثراء مثل ببت الأموين 
واتزوسين وعد الله بن جدعان حتى أن بعض العرب كانت ترى, سادة 
فريش فوق آل حفنة الغساسئة ٠»‏ بل فوق كسرى وآل كسرى . وكان 
الشعراء بق _دويم بالمديم طلبأ للعطاء والنوال وقد جاء في تاريخ 
ابعقوبي أن عبد المطلب جد الرسول عليه السلام دفن في حلتين قيمتها 
الف مثقال من الذهب 

وذاع الربا الفاصش فيلم من /4٠‏ إلى /1٠٠١‏ و كثر الفقراء لتفاوت 
الأروات » وانتشرت طقة المديئين» وكار'_ سداد الدين المستحق من القسوة 
يحسث يمس الأعراض أحاناً » ويمس اطرية الشخصة 

وقد أثرت الثؤارة على بعض القرشيين فتعاموا القراءة والكتابة من 
الخيرة ما تعاموا المفاسد الاجتاعة + فكل كبراء قرش كانوا مثلا ؛ 
شريون الآر ١‏ ويسي. لت لمن 

اه درن إلنين ووجود الكعة فها : 

الكعية : هي بناء ل رفع فواعده على ما عامنا ١‏ إبراهم واينه امماعيل 

( عليها السلام ) وفي ر كن منها الحجر الأسود » ويظن أنه قطعة من نيزك 

سقطت من السماء » وقد بهدمث الكعة 1 أعمد انشائها مرات على ما ظر_- 


امت 


وكان آخر تهدم أصابها » قبل الاسلام في أو اتل القرن السابع » فالتمس 
القرشيون بعض الروم المسافرين في البحر الأحمر فأعادوا بناءها ورفع مد 
ابن عبد الله يلع (قبل البعئة ) بده حجرها الأسود إلى مكانه » بعد أن 
اختلفت القبائل على شرف رفعه . وكانت الكعبة تكسى ‏ ياهي حاها 
حتى اليوم ‏ يكسى” شتى من المبرات والبرود وعصب المن والأغاط . 
ويجعل ما بقي من الكساء المبدى لها في خزانة بداخلبا فإذا بلى شيء با 
علها أخلف علها ثوب آخر ولا ينزع ما علها شيء . 

وكانت القبائل تشترك في ثن الكسوة عدا مابهدى لما من الطب 
والجامر . وتعظيم الكعبة كار' عاماً فى العرب أسار إله مؤرخ يواني 
من القرن الأول لاسلاد هو (تبودور الصقلى ) . وقد عظم العرب الأرض 
لني تقع بها الكعبة فسموها المرم وكانوا برعون حرمتها أكثر من رعايتهم 
للأسشبر الخرم بدليل أنهم انتبكوا حرمة هذه الأسبر فحاريوا أثناءها وتلاعيوا 
ما فعانوا ينسثونها ( يؤجرونا ) » ولم يجترىء أحد على حرم الكعبة . 
وكان الامرف من المي حمل معه حجرأ من منطقتها بتعبده . وإذا خاف 
أحدمم من فتاك الطريق جعل في عنقه قلادة من للاء حر ارم فلا 
يعرض له أحد بسوء . وقد حاولالأحباش صرف الئاس عنها إلى المسحية فينوا 
كاتدرائية « القلس وفي السمن وزيئوها بأروع الهاثيل والزخارف فلم بفاحو أفي ذلك 
فقدمورا محملة الل لهدمها خفشلوا أيضا مما عزز مر كزها قام التعزيز , 

دخات الأوثان إلى هكل الكعبة زمن خزاءة على ما بظير وما زالت 
تكثر ونزيد القبائل فيها حتى حطم فيها رسول الله يكم عام تتم مكىة 
( سلة ١ه‏ ) ( .وس ) صنما متعددة الأسشكال والمجوم والمادة , 
وأكيرها صم قريش العقيقي ( هبل ) وقد كانت جدران الكعبة مزينة 


اث 


بالرسوم الوثنية » ولعل الذين رمموها هم أولئك البناؤون الروم » فبي إذن 
صور من الوثندات اليوئانية ؛ وقد أمر الرسول يلك علي بن ألي طالب 
بمحوها , عام الفتتم لمحاها . 

وكان للعبادة في الكعية مراسيم معينة : حج الناس إأيها في التاسع 
من ذي الحة حر مون ويطوفون وبلبون وبرمون اطحارة وسممسحون 
بالأنصاب والأوثان والأصنام الني فيها وبيدون ماهم مبدون ؛ ثم بنصرفون , 
وكان أهل المحرم يمون الناس في المناسك » وسدانة البيت عندهم ورائية 
في آل (عبد الدار) وهم يشيبون الأسر الدينة التي كان يدها تنظم 
الأعباد الدينة لدى المونان , 

بثرب : 

تختاف عن مكة في أنها واحة كبيرة ذات ساتين فيها الفوا كه والانخيل 
وألوان الثمرات . تقوم بين ثلاث حرار (الخرة الاحجار السوداء المتجمعة ) 
ويحري إإها ماء ( بطحان ) م يحري إلى غربها وادي العقيق . 

وتاريخها كتاريخ مكة غامض المطلع» وسكانها الأوائل لانعرف عنبه 
إلا أنهم مائيون أي بعسكس سكان مكة العدنانيين» فإذا تذكرنا النزاع العدناني 
والقحطالي وأضفنا إله ارتفاع نحم مكة وغناها بالتحارة ولس إبثرب شيء 
من ذلك . وكاتاهما حطة قوافل » عرفنا أن هناك منافسة كبيرة وعداء 
يختلف بين الهدوء والصخب كان يقوم بين حاضرني اللجاز . 

وقد قدم اليهود إلى بثرب » في زمن نجبه » والأرجم أنه كان في 
أيام الاضطبادات الآسورية ثم السلوقة والرومائة . ثم دخل ,رب فسلتان 
عر بيتان من الأزد هما الأوس والحزرج . 


ويظبر أنهم أخرجوا إلهود إلى .الهرة الشرقة » سهرة.واء. م حيث 
تجمعت قبائليم بعضها يحانب بعض ؛ بنر قريظة وبنو ظفر وبنو هدل 
وبلو النضر وينو قينقاع وبنو عبد الأشبل وبئو .حارثة .. الم 

وظل الوه واحزرج ف السطرة على الواحة حنى ع القررلك 
السابع لأمملاد 3 اختلفوا فكايثت بدلهم حروبا تهادنوأ لعده|ا وأتفقوا 1 
وكأد يتم 5 بكرب تنظيم دولة برأسها ملل © هو عمد الله بن الي . لكن 
هجرة النني 2 3 المدينة غيرت مصيرها 

وقميلهله الهجرةكان قدب طهر :. برب رجل هن حكمائها يلها تولعاقن: 
الراهب تاد ثر الييودية 34 تأر بالمسحمة في الشام ورحم بدعو إلى ذن ألقه 
فاما فشل بعد الفحرة الإسلامة » فر إلى الشام وهات فيا . 

وهاتان الحاو لتان محاولة الدولة والدن » تدلان على أنه كان ف بكرب 
حر فككر بةوسياسية تاو ل أن تتبلور وتأخْبٍ شكل م'شاماً وحدته فيا بعل بالإسلام . 

 : الطائف‎ 

هي مصطاف. أهل مكة وتقع في شيرقها المنولي © بإد ا 
والمناح الحن ٠‏ تقوم من دوما الدائق والساتين وبط.ف 5 سور لالد 
له شبها في مكمة ولا في يثرب » ولعل سكائما وهم 'قبيلة بنيى ثقيف قد 
أقتيسوا فذكرته عن اليمن 1 

000007 المكبين أرباض وبساتين في الطائف لكن معظه 
الأرص: لقت لق اشنيرت. «الكق:.,, بورظين انن. مبوعة: لحان الدية أن 
عرفت تقدماً حضاربآ حسئاً فكان أهلبا ,نعامون العرب الكتابة . وامتهرت 
فها بعض الصناعات كالدباغة . م أنها كانت-ذات 'زراعة متقدمة » وتحارة 
متصلة ) وسهرة بالربا » والمعاملات الالنة . وقد عرفث من آلا تالحرب 
امجائيق والدبابة فاستعاتها في حربها ضد الرسول, العربي '( َلثم ) حين 
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أنظمة المحكم ف الاسلام 


الجاهلية والاسلام : تعتير البعثة النبوية اد الفاصل في تاريخ العرب 
من النواحي الديشة والاجتاعية والساسة والثقاففة ... ويسمى العبد 
الذي سق البعشة بالعصر الاهلى » ما ذكرنا » والذي تلاه بالعصر 
انلك :ولنبيك كلنة" الافلة ماشرذة مق ان معام الممووقة بور 
ضد العلى » وإمًا المقصود منها جبل العرب السبيل المقققي معرفة الله 
وعبادته » واتصافهم بكثير من العادات التي يحب أن لا توجد في جتمع 
راق متمدن » وقد أبطلبا الاسلام بتعالمه » كالسفه والأنفة والغضب 
والممة » والمفاخرة بالنسب لا بالعمل الطب » وقد أطلقت كلمة الطاهلة 
على حميع هايمت” بصلة إلى الفثرة التي سبقت العبد الاسلامي . 

وكلمة الاسلام جاءت من السلم وهي تؤدي معنى اللام والأمن 
والمسالمة وعدم الخصام » ثم أدت إلى معنى الخضوع والانقباد لأوامر اله 
ورسوله » وأطلقت أخيراً كلمة در » على كل من اتبسع ديائة جمد عليه 
السلام » وأصبحت كلمة اسلام تدل مع الزمن على معان ثلاثة هي 
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دين دولة - ثقافة . إذ بقصيبد 00 الاسلامي جمسع تعاليمه 
وعقائده .. ويقصب :به الدولة الاسملافيسة القي أنشأها العرب بعد إهانمم 
بالدين الحديف ا بق كشن من كان البلاد التي نحت قْ الشام 
والعراتين ومصر غلى ديله الأصل » مع شضوعه للدولة العربية الجديدة 
الي اتخذت الاسلام دينها الرسمي » وكثير هنهم دخل الدين الاسلامي 
لغاية ساسة بحتة وهي تخلصه مل ذفع الحوية الني تفرض على الذمسين » 
ولمتقرب من الطبقة العربة الا لمة . كا بقصد بكامة أسلام » الثقافة 
الاسلامة التي تطورت مع الزمن وأصبحت قثل مزاج من ثقافات الأمم 
القدعة ا والمونان 2 والسريان والآراسين » فقد أحيت الثقافة 
الاسلاممة يحق ثقافات الشرق الأدلى المادثرة وخلقت من #ازحها ثقافة 
جديدة » ساهم بها العررب والعجم على السواء » وكان التصان العرب فيا 
من ناحمتي اللغة والدين » وانتصار العسجم فيها من النواحي العامة والفنية 
الني انخلت الطاببع العر بي 3 الاسلامي . 
والواقم كان الاسلام عامل وحدبم عربة بين العرب في اللزيرة 
والاطراف » وعامل وحدة لوحمة بين اتاعه على اختلاف الواممم ولغاهم 
وتماعد ديارهم » وعامل وح دة قوصة تشع الذين أصحوا بتكلمون 
العربية مسابهم ومبسجهم © فبفضل القرآن حفظت اللغة العربية الفصحى » 
وبفضل القرآن والحديث نشأت علوم ديشة ولغوية وادبية ونتاج فكري 
عام ؛ وصار الاسلام ا 0 
عن الثقافة العرسة , شار المضارة العردية » حضارة الاسلام » سواء 
و فهسا المسامون او. غير المسامين 6عرب' او عجم, واصبح الاسلام 
بنظر..المبنامين؛ عقندة وشربعة وحضبارة ومثلا .عالية » وبنظر. العرب 
المسلمين: والمسيحيين مجا ثقافة وحضارة وتراثا روحا وامحاداً مغتر" . 
)١(‏ نكتفي هنئا.آن نورد قؤلا واحدا لكاب مسلم.» واقوان بعض' كتاب 
النصارى في القومية العربية أو في الحضارة العربية يؤيدون هذا الراي ؛ 
ته 


تعاليم الاسلام : تقسم تعالي 3 إلى قسمين : عقائد وأعمال : 
المقائد : و بقصد بها الإعارلف : لقلبي 557 قو له تعالى + «آمن 


قال طه حسين في مؤتمز الادباء الثالث عام م196 م 7١:‏ اذا اردنا ان 
نعرف متى تكونت القّومية العربية » ,فينبغي أن أردها الى ظهون الاسلام ‏ 
فالمكون الحقيقي للوحدة العربية ؛ بجميع أنواعها وفروعها ل الوحدة السباسية 
والاقتضادية والاجتماعية واللغوية! أنضا ب ألما هو اللبي صلى الله عليه 
وسلم » هو الذي جاء بالقرآن ودعا الى الحق » حتى كانت الهجرة » وحتى 
أسست اولى مذيئة اسلامية »© أو بعساره أدق » اولى مدلئة عربية منظمة 
عر نها الثارى » تكونت: فيها النواة الاسلامية للقومية الغر .4 ركعي بديلة 
دشرب © ولم ينتقل النبي الى جوار ربه الا وقد تمت وحدة الجزيرة العربية 
ووحدت قومية عربية منظمة لها قائونها هو القرآن © ولها نظامها السسيا 
الذي يقوم على ما دعا اليه القرآن في العدل والانصاف والجاواة بن الخاس 
ولهأ حكامها الملظمون والمنظمون أيضا . 

وبعد أن أ نم النبي توحيد الامة العربية ونهض خلفاوٌه من بعده » جعلت 
هده القومية العريية نتجاوز الجزيرة العربية الى الاقطار الاخرى .. ولم 
الجزيرة وحدها ؛ :وانها هي قبل كل شيء في هذه البلاد التي فتحت والتي 
امتزج فيها العرب بغيرهم من سكان البلاد الاصليين ٠‏ | 

أذن هناك لرية عرية جديدة انشساها © ل تالخد فق اتش نيزن 
خالص » وانما تتألف من جميع العناصر التي كانتء تسكن هله البلاد ؛ 
فانشأ الاسلام أذن آمة جديدة » وجعل هله الامة عربية ©» عربية اللفة 
وعربية التفكير والشعون © زفرنية الحضارة وعربية الادب .. ) ؛ 

وأعلن أمين نخلة أن للاسلام اعتبار بن : أحدهما العقيدة وهي خاصة 
بالمسلمين 6 وثانيهما الثقافة واللغة والتاريخ 6 حتى لكأن العرب حميعا 
مسلمون بهذا الاعشبار فقال : ) أن ملة القرآن والانحيل نتلاقيان ») حتى 
كأن الاسلام اسلامان © د بالديانة » وواحد بالقومية واللغة » أو كأن 
العرب حميعا مسلمون حين كون الاسلام اهتداء بمحمد وتمسكا بقوميته 
وكافا بلفته ٠٠‏ ) وأكد « أن محمدأ صاحب رسالة عامة للبشر جميعا وهو 
في الوقت نفسه مفخرة للعرب كلهم » »© وايده فيما ذهب اليه الياس خليل 
بقوله : « محمد هو لتصارى العرب كما هو لمسلميهم . أبها المسلمون ليس 
محمد لكم وحدكم » ولكثه لنا ولكم » هو نبي ديئكم وهو شهادة حق مقدسة 
في دبنئنا وديئكم ,' ومحمد للقومي ما عربي عظيم من قردش ,. مولد أبن 
مبد الله القرشي مولد للقوة » وتحرر للجهاد لاخوة عربية مقدسة هي انقى 
اخوة عرفها بشري في عين بشري ا 


سم [1 ا ب 


الرسول بما أنزل إأنه من ربه والمؤمنون كل” آمن بلله » وملائكته ؛ 
و كشه ورسله .. » 

فالإعتقاد بن » أول ركن من العقائد الاسلامة » وإذا كان الاعتقاد 
وجود إله للعام اد يتكون عام بين الشعوب المثمدنة بعد اجمحلال 
عمادة الأوثان » ونذ فكرة تعدد الآلحة » فان مفبوم الال تاف 3 
اتباع دبانة إلى أخرى » ويدعو الاسلام لعبادة إله واحد لاشريك له ء 
' بلد ول يولد » رب الهاوات والارض ورب العالمين خالق العام ومدبر 
أمره » أحاط يكل ثمىء عاما . ومن العقائد الامان بوجود ملالكته ؛ 
واكشه المرسلة + ورسل نارهم اك من البشيس سن فممعشهم مداية اين 
وخام هلاه الأنساء هو محمد عنده ورسوله أي هو لشير » بعثه 0 5 
وبلغه أوامره كا بلغ هن سبقه من الأنساء بواسطة الوحي الذي م دكن 
أبداً عارة عن تحسد الله وإممًا من طريق روحي 3 تعامه حق العلم 2 
أنزل القركن على عمد فصار كتاب المسامين المقدس والمرجم الأسامي لحم 
في حميع أمورهم الدبنية » كأ أن من العقائد أيضاً الايان باليوم الآخر 
أي يوم القيامة » وبالحساب » وبالجئة والثئار » وبالشباطين » وبالقدر خيره 
وشره من الله تعالى . 

الاعمال : وتتناول شْتى أنواع الاعمال التي يقوم بها المسلم وهي : 

١‏ عبادات : وهي ما يقوم بها المسل لعبادة ربه كالصلاة » والزكاة ؛ 
0 استطاع إله سبلا , 

اخلاق : ول نكتف الاسلام أن يؤمن اتباعه بعتقداته ويؤدوا 

86 لل وضع فم ا أخلاقة » وطلب البهم أن بعيشوا فى الحاة 
معيشة دئيوية أساسها الفضائل وحسن العامة والتعاون على الخير » فهدم 


_- 


ب 15 سد 


كثيراً من العادات الجاهلة كالوحدة القبلمة والوحدة الجنبة وأحل علما 
الرابطة الديشة » وكان التفاضل شيرف القسلة أو الجنس فأحل محلبا العمل 
الصالم والتقوى ؛ ومع ري و ولعب المسر » والربى » والكذب 
والغش والخداع » والتحسس » م دعا إلى مكارم الاخلاق “الصدق » والعفو 
عند المقدرة » والوفاء بالوعد» وما إلى ذلك من الاخلاق المدة وقد قال عله 
السلام : « إما بعت لام مكارم الاخلاق » , 

؟- اجتماع : : وضع الاسلام أسس كثير من الامور الاجتّاعبة » 
كقواعد الإرث » والزكاة » وغناتم الحروب » وأصول الممبابعات والمفاوضات » 
وحدد نظم الأسرة وتكويها » والزواج والطلاق » وبين علاقة الفرد بالجتمع 
ومعاملة الأفراد » وما تعلق بالقصاض وحدوده »ا هدى إلى الآداب 
العامة كبدء التحة والسلام واحترام المسنين والنساء .. 

6س سياسة : وحتم على اتباعه إطاءة الله ورسوله » وأولي الأمر 
في الامة ما أطاع أولو الامر أوامر الله . وأمر بالجهاد » والاستعداد 
للحروب ضد الاعداء والدعوة الدين . 

م انسانية حضارية : صحيم أن دعوة الاسلام انصيث فها انصيت 
فه إلى مارية الوئنشة والتأ كيد على عمادة الله » الاحد , الصمد » الذي 
بلد ول يولد » ولكنها في نفس الوقت ثقلت مثالية العرب من صعيد 
الصحراء » إلى صعيد البشرية حمعاء » ومن إطار القببلة إلى إطار الالسانة 
فوحدت بين القبائل في العمل وفي الهدف »2 وألقت في روع العربي انه 
إنسان في هذه الحماة ينضم إلى الاسرة الانسائية » يسهم معها في رفاه 
الانسان وتقدمه » وتنظيم حاته واستئاراته لقوى الطسءة » وحولت 
غريزته وحيويته من الغزو والصراع القببي الي في سبيل بعير يغلمه » 
أو متاع يسلبه » أو ارض يرعى فيها سوائّه ومورد هاء يقيم حوله » أو 

عات 


من قتال في سبيل ائفة جاهلة 'او تفاخر في النسب » إلى اباد في سبيل 
تمفيق العدالة والمساواة بين الناس » وتحريرهم من ممختلف انواع العوديات.: 
تحرسر الرقق. من عبودية الرق © ومحرير المرأة من الظلم الاجتاعي الذي 
سابا حقوق' » وتحس ‏ الطبقات . السكادوحة من عسث لكام ّ( ومنع الغش 
والفسناد وابانة والغدر والاستؤاز » وأكل الاموال بالباطل وما إلى ذلك 
من أمور » ما حت دعوة الاسلام: على استتخدام العقل الإشري في البنحث 
والتحربة وتتبع العلم ودراسة آلا الله » ومخلوقاته » وما في الطببعة من 
اسرار » واستحلاة غوامضها والافادة من طاقاتها , 

ومرجع تعاليم الاسلام الاساسي هر القرآن: » ثم ما أثر هن الرسول 
من حديث » ثم أخذ المسامرن فها بعد يقسون على هما ورد في هلين 
المصدرين أو يجمع علمازاهم على صحة أمر أو بطلاله. وهواما عرف بالاجماع . 


القرآن : وهو ا ذكر في بعض آباته م كتاب أحكمت آناته ثم 
فصلت من لدن حكم خبير » « لا يأتيه الباطل هن بين بدبه ولا من 
غلفه تنزيل من حكم حميد » وقد نزل على رسول الله ماسم في نحو 
عشرين سلة » حسب همقتضى الال » وتطور اتكوادث وشعاً لامناسيات» 
وكان رسول الله 0 ينقل لأصحابه ما ينزل عليه من سوره وأناته » 
فبحفظونها عن ظبر قلب » ويكتبونها على عسب النخل ( جريدة الاخل ) 
أو الواح اللخاف ( الحارة البرضاء الرقيقة ) أو قطع العظم 2 وهو 
بلغة عربة جذلة » ومن السبل الممتلع » حقى ان بلائته سحرت العرب 
وآمنوا به لعجِزهم عن محاراته » وكان بلغة قريش » واستعمل بعض 
كات من لغات القبائل الاخرى ؛, ما عربت فه بعض الكلات الاعحمية » 
وأوجدت فيه كايات جديدة ذات معان جدبدة . وتقسم سوره إلى مكية 


11د 


وهي التي نزلت بمكة من البعث حى-لفحرة »2 وتشمل معظم القرآن » 
وقناز بقصرها وايحازها » وأساوما انين » وهي تدعو إلى وحدانة الله 
ورفْض عبادة الأوثان » وتبين صفات الله تعالى » وتثبت الوم الآخر 
والحساب والمنة والنار » وثبين ما يستطيع الانسان أن قرب به إلى 
الله تعالى من اخلاق فاضة ومعاملة حسئنة » مم ذ كر فيها بعض العادات 
العملية الى تربط الانسان بلله وتوحبه نحو الخير كالصلاة » وفيا أمر 
الرسول بالحباد في سبل نشر دعوته , أما السور المدية وهي التى نزات 
بعد الهحرة فتمتاز بقلة عددها وطولها وتبلغ ثلث القرآن © وتمتاز ما فيها 
من قصص تارئخة للأقوام الغابرة لتكون عبرة لمعتيرين ©» و كثير من هذه 
القصص موحود في الكتب المقدسة الديائتين الموسوية والمسحة » وقد 
تناولت الشرائع الاجتاعية والمدنة التي تكون أساساً لمعاملات الناس بعضبه 
مع بعض والقيام بالأعمال الدينية فذاكرت فيا احكام الصلاة والصوم والح 
والزكاة » وفها تحريم ار والميسر وللم الخنزير » وذكر الاحوال 
الشخصية كالزواج والطلاق والمبر والميراث » وذكرت ايضا كثيراً من 
القوانين المدنة والحزائية كالقصاص » والقتل » والثأر » والسرقة » والقذف 
والزنا » وعتق الرقبة » وكانت آخر آباته تلك التى نزلت على الرسول عله 
السلام في ححة الوداع قبل وفاته بثلاثة اشبر : « اليوم مات 3 ديك 5 
وأعست علي تعمىي © ورضيت كَ الإسلام دين » . 

وبعد وفاة الرسول ا رأى أبو كر ان كيرا من الحفاظ قد 
قتلوا في حروب لردة فخاف على القرآن من الضياع »© واشار عليه سمر 
بجمعه في كتاب واحد »2 فجمع القرآن وسحل في نسخة واحدة بقبت 
عند الي كر ثم عند عمر من بعده » ثم عند أبنته حفصة إحدى زوحات الرسول 
عليه السلام » ولما كان عبد عثان نقلت مئه ست لسخم » وارسلت اربع 


ه16 ب الاسلام م اه 


مها إلى مكة والبصرة والكوفة والشام وابقبت واحدة لأهل المدينة » 
واحتفظ عئان بالنسخة السادسة » ومن عذه النسم الاصلية نقلت النسخ 
التي وصلت إلى أبدينا » والقرآن هو الككتاب الوحد فى العام الذي 
عه شه اختلاف في لفن |3 تشكلله أو روايثه مببا تعددت طيعاته 
وتلوعت وقد قال تعالى : « إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون ٠»‏ , 

لاجدال في أن القرآن الككريم معحزة النبوة وآبة رسالة حمد يي 
وقد تحدى القرآن العرب حين نزوله على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من 
ملل أو بسورة من مثله فعجزوا . 

والتحدي بالببارل والبلاغة والاسلوب والايحاز وبالأخيار الصادقة عن 
الامور ااستقبة .. وفذا قال بعض اللاحثين المعاصسرين ان القرآن لس 
شعراً ولا يوصف بأنه نثر . ققدم الكلام إلى ثلاثة اقسام : شعر وثثر 
وقرآن ٠‏ 

وقد عد القرطي في القرن السابع الحجري ( الأثوثي +0١‏ ه )اوجه 
اعحاز الآرآن في عشرة اوحه » ومنها تشريعاته ... وشرح الامام جمد 
عبده ( المتوفى سئة ه6٠6٠(‏ م) هدم الاوحه العشيرة . . . أن تشربعات 
الكتاب الكرم منها ما هو تنظيم اجباعي ومنها ما هو خاص بالسياسة 
وا-؟ ؛ ومنها ماهر خاص بالنظام اللي والانظمة المدنة » ومنها ماهر 
خاص بأمن اماعة وسلاءتها » ومنها ما هو خاص بنظام ارب والسلم ( 
وعلاقة غير المسامين بالدولة الاسلاسة » ومنها ما هو خاص ممقاومة ارق 
والقضاء علمه تدريحاً , 

اذا ادر كنا هذا بدقة ووعنئاه وفهمناه » يتين أنا ان تشريعات القرآن 
الكريم هي باب عظيم من ابواب اعحازه للبشى وتحدبيبب'١ا‏ 


)١(‏ من مقال للدكتور أحمد عبد المنعى البهي الاستاذ بجامعة الكويت 
العربي عدد مرإ . 
ا اكه 


الحديث 5 والحديث أو السئة هو ماورد عن الرسول عليه اللام هن - 
قول أو فعل أو تقرير » فلقد روي عن الرسول كثير من الاقوال التي 
قالها في مناسبات كثيرة » وأجاب عن كثير من أسئلة صحايته يفسر لهي 
ما نمض علهم من آي الذكر الحكيم »2 أو يشرم لمم المحمل منها أو المطلق 
أو العام كأوقات الصلاة وعددها و كيفيتها »وما يبطلبا . ( إِذْ فرض 
القرآن الصلاة ول يبين تفاصلها ) » م قام الرسول يكير من الاعمال 
الدنيوية الثانوية التي لم برد ذ كرها في القرآن . فجميع ماأثر عن الرسول » 
وما نقله صحالته عنه من بعده يعرف بالْديث » وللحديث قيمة كبرى فى 
الدين الاسلامي تل رتبة القرآن مماشرة ويعتبر ممما تعالي لترآرت 
وسنتعرض فى كلامنا عن المياة الفكرية إلى القرآن وتفسيره وأصول الفقه 
المستدطة منه » وإلى اطْديث وحمعه وتدويله وتفسيره . 


اثر الاسلام في حياة العرب : كان طبعياً أن يؤثر الاسلام بتعالمه 
ومعتقداته الجديدة بالعرب تأثيرأ وافها 4 حى أقد حلة,م 1 جديداً ؛ 
وجعلهم ف 1 1 تتحاوز لصهف فررل من الأفييان بوحدون علوم 
فى الطزيرة العر ده ونخرجون مايأ ليرثوا ملك دوي امه والقناصرة ) 
ولمؤسسوا دولة قوبة عاسب تصل حدودها إلى المخمطين الاطلسى والهندي ؛ 
وتتاخم فى الشمال الدولة البيؤزنطضة وتقف في المنوب عند الصحراء ؛ 
ولا كر التارسخ عام_لا ديفا واقتصادياً وساسآ أ قْ أمة م 4 
تأثير الاسلام بالعرب » فاذا استطاع موسى أن مخرسم بنى اسرائيل من 
مصر ويرفع علهم ثير العبودية » وإذا دفيع المدب والمفاف الأقوام 
الآسوية إلى الححرة نحو الغرب ؛ وإذا نقل يطرس الااكيبر الروس 
من سعدب شم في إلى أعدة أورسة ؛ فان اسع ه_ؤلاء ل ستطعوا 


الاب 


أن بتر كوا الأثر الذي تراكه الاسلام في العرب » وكان تأثير التعالم 
الاسلاسة متدرجاً ولكن سريعاً » وكان أول مافعل بالعربي أن رفع 
مت أن الطقل بزحل يشككن . بومفو ةد نوناك بوذا لأ اذ ب افتقا دن غيناد: 
صب وأوثان لاقضر ولا تتفع إلى عبادة رب العالمين » ووضع له مثلا أعلى 
ختلف عن مثله الاعلى في اللاهلية الذي كان يتمثل في التمتع ملذات اللياة 
ولذائذها والانغاس فى اللبو والشراب ومعاقرة بتنت المان ولعب القهار 
و التنكين شيو اماد اإذنا م بو اميم كل الأعن اطق الفافل. ” 
وعبادة الله والتقوى والصلاح والعمل للسعادة في المياتين : الدنيا والالذرة؛ 
والتمسك ككثير من العادات الاحتّاعة والاخلاقة 5 

و وبروى أن حعقر بن ألي طالب الذي هاجر إلى الميشة بعدأ عن 
افطباد امثير كين أحاب النحاشي عندما سأله عن حال المامين وتعليات 
الدين المديد بقوله: د أيها الملك كنا قوم أهل جاهلءة تعبد الاصنام ونا كل 
المتة ونأني الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار ويا كل القوي منا 
الضعيف » فككنا على ذلك حتى بعث الله فنا رسولا منا نعرف لسسه وصدقه 
وأمائته وعفافه » فدعانا إلى الله لتوحده وتُعبده ونخلع ما كنا تعبده نحن 
وآناؤنا من دونه هن الأوثان . وأمرئا بصدق الحديث وأداء الأمانه وصلة 
الرحم وحدن اطوار والكف عن الخارم والدماء . ومانا عن الفواحش 
وقول الأزور وأكل مال اليتتم وقذئة اغصنة هر ١‏ وحده 
والالقير انيه سكناه و هرانا بالصلاة والزكاة والصام فصدقناه وآمنا به 
واتبعناه على ها جاء به من عند الله فعدنا الله وحده ول نشرك به 
سيثا ... » (ابن هشام سما ص ويءس . وء.س ) وفي هذا القول 
مقارنة لطيفة لخال العرب في جاهلتهم وأثر الاسلام فى أتباعه منهم » . 
ولم تؤثر تعاليم الاسلام تأثيراً وبدرجة واحدة على يع أتباعه العرب 


ع1 ع 


وغيرهم » إذ نلاحظ نزاعا محتدما بين النزعات الاهللة والازعات الاسلامية ) 
بين العادات والتقاليد القدمة » وبين التعاليم والديانة الجديدة . وظبر هذا 
الازاع في كثير من الموادث سواء في عبد الرسول أو الخلفاء الراشدين 
5 العصر الاموي . وكان الدين الديد بنتصر بالتدريج على ما يمت دصل 
إلى الجاهلة » وكان هنالك أناس لازالوا ينزعون الى شيء من التسامح أو 
عدم التقيد بأوامر الدين ونواهه » كشيرب الور » والانغغاس في الثرف » 
وترك الصلاة » أو عدم دفع الزكاة ؛ ما كان هناك أناس آخرون » دخسل 
الاسلام إلى قلبيم فلأ علهم جوانهم وصرفبهم عن كل ثيء الا عن اتباع تعاليمه 
والتقبد بها ... واذا لم ستطع الاسلام أن يجعل من العرب أفراداً متساوين 
في ايانهم وعقبدتم وأعالهم الفردية » فاه استطاع أن يجعل من العرب 
اللجموع 0 جدددة » ذات حلق حدنسد وأهداف حديدة » فالسابرا 
مدفوعين يعامل شير الدين الخديد ورفع راية الاسلام » آملين بالفوز في 
الحاة الدنيا » أو جنات النعيم في الآآخرة» الى البلاد الجاورة طزيرتهم ونؤجموا 
الحضارة العامة في عصور كانت فيها بقنة انحاء العالم تتخبط في دياجير اجبل 
والتعصب والانخطاط . 


البادي: اباد البادان 
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تطور نظام الحكم ف الاسلام 


نظام الحكم في عهد الرسول : أخذل الرسول عله السلام بعد البعثة في 
في الدعوة لديئه الجديد » وما ليث أصحابه ان ازدادوا » ولا كانت بيعة 
« العقبة الثائية » التي اجتمع فيها ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان من أهل 
يرب وبابعوا الرسول عله السلام فيها « على أن يمنعوه مما ممنعون مله 
نساءهم وبناتهم » » انتخب الرسول هنهم اثنى عشر نقباً »نسعة من الأزرس ؛ 
وثلائة من الأوس ء وقال هم « أثتم على قومم ها فيهم كفلاء ككفالة 
المواريين لعيسى بن مريم وانا كفبل على قومي » فكان ذلك أول تنظم 
حكومي للرسول ؛ وعندما هاجر الرسول من مكة الى يثرب واستقبل 
أهلها وأحلوه لحل الأول في مديتهم » واستغنوا عن تتويس عبد الله بن 
أب" » أصبم الرسول الرئيس الأعلى لمكومة يثرب © وقد نؤلت علمه 
سور التشريع المختلفة وهو في بثرب » وكانت هذه الآبات نساعده على إيحاد 
دستور حكوهي عام منتظم 000007 المسامون برحجعون إلى الرسول لل جميع 
مشا كليم » وهكذا جمع الرسول السلطات التشسريعية والتنفيذية والقضائية » وكان 

وحي من الله » أو باجتهاد براه مناسباً » وكان حكيمه في كلا 
الخالين فاطعا غير قابل التسيز . واشذت صورة اللباز المتكومي بالظبور ؛ 
إذا كان الرسول يماس فى مسحد المديئة الماورة ويقبل عله الناس سألونه 
حل قضاباهم » أو يتعامون مه تعالم الدين المديد » أو يقدمون طاعتهم 
وإياهم به وبدينه » و كثيراً ما كان الرسول سستثير أصحابه وخاصة أبابكر 
قبل أن يقطع بأمر لم ينزل فيه نص شرعي » حتى ان بعض الاعاجم 


9 ل امنيا 


اعتبروا أبا بكر وزيراً للرسول نشيها له بوزداء أكاسرتهم أو قادتهم . ولم 
يكن الرسول بصر على رأبه ألخاص » فما اذا اقتنع وحود رأي أحسن 
هله 5 روي هرة اله و نول منزلاً للحعرب فقيل له : إن كان يوحي فسمعاً 
وطاعة » وإن كان باحتاد ورأي فلس مازل مكيدة » فقال : باحتهاد ودأي 
ودرحل » ولكن من المتفق أن الرسول لا يقر على خطأ . 


وكانت آنات التشريع تنزل حسب تطور جاعة المسامين » وانتقات 
5 بالتدريج من العادات والتقاليد الجاهاية الى التعالم الاسلامة الخديدة ؛ 
وهذا هو سبب وجود آنات الناسخ والمنسوخ في القرآن » إذ لابد لقوانين 
الالمة من مراعاة الال التى تطيق عليها الاحكام » ومن قوله تعالى:: ما 
لذسخ من آنة أو ننسبا نأت يخير منها أو مثابا ». وقد تعرض التشريع 
الجديد الذي أصبح أساسا لنظام المي الاسلامي الى جع مايصدر عن 
الانسان من أعمال » سوأء من عنادات ا ذ كرنا » أو من امور مدنسة 
كالبييع والشراء » والقروض والايحار » أو أمور جنائية كالقتل والسرقة 
وقطع الطرق .أو تنظم الأميرة » كلزواج والمبراث أو أمور سساسة 
دولمة كالقتال » ومعاملة أهل البلاد المفتوحة » والذممين » وتقسيم الغناثم . 
وكانت أتمال الرسول يللم هي المفسر لكثير من هذه الآنات التي جاءت 
عم عامة » يا أنه قام بوظفة رئس الحكومة المدني بتعبين كتاب الوحي 
وإرسال الصحابة في تفقه القبائل في الدين 4وأئة المسامين في الصلاة » 
وحابة الزكاة» وإرسال الكتب الى الملوك يدعوه فيها الى الاسلام » وقاد 
بنفسه كثيراً من اروب » وعين القواد » ورسم لحم خطط القتال 
الى غير ذلك من الأمور الدنوية »إلى حانب قنامه برسالته الأساسية وهي 
الدعوة الدينة , 


1/1 تى 


نظام الحكم بعد الرسول : نرك الرسول ( يِل ) من بعده مصدرين 
أساسسين اتشريع ولأنظمة اي هما : القرآن وما فيه من آنات للتشريع » 
واعماله التي قام بها واحاديثه التي فاه بها وهو ما عرف باطديث والسنةء 
وقد واجه المسامون من بعده كثيراً من المذككلات أشذوا محلونها بالقناس 
ما حدث في عبد الرسول » يا أخدذوا بالتدرييم يقتسون انظمة الس التي 
كانت سائدة عند غيرم من المالك كالفرس والبيزنطين والاغريق . وقد 
وضع عمر بن الطاب أسس نظام الدولة الاسلامية » إِذ قسم دولته إلى أقسام 
ادارية كبيرة » وولى عليها الولاة » وعن القضاة وعمال الخراج ؛ ودان 
لم وا ثفيم وأعاهم ؛ وأهر قادته باتخاذ مدن حديدة لقم فيها الخحلد حتى 
لا مختلطوأ مع السكان ويملوا الى أماة الؤراعية والاستقرار » فتضعف فيهم 
روح المندية والهاد »© وكثيراً ماغادر عاصمته المديئة الى الولايات 
متفقد حال رعته وسيرة ولاته » ولشرف عل أموو دولته » ”ا أوجد 
ديوان الطْند لترتب اعطات النخاريين . وزاد معاوية وعيد الملك بن مروان 
في أقسام الماز الحكومي » فأوجد الأول نظام البريد والعسس »2 وعر"ب 
الثاني الدواوين وسك تقوداً عربة . وتطورت أنظمة الحم من بعدهما 
وخاصة في العصر العباسي حصسث أوحجدت الوزارة واستحدثت كثير من 
الدواوئ الديدة . ويمكن القول بأن نظام 31 كان في عبد الخافاء 
الرأسدئ ناما ساروا أساسة الآبة الكرمة « وشساورهم ف الأمرجيء كالنظام 
اتمبوري الدستوري » واتقلب إلى نظام ملي في العبد الاموي وصارت 
تَؤخذ السعة لابن الخلفة قبل وفاة أبه » ا أدغلت فكرة حق الماوك 
الال مى المقدس التي يؤمن بها الفرس على اشكلافة في العمر العباسي »؛ وستلاحظ 
تطور نظام الم الاسلامي في كثير من الظواهر التي ساذ كرها فها يأفي من 
أيحاث في عبد الشلائه الاسلامسة » من نظام وري إلى نظام ولاية العبد والسعة 


ل ل 


انطو الدو اين وتنظيات الشرطة والقضاء وبيت المال ووسائل الدفاع 
وغيرها . 

الشورى والبيعة : آمن المدامون بالرسول ( يلك ) واتبعوا أوامره 
وانتهوا عن نواهه » واعتبروه مصدر بع السلطات, و كن فم شار 
في :ذلك لآن الله قن المثاره هادا وتغير؟ © ويعفته. بالرضالة © :وأوحن 
اليه » وقد قال تعالى : « والنجم إذا هوى + ماضل صاحي؟ وما غوى » 
وما ينطق عن الحهوى . إن هو إلا وحي يوحى »2 عله سديد القرى » 
( سورة النحم ) , 

وما انتقل الرسول علمه السلامالى جوار ربه» مده الئاس هذه الفاجعة المفاحئة 
واتحموا في آرائهم وجبات مختلفة » فبعضهم رأى أن الرسول الذي بلغهم 
أوامر الله ونواهه قد فارقهم إلى ربه » ولا يورجد انسان آخر من البشر 
نخافه ويّصف نصفاته » فأخذوا يشكرون في من بلي أمورهم من زعتماءهم 
حتى لا ضعوا لشخص آخر غريب عن قبائلهم أو بطونهم » وتداعوا للاجتاع 
في سقيفة بني ساعدة للتشاور في أمر خلفه ؛ وقد انضى اجتاعهم إلى 
التيخاب ألىي بكر الصديق » افأ للرسول » وكان انتخابه بطربقة سُورية » 
إد رس الأنصار للأمر سعد بن عمادة سيد الخزرج » وبعد نقاش طويل 
بان الرهاء والمماحرين ؛ ونحيء ألي نكر وعمر وألى عبمدة » وإدلاء 
كل فريق محححه بأنه هو الأحق لافة الرسول يلل » وبعد خطبة أبي 
بكر في هذا الصدد » تقدم عمر وبايع أبا بكر وتبعه أبوعبيدة ثم زعماء 
انتمعين » ودعيت ببيعة ألي بكر هذه بالبيعة الخاصة » إذا لم ببابعه سوى 
الحافرون في السشفة . ثم أقرت عامة مسامي المديئة هذه الببعة في بجلس 
عام عقد بمستحد الول 2 في المدبنة » وعرفت لبعتهم بالسعة العامة © 
وواقق مسامو المحزيرة بعد ذلك على هذه اللبعة . ولما سُعر أبو بكر 


1/7 اس 


بدنو أجله أوصى لعمر من بعده » بعد أن استعمل فكره في اختيار أليق 
شخص هذا المخصب الليل » وبعد أن اسنشار أصحابه ووافقوا على ذلك , 
أما مر فانتخب ستة من الصحابة فواض لهم اختار خلفه » ووضع هم نظاماً 
بتبعوئه في المشاورة والاختبار » وحدد لحم المدة الكافية لذلك ؛ وأمر يرب 
عق من يخال رأي الماعة والاغلبة . ولا قتل عئان انتخب أهل المدينة 
غلبا وباشوة ... جوإذا نظوفا إلى انتنان. هؤلاة الراشين الأرعة .رانا ان 
انتخابهم كان سورياً » فلسوا من قبسلة واحدة » وكان المامون يوافقون 
على هذا الاغثيار » وكانوا لايجيرون أحداً بالقوة على مبابعته, » وإذا 
كان بعض الناس يظن أن في انتخاب ألي بكر سشئآ من المفاجأة أو عدم 
الاماع لأن عدد المجتمعين في سقيفة بنى ساعدة كان قلا » فان ذلك 
ليس من الققة في شيء » لأن انتذابه كان فيه نقاش طويل » وكارك 
اتتمعون هم وجوه الصحابة من الهاجرين والانصار . 

هذا ما كان من انتخاب خلفاء الرسول عن طريق شوري »© أما فى 
العيد الذي تلا عبد الراسدين فم تكن اهتسيياك شورئ ف اخشار أمراء 
المسامين ؛ وهناك نوع آخر من الشورى > وبتصبد به المشاورة ف الاهو 
« وشاورهم ف الام »» وقد ذ كرنا أن الرسول 2 نفسه كان لستشير 
أصحاره ف كن :هن المسائل © 6 أن خلفاءه كانوا جمعون ملسا من ووه 
الصحابة لا ستشارتهم في ما بعر ض لهم من الأمور . 

أ الببعة » فقصد بها مبابعة الخلفة على أنه رئس لاسامين بنظر 
قُِ أمورهم الدثدوية وشولى إدارة زمامهم »؛ وكانت ببعة ألى نك :أن 
تقدم هله الناس وحعلوا أبديهم ف يده وصافدوه وبابءوه على 1 سين 
7 عل علة رسو ل آله 0 ' 0 مصافحة البدين بعد ذلك عامة 
في المبايعة » وبايع الناس حمر على أن بير على سئة الرسول وألي بكر ) 


كد 1د 


وبقال إنه عندما اتفق الستة الذبن التخيهم عمر للتشاور فيا بدنهم لانتخاب 
خلفة » كافوا عبد الرحمن بن عوف أن بشاور فى الامر» ومختار من 
لمنوم ؛ واحداً فاما كان بالمسحد ؛ وكان بفكر 5 5 سخصين هه أ : 
عمان وعلى » قال لعلى : علءك عبد الله ومئاقه لتعملن يكتاب الله وسئة 
رسوله وسيرة الخلفتين من بعدء » قال على : أرجو أن أفعل وأعمل بلغ 
عأمي وطاقتي ؛ وسيرة الخلمفتين من بعده © 3 دعا عمان وأعاد عله ما 
قاله لعلي » ذقال عمان لعم وكرر حملة عمد الرحمرع » وكان ذلك وحده 
كافياً لترجبحه علىعلى ومبايعته» أي أنه فضل عؤان على علي لأن الأخير لم برض 
أن بعدبالعمل سنئة الرسول ومنخلفه » بل وعد بأن بعملسب عاءهومقدرته.. 

وكانت البعة تَوْخذ فى مسحد المديئة المذورة من وجوه أهلها 2 ثم 
برسل الخير إلى الأمصار فوافقون على ذلك ويبابعون ولاتهم بامم الخايفة . 
ولما اختلف الئاس في عبد على ومعاوية » صاروا سايعون من شّاؤُوا » وبعد 
اناق ا الكثر عورا وارجه تذكر »بولا المراده دم الناسنه ريد 3 
حاة معاوية » ثم جددوا له السعة بعد وفاته » وهكذا أصبحت السعة تعطى 
الخليفة قبل توايته ؛ 3 ده ثآنة عند تولته منصه ©» وتطورت فها بعد 
عندما صار الخلفة تار ولمين لعبده » يا تطور سكل السعة »فئرى قادة 
بن أمسة مثلا لا يكتفون من أهل اطحاز مابعة الخلفة ما جرى في دقنة الاقطار 
الاحاخية صيل ابروا عل افر يداك كع اللاميصيص الشخرل لكلف 
يزيد م صارت هناك نصوص خاصة تقال عند الببعة وخاصة ف العصر 
العباسي » وأصبحت في بدء القرن التاسع الهحري في عصر ابن خلدون م 
يصفها هو تشبه : «١‏ تحة الملوك الكسروية من تقبيل الارض أو البد أو 
الرجل أو الذيل .. واستغنى بها عن مصافحة أبدي الئاس التى هى اللققة 
في الأضل © ا فى المضافعة لكل. انعد من التنزل والابتذال سافن 
للرياسة وصون المخصب الماو كي 000 
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الخلافة الاسالامية 


« النخليفة موظف سياسي قبل ان يكون 
موظفا دينيا » وان الواحبات الدينية الملقاة 
على هاتقه » لا تعطبه حفوقا ديئية أى روحية 
تجطه يمثاز عن غيره من المسلمين ») . 
(( ارنولد )) 


الخلافة : ها كاد مسامو المديئة الماورة يستفيقون من الصدمة التي 
فاجأتهم بوفاة الرسول 0 حتى فككثروا شمن مخافه ) واجتمع عضوم 
د م ذ كرنا ‏ فى سقفة بي ساعدة » وبعد نقاش حاد » التفت عمر إلى 
أبي بكر وقال : « 1 د الني مَل بأن تصلىي أنت با أبا بكر بالمسامين ؟ 
فانت شليفته ونحن نابعك فنايم شير من أحب رسول الله منا جمبعا » 
| ابن هشام ) ثم قال : « اسط يدك أبايعك » فبسط بده فبايعه » وبابعه 
الماجحرون والأنصار » . 

وقد لقب أبو بكر بلقب خللفة رسول أل » ومعنى ذلك أنه إذا 
اتقطعت النوة بموت الرسول » فلقد خلفه أحد أتباعه في رئاسة أمور 
المساممن الدنيوية » فنزلته من المامين من الناحية الدنيوية كنزلة الرسول 

انان 


منهم » له عليهم الولاية العامة » والطاعة التامة » وله حق تتفيذ شرائع 
الدين داقامة اخدود ومعاقة الأرتدين ؛ وهو بجمع بين الساطتين الدشة 
والروحمة ١‏ 

معئى كلمة خلافة : اطلانة لغة مصدر خلف . شال ؛ خلفه خلافة » كان 
خليفته وبقي بعده » والخليفة السلطان الاعظم ؛ وابمنم خلائف وخلفاء 

وقد سمي من مخلف رسول الله ملم في اجراء الاحكام الشرعية خلفة . 
أم| الحلافة في الاصطلاح : فبي رياسة عامة في أمور الدين والدئيا ننابة 
عن النى , بقول أبن خلدون 5 ذلك : والخلائنة هى حمل العافة على 
مقتضى_النظر الشرعي في مصالحهم الاخروية والدشوية الر اجعة الها » اذ 
أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع الى اعتبارها بمصالم الآتخرة © فهبي في 
الققة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به , 

القرآن والسنة ونظام الحكم : محاول الفقباء أن بلتمسوا لاخلافة سنداً 
من القران والسنة ؛ وبدللون على صحة دعواهم ها نرل في القرآن الكريم 
من الآنات التى وردت فيا كلمة خلافة : مو وعد الله الذن آمنوا م: 
وعماوا الصالحات ليستخلفتهم في الارض يما استخلف الذين من قبل 
وليمكان لهم دينهم .. » (س .الور ) . « وهو الذي جع لم خلا نف الأرضورنع 
يعض ذوق بع ضدرحات لساو؟ في ما آتام (س.الانعام) «واذ كروا إذ جعل؟ 
خلفاء من بعد عاد » وبوأك في الارض تتخذون من سهوهها قصوراً وتنحتون 
البال بوتا فاذ كروا الاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين » (س, الاعراف) 

نلاحظ من هذه الآنات ان الكلمة هنا ذات معنى عام ولبست خاصة 
بشخص وأحد له السلطة والزعامة . ولكن ورد في القرآن انتان فيها معنى 
فرديا لشخص مير وهما : « باداود إنا حعلناك خليفة في الارض فاح بين 


د اليا بت 


الناس بالق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبل الله » ( س . ص ) «وإذ قال ربك 
لملائكة افي +اعل فى الارض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
وسفك الدماء ونحن نبهم محمدك ونقدس لك » ( س . البقرة ) . 

ويقول بعض الفقباء معلقين اله عندما أعان الل عن نيته في خلق آدم 
دعاه خليفة» لان آدم كان خلفة اللاتئكة الذين اعتادوا أن يعيثوا على 
الارض قبل خلق الانسان . ويفسر بعضهم الآخر كلمة خلفة بعنى و كيل 
وناب ويديل وخلف بعنى الذي يفوز بملصب سام وهكذا فاهم بشرحون 
أن آدم وداود سما بامم خليفة اذ كان كل منها على الارض نائبا عن ان 
في هداية الناس وانذارم با أمر الله . وهذا التفسير يزيد في هيبة وسلطة 
الخلمفة . انما الملاحظ ان كاأمة خليفة في هائين الآبتين لا بقصد منيا معى 
الحم والنفوذ السياسي . 

فالقرآن ”م رأينا لم بشر الى نظام لحي الذي يحب أشعة المساموة 
بعد الني مَلِكَم ولكن آباته تخص على طاعة أولي الأمر : « أطيعوا الله 
وأطهوا :ارول واوك "الام مشج 6. 

واذا ما لأنا الى الحديث الثبوي لمعرفة مالم تعثر عله في القرارف 
عن وضع المامين السياسي » نحد بعض الاحاديث تذكر كلمتي الخلافة 
والامامة مثل ما روي عنه عله ااسلام قوله : ( اخلافة في قرش والمي في 
الانصار والدعوة في المشة ) . ( الخلافة بعدي أربعون سنة ثم تصير ملي" 
عضوذاً . ( الامة من قريش ). (ياأها الناس اتقوا الله وان أمر علي؟ 
عبد حيشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ) .الا أنها أحاديث بشك في صحتها 
بعض اللإرخين » لان المسامين ل بسمعوا بها الا بعد وفاة الى مَل .ولو 
كانت معروفة أو سمعها الناس لا اختلفوا فيما بيئهم حين اخثيار من يخلف 


النبي عق . 


ويعتقد بعض المؤرخين أن معظم الاحاديث التي تبحث في سُؤون 
الحم قد دست على البي من قبل بعض اجمامات والفرق الديتية ذات 
النزعات الساسة لتأيد وحبة نظرها فها يتعلق 36 ٠‏ ون تعلم 5 
اطلافة كانت أول مسألة استد فيا الخلاف بين المسامين وتشعبت آرازْم ) 
ولكون دوا هم الفرق الاسلامية كال+وارج والشيعة والمرجئة . 

آراء الفرق الاسلامية وامؤرخن حول اخثيار الخليفة : 

بر المسامون بدأ من إقامة خلفة لاني بعد وفاته يقوم متشسر الدين 
ونس كذون امنا كروما أنه م يوص بالزعامة لاحد من أصحابه أو أهل 
الا ماروي عن للسانه فها بعد أثناء ببعة ألي بكر » فقد اتحبت كل فثة 
منهم تريد أن يكون الخليفة منها » وبذلك قام النذاع واشتد الخلاف بينبه 
لخوفهم أن 3 من نحل محل الرسول هواه وعشيرته في رقاب الناس 
ومصالطهم »كم لا يبعد أن يعلى هذا اأر كز من أن القيلة الني ينمي اليها 
الخليفة . وكانت أم الآزراء التي ظبرت -ول اختار الخلفة هي : 

١‏ راي المهاجرين ٠:‏ وحدتمم نهم أول من آمن بالنبي 2 وصبروا 
على الاذى ولم ستوحثرا لقلة عدده » وثم قومه وعشيرته »وهم من قريش » 
والعرب لا تدين إلا لم . ولو انتخب الخلفة من قبة أخرى لقامت 
القنائل بنافس بعضها بعضا وانتشرت الفتن الداخلة, 

؟ راي الانصار : وححهم أن الني يلش لث في قرمه في محكة 
ثلاث عشرة سنة يدعوم الى الاسلام لما آمن الا قلل » ولا منعوا رسول 
ال من الاذى» ولا أعزوا الدبن , فاما هاحر من مكة الى المدينة نصره 
الانصار وآمنوا به وأعزوا دينه » وكانوا معه على عدوه حتى ضعت له 
جزيرة العرب » وتوفي يلقع وهر عنيم راض وبهم قرير عبن فهم أولى الناس 
أن مخلفوه . 

الا 


سه راي الشيعة : : م انان | هل الست 4لا دون فكرة الأنتيغاب 
: 8 الخللفة » وبرون أن تكون الخلافة في ببت الني ( يشبههم البعض 
باصحاب النظرية الالة ) وأقرب الناس اله سمه العياس بن عبد المطلب وابن 
مه علىين أي طالب . ولكن العباس لم يكن من السابقين إلى الاسلام؛ 
فقد حشر غزوة بدر مع المشسر كين . فأولى الناس من قرابة النني على . فهو 
أول الثاسى أسلاما ؛ولدج فاطمة لذت البي 4 وحباده وفضل وعامه لاشكر 5 
وبقول الشبرستاني ان الامامسة وهي احدى فرق الشعة يعتقد أصحاما 
أن النى عين عدا لف له تصر حا وتعريضاً أماقصر حاذقوله: دمن كنت مولاه فعلي 
مو لاج م اللسم وال من والاه 2 وعاد من عادام ) وانصر من نصره 
واهذل مر خدذله , . فنا تعر نضا فبي أن الي 2 ميلا ل 4 
كثير من البعرث أناساً على ألي بكر وعمر وغيرها من الصحابة » ولكنه 
ما أمّر على على أحداً قط . 


؟ - راي الخوارج : وهو أن الللافة يحب أن تكون باختيار عربي 
حر من المسامين » واذا اختيرمسل »فلا يصح أن يتنازلاو مح.» و لبس بضر وري 
أن يكون الليفة قرسياً بل يصح أن دكون من قربش ومن غيرهم ولو 
كان عبد حيشياً , واذا تم الاختيار كان رئيس المسامين » ويحب أن مخضع 
خضوعا تما لما أمر الله وإلا وجب عزله . وقد أدخلوا بعض التعديل على 
رأهم فشرطوا الاسلام والعدل بدل العروبة والخرية . لهذا دعاهم قفارت 
فلوتن ابنمبوريين لبادئهم الديقراطية المتطرفة . وقد خالفوا نظرية الشيعة 
القائلة بانخصار اكلافة في بست النى ونظرية أهل السئة القائة بان أخلافة في 
في قريش . وهذا ما دعاهم الى الخروي على خلفاء يني أمية ثم على العباسيين 
لاعتقادهم أنهم جاثرون غير عادلين » لم تنطبق عليهم شروط الخلافة في نظرهم. 


تح ارح 


ه راي المرجئة : وهم تحايدون » لا د الدولة ولا معباء نظرتهم 
واحدة نحو جميع الذين أدلوا بنظرباتهم في الخلافة . فكليم مصدق باك 
ورسلكه وكلبم موؤّمن . فهم لا تكفرون م من الذين تقاتاوا في 
سبل 31 كالامويين والشمعة واخوارج وغيرهم . وسم برون هبادنة بني 
أمة صححة » وأن خلفاءهم مؤمنون لاايصم الخروج علهم . وقالوا لسنا - 
نستطبع أن نعين المصيب فلنترك امرهم جميعاً الى الله . من هذا نلاحظ 
ان موقفهم ازاء 3 الامويين موقف تأسد ولكنه تأبيد سلى لا ايحابي , 

5 - راي المعتزلة : بقولون يحرية ارادة الانان » وان الامة تختار 
إمامبا » إذ ان القرآن لم ينص على الصفات التي يحب أن تتوفر في 
حا الملين . إلا أنهم لم بفقوا فيا ينهم في الثتراط أن بتكو 
الاهام من قريش . وقالوا : ارل حديث ( الامّة من قرش 0 
دكن متواتراً » إذلو تواتر لما ادعت الانصارمشارة المماجرين في الذلافة ؛ 
0 ان حمر بن الخطاب كان يجوز إمامة المولى فقد قال : لو كان سام 
مول ]انا للق 

يا قالوا نصحة خلافة الراشدين . وقد اختافوا في أهم أفضلء إلا أن 
معظميم يحعلون ترتب الاربعة في الفضل كثرتدبهم فى الخلافة . اما في 
المرب بين علي ومعاوية فاهم يؤبدون وحبة نظر على . وبناه على ذلك 
تكون نظرتم الى خلافة بني اممة على انها غير صححة » وكان موقفهم منهم 
موقف كراهية وان لم ,شوروانورة الخوارج ::وعنب ألا يغري عق النا 
اهم ابدوا بعض الخلفاه :من اموبين ( بزيد بن عبد الملك ) وعباسسين ( المأمون 
والمعتصم والوائق ) لما اعتئق هؤلاء مبادىء المعتزلة الدينية . 

/ات راي ابن خلدون : رأى فى الساسة الدينة الخير للبشر . لأن 
هذه الساسة تؤدي إلى إسعاد الجتمع في جميع أحوالهم من عبادة أو معاملة 

- ا الاسلام م ب 1 


حتى في الملك الذي هو طببعي للاجتاع الانسانى ؛ أي أن المكومة الدبنية 
هي خير أنواع المكومات , والخلافة في نظره وكلة عن النى » واللفة يمثل 
الني في السلطة السياسية والدينية ولامتاز عن سائر المسامين إلا من حمث 
كونه منفذاً للأحكام وحارساً للدبن . ولم بر بأسآ من أن يختتار المسامون 
الخايفة من أصحاب العصبية أيأ كانت جنستهم : « ولس الملك لكل 
عصبية » وإما الملك على الكقيقة لمن يستعبد الرعة ويحي الأموال ويبعث 
البعوث ويحمي الثغور ولا تكون فوق بده بد قاهرة » من قصرت به 
عصبيته عن بعضها فبو هلك ثأقص ل تتم حققته ... واسترطنا في القائم بأمور 
المامين أن يكون من قوم أولي عصبية قوية غاابة على من معبا لعصرها 
ليستتبعوا من سوام وتجتمع الكلمة على حسن الخابة» . 
وبرى ابن خلدون ضرورة وحود الخلافة في قرش بعد وفاة النىي 
لأسباب التي ذكرناها سابقاً ما يقول أيضاً : ( ان قريثا كثوا عصبة مضر 
وأصلبم » وأهل العَذّب منهم » وكان لهم على مضر العزة بالكثرة والعصبية 
والشرف فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك ) . فهو برى أن اختبار 
الحلفة من قررش كان لأنها أكثر القمائل كفابة لها » ولس للنسب وعراقة 
الأصل سببآ في هذا الاخشار . وبرى المؤرخ آرئولد انه روعي في اختيار 
الخلفاء الراشدين طريقة اختمار شيخ القبيلة » مع مراعاة الخال والاه 
والاحترام بسبب الس أو المكانة والنفوذ » أوبالنسة للعلم والتفقه » أو ما أدى 
من خدمة المصاحة العامة . وهذا ما بؤيد رأي ابن خلدون . 
نشاة الخلافة وتطورها في زمن الراشدين والامويين والعباسيين 
الخلافة زمن الراشدين : 
مات الني عَلِكم ول يخلف ذكراً ولا أوصى بالخلافة لأحد ( إذا استثنينا 


ب اللا مسب 


رأي الشيعة في ذلك » فاغتلف المسامون عند موثه من مباجرين وأنصار 
وغيرهم فمن مخلفه يا مر معنا . وكان الأنصار أول من فكر في ضرورة 
الاسراع لانتخاب خلف لارسول كي لا تدب الفوفى وتتشعب الآراء إذا 
ظل المسامون بدون رئيس . لهذا تداعوا للاجتّاع في سقيفة بنىي ساعدة 
لبتشاودوا في الأمر ويختاروا من بينهم خلفة . فاتفقت كلمتهم على ترشييح 
سعد بن عبادة وهو سيد الأزرج . مع يذلك الماجرون فعجل إليهم 
أبو بكر وتمر وأو عببدة . وقام بين الطرفين نقاش طويل وأدلى كل 
فريق منبم بالمجة على أن هذا الأمر له دون غيره . وقال أحد الأنصار : 
ومنا أمير ومني أمير » » فرد عليه عمر مبيناً أن هذا الأمر لقريش وقال : 
0 همبات أن جتمسع أثئان ف فرن ٠‏ والله لازفى العرب أن يمرو 
ونسياأ من غيركم ...» 

وقد انحازت الأو سس إلى صف الماجرينإذ كرهت أن يكون للخزرج السلطان, 

وخاف عمر من انقسام المسامن وأراد أن لبي الأمر في ذاك الاجّاع 
فبادر إلى ألي بكر وبابعه وقال له : « ألم يأمر النبي بان تصلىي أنت 
ابا بكر بالمسامين فانت خليفته وحن تبابعك فنبايع خير من أحب 
رسول الله منا جمعاً ». ثم تبعه أنو عسدة وباقى الناس . وتعرف هله السعة 
بالبعة الخاصة . ثم أقر عامة مسلمي المدينة في اليوم التالي هذه اللبعة في 
مسحد الرسول 2 وعرفت بيعتهم بالببعة العامة . 

والأساب لني سمالت انتخاب أني يكو دون سائر المباحرين من بست 
الني وغيرهم هي : 

. تكعيف الني له أثناء مرضه أن يوم المسامين في الصلاة‎ - 5١ 


نط ١١‏ وا 


5 أي لا تمجمع البوة والحلافة في ني هائم » وكان هؤلاء قد اعتبروا 
بأن الني هنهم . وقد روي عن اسن بن علي لا تنازل عنم الخلافة لمعاوية 
قوله : «أبى الل أن مجمع النبوة والخلافة فنا . 

ع5 ب السيق فى الاسلام . 

و” ‏ كان رفيق النى الوحيد في هيرته إلى المديئة وساعده الأعن ؛ 
ونزول الآية الكرعة مشيرة إله والا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرحه 
الذن كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار » . 

التهاب مر : لما مرض أبو بكر واحس بدنو أجل خثي أن ينقسم 
المسامرن على ألفسهم من أجل الملافة »ا كاد أن محصل من قبل . فرأى 
سعد نظره أن محتاط لذلك بتعيين خلف له . ولككنه رغب أن لاينفره 
برأنه » فاستدعى إلله أصحاب الرأي في الأمة كعبد الرحخن بن عوف وعثان 
وأسد بن حضير وسعيد بن زيد وغيرهم من المباجرين والأنصار فأثنوا 
كلبم على حمر وبذلك عبنه أبو كر خنفا له. "" 

انتخاب عبان ؛ ألم بعض الصحابة على جمر لما طعن وأشرف على 
الموت أن بعين حلفا له . وبعد نقاش بيئه وبينهم عين سبعة أشُخاص هم : 
علي وعان وسعد وابن عوف والزبير .وطلحة بن عبيد الله وآبلة عند الله 
ان حمر على ألا نكون له من الأمر شيء . وأوصص أن تكون الخلافة 
للرجل الذي بقع عليه الاخشار . وقد احمعت الآراء على “تعين عؤان أو 
علي ٠‏ فائتشب آلخر الامر عمّان . 


(١).راجع‏ ؛ انور الر قاعي : الانسان العربي والتاريخ ص 111 وما بعدها 
عن كيفية اختيار الخلفاء الراشدين ومبابعتهم . 


مه 


انناب على : قامت فتنئة أدت إلى قتل عان وانتخب على بعده» 
إلا أن انتخابه ل يكن عاماء إذ امتنع عن ذلك بنو أمية وطلحة والزبير 
والمغيرة وغبرهم . وازداد عدد المستائين مله لا عزل ولاة عثمان ومنهم 
معاوءة » ونقل العاصة من المديئة إلى الكوفة مما حدا بالاسئاد تكاسورل. 
إلى القول بانه كان ينقصه حزم الحا ودهاؤه وتعوزه الماك السساسية . 

انتخاب الخلفاء الراشدين: جاء في القرآن الكرم قوله تعالى:ه وأمرهم 
سُورى بهم »» ويمكننا مع بعض التحفظ ان نقول أن فى اتتتخاب اخلفاء 
الراشدين الأربعة فكرة الشورى إذ ببعتهم تبعد عن النظام الورائي . إِذ 
حصل في التخابهم جميعاً ترشيح ومشاورة وقول أكثر الزعماء المامين ثم 
موافقة سائر الأمة . فم نكن هناك اكراه أو ضغط أو استعال لاسلاح 
في تعيئهم إنا جرى الاتتخاب باتفاق وتابيد الأ كثرية . وإذا وحد معارضون 
ومخالفون ومستتنكفون فهو أمر طببعي إذ نلاحظ في عصرنا هذا مثل ذلك 
أو أسْد منه لما يري انتخاب رؤساء اجمبوريات . وتذكر المصادر انتخابات 
قت بأكثرية شثلة جد . ورب معترض يقول إن هذه الأكثرية لم تحصل 
في بعض الأحيان يا جرى لعلي بن ألي طالب إذ لم يبايعه سوى أهل 
المدينة ول يؤغذ في انتخابه رأي غيرهم من المامين . إلا أنه يمكن الرد 
على ذلك. بأن مذهب مالك برمته مبنى على رأي أهل المدينة . 

الخلافة زمن الأمويين : لما انتقات السلطة الى الأموبين أصبحت الخلافة 
ملكا استتداديا آل إلى أصحابه بقوة اليف والسياسة والمكايد . وبذلك 
تبدل نظام أخلافة » فبعد أن كان بعتمد على الشورى وفطت 1 الدن ) أصبح 
بقوم على أساس التوردث 4واستند إلى السساسة أولاً والدين ثائة . وادخلت 
كل مظاهر الاة التي تتم بها الملوك والقاصرة . 


هنا “قا حك 


إلا أنه ينغي الا يغرب عن أذهائنا أثر البيئة في تطور تشكل المسج. 
كانت المدبنة حاضرة الدولة العرية زمن الراسدين وسكانها من العرب 
وكانت الخلافة تثلاهم مع العادات والتقاليد العربية » ولكن عندما اصبحت 
دمثق عاصة الدولة واختاط العرب سكان الملاد المفتوحة المتآثرين بالنظم 
والعادات البيزنطية والفارسية » كان علىالأموبين أن ينحموا والبيئة الجديدة ؛ 
فتبدل نظام الخلافة وأصبيم أسه شيء بالنظام اللي أو القتصري. ومن 
ثم زادت السلطة الزمة للخلفلة . على أرى الطبيعة العربية والنفوذ 
العرلي ظلا” سائدين . وقد قال سيد أمير على في ذلك :م« كانت الحكومة في 
العبد الأموي حكومة مطلقة مشعة محرية القول التى فطر علبها عرب 
الصحراء والعلماء ورجال الدين » ثلك الرية التي مكاي من تغير نزعة 
الخلفة معتمدين في ذلك على آبة من القرآن أو ببت من الشعر » , 


الخلافة زمن العباسيين : حذا الع.راس.ون حدذو الاموبين في التوريث . 
وبا أن دواتهم قامت على اكتاف الفرس تأثرت اكلافة بنظه الى لدى 
ماوك الفرس الذين كانوا موضع قداسة الشعب . والذين كانوا يعتقدون 
أن حقبم في الملك مستمد من الله » لذلك ازدادت الصفة الروحية في الايفة 
لاعتقاد الفرس ينظرية اللق الملكى المقدس وغداالبلاط العيامى اشبه شىء 
ولد الا عائية اال الطبية جا جتنا دمعي كل ان ل اناد 
كا بدو ذلك في قول المنصور « إما انا سلطان الله في أرضه» . وه ذا 
يخالف قامأ حال الخلافة في العبود الماضة » وي:حلى ذلكفي قول أبي بكر 
و أن احسلت فشحعولي وان اسأت فقومونى نحد سيوف ؟ »وقول 1 
ابن عبد العزيز « لست يخير من أحدم ولكني أثقام جلا», 


81 م 


سلطة الخليفة ومقارنتها بنظم الحكم الاخرى الني عرفت في القرون 
الوسطى ٠‏ 
تشمل ساطة الخليفة جمع النواحي المدئية والدينية والحربية ؛ إذ له على 


الأمة الولاية التامة والطاعة التامة وله حق القيام على دينهم فقم فيهم حدوده 
وينفذ شرائعه . وله بالأولى <ق القيام على سؤون دثياهم أيضاً . بيده 
وحده زمام الأمة فكل ولاية مستمدة منه وكل خطة دينية أو دنيوية 
متفرقة عن هنصه فبو 26 الزمني واخا م الدبني . 

وجمع كل هذه السلطات بيد الخلفة كان سببأ رئيسا في قوة العرب 
وازدياد نفوذهم واتساع سلطائهم م قال غوستّاف لوبون : «وقد كانت 
تلك النظى السياسة سبب عظمة العرب ... ولاثيء أصرب من جمع و حمد» 
لمع السلطات المدئة والربية والدينة في بد واحدة أيام كانت العرب 
حزأة » فقد فتم العرب العالم في قرن واحد بعد أن كانوا من أشماه البرابرة 
المتحاريين قبل ظبور « جحمد» . 

انها يجب أن لا يغرب عن بالنا ان الخليفة مها اتسعت سلطته لاستطيع 
مخالفة القانون الذي بتألف من القرآن والسنة . مع العم ان سلطة الخليفة 
واساوب المي وتطبيق الشرع مختلف زمن الراشدين عنه زمن الامورين 
والعباسين . ففي زمن الراشدين كان الخليفة يستعين في تصريف مهام 
الدولة بمحلس من الشوخ تألف عادة من الصحابة الاولين يحتمعورب في 
5-85 البي ساعدهم جع من الأشراف والرؤساء . 

أما. بعد ذلك ذالخليفة كان الماك المطلق يستشير ان اراد أو ينفرد 
حكمه »ا كان بفعل في غالب الأحبان . إلا أن اعتّاد الخلفاء على العناصر 
الأجنبة زمن العباسين أضعف من سلطتهم وحعلبم 7 بد الأتراك والسلاحقة 
والبوبيبين وغيرم حتى قال أبو الرحان البيروني ( 4:٠‏ ه) «١‏ أنه لم ببق 
للخليفة من الأمر ثبيء اللبم الا ها كان .تعاقا بالدين وحراسته » , 


ب /الم ب 


وكان العئائيون حريصين جداً على ابراز هذه السلطة الدية حتى على 
غير رعاياهم . 7 معاهدة كوتدوك قتنارجي بسن العئائين والروس سنئة 
1م انتبز العئانبون فرصة مطالبة الروس يحمابة مسحي الارثوذ كس فى 
في الدولة ليطالبوا يحق ماثل للسلطائ العؤافي على مسامي الامبراطورية 
الروسة . ما أن السلطان عبد اليد الثافى جعل السلطة الدينة رسمية وقد 
نص عليها فى الاستور الذي أصدره سنة 1490م . 

وإذا نحن قارنا الخلافة بغيرها من نظم المي عند الامم الاخرى في 
القرون الوسطى هيا فعل توماس ارنولد» نجد في الغرب حا كين أحدهما زمني 
وهو الامبراطور والآآخر روحي وهو البابا , أما فى الشرق فالطليفة يجمع 
بين السلطتين اازمنية والديئشة . 

فالامبراطورية الغربية ل تكن مستحدثة الوجود بل كانت استمرارأ 
لامبراطورية وشة سابقة حتى أن شارمان تلقب بالقاب الاباطرة الوثشين . 
أما الخلافة فإنها ل تقم على نظام سامي سايق بل هي نظام مستحدث 
وليد الظروف والأحوال التي نشأت على أثر ظبور الاسلام . 

والخلافة تختلف عن الباباوية وقد وقع بعض الكتاب والمؤرخين في خطأ 
نشببه سلطتها أمثال : ماركر بولو عندما كتب عن بغداد بأنها مديئة عظيمة 
اعتادت أن تكونض: كرسي خليفة كل المسامين في العالى ما هي في روما 
كرسي البابا جتميع المسحيين . وياقرت اموي (4١١١()م‏ الذي قال عن 
روما أن المدينة التي يسكن فيها البابا الذي يطبعه الفرنجة وهو لهم بنزلة 
الإمام متى خالفه أحد منهم كان عاصاً عندم وعخطبا يستحق النفي والطرد 
والقتل » وابن الجوزي ( ه١١‏ ) م الذي يدعو البابا خلفة الفرنحة , 


# بم ب 


فالبابا هو قسيس أعظم ستطبع أن يغفر خطايا المأننين وأن يغير 
وبلغي القوائين التي وضعبا أسلافه . أما الخليفة فلا ستطيع أو شرع 
مدأ ديناً جديداً ولا يعفو عن اللطابا ولا يمارس وظفة كبنوتة ما . 
فسلطة الخليفة أذن دينية ولككن ليست روحية »أي أنه يستطيع باعثباره 
حامي الدين ان يعلن المرب ويعاؤب المارجين على الدين ويؤم ال_اس 
في الصلاة . 

وبقست الخلافة قامة بالرغم من كثيبر الظروف التي لاستها سواء يشكلما 
العائلي الملي في العبد الأموي »أو يشكلها المقدس في العصر العباسي أو 
بانقسامها عندما وجد أ كثر من شايفة واحد في العالم الاسلامي » أو بضعفها 
وانقراضها ثم إحيائا م حدث عقب غارات التثر على بغداد » وإعادتها في 
عبد الماليك في مصر » وانتقالها إلى غير العرب وهم الأتراك العئانيون » 
حتى كانت ارب العالية الاولى » وانمزام تركيا » وقيام مصطفى كال 
بأسا » وإلغاؤه الخلافة رمما في آذار سنة ؛58إم . 

وإذا كأن الطلفاء الراشدون أسْبه برؤساء اجمبورية من .حيث طربقة 
انتخاهم الأورية » فان سلطتهم كانت تتعدى سلطة رؤساء المبورية بعناها 
الحديث » إذ كنوا خلفاء الني يجمعون كلتى السلطتين الدينة والمانة ) 
وببدهم جبع السلطات التشر بعمة والتافمدية والادارية » بعبنون مساعديهم 
والموظفين ؛ وهم اق في قبول 'رأي بجلس الشورى أو عدم التقبد به ع 
أما الامويون: فقد. خولوا الخلافة إل ملكية ورائة » وبالرغ هن سيرهم 
على سياسة معينة وهي اعتادهم على العنصر العربي وعلى الاحتفاظ بعرشبم 
جميع الوسائل » واستخدام ديت امال والوظائف الادارية م والقتل والتهديد 
واكريت والغرب على كل من تحدثه نفسه في منازعتهم السلطات » فإنبم 


كي سم 


قد ثر كوا لعض ولاتهم صلاحيات واسعة في إدارة ولاياتهم » م فعل معاوية 
إذ أعطى ولابة مصر لعمرو ين العاص »2 وههه خراحها طية حياته 2 أ 
أعطي زياد بن أسه وابله عبيد الله واللمحاج سلطات وأسعة أيضاً » وما 
ائتقلت الطلافة إلى العصر العبامي حتى أصبيم الخلفة ل يق مقدس » 
وعاد إلى جمع السلطات كارا ببده » وانتقم لذلك العاسيون الأوائل من 
كل من أوجسوا منه خفة كأبلي سلمة الال » وألىي مم الفراساني » 
والبرامتكة ولا ضعف أمر الخلة.اء العباسيين في الدور العباسي الثاني 
والأغير » واستقلت كثير من الدويلات بادارة سؤونها » بقي أمراء هذه 
الدويلات يعترفون سلطان الليفة الديى ؛ وبرساون إلله الحدايا والأموال 
ابن اغار اقم اطليقة التتروني, الله رامارفة بها اجتعرةر تلد معدب فيه أن 
أن بعض المنفذين وخاصة أمراء الأمراء » والسلاجقة والموييين والأتراك 
من قبلهم » قد كانوا بشغطون على كثير من القلفاء » بل بسومونهم سوء 
العذاب » بسمل أعيهم أو تقطيع ألسلتهم » أو وضعبم في قظ الشمس 
دون طعام أو شراب حتى بموتون » دون أن يحسروا على الغاء الكلافة أو 
تحخويلبا الهم وهم من غير العرب؛ مما بدلنا على تطور ساطة الخليفة و كيف 
أصبحت دينية يحتة ولسست سياسية » أي أن الخليفة أصبم يتولى هذا 
المنصب » ولا يشرف أبدا على أمور الدولة الساسة وإما يوافق على تعين 
اكبر رجال الدولة » ويرسل الخلع وسارات الأمارة » ما أرف قيام 
الخلافة الفاطمية بمصر وجئوبي الشام » والخلافة الأموية بالاندلس إلى جانب 
خلافة بغداد » وكل خلافة تدعي أنها الشرعة ف العالم الاسلامي » وما 
عداها متعد عليها ؛ يدلنا على ذلك كثير من الوثائق التي تبودلت 
بين الخلافتين العباسية والفاطمية في ادعاء كل فريق أحقيته بالخلانة » 
وكل يدعي نسبه برسول الله » وإنه حب أن يرث ولاية المسامين وخلافتهم 


د 


3 بدلنا على ذلك المروب التى نشأت بين الفاطميين والأمويين 5 
الأندلس مثلا » أو نحاو لاك العبانية للقضاءعلى خلافة الأندلس الأعوية 
واتفاقم » مع شارلمان أو غيره من ماوك الفرنجسة في سيل حاربة 
الحلافة الأموية فى الأنداس . 

أما في العصر العؤاني » فلقد فضل السلاطين أن بتلقبوا بلقب «خادم 
المرمين الثشريفين » لا في ذلك من شرف لهم وبأنهم عثاون الزعامة الدينة 
في الللاد الاسلامية إلى جانب الزعامةالعسكرية التي أخذوها بقوة الفتح؛ ولقد 
أخذوالقت اللافة من آخر الخلفاء العباسين الذي كان يقمفي القاهرة» في العمر 
الممارى » ولس له إلا وظيفة الرئس الدبني ؛ الذي يتوج أو برافق 
على مر كز السلاطن الماليك » هذا وإن اختلفت الآراء في أنه هل كان 
السلطان سلم الأول الذي فتلح نود اوعضو قو أو عل “القت ابلق 
خللفة المامين أو أن ائشه السلطان سليان هو أول من تلقب ,بذا 
اللقف »© فإنه ما لا سك هه أن سلاطن آل عار وقد كنوا أقوياء » 
كانرا يخمعوتك جمبع السلطات العلا بأنديهم ؛ وكانت إدادم-م شي 
القانون اانافذ في جميع اللاد التي تخضع فم » ولما ضعف أمرهم في 
القرئين الثامن عشر والتاسع عشر أخذوا بستغلاون كلمة ( خليفة المسامين ) 
ف غايتهم السياسة لظلبروا امام الدول الأوربية بأئهم زحماء البلاد الاسلامية 
لا الني تخضع فى فحسب ع بل الخاضعة لغيرهم من الأمم المستقلة موأخص 
من استفاد من هذا اللقب هو السلطان عبد اميد ؛ الذي دعا إلى جامعة 
إسلاممة لسكسب عطف الشعوب الاسلامسة في الحلد واندئوسا والبلقاث 
ولمظير أمام أوربا ؛ظبر القوري » وبعد سقوط عند اليد » حددت سلطة 
الخلفة أو السلطان العئاني بالوظفة الدينية وسلب كل سلطة سياسة ) حتى 
كانت جحمهورية مصطفى كمال والغاء الخلافة رسيا , ولا يزال بعض المسامين 


عت 


بفكرون بشرورة إحاء الحخلافة » تمر كز ديني لا سياسي » ولكن لم بزل 
الزلات سول عن فرق هذا «اللفبىاخلل + 

القاب الخليفة : لقب أبر بكر مخلفة رسول الله » ولما ولي ممرء 
ارادوا تلقسه مخلفة خليفة رسول الله » فاستثقل ذلك على اللفظ , 
ولقنوه بأمير المؤمئين بعى أنه أمير, أي قائد المؤمنين ويجمع السلطنين 
الحربة والادارية » ثم أطلق عله وعلى من أتى خلفه لقب خليفة فقطء 
وأراد بعضهم أن يطلق عليه اسم الامام » وخاصة الشيعة » بعنى إمامة 
المسامين في الملاة والأمور الدبنية » وفرقوا بين الامام والخليفة » وكان 
للشيعة أمة خاصون مع وحود الذلافتين الأموية والعباسية » حتى إذا 
استطاعو! تأسيس الدولة الفاطمية » جع خليفتم الأقسن فى سخصه , 

وقد اتخذ الخلفاء المسامون القاباً يجانب اممعائهم » ولى هسم بذلك 
الامريرن بقدر العباسيين . » وروي القلقشندي نقلا عن ابن <زم ان لقب 
معاوية الناصر لق الله » ولقب هروان بن حمد القاكم يحق الله » وتدثر 
مصادر اخرى ان لقب عمر بن عبد العزيز المبدي ا لقب الناس الليفة 
هثاماً بالأحول » ومروان بن حمد بالمعدي والمار 6 وبزيد الثالك الاموي 
النافض , . 

ولما قامت دولة بني العساس » وارأدت ان تحي على أساس دبني ؛ 
وتبلت فكرة و التق الاهى المقدس © عمل خلفاؤها على تثببت هذه الفكرة 
بالقاب غلب على اممائهم © واول خليفة عباسي هو ابو العباس الذي لقب 
بالسفام » ويظبر انه كان يقصد به الكرم والسخاء , لا التقثيل والمجاذر 
او كلا المعشين معأ . وقد استعمله ابو العباس في خطبته لاهل الكوفة 
فقال : « انا الفاح المي » وذلك في صدد وعدم بالعطاء الكشير والسخاء 


نث الكاهتك 


الوفير » وم يكن في معرض توعدهم بالقتل والتشريد وان كانت سيره 
فيا بعد اثيثت أنه لسفاسم معنى .قاتل أو حرار. 

واتذذ الخلفة العباسي الثاني ابو جعفر لقب المنصور بعد قضائه على 
الثورتن العاويئين في عبده : ثورة الحاز بقمادة حمد النفس الز كمة ( المبدي 
العاوي )وئورة البصرة بقبادة ابراهيم بن عبيد الله الحض ٠‏ 

ويرى فان فلوتن ان القصد من امحَاد هذا اللقب يعنى انه « الشخص 
الذي اعانه الله تعالى على احراز النصر» , ْ 

واتخذ الخدفة الثالث مد بن عبد الله لقب المهدي وقدلقبه اخوه المنصور مذا 
االقب وذلك لاعلاء شأنه في نظر الرعة . . وهكذا تعاقيت الالقابمثل: 
الفأذى والرشد: كبا الاب تفن عل الخلفاء العامة الأرائل مسن االقرة 
انبلط "مقي ونا قراك: الالقاته د فيك اللفاق ال لتر 
على ان » واللمعتصم بلله والمستتصر بلله والمستحين بلله وغيرها من بعتمدون 
على نصر الله وتأسده . 

وفى العبود الاخرى في محاولات القاذ العام الاسلامي من الأطر الذي 
اتهدده عادت الالقاب الى صعْة حديدة .. الناصر لدين الله أو ( خادم ) أو 
( حامي ) الخرمين الشريفين . 

الشورى : اعتمد الخلفاء الراشدون على الشورى فى البت في الامور الحامة 

وحل المثا كل العامة » وكانت الشورى على نوعين : جماعة من كمار 
الصحابة يعتمدهم الخليفة ويستثيرهم فها يعرض له من أمر » قبل البت فيه ؛ 
وعامة اهل المدينة وزهماه الوافدين الهاء كا فعل جمر » حين كان يأمر المنادي 
ان ينادي « الصلاة جامعة » وبعد الصسلاة مخطب تمر بالمصلين ويعرص 
عليهم الموضوع الذي بريد ان يعرف هه رأي سواد الناس » وما روي 
عن جمر انه خطب مرة وقال : « الني م ازعج» الا لان تشتركوا معي 


ب لأةكا ب 


فيا حملت من امول » فالي وأحد كأحد ظ واثتم اليوم تفرون بالحق » 
غالفى من خالفنى ووافقنى من واذقنى » واست أريد أن تتبعوا هذا الذي 
هو هوأي 4 معن> من الله كتاب ينطق بالق » فولله لين كنت نطقت 
بأمر اريده , ما اريدبه الا اق ». 

وما بروى أنه ,هذه الطريقة فصل في عدة مسائل خطيرة » كان ذلك » 
حين اثيرت مسألة قسهة اراضي الشام بالعراق بين اند الحاربين » ومانم 
0 » فقد استغرق الحدل فسها عدج ايام ؛ وحين عزم تمر بعد مأوند قمادة 
المش بنفسه فعارضه عمان وطلحة والؤبير وعيد الرحمن دن عوف » وكان 
ممر في محالسه هذه في المسجد قدحل” قضابا رواتب المجامدين وانشاء 
الوظائف والدواوين وتعيين العال وبعض قادة المموش .. وبروى أن ممر 
قال : لاخلافة بدون سُورى . ومع تطور الدول الاسلامبة نظم امر 
الثودى واصبح ر كنا جوهرياً يرتكز عليه نظام الحم 
شروط الخلافة وصفات الخليفة : لقد أورد بعض المؤرغين كالماوردي 
والسيروثي وابن خلدون ضرورة توفر صفات في الخليفة والا فالمسامون في 
حل من الخضوع له . لذلك نحد أنه فى العبد العثالى استفاد البعض من 
أفراد الاسرة المالكة والساسيين من ضحعف بعض اللفاء فاستصدروا فتوى 
من شيخ الاسلام يخلعهم وإقامة غيرهم . 

وهذه الصفات هي : العلم والعدالة والكفاءة وسلامة الإواس واختلئف 
ف شرط خامس وهو النسب القرشي . 
-*١‏ العلم : أي أن يكون عالاً بشؤرن الدين والاحكام الشرعمة .ويقول 
ابن خلدون « ولا كفي من العم الا أن ينكون عتهدا »لان التقلد نقص » 
والامامة تستدعي الكمال في الارصاف والاحوال ». 


44 سا 


؟” - العدالة ؛ أي أن يكون مستقيا متمنأ للمعاصي معروفاً محسن 
السيرة والاخلاق الّ.دة بين الناس , ْ 
؟” ب الكفاية : أي قادراً على حماية الدود بصيراً بااروب » كفلا 
حمل الناس عليها قويا على معاناة السياسة » كفا على حماية الدين وحهاد 
العدو واقامة الاحكام وتدبير المصالح . 
؟”* ب سلامة الحواس والاعضاء : أي أنيكوزسلما من المئون والعمى 
والصمم والرس وما يؤثر فقده من الاعضاء على العمل كفقد اللدين والرجلين 
ه” ‏ النسب الفقرشي :وقد أحمم عليه الصحابة يوم السقيفة معتمدين 
الحديث «١‏ الاثة من قريش ». ولكن بعد تسلط الاعاحم على الفا سك 
كثير من الحققين والفقباء في هذا الشرط حتى ذهيوا الى نفيه . وعولرا في 
ذلك على أحاديث أخرى كالتى تقول : « اسمعوا وأطيعوا وان ولي عليم 


عبد حبكي ) 


ولاءن خلدونرأيخاصهو أن يكون الخلفة من أصحاب العصبية أي كانت 
جنسته . وبا أن الغلة والنفوذ كانتا لقريش بعد وفاة النبي مله من 
الفروري أن تكرن الخلافة فيهم وقتلك . 

ولاية العهد :2 بقول ابن خلدون :م ها أن الخلفة هوالناظر فيمصالح 
الامة الدينة والدشوية وهو وليا والامين عليها وقد منحته ثقتها فائه من 
متميات هبمته أن مؤهن مصاحة المسامن يعد وفاته » وأن بعين هم من ييولى 
أمورهم يا كان هو يتولاها . » وقد جرى ذلك فيعبد الراشدبنيشكل وريفقد 
أوجموا 
على أنفسهم طاعة عمر . وكذلك عبد حمر الى سبعة أشخاص أمر اخششار 


عبد 5 كن لحن من دع_ده محضر من الصعمابة الذبن أجازوه و 
خليفة من بينهم »على أن يستثنى ابنه عبد الله فنتخب ولا يتخب . فت كرت 


الآراء على عثمان وعلىي . فح عئان وبعد مقتله تولى الخلافة على . وهذه 
الطريقة أبدها كثير من المؤرخين والناقدين لانما تجممسمع بين امهورية 
والملكة المطلقة ‏ والشورى . فبي حمبورية لان الخُلفة كان ينتخب من 
جبور القرشين بلا حصر ولا تعبين » وهي سُوربة لان الانتخاب كان 
بالشورى؛ وهي ملكية مطلقة لآن الخليفة كان مطلق التصرف , 

ثم ماآلت الخلافة الى الامويين والعباسيين وأصبحت إرثية كارك 
اطلفاء سابعون لاولادهم بولاية العبد أو لغيرهم من ذوي قرابتهم .وقد أبد 
ابن خلدون ذلك التغبير الذي حجرى في تعبين ولي العبد بين عبد الراسدين 
والعبد الاموي والعباسي إذ يقول : أن بعض اللفاء كانوا بتحرون اق 
وبعماون به مثل عند املك وسلهان من لي أممة ؛ والسفاح والماصور والمبدي 
والرسد من بني العياس وأمثاللهم من عرفت وحن راك لأمسامين والانظر ذم ؛ 
ولا بعاب عليم إيثار أبنائهم وإخوائهم وخروجهم عن سنن الخلفاء الاربعة 
ف ذلك فشأنهم غير سأن اولثئك ... لان العصية قد أشرفت على غابتها 
من الملك »2 والوازع الدبني قد ضعف واحتيج الى الوازع السلطاني ... ». 

وكان الخلفاء إذا رأوا غير واحد من أولادهم أو احوتهم اهلا لاخلافة 
بابعوأ لاحدهم »وشرطوأ أن مخلفه فلان »أو فلان م قعل بزيد بن عبد الملك 
لل بابع أخاء هشاماً على أن مخلفه ايئه الوليد الذي كان صغير السن .كم 
كان الخلفاء بعرضون عزمبم في تعيين خلفهم على أهل الرأي كا فعل 
المنصور كا أراد السعة لابه البدي وكان جعفر بعترص عله فى ذلك 
فأمر المنصور باحضار الئاس » وقاح الخطباء فتكلموا » وقامت الشعراء 
فاكثرت فى وصف المبدي فرجحت بذلك كفته ٠‏ 


والعبد كتاب يكتيه الخليفة أو من يكتب له » وختمه يخاقه وخواتم 


1 


أمل ببته وصحفظ في مكان أمين في خزائة او مسجد او في الكعبة م 
فعل الرسد , م أنه بدعى لولى العبد على المثابر بعد الدعاء للخليفة , 
البيبمة : البعة هي العبد على الطاعة فاذا بايع الرجل اميرآ كأنه 
عاهده وس النه النظر ف أمر نفسه لامخالفه في هيء؛ و كان العرب اذا بابعوأ 
الاهير وعقدوأ عبده جعاوأ يديهم ف بده تأ كد للعبد مأ - فعل البائع 
والمشثري . وصارت السعة مصافحة الابدي وهو مدلوهها تدرف أ إلغة 5 

وأقدم بعة ف الاسلام سعة الانصار للبي َل بالعقبة قالوا ١:‏ بارسول 
مك م لسع هينه النينا وأيناءنا ونساءثا 5 
ولكل دابة سانس »بالالمسة الفاخرة» فير كب الخلفة وحوله الفرسان من 
كبار الدولة ويشي بين يديه دعل حمل حربة . ويصف امنود في الطريق 
صفين لسير المو كت ينمأ الى دار الكومة , ثم برد عله وفود المهنئين 
الخامب . وفي الدولة العباسة كان أول من ايع الخلفة قادة الحيش 
وقضاة بغداد في كثير من المرات , 

وكان العرب بملون في المبايعة الى الاختصار» وكانت الببعة تتلى فاه 
ثم مارت تكتب وتمفظ . وكانت تتألف هن كات فصارت صفحات 
كثيرة با ادخل فيها من المشو والاطناب . 

علاماث الخلافة :وهي ثلاثة أساه : البردة والكاتم والقضيب توارثما 
الخلفاو عن الرسول عليه السلام .ركان الخامفة الحديد ستامها من القدم 
ويورلها أن بعده , 

لاق سس الاسلام م لا 


زهير للا رجسم إلى النى تائاً مستغفرأ ومدحه بقصيدته المشبورة « بانت 
سعاد فقلي اليوم مشول » وظلت البردة عند اهل كعب حتى استراها 
معاوية اثناء حلافته باربعين الف درهم وتوارثها اخلفاء الامويون والعباسون'" . 

!”ب الخاتم : اتخذه الخلفاء تشم بالني . وقد استعمل الي الاتم ا 
كتب إلى قصر وكسرى بدعرهها إلى الاسلام . وخاقه من فضة نقش 
عليه و تمد رسول الله » كل كلمة سطر . وانتقل هذا الاتم إلى الي بكر 
ثم إلى عمر وعمان . ويقول البخاري أنه سقط من بد عثان في بتر ولم يعثر 
عليه » فاءتم عثان وتطير من ذلك وصنئع آخر على مثاله . 

وكان كل من ولي الخلافة بعده بصع له خاتا . ولم يكن الخلفاء 
نقشون على خواةهم اسجاءهم بل عبارات فها مواءظ وح؟ مثل و على الله 
توكلث » و «١‏ اعتادي على الله وهو حسب » الخ ... 

ولا نشأت السلطنات » حعل السلاطين علامة الساطنئة مثل علامة الخلافة 
وسموها الطغراء » وهي ثقشة فيا ألقاب الملك وسميت كذلك نسبة إلى 
الحسين الي اسماعيل الطغرائ وزس السلطان مسعود الللدوقي وكان خطده 
حصلا ويقال أنه أول من كتبها . 

ل النضيب : هو ثالث علامات الخلافة . ل بشرح المؤرخون المقصود 
منه لعل قضيب الاي يلك ترارثه الخلفاء أو قلدوه فى حمله . 

شارات الخلافة : وهو أيضاً : الخطبة والسكة والطراز . 

-/١‏ الخطبة : وبقصد بها الدعاء الخلمفة على المنابر في جمسع مساجد البلاد 
التابعة له . ولما ضعف أن الخلفاء في بغداد كان المتغلبون من السلاطين أو 
الامراء بشار كون الخلفاء فيذكرون امماءهم بعدهم . وكان أحياناً يستقلون 
في الدعاء لأنفسهم . 


0) بروي العباسيون قصة طويلة عن وصول البردة والخاتم والقضيب 
اليهم من الاموبين ) لم ناكد هذه الروابة من حمهرة المؤرخين 1 
ا 


؟ ب السكة : وهي أن يضرب امم الخليفة على التقود المتعامل بها بين 
الناس » وكان العرب قبل الاسلام يتعاملون بالنقود الفارسية والرومة وغيرها 
من عانبة ونبطة وتدمرية الخ .. ثم لا جاء الاسلام ضرب الخلفاء والامراء 
النقود مشتركة بنهم وبين الروم والفرس . ما فعل لالد وعمر ومعاوية 
وعبد الله بن الزبير . ولما آلت الطلافة الى عبد الملك اراد تغير الطراز 
الذي يستورد من بلاد الروم فبدده ملكها بان ينقش على دنائيره سْتم الني . 
فعظم هذا الأمر على عبد الملك فأمر بضرب النقود وهدد بالقتل من بتعامل 
بغيرها . وكانت الآلة الني تستعمل لذعرب النقود تسمى السكة . 

؟ ب الطراز : وهو قديم في الدول في عصر الروم والفرس . وذلك 
ان برسم الماوك اسماءهم او علامات تختص بيم في طرال اثوابهم المعدة للباسهم » 
وكان ملوك العجم يجعلون ذلك الطراز بصورة الملوك واشكالهم او اشكال 
وصور معينة . وقد اعتاض الخلفاء عن ذلك بكتابة أسمائهم مع كلهات 
أخرى تحري نحرى الفأل أو الدعاه . وكان هناك طراز خاص وأشكئال 
معيلة لثياب الخلفة ولموظفي البلاط والأمراء والقواد . 

تعدد الخلافة ب ضعفها وزوالها : بقنت اطلافة محتفظة بسلطتها وقوتها 
في عبد الراسدين والامويين وأول عبد العباسين . ثم بدأ ضعف الللفاء لتسلط 
الاعاجمعلهم من يرك وسلاحقة وبوجين وغيرهم لسومونهم سوء العذاب من خلع 
وقتلوتشيل . واقتصرت سلطة الطخليفة في عبود الضءف على الامور الدبنئة فقط . 

6 أن العالم الاسلامي قد تحر وزالت وحدته . فالاندلس استقلت 
وتأسسست خلافة أموية فيها . وكذلك نشأت شلافة فاطمة في المغرب 
ومصر . هذا الى جائب الخلافة العباسية في بغداد . وبذا اصبم هنالك 
ثلاثة خلفاء في وقت واحد . 


ل 3ه 


يضاف الى ذلك انه في منتصف القرن الرابع الحجري اتخذ حام 
سبجأماسة لقب أمير المؤمئين . يما ان عبد المؤمن بن على مؤسس دولة الموحدين 
في بلاد المغرب اتخْذ لقب خلفة وامير المؤملين . واغارا لا سقطث الدولة 
العياسة 4م ه استقدم الظاهر ببرس أحد افراد الاسرة العياسية الذين 
نموا من المفول وهو الامام امد بن الخليفة الظاهر . وعقد بيبرس 
علا من كيار رجال الدولة وبابعوه بالخلافة ولقبوه « المستنصر إلله » 
وذلك لسقوي برس مر كزم ف العام الاسلامي ضد مئافسه . 

وحملة القول اله بؤوال الآلافة العباسية فى بغداد , اختل نظام الخلافة 
واصيم في مقدرة كل أمير قوي ان ,تخذ لنفسه لقب خلمفة »م حصل في 
فارس وما وراء البر ومصر وتونس ومراكش . وبهذا التعدد في نظام 
الخلافة ادسحت كلمة خلفة لاتدل على الرجل الروحي اللمتسلط على العام 
الاسلامي »وأا اصبحت تدل على برد حا ' 

ثم لما فتم السلطان سلي الشام ومصر ( هام ) استولى على الللافة , 
ما يذكر بعض الكتاب من المتوكل على الله آخر خلفاء بنى العباس الذي 
تنازل له عنها , الا ان معظم المؤرخين بملون الى الشك بصحة هذا الشبر 
لاساب عديدة لا محال لذكرها الآن . وبعد ان اعلنت الجمهورءة برئاسة 
مصطفى كال فصلت السلطة الساسة عن الدينية ثم الغنت الكلافة رممياأ 


سلة )وام 1 


اي جاجد 


موسيم 1 


مع ا 


تعريف الوزارة : بقول الماوردي في « أدب الوزس » الوزارة 
مشثق هن معناها » واختلف ذمه على ثلاثة أوجه : 

. هن الوزثر وهو الثقل لأنه حمل عن الملك أثقاله‎ - ١ 

من الأزر وهو الظبر لأن الملك يقوى بوزيره كقوة البدن بظبره . 

س ‏ من الونّر وهو الملجأ ومله وله تعالى!« كلا لا وزر» أي لا ماساء 
لأن المللك يلحأ إلى رأبه ومعولته . 


وقد عرف لنا هارون الرسيد الوزير لما عين محمى بن خالد وزيرا له أنه 
ونائب مفوض محي البلاد كلها بامم الخليفة . وقد اطلقت يده في التولية 
والعزل والعطاء والحرمان لابشار كه في ذلك أحد». 

وقد وردت كلمة وزير في موضعين من القرآن . فى سورة طه حسث 
يخاطب مومى ربه قائلا : «... رب أشرح لي صدري »2 وبسر لي أمري ؛ 
وأحلل عقدة من لساني » يفقبوا قولي » واجعل لي وزيرأً من أهلى هارون أخي» 
اسُدد به أزري واشر كه في أمري » وفي سورة الفرقان 0 ولقد آتدنا 


مو سى العتاب وحعلنا معة أهاه هارون وزير 4. 


فد 121 ان 


الوزارة قبل العصر العياسي : ليست الوزارة من مستحدثات الاسلام » 
فقد عرفها بنو اسرائيل والساسائيؤن الفرس ورما غيرهم . وإذا أريد 
بالوزارة المساعدة والمعاونة والاستشارة فاليا عرفت لدى معظلم الدول 
المنظمة » فإن ملوك العرب قبل الاسلام في اليمن والليرة والشام كانوا 
سمون من يؤازرهم أعباء الملك ( الراهن ) لأنه مرتهن بالتدبير . ( والزعيم ) 
لأنه زعي بصواب الرأي . و (العفي ) لأنه يكفي الملك مهات الأمور . 
و (الكمل ) لأن المفروض فه أنه كامل الفضائل . 

وفي صدر الاسلام كان الني يلك يشاور أصحسابه وبفاوضهم في مهاأته 
العامة والخاصة » ويخص أبا بكر يخصوصات أخرى » حتى كان العرب الذين 
خالطوا الفرس والروم والأحاش سمون أبا بكر وزيره . وبقول بعص 
المؤرغين أن الوزارة ظبرت مع الخلافة فكان حمر وزيراً لألي بكر 
و كذلك علي وعمان مع حمر ومروان بن 3-8 مع عمان , 

ولما انتقلث الخلافة إلى الأموبين وجعلوها إرثة تعتمد على السساسة 
والدهاء احتاجوا إلى من ستشيرونهم ويستعملوم في سؤون القبائل وتدبير 
أمور الدولة بعد أن تطورت باللسية لما كانت زمن الراشدين , فاستخدموا 
أناساً لذلك يقومون بعمل الوزراء ولكن لم يطلق عليم هذا اللقب . إلا 
أن بعض امؤرخين يقولون عن زياد بن أببه ومرو بن العاص انها وزيرا معاوية . 

ويذكر المسعودي في كتبه التلبه والاشراف : أن بني أمية كانت 
تنكر أن تخاطب كاتا لها بالوزارة وتقول : الوزير مشتق من الوزراة . 
والحلفة أجل من أن محتاج إلى المؤازدة . 

الوزارة زمن العباسيين : قال ابن طباطيا أحد الذين اريخوا في الوزارة . 
« الوزارة ل تتمبد قوامدها وتتقرر قوانينها إلا في دولة بنى العباس . فاما 


ب وأ لد 


قبل ذلك فقد كان الملوك يستشيرون ذوي احا والآراء الصائة من اتباعهم 
وحاستتهم فكان الواحد متهم يجري بحرى الوزبر . فاما ملك ينو العباس 
تقررت قوانين الوزارة وسمي الوزير وزبرأ وكان قبل ذلك يسمى كاتا 
أو مثيرآ » , 

ويل كثير من المؤرخين إلى القول بأن العباسين قلدوا الفرس واخذوا 
عنم بعض نظم حتكمهم وها الوزارة وما بترتب عنها » وقد تناقل المؤإرخون 
هذا القول حتى أصيم كأنه حققة ثبتة لاجدال فيا . 


ولكن إذا نظرنا إلى سنة تطور الدول ونظام رقيها نرى أن العرب 
كارف قد مفى على تأسيسهم دواتهم الكبرى مدة طويلة وانتشر نفوذهم 
التطور 1 والدولة العربية كانت وأسعة الارحاء لعيلة اكدود لا ستطر.ع 
الخلفة أن بقوم وحده بأمور الساسة والادارة كلما ؛ فلايد له من الاستعانة 
برحال آخربن بؤازرونه ونسار كوله وسسهون بأمجاء ختلفة , وقد عر ف 
العرب ذلك قبل الاسلام وبعده . وقديا قالوا : لا يصلم السلطاري إلا 
بالوزراء والأعيان . فن بحر اطوادث التارخة للاحظ أن العرب عرفوا 
منصب الوزير ا ثلاحظ أبضاً أن عاماء اللغة القدامى جعلوا كامة الوزارة 
عربية يا مر معنا . نضيف إلى ذلك أن الكلمة وردت في القرآن . كيم 
استعملها أبو بكر في اجتّاع السقيفة لما خاطب الأنصار : لحن الأمراء 
وأنم الوزراء . 


كاآن أو سَامة الخثلال وَل من ذعي بالوزير ف دولة لني العنأس . وقد 
اغتاله السفاح؛ ثم استوزر أبا الهم ومن بعده خالد بن برمك جد البرامكة 


",اس 


الذين نبغوا ومما نفوذهم في الدولة حيى قفى عليهم الرشد © وجرى جميع 
الخلفاء العباسين هذا المجرى من اتاد الوزراء والاعوان . 
ووصف الأمون الوزير الذي برغب أن ستوزره بقوله : « إفي التمست 
لامرري رحلا بسامعاً خصال لخير + ذا عفة في خلائقه » واستقامة فى 
طرائقه » قد هلذيته الآداب » واححكمته التحارب ؛ إن اوؤْتمن على الاسرار 
قام بها » وان قلد مهات الامور نهض فيا » يسكته الخلم وينطقه العل ؛ 
وتكفه اللحظة وتغششه اللمسة » له صولة الامراء » وأناة الحكراء » وتواضم 
العاماى » وفهم الفقباء . ان حسن إلمه شككر » وان ابتلى بالاساءة صير » 
لابسع نصيب يومه يحرمان غده » يسترق قلوب الرجال يخلابة لسانه 
وحسن ساأله » وقد جمع أحد الشعرأء الصفات الي يجب أرف يتحلى با 
الوزير بقوله : 
بديته وفكرته سواء ‏ إذا اسْتبهتعلى الخال الأمور 
واحؤم ما يتكون الدهر يوم إذا أعيا المشاور والمشير 
وصدسر فيه للبم اتساع إذا ضاقت من الحم الصدور 
نوعا الوزارة : بقسم عاماء التشريع الاسلامي كاماوردي وغيره الوزراة 
في العبد العبامي إلى نوعين : 


5" وزارة التفريص ؟” - وزارة التنفيد . 


!”ل وزارة التفويض : برأسها شخص بفوض إليه الخلفة تدبير الأمور 
وأيه » وامذائها على اجتهاده دون الرجوع إليه . ومن أسْهر وزارء التفويض : 
جعفر البرمكي وزي الرشيد والفضل بن سبل وزير المأمون » فسلطة التفويض 
إذاآ مطلقة سْبية سلملة الخلفة إلا في ثلاثة أمور : 


ب .]اه 


| ب ولاية العبد : فالخليقة يولي ولي للعيد ولا يجوز ذلك للوذير . 

ب - الاستعفاء : أي ان الليفة ستعفي الأمة من اكلافة ولابيحوز 
للوزير أن ستقبل . 

ى ‏ العزل : أي للخليفة أن يعزل من عبنه الوزيو ولس للوزير 
أن يعزل من عبنه الخيفة . 

4 3-2 وزارة التلفيذث : برأسها سُخْص 33 حقو له تدبير الأمور بادتهاده 1 
واءا كون سمل قاصراً على تنفذ أوامر الخليفة . وهو واسطة بين الحليفة 
وبين الرعة . فبقوم با يأمره الخيفة به من تعبين الولاة وتجبيز الجبوش 
وادارة سرون الدولة , 

الفرق بين الوزارتين : ذ كر الماوردي في كتايه الأحكام السلطائية الفرق 
بين الوزارثين وجملها باربع نقاط يجوز لوزير التفويض القيام بها ولس 
لورى القفة متلا . 

5 مباشرة الحرب والنظر في المظام . 

3 الاسشداد في تقلمد الولاة , 
س5 الانفراد بدنسبر اوش وتدبير الحر وب ' 

> التصرف فى أموال بيت امال . 

يا أنه يمكن إضافة فرق خامس وهو أنه يحب أن: يكورك وذير 
لتفويض واحد » بنا موز أن يكون وزيران للتنفيذ . 

شروط وزير النفويض ٠‏ ستوحجب الماأوردي من وزير التفويض أركف 

بكون جامعا اشروط المطلوبة في الخليفة بنقص عنه في واحدة وهي 


عت 118 عه 


النسب . وبزيد فى واحدة وهي المعرفة بأمري الخرب والكراح لساشرهها 
بنفسه أو يختار من ساشرونها تحت إشرافه . 

شروط وزير التثفيف : لا دشترط فه أن يكون حرا ولاعالاً لأن 
لس له أن ينفره بعمل . وبراعى فه ثانة شروط وهي : 

9 الامالة . مأ صدق اللبحة . م« قلة الطمع . + بعيداً 
عن عداوة الناس . ىه ذْكوراً لما بؤديه إلى الخلفة . + الذكء 
والفطة . با ألا ككون من أهل الاهواء .م الحتكة والتحربة إذا 
كان بع محمتاج الخلفة إلى رأنه ومدورته , 


عدد الوزراء : بقول الماوردي : إنه يحب ألا يكون فى الدولة الا وزير 
واحد للتفورض ويحوز أن يكون اتثنان للتنفيذ ما مر معنا » ولم يعرف 
تعدد الوزراء إلا في أواخر العبد العباسي زمن عضد الدولة . ويقول ادم 
متز م ... أحدث عشد الدولة في منصب الوزارة شُيئين لم يكوا قبله . 
أولما اتخذ وزيرين ما , والثالى أن أحد هذين الوزيرين وهو ابن منصور 
نصر بن هارون كان نصراناً أبقاه الخلفة فى بلاد فارس وطنه وأخذ الوزير 
الثاني معه إلى بغخداد , » ولما جاه بهاء الدولة جرى على طريقة أبيه فعين 
وزو : 

وإذا وحد وزبراآن ف وقث وأحد يجب دسب رأف المأوردي ألا نقذ 
لا أمر إلا تَنتق يجتمعان على رأي واحد . إذا اثقره أحدهمنا برأي فلا 
يوخذ به وإذا اختلفا في شىء رثهة إلى الخلفة فتقذ فيه حكمه . ولاضرر 
من أن مختص كل وزير بعمل معين أو بلاد معينة . كأن يكون أحدهما 


عد "و هت 


لاحرب » والآخر على الخراج , او احدهما للاد المشرق » والآخر لبلاد 
المعغرب , 

ولا حاء السلاحقة حعلوا لانفسن وزرأ ولاحلفة وزيرآ . وكأن وزبر 
الخلفة ضعيف الأمر . 

با أوجد الترك الذبن سطروا على شرق الدولة العباسة أيام ضعفها 
وظفة « الدويدار » وهي وظيفة حصورة في اسةثباع كاتب السر وصاحب البريد 
المتصرفين في حاجات السلطان بالقاصة وبالماضرة م بقول ابن خلدون في 
مقدمته . وكان هن وظائفه أيضاً الوقوف فى بحلس السلطان أو التقدم 
بين بديه بالوفود ©» وتقديم التحية ... 

سلطة الوزير : لقد ذ كرنا بصورة شملة ساطة وزيري التفويض والتنفد. 
ولكنا اذا أخذنا بعين الاعتبار حالة الدولة في أدوار قوتها وضعفبا ومكانة 
الحلفاء ومدى نفوذهم لنحد أن سلطة الوزير كانت تتأثر إلى حد بعبد بقوة 
الخلفاء وضعفهم . 

ففي العصر العباسي الأول كانت سلطة الخلفاء قوية حتى أن الوزراء 
كانوا مخافون على أنفسهم من بطشبم . وبسدو هذا الأوف في 9 كانوأ 
تون أن يطاق عليهم اسم وزبر بعد مقتل ألي سامة الخلال وألي الهم 
الذي سمه الملصور » فاما أحس أبو الهم بالسم قام لينصرف فقال له المنصور 
إلى أين ؟ قال : إلى حيث بعثتني يا أمير المؤمنين : 


أسوأ العالمين حالاً لديهم 2 هن تسمى بكاتب أو وزير"""ا 


٠ من قصيدة للشاعر ابن حبيبات الكوفي‎ )١( 


د 1817 ات 


ثم استوزر الماصور عدداً من كبار الششخصات كان تصبب البعض منهم 
لزنمب لكوت التزل -ى افالاراة: قد روف | كن له شان كدير 
لاستتداده واستغنائه برأيه و كفاءته , 

أما في عبد الرسشيد فقد بلغ نفوذ الوزير ملتهاه . وقد قال الرسْد 
لمحبى بن خالد البرمى لا اذه وزيراً له « الي قلدتك أمر الرعة وأخرحته 
من عنقي [إليك احم فى ذلك هااترى: :هن الصواب و استعمد :قن يرانك 
1 مون على ما ترى » ثم دفع إلبه شاه الخاص وسامه خاتم الخلافة ) 
حتى صار ببده أل والعقد في كل سْوُْون الدولة . ولكن الرشيد ماعتم 
أن تكب البرامكة لا رأى ازدياد سلطائهم واتساع تفوذهم . 

ثم في الأدوار الثالية للا ضعف سأرن الطلفاء ازداد ثفوذ الوزراء وقوبت 
المنافسة على الوزارة وتفشى الدس والرسوة . وإذا أظبر أحدم معدا 
لشراء هذا المنصب يدفع ملغاً كيرا من المال للخليفة . ثم بربجع ولسترده 
من أي وجه بعد توليته . 


وبلغت الوزارة في مطلع القرن الرابع أي زمن المقتدر في عبد ابن 
الفرات سسأو بعيداً من ح.ث الامة واللفوذ وكثرة المال . حتى قال 
أحد المؤرخين : ها سمعنا بوزير جلس فى الوزارة وهو باك من العين والورق 
والضاع والاثآث ما مط بعشرة آلاف الف غير ابن الفرات . وقد ظهر 
بمظبر الفخامة التامة فكان يحري على خمسة آلاف إنسان مابين ماثة دينار 
في الشبر إلى خمسة دراهم . وكارك يطلق للشعراء في كل سنة هن سني 
وزارته عشرين الف درهم رمم لهم سوى ما بصلبم به متفرقاً وعند مدنحهم 
إناه . وكان شمن بدعى إلى طعامه كل يوم نسعة كاب هم خاصة كتابه 


جك ار ١‏ “حت 


وكان منهم اربعة نصارى . وكانت ألو ان الطعام توضع وترفع على مائدتة 
أكثر من ساعتين . 

وف أساب تطور نفوذ الوزارة بقول ابن خلدون : «ولما حاءت دولة 
بني العباس واستفحل الملك » وعظمت مراتبه وارتفعت » عظم عا 
الوزير » وصارت إلبه النبابة في إنفاذ الكل والعقد » وتعينت هرتبته في. 
الدولة » وعلنت دلا الوجوه » وخضعت لما الرقاب وجعل لما النظر 
ديوان الخسبان » لا تاج إنله خطته من قسم الاعطات في الند ؛ 
فاحتاج إلى النظر في حمعه وتفريقه » واضضف إليه النظر فيه » ثم بشرم ابن 
خلدون كيف تطورت سلطة الوزير وجعل له النظر في المكاتبات لمعرفته 
بأسرار الخلفة . , فصار امم الوزيسر جامعا خطتي السيف والقلم » وسائر 
معالي الوزارة والمعاولة » حتى لقد دعى جعفر بن نسى البرمي بالسلطان 
فى أيام الرشد » وذلك اشارة إلى عموم نظره © وقامه بالدولة . 

ضعف شان الوزارة : أخذت سلطة الوزير منذ القرن الرابع تتسع أو 
تتقلص حسب حالة الدولة وموقف الخلفة . إلا أنها كانت تضعف ولسوء 
ما دعا الخلفاء إلى ثبديل الوزراء وتغيرهم إلى أن انتهى الأمر في عبد 
الراضي إلى سبطرة أمراء الامراء على الح مباشرة 5ك سسمر معنا فكائرا 
بعزلون وبولون وينظرون في جميع الامور ؛ ولس للوزراء من سلطة سوى 
الاسم ' م في عبد المستكفي دخل أمراء بنى بوبه بغداد وحجروا على 
لخلفاء فلم بعد هؤلاء يستوزدون وإفا كانت تولية الوزداء لني بوبه . 

القاب الوزراء ورواتبهم : لم يكن للوزراء في العبد العبامي الأول القاب 
بضفونا إلى لقب الوزارة وينفردون بها . إِما نحد في المصادر أن جعفر 


عند ]ا 0ه 


ابن حى البرمى قد دعي بالساطان اسار : إلى اتساع ثفوذه واستلامه كل 
مقدرات الدولة : 

ولعل المبدي هو أول من أطلق على وزيره لقب ولككن دورت أن 
بشهر به . فقد لقب وزيره يعقوب بن داود الاح في الل . وجاء المأمون 
فلقب وزيره الففغل بن سبل ذا الكفايتين ولقب اللسن بن سبل ذا الرباسّين 
لأند جمع له بين السيف والقلم . 

وفي أواخر العبد العباسي وفي زمن الدولة الفاطمية ظبرت الألقاب 
الفخمة . وأول من لقب بالألقاب الكثيرة وزير جلال الدولة (+١؛))‏ هم 
إذ لقمه سعد الدولة وأمين الله وشرف الملك , م لقب المسترشد (سوى )هم 
أحد وزرائه يهذه الألقاب جلال الدين وسد الوزراء وصدر الشرىق 
والغرب وظبر أمير المؤمنين , ولكن الماترسد قبض عليه وعزله لان وزبر 
السلطان الاحوقي كان محقد عليه . 

ورغم أن -وززاء الفاطسين ل تكن ساطتهم تفلف ساطلة وزير التنفذ 
فان الخلفاء اطلقوا عليهم القابا فخمة مثل : ظبير الامة وخلمل امير المؤمنين, 

رواتب الوزراء :كانت الرواتب تختلف باختلاف العصور وا لاشخاص. و نحن 
جل قبمة رواتب الوزداء في أوائل المنم العباسي . ويبدو أنها كانت 
غير محدودة وتتألف من الهمات الكميرة والحدايا النفسة والضياع والخلع ' 

ولا نعلم متى بدأ الخافاء مخصصون رواتب اوزرائيم . اما تذ كر 
المصادر ان اللققدر بلله العباسي فرض أوزيره على بن عسى ( ٠..ه)‏ 
دينار في الشبر . هذا الى ما كان بعطى من الرواتب لاهل الوزراء ولاخوتهم 
وأولادهم وحواسيم , 


وأقد حاء وقفت كان سه الوزراء يضمتورل واردات الدولة ضيانا ع 


عءزااب 


فنتدصرفون ممأ شص عن مبلغ الضهان ويصدون ثروة عظممة من الرسواثك 
والغادوات: .و لدان وكوها ...رفك د كر الارهوف ات ادق القراض ور 
المقتدر اكل من اموال المصادرات ا كثر من موري دينار فى حادثة 
وافعة بانع لل سوكن مق امواله: لدو فوطق لة لذ نار سرع ازاك 
والعقار والضياع وغير ذلك . 


أما مخصصات الوزير الشبرية في العبد الفاطمي وما بلحقه من رواتب 
اهله واتباعه كانت على النحو الثالي : 


الوزير ( 5.8٠٠‏ ) دبئار . ولكعل واحد من أيئائ وأحوته (69, سدووي) 
فسان ولكل واحد هن حواسم يسم / 2 و٠ه)‏ دشار 57 عدأ 
الاقطاعات والحدانا واطامع , 

وقد بلغت رواتب نعص وزراء العاسيين والفاطمين ماله الف دار 
فى السنة 


تعيين الوزراء وعزلهم : كان تعبين الوزراء في اول الامر يم بأسبل 
طريقة وذلك بأن بدعو الخليفة اليه الرجل الذي وقع عليه اختياره 
للوزارة وسلغه ارادته فنطاق هذا الى جمله , 

أما فها بعد فقد بلغت مراسم التعبين حد الروعة واليهاء . فكان من 
يستوزره الخلفة بأني الى القصر بعد ان يصله الكمتاب الرسمي الذي كان 
حمل البه أميران من أمراء الدولة » وعند وصوله الى باب المجرة كارك 
بقدمه الماهب إلى الخدفة » وبعد أن يؤدى الطاعة كان يتحادث معه قللا ؛ 
ثم يذهب إلى ححرة أخرى حيث بلبس شاب التشريف . ثم يعود فيقبل 
بد الخليفة وينصرف إلى الديوان متطيآ فرسأ مطبماً » وكان يسير بين 


دما 1آاسه 


بده كبار الموظفين والجيش والامراء وموظفي البلاط وخدام الخليفة 
والحجحاب » وعندما ,بصل إلى ديرانه كان يستقبل استقبالاً حافلا ويقرأ عله 
مرسوم التعيين . 

عزل الوزراء : كان ١‏ كثر الوزراء لابعزلون » واما يقتاون أو سحئون 
وتصادر أموالهم وبعزل ميم كتابهم وأصحابهم ٠‏ ورما قتاوأ معهم أو حسوأ 
وضوكزؤا .ولا يسم أولاد الوزير وأقرباره أحاناً من أذى الخللفة . وقد 
ذكر احد المؤرخين حالة اعتبرها سشاذة وهي : ان السلطان جسلال الدولة 
ملكماد طلب من الخليفة المقتدي عزل وزيره ابي سجاع » فخرج توقيع 
المقتدي بعزله على حالة جميلة » لم «صرف هثاها وزير , 


قبل ان ابا أيوب المورياني كان في محلده فأناه رسول الطلفة المنصور 
فامتقسع لوله وتغير , فسأله بعض أصيحابه عن خوفه فل كر هم قصة المازي 
والديك . وذلك أن البازي كان يعحب من الديك لا بدئو منه أحد حتى 
يطير يمنة وبسرة وييح ويصوت »> بينا يازم البازي الهدوء . فقال ل 
الديك لو رأيت في سفافيدهم التي دشوي فيا اللحم من البزاة مثل الذي 
رأيت أنا فها من الدبكة لكنث شرأ مني . 

واردف الموريافي يقول : ولكني لو كلتم تعامون ما اعايه لم تتعجبوا 
من خوفي مع ماترون من فمكني . 

الوزراء في الاندئس : فلدت باقي الدول العربية والاسلامة العباسين فى 
ابخاذ الوزراء يآ جرى في الاندلس ومصر , 

اما في الاندلس فقول ابن خلدون مامعناه : و أن مؤسسي دولة 
بي أمية يي الاندلس انفوا من اسم الوزير في مدلوله اول عبد الدولة 2 
قسموا حمل أصنافاً وأفردوا لكل صنف وزيراً . فحعلوا : 
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. ) ب فسان المال وذيراً ( المالية‎ ١ 

ا رللنظر فُْ حو أ نج المنظاسيوزيراً ( العداة ) . 

ا وللعرسل وزيرا | الخارهمة ) , 

وللنظر في أحوال أهل الثغور وذيراً (الخرسة ). 

وجعل لم ببت يلون فيه على فرش منضدة هم » وينفذون أوااهة 
السلطان هناك كل فهما جعل له , وأفرد للتردد بنهم وذان الخلفة واحد نهم 
ارتفع عنم عماشرة السلطان في 13 وقث فارتفسع كلسه عن عا لسهم 
وحقصوه بم الماح 2 بزل الشأن هذا الى آخر دولتهم ؛ فار تفعت وظيفة 
الحاحب ومرتيته على سائر الرتب حى صار ماوك الطوائف بتتحاون لقيها. 
الوزارة لدى الفاطميين والمماليك : عرف منصب الوزير زمن الاخحشديين 
قبل عبد الفاطسين . ولا اقل المعز لدبن لله الفاطمي الى مصر كان فيهبا 
الوزير ابو الفضل حعفر بن الفرات . وقد ابى جوهر في بادىء الامر أن 
يلقنه بالوزير إنا أقره فى منصه اذ ان سأسئه كانت رمي 9 عدم احلال 
الشعيين عل السشين دفعة واحدة حى لا بقف دولاب الاعمال الحكومة , 
وم بق لابن الفرات من منصه الا الاسم فقط . 

ثم عبد المعز بالوزارة الى بعقوب بن كلس اليودي الامل . الا أن هذا 
الاخير اولى ابن الفرات ثقته التامة واعتمد علمه وتوثقت أواصر الصداقة 

ومن استعراض أمماء وزراء الفاطسين نحد ان الخلفاء ل يتقيدوا في أن 
نكون الوزير سعا اسماعلاً » فاستوزروا اتن . كلسن وأيا منصور صدقة بن 
واستوزرواعسى بن نسطورس » وأبا العلا فبد بن ابراهم » والشافي زرعة 


| ل الأسلام م ل م 


أبن لسطورس وأبا معد مصولن تن أبي الم سورن بن كر وأه وبقوأ على 
ديهم المسحي » يقال ان الاخير أسلم ؛ وأتكرت التصارى إسلامه ديم 
استوزروا البازوري السني الحنفي وكان وزير تنفيذ . 

ويحب أن نلاحظ ان الفاطمبين » م لم يتقندوا بذهب الوزير تقداً 
تام » ل يتقدوا يحنسيته أو ببك نثأته » ان صم التعبير » فجوهر الصقلي 
مغربي » وقد جعل الى جائب كل موظف مصري » موظفاً مغرباً » 
وحاء من بعده أبن كأس وهو بغدادي الاصل ' والجرحاني ( عراقٍ هر 
السواد ؟ واليازوري فلسطيني : 

ضاف الى هذا أن اهم من لعب دوراً في تاريخ الفاطمين من وزراء 
التفرض كانوا من الارمن مثل بدر سمالي وأيله وحقيده © ويانس وزير 
الحافظ »2 وبهرام والصالم طلائع بن زربك . ثم اصبحت الوزارات إرثأ 
في بعض الأسر » كعائلة أمير المبوش . 

وكانت سلطة الرزير لدى الفاطميين كسلطة وزير التنفيذ في العمر 
العباسي .وصار بطلق على الوزارة فيعبد امام ( جم ١١‏ ه )اسم الوساطة . 

وضعف سأن الوزراء واللفاء منذ عبد المستنصر ( لالا؛ -98ا) )هم حتى 
انه قد تعاقب اربعون وزيرأً في تسع سئوات » لذلك استدعى المستاصر بدر 
المالي والي عا لاصلاح أمور مصر فتمتع بالسلطة المطلقة حتى وفاته » 
ثم تولى الوزارة بعده ابنه الاخؤذل بن بدر ابمالي الذي استبد بالمج حتى 
أصبم المستنصر فى عبده كاللححور علله . ودخلت الوزارة في عبده في طور 
جديد » أذ أصبمم الوزير رب اليف والقلم وفي قبغة بده خراج الدولة . 
وازدادت سلطة الوزراء وتضخمت ثروتهم واصبم الخلفاء العوبة في يديهم . 

الوزارة في عهد الماليك : استلم الرزارة في أواشر العصر الفاطمي في 
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عبد العافد ( ووه بوه ه) أسد الدين شير كوه . وخلفه في هذا 
المنصب أبن أخبه صلاح الدين يوسف بن ايوب الذي لقب ثفسه بالملك 
الناصر وقفى على الدولة الفاطمية وأسس دولة الماك الابوبة , 

وظلت الوزارة قامة في مصر في عبد الماللك ع إلا أن وضع إلى جانب 
الوزير الذي أصبح عمل تنفد رغئات سالطان المالنك و أميدأء النصمم له * 
النانب ؛ وهو الذي يقوم مقام اللطان أثناء غيابه »م أوجد منصب وزير 
الصحبة » وهو الذي بصحب السلطان في حروبه واسفاره لمتسنى لاوزير الاصلى 
القام بأمور الدولة . | 

م بعد ذلك » اضعف المالك من نفوذ الوزارة واحدثوا وظفة ناظر 
الدولة وناظر الخاصة وكان كل منها يقوم بام الوزارة . ولعلهم ارادوا 
بذلك ألا يتعرضوا للخلع والاضطباد يم كانت الال في أواخر عبد الدولتين 
العباسة والفاطمة . 
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أمرة الامراء والسالاطين والملوك 


أهر الأمراء ؟ بقول أبن خلدون ما معئاه : م لما ضعف أن الللاذة 
واستبد الاعاجم 38 وكان من المتعذر علبيم التحاللقب خلفة واستنكفوا 
مشاركة الوزراء في اللقب لالهم دونهم مرشية ومقاماء لهذا تسموا بالامارة 
والساطان » وكان المستبد على الدولة يسمى أمير الامراء أو السلطان أو غير 
ذلك من الالقاب الخاصة بالخليفة الني ينحيم إباها » . 

وفي عبد الراضي ( +«م ‏ ومم «ه) تعذر على الوزراء ادارة سو ون 
البلاد لازدياد نفوذ كمار القواد الأعاجم وتدخلبم في أمور الدولة , ما دعا 
الخليفة الى اسؤلة ابن رائق وكان واليا على واسط والبصرة وسلم إلبه 
مقالمد الامور ولقبه أمير الامراء , وأمر أن خطب له على المنابر وخلع 
عله وأعطاه للواء وكانوا يسموته أيضأ ملك بغداد أو 'سلطان بغداه . 

وم تكن ابن رائق أول من تلقب بأمير الامراء » فقد د كر مستكويه: 
( تحارب الامم ) أن المنتدر قلد هرون بن غربب إمر: الامراء سئة (+وبم)ه. 
ما قال أيذاً « أنه منذ تولة ابن رائق منصب امارة الأمراء بطل امر 
الوزداء ول يككن للوزير سوى أمم الرزارة فقط » وان يحضر في ايام الوا كب 
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دار الساطان سواد وسف ومنطقة ويقف سا كثأ . وصار ابن رالق وكاته 
ينظران ف الآامر كله , فاكذليك كل من تقال الامارة بعد أبن رائق 
وصارت أموال النواحي تحمل إلى خزائٌ الامراء فأمرون وينهون فيا 
وينفقونها م! يرون ويطلقون لنفقات الخللفة ما يريدون وبطلت ببوت الاموال ١‏ 

وكانت حالة الخلفاء العباسين في عبد أمرة الامراء تشبه في كثير 
من الوجوه حالة ماوك الميروفص ين ال#آخرين مع ظار السراي : 
122 01 84332025 أذ م كن فم منْ الأمر شي الها كان من 
ظبورهم في اللفلات الرسمية . 

وقد وصف المؤرخ ابنهارت سكرتير شارلان ومؤرخ حياته ضعف ملوك 
الممروفحين المتأخرين وصفاً دققا قال : « ولقد ظل البنت المبروفنحى 
سنين طوية خاواً هن كل ذوة و خط بالملك شيء من مظاهر العظمة 
سوى اللقب الملكى . لان حكام قصرهم قد آلت المهم ثروة اللاد واصمحوا 
اللشرون وعدا اللاولا حعبد امود ران" التق عن سالط سوق ارقي 
بلقبه الملكى وما كان من جاوسه على عرسّه بشعره الطويل ولطلبته المدلاة . 
فككنت تراه اذا مأسمع خطب سفراء الدول برد علمها بكليات قد “لقنا من 
قبل .. وإذا أراد الملك السفر رحل في عربة مغطاة يحرها ثوران ونسوقبا 
رجل من رجالالريف...». وهتكذا كان حال أواخر خلفاء بن العباس فيبغداد. 

السلطان : اما ظرور لقب سلطان فقد سق لقب آمير الاهراء . وقد 
مر معنا في بحث القاب الوزراء كيف لقب يعفر يحبى البرمكى بالسلطان 
من قبل الرسيد اسارة الى اتساع فوده . 

يا ان الواثق لقب قائده اسُئاس بلقب السلطان ووضع على مفرقة 
تاجأ مرصعاً وقلده قلادة وسوارين . وبقى هذا المنصب مبملا حتى تأسست 
دولة آل بوبه فأخذ الخلقاء يعيئونهم ومحتفلون بتوليتهم اعذفا لوالا : 

و يكن لقب سلطان مقصورا على امراء آل بوبه فدسب . بل كان 
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الخلفة دسند هذا اللقب ايضأ الى الغزاة الفانضحين اءثال مود الغزنري 
والب أرسلان وملكساأه وصلاح الدبن وهن المبسم ٠‏ وعندما كان الخلفة 
- هذا اللقب لأحد الامراء كان يغدو وراثا على شرط أن يقدم البه 
ومخلع عله التشريف . 

ونلاحظ ايضأ انه في العصر العباسي الثاني صار يطلق اسم السلطان 
بالسلطان . فقيل السلطان امد بن قلاوون مثلا » والسلطان سبرس » 
لانم ف يتحاسروا على اتخاذ لقب الخلافة احتراماً لهذا المنصب الديني اليل . 
وقد لقب ايضاً ملوك آل عئان وشلفاؤهم اسم السلاطين ٠‏ يا رك حكام 
المغرب الاقصى امخذوا نفس اللقب فكن بقال سلطان مراا كش . 

الملك : انثا الخلفاء لقنا حديداً اطلق عليه امم الملك وكان عنم 
أحباناً امل لقب السلطان وينح أحياناً اخرى الى غيره . ولكنهم كاثوا 
إذا ما انعموا به على احد قرئوه عادة بعبارة تناس وصفات الملك المارزة , 
واول من أنعم عليه بهذا اللقب هو نور الدين مود زنتكي الذي لقب 
بالملك العادل , 


معو مع 
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معنى الكلمة : براد بها حجب الطلفة عن الناس . ويشرف علبا 
الحاحب الذي يغلق باب الخليفة دون الناس أو بفمحه لم ٌ 9 تطورت 
وظيفته وأصبح حمل تنظيم مقابة المراجعين الخلفة وترتيهم في الدخول 
عليه مراعياً في ذلك مر كزم الاجتاعي وأهمية أعاهم . 

الحجابة زمن الراشدين والاموبين : لم بمنع الراشدون احداً من مقاباتهم . 
وقال ابن خلدون في ذلك ؛ ( اما مدافعة ذوي الماجات عن أبوامم فكان 

وكان من اللائز ان سقى الال كذاك يعد أن انتقل الحم إلى الاموبين لان 
التأثر بالأعاجم كان بعد ضعيفاً » ولا تزال روح البداوة مسيطرة على العرب. 
حتى قال الماحظ : ( ان دولة بنى أمة عربة اعرابية ) » لولا مؤامرة 
الخواريج على : على ومعاوية وعمرو بن العاص التي ذهب ضحتتها الامام علي 
وجر سممعاوبة . أذ بعد هذه اللادئة امخْذ معاويةومن حاء بعده من اللفاء 
المحاب خوفاً على أنفسهم . 


- ا 2 


ونستدل من أخار عبد الملك بن هروان عن حدوث أمرين هامين 
يتعلقان بالممابة وهها : 

اباحة الدخول كلاثة في أي وقت شاؤوا. فقد قال عبد الملك 
لا ولى حاجبه وقد وللتك ححابة بابي الا عن ثلاثة : المؤذن للصلاة فانه 
داعي الله » وصاحب التريد فأمر ما جاء به » وصاحب الطعام لثلا يفسد » , 

5 اتخان المحاب هن قبل الولاة . نستدل على ذلك هن وصية عبد 
اللك لأخشه عبد العزيز والي مصر اذ قال له : « اسط بشرك » وألن 
كنفك » وآثر الرقق في الامور » فانه ابلغ بك » وانظر حاحبك فليكن من 
غير أهلك فانه وحبك ولائكءولا يقفن احد بابك الا أعامك مكانه لتكون 
انت الذي تأذن له أو تزده » . 

الحجابة زمن الصاسيين : كانت مرتة الماجب لدى العباسيين دون 
مرئة الوزير ( اي خلاف اطال في الاندلس ؛ وزاد الجاب في منع الناس عن 
مقابة الخلفاء إلا في الامور الامة . وقد احدثوا دارين بيهم وبين الناس » دار 
للخاصة ودار العامة .يا احدثوا حاجيين : حاحب اككل دار . وكان الخلفة 
بقابل كل طائفة من الناس فى مكانها المعين لها . 

وقدعلت مرتة الحاجب مم الزمن في ايام العباسيين . فأصبم يستشار 
فى كثير من امور الدولة. ومن ابرز الحجاب الفضل بن الريع الذي 
إوقع بالبرامكة في عبد الرسّد والذي كان له اثر بارل في احداث الخلاف 
بين الاين والمأمون حينما اغرى الأمين بتحويل ولاية العبد لابنه ولع أخيه 
المأمون عن ولاية العبد , 

وكان اللماحب فى بعض الاحمان ستيد بالنفرذ دون الوزير » وينظر في 
فور اللواوج رلا متماق. و القاها. الك مرعد شراقق اتدل على اليك 
من قول مسكويه ( تجارب الامم ) عن" حوادث سنة ( مجم م) و... غلب 


بلع ]10 عت 


جمد بن يأقوت على تدبير الامور ونظر في حمابة الاموال وحضور اصحاب 
الدواوين مجلسه وتفرده بما يعمله الوزراء». 

الحجابة في مصر : عرفت اللحابة في مصر زمن الفاطسين والماللك» 
الا ان مرتبة الهاجب هي دون مرتبة النائب كا يذكر ابن خلدون :ه وهذه 
الوظيفة عندهم هي الحم فقط في طبقات العامة والجند عند الترافع اليه واجبار 
من ابى الانقياد للحتي . » اي شبيهة بوظيفة رئيس الشرطة . 

الحجابة في الاندلس : لقد ذكرنا في بحث الوزارة في الاندلس أرن 
الخليفة ميز احد الوزراء وجعل صلة الوصل بيئه وبدنهم بقابله مى ساء ودعي 
بالماجب .وارتفعت هرتية الاح على سائر الرتب وخادة في اواغر عبد الدولة 
الامويةفي الأندلس ضتى صار ماوك الطوائف فها بعد ينتحاون لآبها الى جاب 
لف ملك لما يتغذون لقب ذي الوزارتين ويعنون به اليف والقلم . 

الحجابة في المغرب : أتَال بنو الي حفص فيافريقيا الححاب ولكن مبمنهم 
كانت تختلف عن مبمة المحاب في الشرق والاندلس . اذ كان سمل الحاجب 
عندهُم هو الاشراف على قصر السلطان والنظر في امور الطعام والكساء 
والذنخيرة والعطاء الخ . . بالاضافة الى حمله الاصلى وهو حجب السلطان 
عن الناس ؛ وكان يضاف الله فى بعض الاحوال حم السحلات الرسمة » ثم 
جمع له في آخر عبد الدولة اليف والحرب والرأي والمثورة . فصارت 
مرتبة الحاجب ارفع المراتب وأهمها . 


الك 


الولاة وادارة الولايات 


معنى الكلمة : كانت البلاد اخاضعة إلعرب تقسم الى ولايات أو 
امارات , وهي تقسيات ادارية لابد مها في كل حكومة 
منظمة . فكان الطليفة بدير الامور فى عاصة «لكه ويعين على كل ولابة 
عاملا أو والما يقوم مقامه في ادارة سؤونها ,. وبدعى أدهأ بالامير وهي 
مأخوذة من الامارة الهربة ‏ لان الخليفة كان بعين الرحل على حدش الفتم 
فاذا انتصر ودخل الملاد فقد يستبقه عاملا علها قسممه الئاس باسمه الذي 
عرازة ابه: هن قبل 
الولايات وادارتها زمن اللبي : كان النى ينب عالاً على القبائل وعلى 
المدن . فكان على كل مدينة كبيرة بالحجاز والممن وعلى كل قبيلة كبيرة 
عامل من قب . وكانت وظفة هؤلاء العال هي الامامة في الصلاة ومع 
الصدقات اذ سكن هناك خراج . 
وجاء في طبقات ابن سعد « أن الني كان مختار الولاة من الأنظور اليم 
في العرب ومن الذين حسنون العمل . وكان يفتشهم ويسمم ما يثقل الله 
من اخبارهم . ويدقق في محاسبتهم . ويطلع على وارداتهم ونفقاتهم . وفد 
استعمل هرة رحلا على الصدقات فاما رجسع حاسيه فقال الرجل : هذا 
0 


3 وهذا أهدي إلي , فقال النبي ملم : دما بال الرجل ستعمله على 
العمل با ولانا الله » فقول : هذا 2 وهذا أهدي الى . فاو قعد في 
بدته أكان "ببدى البه في . » 

الولايات وادارتها زمن الراشدين : لا تولى أو بكر الطلافة أقر سمال 
الرسول ملك على أعمالهم . وم تتجاوز رقعة الدولة العربية في أيامه أ كثر 
من جزيرة العرب التي قسمت إلى اثنتى عشرة ولاية أههها : مكة والمدينة 
والطائف وصنعاء وحضرموت وتران والبحرين . 

وجرى أبو بكر على معرفة أحوال العال واستقصاء أخبارهم . وكان مختار 
أكثره عامأ وعملا .ومن وصايا اللي بكر ليزيدين أبي سفيان لما أرسله إلى الشام : 
و إذا دخلتث بلاد العدو فكن بعداً عن المة فاني لا آمن عليك اولة ؛ 
واستظبر بالزاد وسر بالأدلاء ولا تقاتل جروح فان بعضه لبس منه . 
وإذا قدمت عليك وفود العجم فانزلهم معظم عسكرك وأسبغ عليهم الثفتة 
وأمنع الناس عن عادئتهم ليخرجوا جاهلين م دخلوا جاهلين » . 

ولا اتسعت رقعة الدولة العربية فى خلافة عمر بن الخطاب قسمها إلى 
أقسام إدارية كبرى وهي : ولاية الاهواز والحرين . وولابة سحستان 
ومكران و كرمهان . وولاية طبرستان » وولابة خراسان , وحعل العراق 
قسمين أحدهها حاضرته الكوفة » والثافي البصرة . وقسم بلاد الشام إلى 
قسمين أحدهما قاعدته حص والثانيى دمشق . وجعل فلطين قسما قام] 
بذاته . وقسم إفريقية إلى ثلاث ولابات : مصر العليا » ومصر السفلى » وغرب 
مغر وصجراء ليسا . 

كانت سياسته ترمي إلى تاسك بلاد العرب وادماج بعضها في بعض 
تون أمة واحدة . ويهدف إلى عدم اختلاط العرب بأهالي الللاد التي 
فتحوها حى لا تضيع قوميتهم , 


ب 7؟أاب 


وكان حمر لا يفتأ بوصي ولاته » فكان بريدهم أن ستعماو! الاين في غير 
ضعف والقوة في غير عنف »2 وألا بأخذوا أنفهم بأسباب التعيم وأرف 
تكونوا مثه في إيثار المشونة . وكانت له أسالب عديدة دققة في معرفة 
أحوال الولاة » مها إرسال أحد الذين يعتمد علمهم فيسمع هذا الناس و يسألهم 
إن كانت لهم شكوى . فاذا فل أحدهم اقتص من الوالى أو عزله , 

وبقست السلطة موزعة يا كانت زمن الني ملع أي تعبين عامل راج 
الشؤون الالية إلى جائب الوالي وكان بثابة الرقب على أعماله . 

أما في عبد عثان فقد ضعنت الادارة في النصف الاخير من حكمه 
لشخوخته » ما أدى إلى تذمر المامين بالولايات فدقوا عصا الطاعة وأضرموا 
ار الفثئة التي انتبت بقثله . 

الولايات وادارتها زمن الامويين : بلغت الدولة العرسة أقصى اتساعبا 
زمن الاهويين وكانت تقسم ادارياً إلى حمس ولايات 3 هي : 

. الحجاز واليمن وأواسط بلاد العرب‎ ١ 

؟ ب هصر بقسمبها السذلى والعليا . 

« ل العراقان العرلي والعجمي . والعجمي دشمل كل المناطق الواقعة 
شرفي العراق وحاضرته في الكوفة . وكان بعين وألا من قبله على خراسان 
مر كزه مديلة مرو . 

؛ - بلاد اجزيرة وبتبعا ارميئية واذريهان وبعض أراضي 
آسا الصغرى . 

ه ل افريقية الشمالة حتى غرب مصر وبلاد الاندلس وجزر صقلة 
ومرديلة والللبار ومو كزها القبروان . 

وقد سار الامويون على سياسة اخلفاء الراسشّدين في اختار الولاة من 


ب 54[ابب 


العرب » وبلغ من اعتامهم باختيار الولاة أن كان بعضهم سند هذا المنصب 
إلى أفراد البنت المالك , 

الولايات وادارتها زمن العباسيين : فى العصر العباسي الاول كان نظام 
ال مر كزياً وبذلك تقاص نفوذ العال . وكان يوجد إلى جانب الوالى 
موظفون كل حسب اختصاصه » فبناك صاحب ال مال وصاحب البريد والقاضي . 
واقتصر عمل الوالى على الصلاة وقبادة اند . ١‏ 

ولم تختلف التقسيات الادارية اختلافا كميراً عما كانت عليه زهمن الاموبين 
إلا من حيث تحرئة بعض الولابات الكبرى . فكانت الناطق الشرقة 
من العراق تتألف مدلا من : اذرسحان » عراق العحم ؛ خراسان » ماوراء 
النهر © السئد » النحاب » الاهواز » جنلوب فارس . يننا كانتك زمن 
الاهوبين تشكل ولاية واحدة كبرى . ثم لما جاء الرسيد عدل التقسيات 
الادارية وفصل وم الشام و كبليكيا عن أمارة اللزيرة وقنسرين وجعلها 
امارة واحدة واطلق عليها اسم العوامم حاضربم! طرسوس . 

وكأن الخليفة مختار عمال الاقالم بنفسه . ولَم يكن المنصور محتفظ 
مخدمات أي أمير في ولابة واحدة دة طوبلة . فكان دائب الاسشراف 
على حماله يعزهم إذا لاحظ منهم ضعفاً أو اونا . كتب اليه عامل على 
ارمنة يخبره أن اند سُغبوا عله ونوا ها في بيت المال . فكتب اله 
و اعتؤل سملنا مذموماً مدوراً » فاو عقلت لم يشغبوا ولو قوبت لم ينهبوا 6 . 

ثم دب الضعف في الدولة في العصر العباسي ااثشافي واستبد الولاة 
وابتتكروا الاساليب مع المال والاسراف في انفاقه . وكان الوالي يقيم 
في ولابته كأنه ملك مستقل إلا فيا يتعلق بارسال فضلات الخراج إلى 
الخلمفة والخطة له وضرب النقود باسممه . فاذا كان الوالي ذا دهاء وآ نس 
من الخلفة ضعفاً حمم أهل الاقليم على ولاه واستقل بعمله إما استقلالاً 


ب 580[ سه 


امأ وأما على مال معين . وعلى لهو هذا النمط استقل الاغالبة في افريقبة 
وابن طاهر في خراسان وابن طولون في مصر , 

انواع الولايات : قال الماوردي : إذا قلد الخلدفة أميراً على إقلم أو بلد 
كانت إمارته على ضر بين : 

: إمارة عامة أي تكون للوالي سلطة شاملة تامة وهي نوعان‎ - ١ 

أ إمارة استكفاء أو تفويض أو اسدلاء بعقد عن اختبار . أي 
بوليه الخليفة باختباره ٠‏ ظ 

ب ب إمارة اسشلاء بعقد عن اضطرار . أي يولمه الخلفة وهو مكره . 

؟ ‏ إمارة خاصة , 

إمارة الاستكفاء او التفويض : هي التي كان يعقدها الْليفة ان يختاره 
من رجاله الا كفاء » فيفوض اليه امارة الاقلم على جميم أهله ويجعله عام 
النظر في كل أموره لا براجعه إلا في الأمور الحامة جداً ودشتمل نظره على 
سبعة أمور : 

١‏ ل تدبير المبوش وتربتهم في النواحي وتقدير أرزاقهم ( إلا إذا كان 
الخللفة قدرها ) , 

؟ - النظر في الاحكام وتقليد القضاة واكام . 

م« جباية الكراج وقبض الصدقات وتقامد العال فيها وتفريق ما 
استحق منها . 

5 حمابة الدين والدفاع عن الحريم , 

ه - إقامة حدود الشرع . 

5 - الامامة في الصلوات . 

0 تسير اللبم , 


حا 15 ايت 


وإذا كان الاقليم متاخماً لعدو ترتب على العامل واحى ثامن هو ؛ 

م حهاد ذلك العدو وقسمة الغناثم بين امحاربين . 

إمارة الاستكفاء زمن الامويين : وأشهر ولابات الاستكفاء العامة 
زهق) الأهرون كانت من اوالغرات: بوغراسان 6< و أشير؟ الولاة : زناه 
أببه » واطمجاج » ومسامة بن عبد الملك » وخالد بن عبد الله القسري . 
فكان كل أمير من هؤلاء يتصرف في إمارته تصرف الاوك المستقلين . 
فسعين العال على البلاد تحت امارته وسائر عمال حتكومته . ويمبي الأموال 
فينفق منها على حنده وفي ما تقتضيه العارة من اصلاح المسور واحتفار 
الترع ونحو ذلك » ويرسل مايبقى عنده إلى بيت المال في الشام . 

إمارات الاستكفاء زمن العباسيين ٠:‏ وفى عبد العباسيين لا تكن 
البرامئكة من الدولة وازداد نفوذهم ولى الرشيد أحدهم جعفر بن يحبى 
الغرب كله من الاثار إلى افريقة . وقد أخاه الفضل بن نحى الشرق 
كله حتى أقصى بلاد الترك . وقد جعل جعفر مقامه في مصر وأرسل 
العال إلى الشام وافريقة . أما الفضل فانه سار الى عمله حتى وصل 
غراسان فأصلمم وددل واستخلف عالاً وعاد الى العراق . 

وكانت أمارة الاستكفاء زمن العباسين من حلة الاسباب التي ساعدت 
على تشعب المملكة العباسسة الى دول مستقلة لاستنداد الولاة واحتكارهم 
كل اللطات في ولابتهم » وكان أشبرهم الاغالية في افريقة » وابن طاهر 
في خراسان » وابن طولون في «صر . 

إمارة الاستيلاء : وهي كما يفبم من معنى الكلمة أن يستولي الوالي 
بالقوة على اقلم اسع للخللفة » فقر الخدفة الخالة الراهنة استصلاحاً الأمرر 
ورغبة في حقن الدماء واستدعاء للطاعة » ويقلد المتغلب الامارة ويفوض 


ب 11597 سد 


اليه تدبير الاقالم التي تغلب علبها » كل ذلك حفظأ لمنصب الامامة 
ولأحكام لدو 

ولأمير الاستملاء أن بعين الوزراء ونحق له لصورة عاضة أنه سسمتوزر 
وزير تفويض ولا يق لأمير الاستكفاء . 

ومن أسُبر هذه اولابات في العصر العبامي : الدولة المدائية في 
الموصل وحلب » والبويية في فارس و كرمان » والغزنوية في الافغارن 
والهند » والاخشيدية في مصر والشام . وكلبا كانت امارات مستقلة تدعو 
للخليفة على المنابر وتضرب السكة باسمه وترسل اليه مالاً معينا في السئة بم 
الاثفاق عليه » وهو الذي يشبت امراءما ويتكون التي متسلسلا فياعقابهم . 

الامارة الخاصة : هى الى تكون سلطة الأمير مقصورة فيها على 
تدبير اليش وسياسة الرعية وحماية السكان والدفاع عن اريم ضمن حدوه 
معيئة . ولس له أن يتعرض للقضاء أو الاحكام أو لبابة الخراج أو 
الصدقات . حتى الامامة في الصلاة فرها كان القاضي أولى بها مئه .والليفة 
يعين لحذه الامارة قضاة وحباة من عنده . فالياة يجمعون الخراج لساب 
بست الال المر كزي وهم يؤدون أعطبات اند وغيرها مما يجمعونه. 
والامارات الخاصة كانت قلملة في ابان الدولة العباس.ة كثيرة زمن الاموبين. 

تعيين الولاة وعزلهم : كان الخلفة اذا ولى أميراً على جبة ها كتب 
له بذلك كتابآ يسمى التقليد أو العبد محدد له فيه مبمته ويوصيه بالآداب 
التي ينغي له التحمل بها والسياسة التي يازمه اتباعبا . 

كان الخلفاء الراشدون بذ كرون في كتاب التعبين اسم الوالي والبلد 
الذي أرسل الله وكامات تلخص سلطته ثم يكثرون من الوصايا . وقد 
كتب على بن ألي طالب الى الأسْتر : م هذا ما أمر به على أمير المؤمنين 


118 س 


مالك ن المارث الاسسن ف عمة المه حال ولاه مص : جابة حر اهبا ً 
وحخهاد عدوها ») واستصلاح أهابا » وحمارة بلاده ا 1 اوج دتقوى إلله 
واثار علاعكة واتباع ما أمر 4 ف كتاره هن فرأنشه وسلده الي 
أحد الا باتاعها . . . » 


لا بعد 


وفي العبدين الاموي والعباسي والعصور المتآخرة كانت التقاليد تصدر 
عن كتاب يتنافسون في عمل التقاليد ويشحئونا بغروب الصناعات البيانة 
والبديعية وبطولون فبا كثيراً . وكانت التقاليد احالاً غنة بالتقاصل التي 
نظبر فنها ساطات الأمير وأعماله . 


إن الوالي اذا قلده الوزير شعزل بعزله أو موته . أمأ الوالي الذي 
بقلده الخلفة فلا ينعزل موته . وكان الخلفاء الجده يلون اجمالاً الى تولية 
بعش أصحابهم والسبالهم الدين ثقون بم . وربا كان الخليفة الجديد له 
رأي فى الولاة غير رأي اللفة الذي سبق فبدأ ممه بصرف الولاة كلهم 
أو بعضهم وقد فعل هذا عمر بن الطاب على سدة حبه لألي بكر 
وإعجابه به . 

وكان العزل بيت احانا بالكتابة الى الأمير وبلافه صرفه عن الخدمة 
أو قله الى مكان آخر » واحاناً يتوأمة الأمير اديرد فاذا وصل هر كز 
الامارة أظبر كتاب توليته وتسم الامال » وبعتير ذلك عزلاً فنا 
للأمير السادق 1 ورما رافق العزل مصادرة اموال الاعير وتماله ٠‏ 

راتب الولاة : : كان عمال النبي يل عمالاً على الصدقات وهم نصيب ما 
يحمعون » أما الأمراء والولاة الذين لا بأخذون من مال الصدقات فلا ندري 
اذا كان البي قل فرص م رزقا مخصوصاً » وبذ كر بعض المؤرحات ار 
الى :ا" اعتمول متاي بن أسسد والأ على 1 “فمعن. اله كل تع 


1 الاإسلام م - ١١‏ 


درهماً فقام بخطب ويقول : «امءا الناس أجاع الله كمد من جاع على 
درثم . فقد ررقي الله درهماً كل بوم فلدست في حاحة الى احد ». فكان 
هذا الراتب أول مأ وأضع من الرواتب لولاة , 

اها قو د الطاب فاه قدر روات العمال بعد تدوين الدواوين 
وتعمين أرزاق المند » وأول ما فعل ذلك لما وحكه عبار بن باسر الى 
الكوفة فحعل له ( ٠6.‏ ) درهم في الثبر ونصف شساة ونصف جريب كل 
يوم . وعين الروائب لبقية الولاة والموظفين . ولما ولى معاوية بن الى 
سفمان على الشام جعل له الف درهم كل سنة . وكان حمر يشدد فى عحاسة 
العمال فاذا ركهم ريحوا مالأ من شيء قاسعهم وأخذ النصف أبنت المال. 

واما بنو امة فقد نالعال الأقالم في ايامبم امتازات كثيرة منحهم 
إناها معاوية ترغساً لهم في البقاء على ولاثهسم له . قولى زياد ين أبية البصرة 
وخراسان وسحسئان ووسع له با يريد . وفعل حو ذلك مع جمرو بن 
العا ممصر . يم اطلق عند الماك بد اداج في العراق . 

وجرى العباسيون على و ذلك . فاما ولى اللمأمون الفضل بن سبل على 
الشرق جعل له (” ) ملابين درهم فيالسنة . وكانت رواتب العمال تختلف 
باختلاف نوع العمل وسعته وأهسته. 
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مفهوم الكلمة : اختاف في أصل كامة ديران هل هي عرنة أم فارسة . 
قال البعض ومنهم سببويه انها عربة ومعناها : الأصل الذي يرجع البه . 
دقال آخرون ومنم الأسمعي : بل هي فارسية معربة ومعئاها سجل أو 
دفر . واطلقت من باب الحاز على المكان الذي تحفظ فيه ال<لات الرسمة . 

وبقال عن أصل هذه التسمسة أن كسرى نظر يرما إلى كتاب ديوائه 
وشم برددون بصوت ملخقض ما بدوئوته كأنهم بتحادثون ذقال : (دوانه ) 
أي انين . فسمى موضعبم بهذا الام وحذفت الهاء لكثرة الاستعال تذفيفا 
فشل ديوان . 

وقيل أن ديوآن هو أسم إلشاطين بالفارسة ٠‏ كي الكتاب بذك 
لمسترعة تفبههم الأمور ووقوفهم على الى ملا واحفي 4 وعم 1 5 
وتفرف . ثم سمي مكان دأوسهم بأسعهم 1 

ويقول الماوردي ؟ 2 والديوان مو ضوع لمفظ ما معاق قوف السلطنة 
من الاعمال وا لامورال 5 وهن قوم 3 من اوش والعمال » ٠‏ 

ات 


نشاة الدواوين واقسامها زمن الراشدين : أول من أنثأ الديران عند 
المامن حمر بن الطاب . أما قبل ذلك فم محتج المامون إلى أي من 
التدوين اللكومي سوى كتاب الوحي للرسول عليه السلام واللكتاب الذين 
كتيوا له رسائك إلى ملوك الأمم المجاورة يدعوهم فيها إلى الاسلام . 

ولا كان عبد عمر اتسعت رقعة الدولة العربية الاسلاسة و كثرت وارداتها 
فاحتاج إلى ضط أحواها فانشأ ديوان الحطاء أو الخراج . م ازداد عدد 
الحارين وكثرت الموش وانسع نطاق الفتوحات فرأى من الذضمروري تقدير 
أعطات اند وتسحصل أسعاييم » فأنشأ ديوان الطند , 

وذ كر المؤرخون رأبين في سبب وضع عمر الديران وهما : 

و أن أبا هريرة عامله على البحرين قدم ومعه مال كثير وتعس 
عدو ان العف يفيك "الفسطاو تمان عات الو [لرليق : تبرقل بن 
هثام بن الوليد بن المغيرة ) بتأسس الديوان وقال : « رأيت ماوك 
الشام بدونون » فقبل عمر ووضع ديوان العطاء أو اراح . 

؟ - وقيل إن الذي اشار على الخلفة عمر يوضع الديران هو أحد زعماء 
الفرس الذين أسهوا إذ كان حاضراً بجلس الخليفة وقد رآه برسل بعئثا 
(حدثاً ) تقال له : « هذا البعث قد أعطيت أهل. الأموال فإن لف 
منهم رجل بمكائه نما يدري صاحبك ( قائدك ) به » وأشار عليه يوضع الديران 
وفسره له وشرحه . فأمر عمر بانثاء ديوان اطند . 

تطور الدواوين : أسبر الدواوين التى عرفت زمن الاموبين هي 
ديوان اند ديوان راج حد ويوان الرسانا 2 ديوان الاتم ‏ دبوان 
الطراز - ديوان الصدقات . 

١‏ - ديبوان الخد لقي هذا الديوان قُ ا العيد الاموي على 
م] أنشآه الطليفة عمر » وهو أ كبر ديوان في الدولة » تحدد مه مقدار اعطيات 
جمبع العرب » والطنود القاتلة من عرب وغير عرب , 
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ولا خفت حركة المموش © هدأة المروب الخارجية » أبطل الخلفة 
هشام بن عبد اللملك الاعطاءات أن لا يقوم بالعمل العسكري ينفه أو 
من يبعث مكانه نائبأ عله » والغى اسماء حمسع من يستتكفون عن المساهمة 
في الجندية ولو كان أميراً أمويا » وبهذا الاصلاح » تحدد الاشخاص الذين 
بتناولون اعطيات مقدرة ومقررة من ديوان الطْند » ولم يعد أموال هذا 
الديوان حقاً مع العرب .. وقد أعجب الممنصور العبامي باصلام الليفة 


هسام الامري وف دتنفمله 1 


جد نويوان اخراج : وواحماته جمع اخراج والانفاق من موارده على 
سُؤون الدولة » وكان فى كل ولابة ديوان اشه بالادارة المالة المحلة , 
جمع الخراج ؛ وممتفظل ما حتاج البه الولاة من مصروف »2 وتوفل النافتن 
إلى العاصمة » حيث يجمع دخل الاراضي الزراعية في ديوان مر كزي » لقاء 
إنصالات استلام وصرف ونحري عن طريقه محاسية دواوين الولابات . 

ع اج .يوان" الزسائل . : تقول القلقشندق :ان ذتوان الرسائل .+ وتسم 
أيضأ ديوان الانشاء هو أول ديران أنشىء في الاسلام وذلك أن الني مَل 
استعمل كتاباً يكتيون عنه إلى امراله وأصحاب سراباه » وإلى من قرب 
من ماوك الارض بدعوهم إلى الاسلام »ما كثبوا له العبود والاقطاعات 
والهدن والامانات إلى غير ذلك , 

فبؤلاء اتاب وإن لم يطلق عليهم أسم الديوان كانوا بقومون بشيء 
من متعلقات ديران الرسائل , فاما جاء العبد الأموي كان كل, خلفة 
يفوض أمر ديوان الرسائل إلى كاتب مُحتَاره , 

ثم جاء العبد العباسي فكان الذي بتولى ديران الرسائل هو الوزير نفسه , 


وف كتاب الوزراء والكتاب للحبشماري صور للنشرات والرسائل 
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التي كانت توحه للعهال والرعبة . 
وقد الف القلقشندي أن برشحون أنفسهم نصب ديوان الرسائل كتاياً 
قسمأ ذكر فيه تاريخ هذا الديوان وتفاصيل العلوم والمعارف التي ينبغي 
لصاحبه أن يعابها . قال : « لس في منؤلة خدم السلطان وانصرفين في 
ههاته أخص من كانت الرسائل » فإنه أول داخل على الملك وآنشر حارج 
عله » ولاغى له عن مفاوضته فى آراله والافضاء إلمه بماته واطلاعه على 
حوادث ديوائه » فبو لذلك لا يق بأحد من خاصته ثقته به ...ع 
ومن آداب صاحب الرسائل أن يكون صبيم الوجه . فصيم الألفاظ؛ 
طلق اللسان » أصيلا في قومه » وقوراً حليماً مؤثراً للحد على الحزل » ملازما 
للديران لكون قدوة لسائر الموظفين فنه . 
وكان هذا المنصب لا بتولاه فى عبد الدولة الفاطمسة إلا أجل كتاب 
البلاغة ؛ وله حاجب من الامراء والشيوخ . حتى سْبه ديوات الرسائل ؛ 
في عبدهم » بديران رئاسة علس الوزراء في أيامنا هذه , 
أما اختصاص صاحب ديران الرسائل فبي : 
١‏ - التوقبع على الرسائل الموجبة إلى جميع الولايات والموظفين في 
كل ما تعلق بشؤون الدولة . 
؟ - النظر في اللكتب الواردة . 
م س ره الاجوبة في يرمها وعدم تأخيرها . 
اس النظر :ف الالجات» الى ' تكتنه عل الإساال. بعتن الانزافة خييا 
ولا دنقص , 
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ه - الاطلاع على ما يكتب في ديرائه ويوقع علا إسارة إلى موافقته 
على مضمونا . 

د النظر في أمر البريد ومتعلقاته . 

النظر في أبراج الام المستعمل في الخابرات . 

م النظر فى أمن السعاة الذين سيرون بالرسائل عند تعذر إيصالها 
بطرق البريد , 

النظر فى أمر المناور والمحروقات وهي أمكنة في رؤوس الْبال 
توقد فيا النار وتستعمل لامخابرات . 

. النظر في أمر العبون والإواسس‎ ٠ 

١‏ النظر في الأمور العامة أي كل ما يحلب الخير الدولة ويدفم 
عنها الأذى , 

ب ديران اخاتم : لم يكن القصد من الم أن يوضع الاتم في 
أدنى الرسالة . وإفا كانت الرسالة تطوى ويلصق طرفها بالشمع أو العلين 
الأحمر الذي يطبع عله » وهو طري » شاتم الكلافة . ويترك حتى يحف . 
فاذا التدف. الربمالة هق كل أن تمن إل موهعا غرفة: ذلك , 

وأول من وضع هذا الذيولن سجعاوية #اوقدا3 كن الصوى: فى ادي الكانب 
ان معاوية حين افرد ديوان الخاتم ولاه عبيد بن أوس النسافلي وسل الخاتم 
إليه » وكان منقوسً على فصه « لكل عمل ثواب» » وسبب ذلك أنه كتب 
لعمرو بن الزبير بائة الف درم إلى زياد عامك في العراق . ففض حمرو 
الكتاب وجعلها متي الف درهم ) فاما رفع زياد حسابه؛ قال معاوية ما كتبت 
له إلا بئة الف درهم . وكتب إلى زياد بذلك وأمره أن يأخذ اثّة الف 


تت كت 


مئه » وأن يعتقل بنهمة التزوبر » فدفع عبد الله بن الزبير المبلغ إلى معاوبة 
وحصل على اطلاق سرام حمرو . وصارت العادة أن حتفظ ديران اذاتم 
بنسخة عن كل ما يوقع من رسائل وحسابات » و كذلك فعل الولاة ع 

وذلك لار جوع الها واللطابقة والمقارنة » وخاصة في العمر العناسى 
تكب عدد كبير من الوزراء بدعوة الرسُوة والتلاعب بالق.ود 4 غير 
المسروع , 

وانشأ الأمويرن في دمشق دارا خاصة للمحفوظات الرسمة » و كذلك 
فعل العباس.ون .. وقد ظل هذا الديران قاما حتى عبد الامين (و.م ‏ 
5 ) على حد قول المبشياري » بينا يرى فون كرهر وسيد أمير على ومتز 
أنه حل ديران التوقيع محل ديوان الخاتم في أول العبد العيامي ؛ ويروون 
أن جعفر البرمى تولى رئاسة ديوان التوقيع في عبد الرسيد ( (كلالا_ وءمم) 
وعرفت الأوامر الصادرة عن هذا الديرارن بامم التوقيعات . . ولكن 
المصادر الأخرى تذ كو ديوان اخائم ق: عيةَ المأمون ‏ ...ها قد استنتيم 
أن ديوان الخاتم بقي قامًا مع أحداث ديوان التوقبيع لدة من الزمن ثم حل 
الثافي محل الأول , 

ديوان الطراز ؛ يقول ابن خلدون : ١‏ الطراز هر أرى برسم أسماء 
الموك والسلاطين أو علامات تختص بهم في طراز أثوابهم المعدة للباسبم من 
الحرير أو الديباج» 

بضاف إلى هذه الدواوين دبوانا الند ند والخراج وقد أحدثما الخليفة عر 
كما هر معنا » وديوان البريد وقد ف له فصلا خاصاً لاهميته . وعلى كل 
لبست هذه كل الدواوين التي عرفت في العبد الأمري بل هي أههمها ؛ إذ 
تفرعت عنها دواوين أجرى ' كثير: . وقد ذكر المؤرخون أنه كان في عبد 
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جمر بن عبد العزيز ديوان يعنى بالمرضى والمقعدين وترتيب الخقدمة لهم والانفاق 
عايم . وكان في عبد هشام بن عمد الملك ديوان للصدقات . م كان عندهم 
دواوين للنفقات والرق.ق وغيرها . 

نعريب الدواوين : كانت لغة الدواوين حتى زمن عبد الملك في العراق 
الفارسية وفي الشام الروسة وفي هصر القبطة واللوئانة . 

كان سرجون بن منصور بتقإد ديوان الشام فأمره عبد الملك يوم شىء 
فتثاقل عله وتوالى فه . فعاد لطله وحثه فيه » فرأى مله تفريطاً 
وتقصيراأ » فقال عبد الملك لسلمان بن سعد وكان بتقلد له ديوان الرسائل : أما 
تزى إدلال سرجون علئا » وأحسه قد رأى ضرورتنا الله وإلى صناعته » 
أفا عندك حلة ؟-قال : لو سْئت طولت الساب إلى العربية . قال ؛ 
فافعل » فحوله © فرد اليه عبد الملك جميع دواوين الشام . 

كما دول الححابم في العراق ديران الخراج من الفارسية إلى العربة . 
وذلك أنه كأن قله زادان فروح وكان يكتب مع 4ه صالح بن عمد 
الرحمن . وقال صاام مرة ازادان : إفي قد خففت على قلب اجاج ولست 
امن أن أزيلك عن حماك . فأحاب زادان ؛ لا تظن ذلك لأنه لا مكن 
أن يحد من يكفيه حسابه غيري . فقال صالح : والله لو سْئت أن احول 
المساب إلى العربية طولته . قال : فحول سُطرأ حتى أرى . ففعل 
صالح , وبذل له زادان مائة الف درهم ى يظبر العحز عن نقل الديوان 
إلى العربية نأبى . ولا قتل زادان خلال ثورة ابن الاسعث خلفه صالم 
وترجم الديوان إلى العربية . وفي دواية للبلاذري واطبشياري أن زادان 
حشبي أن بلعدظط الخجاح مبارة صالح فأمره انك بدعي امرض »© فأرسل 
المحام طبه انخقاص لعاطتة ثم عله بعد مقتل زادان » وتقول هذه 
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الرواية أن الذي عرض على صالم المائة الف درهم ؛ هم اصحاب المصالم من 
الفرس بعد تعبينه فى سمله الخديد وبعد وفاة زادان . 

أما فى مصر فقد ظلت الدواوين تدون بالسونانة إلى أن انتقات الللافة 
إلى الولمد بن عبد الملك فار على ساسة أبسه فى تعريب الدواوين فحول 
ران خراقه ا ل العودة : وك كد هذه البسا د بالك قل مض قد الا 
ابن عبد الملك بن مروان سنة ( لام )ه. 

وكآن لتعريس الدواوين 7 مز دوس من الناحيتين الساسية والأدسة , 
فقد أصبحت لغة الدواوين هي اللغة العربية مما ساعد على تقاص نفوذ 
غير العرب . أما من الناحية الاديبة فقد أصبحت اللغة العربة لغة 
التدون » فنقل إلبها كثير من الاصطلاحات الفارسية والرومة والونانة ؛ 
وابتدأت تظبر طبقة الكتاب منذ ذلك الوقت . وكان عبد امد الكاتب 
بقول : «لله در صالم بن عبد الرحمن ما أعظم منته على الكتاب » . وكان 
حري به أن يقول لله دل عد الملك , 

الدواوين في العهد العباسي : تأثر العباسيون بالنظم الادارية الفارسية 
يا أن الأمور تعقدت وتشعيت بعد العصر الأموي فانشئت دواوين 
عديدة عدا التي عرفت زمن الراشدين والأموبين . وكان أههمها : 

ديوان المزيز : كارت علس اللتللفة سمى بديوان العزين م 
كانت الحكومة العمانة تسمى باللاب العالى . وكان برأس المجلس الوزير 
الأكبر ولهذا سمي بحاس العزيز ( كارك رؤساء الدواوين امحتلفة 
سمون بالوزراء أحماناً ولكنهم كانوا أقل درجة من الوزير الأكبر الذي 
كان رئسس الادارة ) . 

؟ س ديوان الازمئة : يقول اللائري بأن هذا الديران أحدث زمن 
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الامربين ؛ سنا سيد أمير على يقول : انه من ابشكار الخليفة المبدي (8ه١‏ - 
بقول المبشاري جظ 


وصاحيه بشبه وزير المالية الذي يجمع أنواع الواردات كلها » وأنواع النفقات 
كلمأ ويقم الموازنة بدنها وقد وله الع.اس.ون إلى ددوان دسانات عاهة لملاد 


الخلافة كلما » وذلك ما دشهديو انالمحاسسةالوء أو الباز المر كزي لارقاية المالية . 


* ل ديوان النظر في المظالم : كان الرسول عله السلام واطلفاءالرادون 
من بعده ستمعون إلى سكاوي الناس وينصفومم كل وقت تعرص علييم 
هذه الشكاوي » ولكن بعد مقتل الامام على » والاعثداء على معاوية » 
ادتحب الخلفاء » وخصصوا أوقاتاً محدودة لانظر في اللمظالم » م فعل عبد 
الملك وعمر بن عند العزيز , فلما حاء العباسون وانشغل الخلفاء بأمور الدولة 
المتشابكة » افردوا لظام ديواناً منظما » كان مثابة المحكمة العليا 
الاستئنافة » تعرض عليها الأمور التي ل يقبل اصحابها يمي القضاة ؛ وذكر 
ان جعفر البرمى قد تولى رئاسة هذا الديوان في عبد الرسْد » وأن المأمون 
قد انفرد من بين سائر خلفاء يني العباس © وترأس بلس ديوان المظالم يوم 
الأحد من أكثر الأسابيع . ويذكر |الماوردي أن امرأة تقدمت بشكوى 
ضد ابن الخلفة المأمون » فحضر المأموريل ,نفسه حلسة النظر بالدعوى » 
واستمع إلى أقوال الامرأة وابنه » وأصدر القاضي الحم ضد الامير 
نفد ال | 

1 ب ديوان اللفقات : واختص بطالب البلاط » من تأمين الرواتب 
وبناء واصلاح القصور وملحقاتها » وشراء المواد الغذائة والخيول » وما يطلبه 


م 155 ب 


سكان القصور من ملابس وأدوات وأثاث ... وتكليف اطفلات والمآدب . 
وماسابه ذلك , 

ه ب ديوان الصوافي : تعني الصوافي أراضي الدولة » وهذا يعني أيضا 
اهئام هذا الدبوان بجميع أملاك الدولة من تأجير واستئجار او شراء وبيع, 
وهو أسْبه بدائرة الاملاك العامة الوم . 

" - ديوان الضياع : وبقصد بها ضياع وقرى وأراضي الخلفة الخاصة ؛ 
إذ الفرد لادارتها واستئارها دبوان خاص ؛ لا علاقة له بالديوآن السابق . 

/ا ب ديوان الموالي والغلمان : وتسحل فه أسماء موالي ا-ثلفة وعسده , 

/ ب ديوان الجهذة : وهو شخاص لامحافظة على مصالح غير المسامين , 

يضاف إلى هله الدواوين دواوين أخرى كثيرة منها : ديوان البريد؛ 
ديوان الشرطة » دبوان العطاء » ديوان الدية » دبوان الري . 

وكان يعبد بإدارة كل ذيوان إلى مدير يسمى الرئيس أو الصدر . 
أما التفتش فكان بقوم به مفتشون سمون بالمشرفين أو النظار » وكان 
مشرف المتلكات يضطلع من حين لآخر بالتفتيش علٍ دواوين الدولة وبرفع 
التقارير الواضة عنها إلى الطليفة . 


نض و 4 1 “ممه 


معنى الكلمة واصلها : البريد في اللغة مسافة معلومة مقدرة باثنى عشر 
ميلا . وفى الاصطلام : هو أن يحل خيل مضمرات في عدة أما كن فاذا 
وصل صاحب اير المسرع إلى مكان منها وقد تعب فرسه » ر كب غيره ؛ 
و كذلك بفءل في المكان الآخر حتى نيصل دسرعة . 

وقد اختلف في الكلمة فبعضهم يقول إنها عربسة مشتقة من برد أو أبرد 
بعنى أرسل فتقول بردت اللديد إذا أرسات ما تخرج مله . وذهب آخرون 
إلى أنها فارسة الاصل (بريده دم ) ومعناها مقصوص الذنب وذلك لان 
الفرس كانوا يقصون ذاب دواب البريد لتمتاز بذلك عن غيرها من الدواب 
الأخرى . وكان يطلق البريد علي الرسول الذي يحمله . 

مصلحة البريد وزمن انشائها علد العرب : مصاحة البريد قديمة عرفت 
عند الفرس والروم . وأول من اتخذه من المسامين معاوية بن ألي سفيان 
اقتداء بها كان قبله في الشام أو ها أسّار عليه به سماله في العراق . 

107 ك2 


ودعْم أن المصادر لا تذكرء.شيئاً عن وجوه البريد زمن الني يلتم 
والخلفاء الراشدين »ء إلا أثنا لا نثك بأنه عرف شسُبه به في ذلك الوقت . 
نتنتج ذلك من الاخبار التارضية الني ند كر ارسال الكتب من قبل الني 
عله السلام إلى من جاوره من الملوك والامراء بدعوهم فيها إلى الاسلام . 

3 أنه لاانشعت رقعة الدرلة و كثرت الفتوحات زمن الر اسدين لايد 
أن الخلفاء كانوا داممي الاتصال بالقواد والأمراء والولاة . 

وفي عبد عبد الملك ادخلت على البريد تحسينات كثيرة لأهمستة في تأمين 
المواملات والاخبار بين الخلفة والولاة . 

قال عبد الملك مرة لأحد رحاله : « ولتك ححاية بالي إلا عن 
أربعة : المؤذن فاثه داعي أل قلا حجاب عليه . وطارق الدل قث" 
ما أنى به ولو وجد خيراً لنام . والبريد فمتى جاء من ليل أو نهار فلا 
تححه فربا أفسد على القوم سئة إذا حيس البريد ساعة . والطعام إذا أدرك». 

دفي الازمات » وخاصة اثناه المروب » نظمت بر”د حربة خاصة » من 
ذلك ماروي عن حمر بن الخطاب اثناء فتوح الدراق » من نقل الاخبار 
سنه وبين لحند سعد بن ألي وقاص نومأ بعد يوم © وتبادل الرسائل 
والتوجيهات والتعليات والاخبار بين الطرفين » وما رواه ادم مثز في كتابه 
الحضارة الاسلامة عن أن على بن عسى قد رتب اجمازات ( ايمل واجمال ) 
من مصر ألى بغداد عام اسم لم لشتلغه اخبار محارية صاحب القيروان , 

كما جعل الخلفاء والامراء بيهم وبين صاحب بريدهم علامات سرية ,فقون 
علها» حتى لابزور عليهم ذيء » ولو كان ععتوماً يخاتهم » من ذاك ما فعل, 
ابو مسم الخراساني حين دخل على المنصور وكان مخشى مغبة هذه المقابلة ؛ 
فقد استتشلف ابو مسٍ على عسكره أبا نصر بن اليثم وقال له : اركف 
جاءك كتابي وهو مختوم بلصف خاي فهو خاتمي » وان كان ممتوماً يكل 
الحاتم فاعلم انه ليس ختمي . . وما امر المنصور بقتل الي ملم » اذ 
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خاته وحْتم به رسالة الى ابن الام » فلما اطلع عليه هذا الاخير عرف 
اله كتب وحْتم رع ارادة الي ملم او كن عام م 

البريد زمن العباسيين وانشاء ديوان له : أزداد اهتام العباسيين 
بالبريد فأنشؤواله ديراناً خاصاً . واعتمد الخلفاو عليه اعتاداً كبيراً في 
إدادة شوُون دواتم م . وكان أبو جعفر المنصور بقول : « ما كان أحو جني 
إلى أن يكون على بالي أربعة نفر هم أركان الملك لا بصلم الملك إلامبم. 
أن السرير لا يصلح إلا بأربعة قواثم إن نقصت واحدة وهى . أما 
أحدهم فقاض لاتاخذه في ان لومة لاثم . والآخر صاحب شرطة ينصف 
الفعيف من القوي . والثالث صاحب خراج لا بظم الرعبة . والرابع .. 
( ثم عض على أصبعه السبابة ثلاث مرات وقال:) صاحب بريد يككتب إل بخيد 
هؤلاء على الصحة » , 

وقد كتب اله عامل البريد عن والبه في حضرمرت أنه يكثر الخروج 
في طلب الصد فكتب إلى هذا الوالي : ,م كلتك أمك وعدمتك عشيرتك » 
ما هذه العدة التى أعددتها للنعاية فى الوحش ؟ إنما استكفيتاك أمور 
المسامين ولم نستكفك أمور الوعش . سل ما حكنت تلى من عملنا إلى 
( فلان بن فلان) والطق بأهلك مذموماً مدحوراً ». 

مهمية صاحب البريد : نلاحظ فى الامثة السابقة أن البريد كارن 
واسطة العلاقة بين الولاة والخلفة » ينقل أوامر اللفاء إلى ولاجهم وأخبار 
الولاة إلى خلفائهم . إلا أن عمل صاحب البريد لم تقتصر على مراقبة 
توزيع المكاتبات الرسمية فحسب بل كان بتعداها إلى موافاة اللفة بكافة 
الاخبار والحوادث التى مده بها أعرانه المنتتشرون في أنحاء الاقالم » أى 
أنه كان رقياً ومفتشاً وعبنا الخليفة يرفع التقارير عن أحوال المند والمال 
وأحكام القضاة واسعار الحاجبات من تم وحبوب ومأكولات وغيرها ؛ 
فكان عمله بشبه نظام الخابرات والشعة الساسة كما كان من حملة أعماله 
أنشأ حفظ الطرق وصاتتها من القطاع والاعداء والجواسس , 

ب 1417 


ومن تقارير صاحب البربد نص مقدم الى اللفة التوكل عاو كان خارج 
بغداد » فيه شكابة على حا م بغداد ء لانغاسه في ملذاته وامماله أمر 
لمديئة يقول التقرير : سم الله الرحمن الرحيم : با أمير المؤمنين إن ممد بن 
عد الله امترى أمة بقدار ٠6١‏ الف درهم » وهو باري .ا عن لفده من 
اللبر الى المماء وبهمل شسُؤُون الدولة . وان أمير اللأمئين لاحب ان برى 
بغداد فى سيغط » لان امير المؤمئين يحد صعوبة عندئذ في اقرار النظام . 
وان العبد الخاضع يرفع ذلك الى امير المؤمنين . والسلام عل ورحة 
الله وبر كاله , 

وقد بالغ العباسون في استخدام البريد حنى قبل إن بعضهم كارل 
بشرف بنفسه على فص البريد الاطلاع على أحوال الولاة واارعية . 

ولقد بلغ من انتظام ادارة البريد في عبد الممصور أن عاله كانوا 
يوافونه بالأخبار مرتين في اليوم » فكان بوقف القاضي عند حده اذا ظم » 
وبرجع السعر الى حالته الأولى اذا ارتفم » وان رأى نقميرأ من أحدهم 
وه امأو عز له عن عمله مباناً ' 

وسائل نقل اريف ٠‏ 

٠ النقل المرى‎ ١ 

كان قطار البريد يتألف من دابة فأ كثر حتى تباغ أربعين أو خمسين » 
وكانوا يعلقون في أعناقها لاحل أو سلاسل اذا تحركت ممعت لما 
قرقعة تعرف عندهم بقعقعءة البريد . 

ووكان الذي ينقل البريد على اليل فى عبد الماليك سمى بريدي »وحملة 
في خريطة ( ايحقيبة ) » وبضع حول عنقه شرابة من حرير اصفر .. والذي 
بنقل البريد على أجمال سمى النجاب , 

وفي بعض الأحوال كان يعتمد على السعاة لنقل البريد وهم رجال 

؟) امد 


حثاف تعودوأ المري والصير على السير ثلاث مراحل ف هر محلة اول 
فو لقأ السعاة في الدولة العباسية معز الدولة . انشأهم في بغداد لاعلام 
5-3 ل كن الدولة بالاحوال سريعاً 5 

ونسغ في أيامه ساعان هما فضل ومرعوش فاقا سائر السعاة . وعم استتخدام 
السعاة في سائر الدول الاسلامة . 


؟ ب النقل الجوي : كان بعتمد في الاقل الوي على الام الزاجل . 
كتنب المطاو با بصغة مقنضمة كال تستعمل ف البو قيات ف و قتنا هلا , 
وكانت الرسالة نشد تحت جنام الطائز أو في ذبله . وكانت الرسالة يكتب 
مما صورتان ترسلان مع طائرين يطلقان في أوقات متباعدة قدلا حتى إذا 
ضل 555 و فقتل 3 أفارسةه الجوارح أمكة الاغراد عل بوصنز ان الآآخر 0 
وقد جرت العادة الا يطاق امام في الحو الممطر ولا قبل تغذيته الغذاء الكافى , 

بقال ان استخدام امام الزاجل كان معروفاً عند المونان والرومان . .- 
ولم ستعمل لدى العرب الا في عبد المعتهم عندما طيرت اليه أخبار أسر 
بابك الخرمي . ثم لم بلبث أن انتشر استعماله في الأمور البريدية العادية , 
وكان نود الدين حمود ستخدمه للاغراض العسكرية م أنشأ له في كل 
عطة حظيرة خاصة , 

وقد أفردت بعص الدول الاسلامة للحيام ديواناً خاص 4 وألكف الككتاب 
في أرجك © وألواح خفيفة في أعناقه .. وكان الذي شرف على ابراس 
امام ف القلعة بالقاهرة ف عيد الماليك لسمى براج . 
حمام حلب , على أن العرب ل بعتنوا به العنابة الكافية وينشئوا له الادوات 


فد 8ه 1ه الاسلام م ب ١.١‏ 


الخاصة إلا من القرن الطادي عشر الملادئ ولاسها في مصر حرث كانث 
له أبراج في قلعة القاهرة على عبد الايوسين في القرن السابع للبحرة . وقد 
بلغ عدده و..4 ١‏ ؛ طائر لها همال يناط بهم أمر العئاية بها . 

ب النقل المائي : وكان بر سل البريد أيضأ على السفن في البحار والانهار 
0-0 الاعتاد على هذا النوع من النقل 5 إلا اذا كانت الطرق البرية 
صعبة الاحتياز أو خطرة أو طويلة . 


1 - المخابرات بالنار والدخان : أنث] العرب المسامون أبراجا عالة 
دين بعض البلدان م فعل اياج 4و افون فشي الدخان نهاراً من 
أحد الابراج وتوقد فه النار ليلا فيراه موظفو البرج التالي فيخيرون بذلك 
البريم الذي يلبهم . .. وهكدا دواليك . وكانت هئثناك أاصطلاحات بينم 
شه اصطلاحات ملاحي السفن البحرية عندما يتخابروتك االمرايا والانوار 

والأعلاء » واصطلاحات الكشافين بمخابراتهم بالنور وباعلام « السهافور » . 


ماذا يئقل البريد : إلى جانب تأمين المراسلات والأخبار بين الخليفة 
وعاله » كان يستخدم البريد لل الناس إلى الخللفة أو الأمير ااتاساً لسرعة 
قدومهم »ا أن المنود كانوا ينقاون من بلد إلى آخر بواسطة دواب البريد . 

ومعظم المصادر تذكر أن البريد كان خاصاً بأعال الدولة ولا ندري 
إذا كان يستخدم لتقل مراسلات اتمبور أو لتقل المسافرين م بذ كر سيد 
أمير علي » إلا أنه مما لاك فيه أن الطرق التي أقامتها الحكومة للبريد 
اعتمد علبها التحار فى أسفارهم وثقل سلعهم يسيب الأمنالذي كان يسودها , 
يا أئها كانت نواة لارحلات المغرافة والبحوث العاسة , 
محطات اللريد : الست في رأس كل مرحلة » تستطيع وسائط الاقل 


151[ سم 


الموانة أن حتازها بسسر » عحطة للقوافل » عبارة عن خان حصين » فه 
غرف لاقامة رحجال البريد . وأماكن لدواب البريد » واصطبلات لتبادل 
الول » والعناية بها وببطرتها » ومطاعم تمن حاجة القوافل من الطعام 
الجاهز أو للمؤوئة في الطريق . والتزويد لماه اللازمة ... وكان لدى 
ديوان البريد في كل ولابة تقاويم خاصة فبها ذ كر للمسالك في الولاية وأسماء 
ومراكز محطات البريد ؛ وفى دبوان بريد العاصمة » نسخة عن كل ما في 
الزالات ع ردقه ع رع تان شكية تر اسلاع بوعرا كر 
البريد في حم.ع الامبراطورية . واعتمد كثير من كتاب المسامين الحغرافين 
على هذه التقاويم في أيحاثهم المغرافية . 


ب 1197 سب 


مفهوم الكلمة : جناء في القاموس الحط ١:‏ الشرطة ...م وَل 
كتبة تشبد اطرب وتتيأ لاموت ©» وطائفة من أعوان الوالى » مموا 
بلك د أعاموا ألفسهم بعلامات يعرفون 5 4 

وقال القلقشندي : م صاحب الشرطة بغفم الشين وإسكان الراء هو 
المعبر عنه في زمائنا بالوالى ... وفى اشتقاقه قولان ؛ أحدهما أنه مشتق 
من الششرط بفتم الثين والراء وهي العلامة لأنهم يحعاون لأنفسهم علامات 
بعر فون بها . ومنه اشتراط الساعة يعني علاماتم! . وقيل من الشرط بالفتم 
أيضأ وهو رذال امال لأنهم بتحدثون في ارذال الناس وسفلتهم من لا مال 
ثم من اللصوص ونحوهم 2 

نشاة الشرطة : قال السبوطي : إن أول » من شرط الشرطة في 
الاسلام جمرو بن العاص لا ولى أمارة مصر . ويمل أكثر المؤرشين إلى 
القول بأن معاوية هو أول من استعمل الشرطة , 

ولكن إذا اعتبرنا العسس نوراة لاشرطة وهو الطواف ليلا لتتبسع 
الالصوص وطلب أهل الفساد ومن مخشى شرم » فإن تأسيس الشرطة بجع 
إلى هاقل محرو بن العاص ومعاوية » إلى زمن ألي بكر وعمر ,. فقد 

بار اب 


ذكر بعض الإؤرخين أن عبد الله ين مسعود كان أميراً على العسس فى 
0 ألى بكر , وأ حمر بن الطاب تثولى هو نفسة العسن » وكان يصطحب 
معه » مولاه ورما استصحب معه عد الرحمن بن عوف . 

وكان الناس يتولون <راسة أنفسيم نباراً , أما ليلا فكارن رجال 
العسس يتولون أمر السبر عليم . ثم لا تكاثر المفسدون وظبر أمرهم في 
وضيم نهار أنثأ اطلفاء الشرطة لطفظ الأمن والسهر على النظام . 

ونظبر ان الشرطة وحدت فى الامصار الاسلامة منذ عبد الخافاء 
الرامدين » اذ يذكر الطبري انه وكل الى اربعمائة منهم حراسة بست 
المال والسحن فى الصرة مئذ زمن الي «موسى الاشعري ء وقد برهنوا على 
تمسكهم يواجهم فقاوموا الزبير عندما جاه مع عائثة يحرض البصريين على 
الخليفة على بن الي طالب © فل سوه المنشآت التي وكلوا مراستما الا 
بعد أن اقنعبم بأحقية دعواه , مما يدل على ارتباطهم بالمؤسسات دون الأمير 
شخصا . وذكر المدائنى ان زياد بن ابه الشأله حرساً خاصاً عدد افراده 
حمسماثة رجل واسئد قبادتهم الى عبد الله بن حصن وسيبان بن عرد الله 
وهما من العرب البارزين فى البصرة . وقد كلف زياد شرطته بوظفة حفظ 
الامن ومطاردة اللصوضص وقطاع الطرق والاسقماء والمتمردين والثوار .فكان 
مملبم علياً ولا علاقة مم في الفتوم او الملات العسكرية , 

وقد جعل لكل حي فرقة من الشرطة مسؤولة عن حفظ النظام 
وإقرار الأمن فيه ليلا وماراً . وكان عدد رحافا يتفاوت حسب الأدوال ؛ 
وقد بلغت فى عبد زياد بن أده جدشأ كشفأ » تسلحون بالعود واطراب 
وعليهم رئس بسمى صاحب الشرطة . وكانت تدفع له ولرجاله دوائب 
حسنة كى بقوموا بأعمالهم بأمالة وإخلاص , 

والشرطة في الأصل تابعة للقضاء لأن اراد بها تنفذ أحكام القضاة 

ات 


أو فرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجراتم » واقامة التعزيز والتأديب في 
حق من لم ينته عن الطريمة » ومساعدة القاضي في اثبات الذنب على مرتكيه» 
واقامة الحمدود كحد الزئا وحد شرب الر. ثم تنزيهاً للقضاء ما أبنت 
أن استقلت "و انقضات عن وأصبم لصاحب الشرطة حق النظر في الجراتم 
بعد أن كان عمل محصوراً في منع الفتن والجرائم والقبض على القائين بها . 
ما كان سمى صاحب الشرطة احيائا و صاحب الاحداث » ووظفته حنئذ 
تصبم لصف حربية ونصف مدئة » اذ عله المحافظة على القانون والنظام » 
وعلمه أدضاً تأديب الثائرين واحماد الفتن بالقتال . 

ويقول ابن خلدون في ذلك : ١‏ وكان أيضاً » النظر فى المراهم واقامة 
الحدود في الدولة العباسية والاموية بالاندلس » والعبيدبين بمصر والمغرب 
راجعاً الى صاحب الشرطة » وهي وظيفة اخرى دينة » كانت من الوظائف 
الشرعمة ف تلك الدول » توسع النظر فيها عم احكام القضاء قليلا ؛ فبمعل 
لنهمة في الي يحالا ويفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت اطراثم ؛ويقم 
الحدود الثابتة في تحالها » ويحي في في القود والقصاص » ويقبم التعزيز والتأديب 
في حق من لم يله عن اللرية .. 

تطور الشرطة وسلطة صاحبها : كانت الشرطة ف العبد الأمري 
الااقك قط لا بعرم طافن بيعل :إلا راض الطلئفة أى الأمين لاق ١‏ 
جاء العبد العباسي ازدادت سلطته وخاصة بعد انفصال الشرطة عن القضاء 
وأصبح له حق النظر في اراثم وإبقاع العقوبات . 

بقول ابن خلدون : « ولم تكن سلطة الشرطة عامة التنفيذ في طبقات 
الناس إنما كاري حتكمبى على الدشماء وأهل الريب » والفرب على أبدي 
الرعاع والفجرة » ثم عظمت نباهتها في دولة بني أمية بالأندلس ونوعت إلى 


0 0 م 


شرطة كبرى وشرطة صغرى »© وبجعل ح الكبرى على الخاصة وجعل له 
الس على أهل المراتب السلطائة والضرب على أبديهم في الظلامات وعلى 
أقارهم ومن إليم من أهل الجاه . وجعل صاحب الصغرى مخصوصاً بالعامة . 
ونصب لصاحب الكيرى كرمي بباب دار السلطان ورج البتبوؤو ن المقاعد 
بين يديه فلا ببرحوبفل عنا إلا في صر لفه . وكانت ولانتها للأ كابر من 
رجالات الدولة حتى كانت ترسّحاً للوزارة والمحابة » . 

وكان دئس شرطة بغداد يعادل مرتبة الما أو الوالي . وقد سُغل 
هذه الوظفة في عبد المأمون طاهر بن اللسين حيئاً من الزمن ثم عين عاملا 
على حراسان . 

اعمال الشرطة : من واجبات الشرطة : 

” ب حفظ النظام : وذلك بنع الفوفى والتجمعات في الطرق والسهر 
على المراكب . ومرافقة الخلفة أو الأمير في تنقلاته . 

؟” ب حفظ الامن : وذلك براقبة الأشرار والدعار واللصوص . 

؟” ب مراقبة المفاهي والحانات وآماكن الشرب واللعب : ومنع 
ما بقع فيا من الخالفات . وقد تشارك الشرطة موظفي اللسية فى أخذ 
الناس بالصلوات ونحوها من أمور الدين ونيم عن المتكرات وتأديهم عليها . 

؛” - اننفيف اوامر السلطات : من تعزيز رتكريم إلى مقتل أو مصادرة 
أو حبس . 

ه” ‏ تنفيذ أوامر القضاة كلما احتاجوا اليهم 

” ب مساعدة عمال الخراج : ا كراه المكافين على دفع ما ستحق 
في دبمهم . 


ب أ6أ مس 


1 - ادارة السجون : واتخاذ سجل يذكر فيه أمر كل واحد من 
المماجين وسبب سجله . 

والسحون ظورت هل عهك مر 0 الطاب 4 ولكنا نظمث ع عيك 
مر 3 غيل العريز الذي اود ا ديواناً شير ف عليهأ 4 وعد بأعط_اء 
المسحو بن دزق الصف والشثاء » و كسوة الصيف والشثتاء » والعناية 
بمرضاهم ؛ وأن لا شد أحيد ف انخاس بقسك ينعه من أقامة الصلاة » 
والفصل بين فثئات المجونين » بين من يسجن في دين ومن يسجن في جرعة ؛ 
وحعل للنساء حيساً على حدم الى به 1 سعحو ن الحا ف العراق بعدم 
ملاءمتها للصحة العامة » والقسوة في معاملة المسحونين ) وهو أمر تكرر بعد 
الامربين . فقل 1 المقريزي في اسلحاط ٠‏ أن سحون الفاطاميين ف مور 
كانت 5-5 هلمم المراء 4 حسث كان السحناء درون ف مكان غير 
مسقف وثم في الخديد » يؤذيهم حر الصف وزمبرس الشتاء » ويتركون 
هكذا من غير أ يطعموا سيئأ إلا با تصدق به الئاس عليهم » وكان منهم 
الكو م علهم بالاشغال الثاقة » الذين يسخدمون فى المفر والعاثئر ونحو 
ذلك نحت أعين 0 الاعوان » فَاذا انقفى مارم ردوأ إلى السون في حديدهم : 
وكأن لصاحب الدّرطة نواب يثبهون المفوضين في هذه الأيام . ورها كان 
له أصحاب أخبار أو شرطة سرية . لستنتج ذلك ما ذكره القاقشندي قال ؛: 
ولا عين أحد امطافاء صاحب السرطة واطسبة» قال " موصيا : روه وأوعز 
لك رجالك باطلاءعك على الفايا وإبانة كل مستور من القضايا وأن يتقظوا 
لكات اليل وغفلات الهارن .., » . 

وبذ كر القلقشندي أن والي الشرطة في مصر يقدم صياحم كل يوم 
تقريرا إلى السلطان يطلعه هه على كل ما حدث من قتل أو حريق كبير 
أو نحو ذلك . 


يت 1865 د 


تعيبن صاحب الشرطة والشروط الني يجب ان تتوفر فيه : كارل 
الخليفة بعين صاحب الشرطة في عاصمة الدولة . أما في الأقالم فكان كل أمير 
يولى صاحب شرطته 5 وكائوا شخيرون 59 المنصب كمار القواد وعظياء ألخاصة 5 

وقد ذكر ابن ألي الربيع في كتابه ( سلوك المالك في تديير المالك ) 
الذي ألفة لاخلفة المحتصم بألله (511-- 70070 ) هما ينغي أرف تكون 
عله صاحب الشرطة من الحصال قال : 

2 أما صاحب الشرطة فمشخي أ تكون حلما 5 دام الصمث 
طويل الفكر بعك الغور ووو 

وأن يكون غاظا على أهل الريب فى تصاريف امل سُديد الفطنة , 
وأن يكون طاهر النزاهة غير عجول . وأن يكون نظره سزرا قلبل 
التبسم غير ماتفت إلى الشفاعات » وأن يأمر أصحابه جلازمة الحابيس وتفتيش 
الأحاعية وما بدخل ال.يحون ٠‏ 

ويحب عله جمارة سور المديئة وأبوابها ول سْعثها ومعرفة من يدخلبا . 
وإذا أفرج عن أحد هن السحن ثم عاد بجرم فلبجحعل الس قيره 5 

وبأمر العامة ألا حيرو مدآ ولا بنيبوه للورب بل بدلوا عليه و شعي 
أن تكون عقوبة الخاص والعام واحدة م أمرت الشريعة 

وبذكر المقريزي في الخطط أن الشرطة كانت من أهم وظائف الدولة 
في مدر »> وكان صاحبها من عظاء الرجال » وكان يتوب عن الوالي في 
الصلاج 4 وفي توزبع الاعطات 4 ولعد بناء مد ينة العسكر جحعل فوأ 
شر طة أخرى وأصحت الشرطة فُسمان : 


و الشراطلة لقنل وقوه ةساط 


عم 11ت 


٠‏ الششرطة العليا ومقرها مديئة العسكر ( قرب جامع ابن طولون 
وسعيث بالعليا لوفوعها على الخبل في مكان عال ) . 

ويذكر آدم متز في كتابه عن المضارة الاسلامية في القرن الرابع 
المحري » أن الشرطة كانثك تحمل سلاحاً بسمى « الطبرزين » عبارة عن 
سكين طوية تحمل معلقة فى أوساط رحال ااشرطة , 

ومكن أن نلحق ببحث الشرطةوظيفة « العريف » إذ تروي كتب التاريخ» 
ان العرفاء كانوا أهم طبقة من الموظفين الذين اعتمد عليهم الأمراء في تثبست 
سلطاهم في الامصار » وفي ترزيع العطاء والسيطرة على السكان » والمساعدة في 
الأعمال الادارية » وكانت وظفة العريف معروفة منذ الاهلية » وكانت 
صفة الشخص الذي يقود عشرة مقاتلين ( انثؤار يحث أمرة الكش فى نفس 
هذا الكتاب ) , لكن حمر بن الطاب كاف العرفاء بتسبيل حملية دفع 
العطاء . واصبح العريف في العبد الأموي مسؤولاً عن « عرافة » يوزع 
العطاء على أفرادها » وحق له زيادة العطاء لأي ذرد يقوم بدور هام في 
المنطقة » أويقترح على الأمير أن بزيدها » وكان لدى العرذاء سجلات توي 
اسماء النساء والأطفال والمقاتلة وتجبيزاتهم ومقدار عطائهم وموالهم في عرافمم » 
وثم مسؤولون عن تمع الجند عند النفير يا ذ كر الطبري . ومسؤولون 
عن الأمن والنظام في عرافاتهم » فكانوا يحق حلقة الوصل بين عامة 
الناس وسسن الامارة + مخدمواها بتوزيع العطاء وجمع الجند ومراقبة المشاغبين 
والمتمردين » وبذلك حلوا محل سيوم العشائر الذين أذ سلطاهم يتناقص مع 
يو الياة في المدن . وقد جاء في رسالة لعمر بن عبد العزيز إلى أمير 
البصرة في عبده عدي بن أرطأة « ان العرفاء من عشائرهم بكان » فانظر 
عرفاء الند » ثمن رضيت أمانته لنا ولقومه فأثبته » ومن لم ترضه فاستيدل 
به من هو شير منه وابلغ في الأمانة والورع » . 


ب 8ن[ ا 


تعريف القضاء : قال ابن خلدون ما معناه : «١‏ القضاء هو الفصل بين 
الناس في الخصومات حسم للتداعي وقطعا للنزاع » بالاحكام الشرعية المتلقاة 
من الكتاب والسنة . وهو من الوظائف التابعة للخلافة . لهذا كان اسألفاء في 
صدر الاسلام ساشرونه بانفسهم 02 

وهذا تعريف ناقص لاله بقصر القضاء على فصل الخصومات القائة بين 
الناس . وهذا هو الاصل في القضاء . ولكن القضاء ينظر فى غير الخصومات 
أيضأ مسائل الاوقاف والايتام والححر وغير ذلك ”ا سيرد معنا . 

ويعبر ايض عن القضاء بالك يعنى المنع ومنه معي الخام حايا انعه 
الظالم من ظامه . ومعتى قولهم 3 الام اي وضع اطق فى أهل ومنع 
من ليس .له باهل . 

مصادر التشريع الاسلامي : ان مصادر التشريع الاسلامي هي : 
القرآن والسنة والاجماع ( أو القباس والرأي والاجتهاد) . 

١‏ - القرآن : هو ماد التشريع لأنه يعتبر أساس الأصول التي 
برجع اليها فقهاء المسامين في استنباط الأحكام الشرعية وقد ذ كرنا أن آباته 
تقبم إلى مكلة ومدنية . 


ب 200[ سم 


وإن الات المكية قصيرة تدعو إلى توحيد الله وتقيم البراهين على وجوده 
وتذ كر دوم اله يامة وما سيحدث فيه من بعث وحساب يبعهما ثواب 
وعقاب , ينا الآيات المدنية طوياة تبحث في التشريع التفصيلي وقصص 
1 ورا وما كان فيها 507 ا 57 آن شرائع اجتاعية فها بتعلق 
بالأسرة وتكوينها ونظامها وهو يسمى الوم الحو ال الشخصية كلزواج 
والطلاق والميراث أو النبي عن أكل أموال اللتامى واطض على المحافظة 
على أمواليم إلى غير ذلك . وشرائع مدنة أي ما بتعلق بعاملات الناس 
بعضهم مم بعض كاانى غن.!! كل "أمؤال ا 0 #واطيطي عل 
الوفاء ا » وإباحة الربح في التجارة » وحظر التعامل بالربا » والامر 
يكتابة الدين والاستشباد عليه إلى غير 0 ما يتعاق بالقصاص أي 
الامور الطنائية . لما لنجد فيه الشرائع الدينية من صلاة وصام وحجج وزكاة , 

وقد قام التشريم في القرآن على أسس ثلاثة : 

5 عدم اطرج أوالضيق : «وما جعلء علج في الدين من حرج 4 . 
د يريد الل يع البسر ولا يريد بع العسر » / 

59 - تقليل التكاليف : هو نتحة لازمة الاساس الاول « لا يكلف 
الله نفساً إلا وسعبا . » 

م5 التدرج في التشردع : وعماد هذا المدأ أذ الناس بالرفق 
لاصلا ح أمررهم وبالتدريج حتى بصل سيئا فشدئاً كك المستوى المراد رفعهم 
لبه دون أن بشعروا باتقلاب أو بالارهاق المدحز عن باوشه . وفي 
القرآن آبات كثيرة تبحث في ذلك أممها التى نزات في ار والمسر . 

؟ ب السئة : هي أفعال وأقوال الني يرل . وهي تستمد أحكامبا 
من القرآن ومن احتباد الني وفطنته واستشارته لأصحابه . وتعتير السئة 
مفسرة للقرآن ومفصلة لا أحسل من أحكامه » ومن الأحكام التي فصلتها 


1:81 عند 


السئة وكانت حملة في القران يا سبق أن ذكرنا أحكام الصلاة إِذْ فرضها 
القرآن دون ذكر أوقاتها أو" طرق أدائا وعده الركرع والجود فيها . 
وقد قال عليه الصلاة والسلام « صاوا يم رأيتموفي أصلي وخذوا عني مناسكم 7 
وقد أمر القرآن بالز كاة » ولكنه لم يعين المقدار الواجب أداوه ولا موعد 
الأداء وشرطه ٠م‏ أن السئة تبحث في قضابا لم برد ذكرها في القرآن . 
وذلك أن السنة قد ورئت الْدّة على حين أن القرآن الم يجعل لها نصباً 
ف المبراثت . 

؟ ب الاجماع : أوجد القرآن الكريم أحوالاً عامة في التشريع وترك 
لعاماء الم امين باب لاحت ادمفتوحاً لكل ما يعترصحياتهم اخديدة من أمور ل تكن 
في حياة الرسول » فإذا أجمع عاماء مصر من الأمصار على أمر من الأمور 
الدينية مستئدين بذلك إلى روم الشريعة الاسلامية كان ذلك ححة . وقد 
كان النى يلثم يستشير أصحابه في بعض الامور , و كذلك فءل أبو بكر 
ع علا :نان إذا بور عليه السو را كفي" كقانيه ارو راق ١‏ الله 
نصأ يقفى به وأعباه الامر كان يجمع كبار الناس وخيارهم يستشيرهم 
فان أجمع دأيمم على أمر فى به . 

ويعتير الاجماع مفتام التطور في الشربعة الاسلامبة لانه يكفل لها 
حاة متحددة تتمشى مع مقتضيات الاحوال المثغيرة . 

؟ ب الفياس : وهو قاس حادثة طارئة على حادثة ثانة فها نص 
أو احماع لاتحاد العلة فيها . 


ولكن بعض المسامين توسعوا في القباس حتى أطلقوه على النظر والبحث 
في مسائل لم برد فها نص . وكانوا يطلقونه أحياناً على الاجتهاد فيا لا نص 
فه» أي جعلوه مرادفاً لارأي . وخاصة أهل العراف الذين اعتمدوا كثيراً 


انآ نمسم 


على الرأي وزعيمهم في ذلك أبو حشفة . وكان ذلك طبيعساً سبب تعقد 
الحاة ولطور المدئية واختلاف. نظام. المعيقة بين احجان والعراق . 

وفقباء العراق لم يقتصروا في الاحتباد أو الافتاء على ما يقع من أحداث 
بل تعدوا إلى ذرض الفروضص والاجتباد في استخراج اسيم الصحيح في 
حوادث لم تقع أو يندر حدوثها » وذلك يعكس عماء المديئة الذين وقفوا 
موقفاً معاكا فقد كرهوا الرأي والقول يه وامتنعوا عن الفا وقد 
ساعده على ذلك كثرة الحديث عندهم وعدم تطور الياة تطوراً كبيراً 
جما كانت عليه زمن اللي . 

التشريع الاسلامي والقانون الروماني : 

ثم بعض الباحثين كالاستاذ شيرمان ممدمعءعطة والاستان آموس و5مسم 
والاستاد غولد زيهر :00102116 وغيرم الشر بعة الاسلام.ة بانها استحدنت 
دعض أحكاميا من القانون الرومائلى ٠‏ معز زبن اتبامهم : 

م ويه اه اقل يان المجللناف العانيةة ون قار قرق عا 
لووك زققه ) و منهام0© زر أي 7 

م«” ب بوجود تشابه في بءض النظم القانوة بين الشربعتين من حيث 
التقسبى الى : اشخاص والتزامات واموال . 

م" # بوجوه مبدأ : البينة على من ادعى واليمين على من اتكر في 

ارت امزال ولام النانقن: الاتنسد عل اسناين” عامى :ولا منطين 
صحبح » ووجود التشابه » لسسس من باب الاقتياس © وإما تشانه الأحاء 
في نفس الظاروف » والدين والمعاق السليم » يتاسار_ ولا مختلفان »؛ 
والتشريع الدينى انزل لمصلحة بني البشر » وحل" مشا كلهم اليومية » و كذلك 
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القوانين » فلا حاحة للاقتباس مع وحود التشابه وحمبع القوائين القديمة 
قالت بمدأ العين بالعين دون أن تقتبس من بعشها . وبدحض الكتاب 
ادعاوات هؤلاء المتهمين وبرون أن زتمبم باطل لاساب عديدة منها : 

5 ان نظريتهم لاتؤيدها براهين قاطعة ولا تستند على ححيم قوية 
ما يمكرن ان للاحظ من ارام السايقة . 

م” ب اذا وحد تثابه فلعل سببه تلك الظروف الاحتّاعية الواحدة 
التي مرت بها كل منها ٠‏ 

م5 اننا لانجد مصدراً عربباً اوغير عربي يشير الى ان العرب 
اخذوا سْيبًا عن القانون الروماني . 

4 أنه لايرجد سيب يدفع المؤرخين العرب وغيرهم فيما لو كان 
هناك اقئاس الى انكاره . فالمصادر التارضة تنيئئا ان العرب نقلوا كثيراً 
من العاوم واقتبسوا وترحوا حتى انما تذ كر اسماه المأرحبين والكتب التي 
عريوها ولكنيا لاتامعم قط انهم ثقاوا سيئاً عن القانون الروماني . 


تطور القضاء : 

القضاء زمن الثبي يلت : احتسم المامون الأوائل إلى الرسول عليه 
السلام واعتير حكمه مازماً حين نؤلت الآنة : « فلا وريك لا يؤمنون حتى 
محكمو اك فها سحر بدنهم 3 لايحدوا في أ نفسيم حرحأ ما قضمت وسموا 
تسلما ». 

وبذلك يعتبر النى أول قاض في الاسلام » وكان يستمد أحسكامه من 
لله سسحانه بقوله تعالى : د فاحم بيهم با أنزل لله ولا تيع أهراءهم عما 
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جاءك من اللق» لم أنه كان يستشير أصحابه ويحتهد في بعض الاحكام 
وكانت طرق الاثشات عنده : المدنة والممين وسهادة الشبود . 

ولا فس المسامون بعض الامصار بعث اللي عليه السلام ولاة . فكان 
الوالي هو اطا كم وهو القاضي . ولم يعرف أنه عين في بلد من البلدان رحلا 
اختص بالقضاء . يا أنه أذن لعض الصحابة بالقضاء دين الناس معتمدين 
على الكتاب والسئة والاحتباد . 

القضاء زمن الراشدين : سار أبر بكر بسيرة الرسول في الادارة 
الاسلامية ولا استل الخلافة قال له أبو عسدة : انا ا كفيك المال . وقال 
فو زروانا كييك الققات العنييت مر مائينة © وقل عقن 6 
لا يأنبه متتخامان . ولكنه لم تخد لقب قاض ؛ إذ أن أبايكر كان 
اشر هذه الهمة بنفسه وقد فوض إلى عمر أحانا النظر في الوقائع التي 
كان الي بها الأصوم المه . 

ثم لما جاء عمر فصل بن الولاية والقضاء سيب كثرة الفتوحات 
واتساع رقعة البلاد الإسلامية » وبعد أن تعذر على الخلفة أو الوالي أرن 
مجمع مع النظر في الامور العامة الفصل في الخصومات . 

وإلى جانب ذلك هتاز عبد عمر في القضاء بذلك الكتاب المشهور 
الذي أرسله إلى ألي مومى الاسعري قاضي الكوفة والذي بعشير يثابة 
لامحة داخلية بعمل بها القضاة . وقد بين فبه كثيراً من نظام القضاء 
وأصوله والذي نعتبره بثابة دستور القضاة الذي يسيرون على هديه في الاحكام 
وفبه يقرل : ٠‏ هن عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قدس ؛ 
سلام عليك ؛ أما بعد : فان القضاء فريضة تكمة وسنة متبعة . فافهم 
إذا أدلي اليك » وانفذ إذ تبين لك فائه لا ينغم تكلم لا نفاذ له . آس 
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بين الناس في محلسك وفي وجبك وقضائك » حتى لا يطمع شريف في حيفك 
ولا بأس ضعف من عدلك , البينة على ”من ادعى واليمين على من ألكر» 
والصلم جائز بين المسامين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً .. . ولا 
بنعنك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقاك » وهديت ارسشدك » أن ترجع 
إلى اللق فإن اق قديم لا بطل شيء » ومراجعة الق خير من التادي في 
الباطل . الفهم الفهم فيا تلحلدج في صدرك ما لس في كتاب الله » ولا سنة 
الني يلع ثم اعرف الأشباه والأمثال ء فقس الأمور عند ذلك بنظائرها »واعمد 
إلى أقربمها إلى الله وأسبها باق . واجعل لن ادعى حقا غائناً أو بينة 
أمدا تبي إلله . فإن 5 بدلته أخذت له يقه » وإلا استحلات عله 
الففة م .فاق لاك أنتى قروا جل لقم وأبلنة. فى العلا امون 
عدول بعضم على بعض إلا محاوداً في حد أو بحرياً عليه شبادة زور 
أو ظندناً فى ولاء أو نسب » فان الله قد تولى - السرائر ودرأ بالبينات 
والأعان . إباك والقلق والضحر والتأذي بالخصوم » والتذكر عن التصومات 
فان اق فى مواطن اسلق يعظم الله به الاجر ونحسن به الذخر . مسن 
صحت نبته » وأقبل على نفسه كفاه الله مابيئه وبين الناس » ومن تخلق 
لئاس ها يعلم الله أنه لس فى نفسه شانه الله . نما ظنك بثواب عند الله 
عز وجل في عاجل رزقه وخرائ رحمته , والسلام » , 

وكان حمر يتثير الصحابة وخاصة علي بن ألي طالب عملا بقوله : 
( ما سقي امرؤ” عن مشورة ولا سعد مادا برأي ) : وكذلك فعل 
على من حدث استشارة الصحابة . وما يؤثر عنه أله عرضت عليه قضبة 
كثر فيها الشبود فدعاهم متفرقين وأخذ إفادمهم » والكاتب يسجل أقوالهم 
فوجد تناقضاً في أقوالهم فهددم وضق عليم فأقروا بالمقبقة فقال على : 
( الله أكبر أنا أول من فرق بين الشاهدين ) . 


كه لات الاسلام م ١١‏ 


القضاء زمن الاموين : كيز القضاء في هذا العبد : 

”١‏ - كان معاوية أول خليفة امتنع عن القضاء ودفعه إلى من يقوم 
ه » وانقطم هو عن النظر فيه لالشغاله فى أمور الدولة . 

9" تقدم فكرة الرأي باعتيارها مصدراً من مصادر التشريم . 

ع5 ظربور أهل المديث الذبن قاوموا أهل الرأي ولم باحذوا إلا 
نصوص الكتاب والمنة . 

5 ل البدء بتسجيل الاحكام » وسيب ذلك أن قاضي مصر في خلافة 
معاورة 3 في الميراث بين ورثة متتخامينء ثم تنا كروا الحم فعادوا اليه 
فقفى بهم و كن انا رقذا له و 4 فه الاد ش 

القضاء زمن العباسيين ؛ حصلت تطورات هامة فيالقضاء زمن العياسين, 

5 - اتساع سلطة القاضي وأعاله إذ عليه الفصل في الدعاوى والاوقاف 
والنفقات وتنصيب الاوصياء وأضفت إلمه أحاناً الشرطة والمظالم والمسة 
ودار الفرب وبدت المال وغيرها . 

9" ب لشوء المذاهب الأربعة وهي ؛ 

5-- مذهب الامام ألي حنفة إمام أهل الرأي والقاس . 

ب ل مذهب الامام مالك الذي يحتمد على الطديث , 

جح مذهب الامام الشافعي الذي حمع بين الحديث والرأي والقياس . 

ه ‏ مذهب الامام ابن حنبل الذي يتفق مع مذعب الامام مالك من 
حيث اعتهاده على الحديث . 

رأصيح القاهي مازماً بأن بصدر حتكمه وقق هذه المذاهب أو أحدها . 

م5 # تدخل الساسة فى القضاء اذ عمل الخافاء على حمل القضاة على السير 
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وف رغباتهم في الح حتى امتنع كثير من الفقباء هن تولى القضاء كما 
فعل أبو حنفة ا كافه المنصور , 

1 وجود منصب قاضي القضاة وهو باب وزير العدل اليوم . بولى 
لقضاة من قله على الأقاليم وبقم هو في حاضرة الدولة . وأول من لقب 
بهذا اللقب القاضي أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم صاحب كتاب الخرا 
ولك فيه الرسكم 

ه س ظبور الاصطلاحات الفقبية » كما وضعت الكتب فى صفات 
القافى وعمله وتكلسه , 1 

فيان المظالم : كان ديوان المظام عثابة محكمة استئناف علا باحأ 
اليه المتقاضون إذا اعتقدوا أن القاضي لم 4 بشم بالعدل . كما باح الله 
المنظامون من تعدي ذوي الام والمسب أي من الولاة أو جماة الأموال 
أو كتاب الدواوين أو من أحد أبناء الخلفة أو الأمر اء وغيرهم . 

لم بفرد لامظالم أوقاتاً محدودة أحد من الحلفاء الراسْدين لأن المتظامين كانرا 
ستطيعون مراجعة الخليفة متى ساوُوا . 

ثم أفرد الحلفاء يوم خاصاً لرد المظالم » وأول من فعل ذلك عبد الملك 
ابن هروان » وكان سكلف أحماناً قاضه أبن أدرس الأزدى القنام ببذه الهمة , 
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وكان عمر بن عبد العزيز ساشرها بنفسه ثم أهملت بعده إلى زمن العياسين 
وكان أول من جلس هنهم للمظالم المبدي ثم الحادي ثم الرسّد وامأمون , 
وآخر من تولاها منهم المبتدي . على أنهم كنوا كثيراً ما بعبدون .هذا 
الملصب إلى وزرائم كما فعل المأمون لبحبى بن كم والمعتصم لأحمد بن 
أي دؤاد . وثم لا غلب ااسلاطين على يني العباس صار النظر في المظالم إلهم , 

كانت محكمة لالم تتعقد في المسحد وتتألف من حمس جماعات لا ستغني 
علهم ولا بننظم نظره إلا بهم : 
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” ب الحماة والاموان ؛ التغلب على كل من تحدثه نفسه بألا لتحاء 
إلى القوة أو العنف أو الفرار أثناء القضاء .. 

؟” ب الحكام : ليردوا المقوق إلى أصحابها بعد الإحاطة با يحري 
بين الخصوم وما بصدر من الأحكام , 

' الفقهاء !: ايرجع إلهم عندما يشكل على صاحب ااظالم مسألة 
من المائل الشرعة . 

“ ل الكتاب : لتدوين ما محصل أثناء الجلسة من أقوال اللصوم , 

ه“ س الشهود : الذين بثبهدون بأن ما أصدره القاضي لابنافي اق 
والعدل والشريعة الاسلاسة . 

وكان اتماص من ينظر في المظالم واسعاً يشمل 5 يذ كر صاحب 
كانت الاحكام الساطانة : 

. النظر في تعدي الولاة على الرعبة » وأخذمم بالعسف في السيرة‎ - ١ 
. جور العهال فها يحصونه من الاموال‎ 

لان “كتات الذواويئ » فيتصفح أحوال ما وكل إأيوم , 

؛ - تظلم السترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخرها عنبمع . وإجحاف 
النظر بهم . 

ه - رد الغصوب » سواء كانث سلطانة تغلب عليها ولاة الحور » 
أوكانت مما تغلب عليها ذوو الايدي القرية , 

» مشارفة الوقرف ( الاوقاف ) فتصفحها ايجريها على سلا‎ - ١ 
, ريضها على شروط واقفبا إذا عر فها‎ 

أامضاء ما عمز التقضاة أو غيرهم عن امضاله » لعار قدر المحكوم 
عليه وعظم خطره , 


؟ 
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م - النظر فها عحز عنه الناظرون من املسة في المصااءم العامة , 
ا مراعاة العادات الظاهرة كاسع والاعاد والمج ؛ واللياد )هن 
نقصير شيأ واخلال بشمروطها 5 


. النظر بين المتشاجرين والح؟ بين المتنازعين‎ - ٠ 
وهذا سين لنا الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة ومدى سلطة‎ 
. قاضي المظالم‎ 


دار العدل ومجلس القاضي : كن القاذي يحاس فى داره أو في المسحد 
أو في الدوق » وربما ر كب وجول في البلد » ويقف حيث يطلب للقضاء . 
وأول من بنى دارا خاصة للقذاء الملك العادل نور الدين زنى في دمشق 
وأسماها دار العدل . تمافعل ذلك هن بعده الأيوسون لام 3 
اتقو بعد ذلك في ساتر الأمصار . 

وكان القافي يبعث حاحبه إلى موضع جارسه فحفظ من نحاء أولآً 
فأولاً » فقدمبم على هذا الترتب حتى بأتي القاضي لافصل في الخصومات 
ولا يقدم أحدأ على من جاء يك لفضل مئزلته أو سلطته » ويقعد الرجال 
على حدة والنساء على حدة . و كان للغرباء ميرة في أن القاضي يقدمهم على 
غير هم ف معنا له ا 
مساعدو القاضي : كان ساعد القاضي في أعماله : 

١‏ الخاجب : الذي برسله إلى موضع داوسه للحدفظ ترتيب المتقدمين 

؟ الطلواز : أو الشرطي » بتقدم على رأس القافي أتبذيس المهلس» 

وبيده سوط يؤدب المثافق وينذر به من ذل بآداب المجاس. 
مع الكاتب : لتدوين أقوال المنخاصين وتسحيل الأحكام , 
؛- الطازن ؛ طفظ إضارات الدعاوى , 
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ه ‏ الأعوان : برسلم القاضي لاحضار الخصوم . 
الترحمان : لنقل أقوال الأعاجم إذا كان في بلد نكثر فيه من 
لاسن العربية وبكفي واحد والاثنان أفضل . 

- العدول ؛ أي الشبود الذين يعتمد القاضي علبهم وقد نشأت هبمتهم 
لا تكائر شبود الزور . من سشأن أصحابها ؛ 

5 - أن يتكتبوا لامتعاقدين عقوداً صحيحة على وجه الشرع ويشهدوا عليها. 

ب أن يشهدوا أمام القضاء با بقع من الأمور في حضرتمم . 

م أن يكشفوا للقاضي عن حقققة الشهود الذين يسمعبم ااتخاصون 
فإما ان يز كوم فتقبل سراد أتهم امأ حجر حو ثم فترفضص . 

م- أهل الشورى : وهم من أهل الفقه والعاماء ( و كانت الهم دار 
خاصة في قرطبة ) برجع الهم القافي في تقرير الاحكام وستشيرم إذا 
عصى عليه أمر كي لا بقع في خطأ. إلا أنه ستشيرهم أمام الخصوم . 

القضاء واهل الذمة : يقذي الدين الاسلامي باحترام حرية الأديان 
السماوية » فأوامر القرازن والسنة صريحة فى تقرير المساواة التامة دين 
المسامين والذميين في جمبع المعاملات وض على العمل في قضائمم مقتفى 
أحواهم الشخصة . فقد قال تعالى : « فإن جاؤوك فاحم بن أو أعرض عَنيه 
وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيا وان حتكمت فاح بينم بالقسط 
ان الله مح المقسطين » . ومن هذه الاية الكرية نعم أن الذسين كانوا غير 
عبرين على العمل باحكام الشريعة الاسلاة » بل كانت لحم اطربة في 
اتباع أحكام ديهم في كل المسائل حتى في الطنائية منها . وهو ما يستفاد 
من قوله تعالى :<« لكل حعلنا - شرعة ومئهاسا ولو ساء الله لعا 
أمة واحدة » وقال تعالى:, وليحك أهل الالنجبل ها أنزل الله فيه ». 
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ونشير المصادر إلى حوادث كثيرة كان الذممون فها بتقاضون لدى 
القاضي المسلم الذي يفصل في أمورهم سواء كان الهم مسااً أو غير مسلم . 

ولا فنسح سمرو بن العاص مصر قسمبا إلى عدة مناطق وعين على كل 
منطقة قاضيأ قبطب يفدل في النذاع الديني والمدني لغير المامين » وفق 
شرائعهم » لانه أكثر فهماً خالتهم ولاخلاقهم . واذا وقسع نزاع بين عربي 
وقبطي عرض النزاع على بلس موّلف من قضاة الطرفن . 

شروط القاضي ونعيين الفضاة : كان بشترط في القافي شروط 
كثيرة وهن-: 

-١‏ الحرية : لأن العبد لاياك الولاية على نفسه فن باب أولى أن 
لاملكها على غيره , 

؟ ‏ العقل : أي العقل الذي يحعل صاحيه صحيح التمبيز » جد 
الفطنة » بعيداً عن السبر والغقة يتوصل بذكاله إلى إيضام ما أشكل , 

؟ - البلوغ : لأن الصي ناقص التمسيز وليس ل ولابة على نفسه فلا بحقل 
أن لككورة: لد. بر لكي عل الرامن... 

؛ - الاسلام : ويجوز تقللد غير المسلم القضاء بين أهل دينه . 

ه - العدالة : يفسرها الماوردي بقوله : « أن بكون صادق البحة , 
صادق الأمانة » عفيفاً عن المحارم » متوقاً المآثم » بعداً عن الريس » ماموناً من 
الرضا والغضب .. » 

1 ب سلامة السمع واليبصر والنطق 
٠‏ ب العلم : أي أن يكون عارفاً بأسرار التشريع وأن يكور 
ع لا مقلدا غيره بتفسير ا تأو إل ٠‏ وبعضهم أجاز 3 لمة الأمي القضاء 


إذا كان صحيم الفم ولا يوجد في البلد أصلم منه , 
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بم ب الذكورة ٠‏ أي لس لمرأة أن تتولى القضاء فِ 2 شيء ' 
ولكن أبا حنيفة أجاز فضاءها فها بيصم فه شْهادتها . 

هده في الشروط 4 إا عدب 5 لتوفر ف القاضي صفاة لا بد ممأ 
لينم في عله كالفهم في الوقائع والاستدلال بالامارات وشسواهد المال 
ومعرفة بالفراسة م حصو دة القر نحة وححمدة النظر 5 

وبروى عن فطانة ود كاء القضاة قصص كثيرة متها ؛ أرت شرنحاً بن 
المارث ( توفى سنة م١‏ ه) قاضي الكوفة جاءته امرأة تخاصم رجلا فأرسلت 
عاهأ ونكت فقال له أحدهم با أب أمية مأ أظن هلو البالسة إلا مظاومة 
فقال ان إخوة بورسف حاؤوا أباهم او لون 

وتروى عن ناهة القاضي إباس ( توفى غ+١|‏ ه) قافي الكوفة اراقع 
رحلا أودع عند آخر مالا فيديحاء 5 » فسأله فاتكر , فقال للمدعي 1 أن دفعدت 
إله ؟ فقال : في مكان فى اليرية . فقال : وما كان هناك ؟ قال : سحرة , قال : 
اذهب إلها فلعلك دفات المال عندها ونسمت فتتذكر اذا رأيت الشحرة » فذى 
وقال الخصم :أحاس حى يرجيع صاح.ك بوإناس يقضى و بنظر إلبه ساعة بعد أخرى 
ثم قال له : يأ هذا أترى صاحبك بلغ مكان الشحرة ؟ قال : لا , قال : با عدو الل 
انك خَائّ ؛ قال : اقلى أقالك الله , فأمر من تفظ به حتى حاء الرجل فقال 
له إناس : أذهب موه فيخل حقاك هيمة , 

وبروى عن أهة القضاة أرب قاضي مور ابن عبك السلام الماوفي 
اءلاه) أفى شىء 3 ظهر له أنه أشطأ فنادى في المدينة عن ذفسه : من 
أفتى له ابن عبد السلام بكذا فلا يعمل به فانه أخطأ , 

أما في تعين القضاة فان حمر بن الخطاب قال ما من أمير عين والما 
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أو استقفى قاضاً عاباة إلا كان عله نصف ما كتسب هن الاثم . وان 
أمر”ه أو استقضاه اصاحة المسامين كان شربكه فيا عمل من طاعة الله تعالى 
ول يكن علبه شيء مما سمل من معصية . 

كان الخليفة نفسههو الذي مختارالقاضي في العاصمة ب أما في الأقاليم فكان الوالي 
بفعل ذلك . وكنوا في المدن الكبرى بعينون عدة قضاة . يم كانوا يعبنون 
قاضاً للعسكر في مصر الفصل فى خصومات الند . < 

وكانت عاد اللليفة إذا أر اد أن يعين قاضاً أركف يكتب له سحلا 
(مرسوماً ) وفيه يبين فضله واحتياج الناحية إلى قضائه . وكان هذا ال.جل 
بقرأه أحد اتباع القاضى على ال+تشدين احتفالاً بالقافي الإديد في الم.جد 
ثم سامه سحل الخلفة . 

تم صار قاضي القضاة بعد احداث هذا المنصف زمن الرشيد هو المسؤول 
عن تعمين القضاة والأشرف على أمورهم . 

قال الني يلت : د اذا حم الحاى فأصاب فله أجران وان اخطأ فله أجر ». 
ومع ذلك كان الفقباء بنظرون إلى القضاء كواحجب يصعب على الانسان 
القيام به بطريقة ترضي الله والعباد لكثرة اشغاله وخطورة مسؤوليته . 
وكأنوا إذا عرص عليهم وذوا مله وتمهريوا عنه . وكان من 207 “ذوفهم 
بعض الأحاديث مل « قاض في المنة وقاضان فى النار » « ومن استقضى فقد 
ذيس بغير سكين » إلا أن العاماء بقولرن ان مثل هذه الأحاديث موس 
للقضاة الظالين اطائرين اللاهلين . وبراد بالديث الأخير ارك القاضى 
ديس اطق , 
ومن مشاهير الفقباء الذين رفضوا القضاء الامام أيو حشفة » فقد عرض 


عليه قضاء الكوفة في آخر زمن الاموبين تأبى » فكان الوالى ابن هيرة 
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بغربه في كل بوم عشيرة أسواط مدة عشيرة أيام فاما رأى امتناعه تر كه . 
وفي زمن العاسين دعاه المنصور إلى القضاء فأبى » فسحله , 

روانب الفضاة وملاسهم : عمر بن الطاب هو أول من رتب ارزاق 
القضاة فجعل للقاضفى سايان بن ربيعة الأهلى (.. ) درهم في الشبر ورتب 
لشريسم قاضي الكوفة مائة درهم مع مؤونته من اللاطة . أما الإهام على 
فقد قال لعامله على هصر : انع / في البذل ها يزيل علته وتقل معه 
حاحته إلى الناس . ورتب لشريح (..ه ) درهم في كل سم 

وظلت رواتب القضاة على و ذلك زمن الراسدين . 0 6 
الامويين فقد تصاعدت روائب يسع هو خلفي الدولة ومنهم القضاة . وكان 
رائب القافى في عبد هروان بن مد )١١(‏ دانير في الشبر . 

فاما كانت أيام العباسيين أدبجراتب قاضى مصر فيالشبر مثلا (.م) ديثاراً , 
3 تصاعد الراتب زف امون وأصبح (1600؛) درم أي نو (ء/اما) 
ديار شهرياً . ورما كان ذلك لسيب بخاص اذ بعد ذلك عاد الراتب إلى 
مضتو ستارناق الس ثم تداق إل تمده من انهه : 

ومن بعد ذلك دخل القضاة فى الالتزام مثل الخراج وأول هاهرئ 
ذلك في أيام معز الدولة بن بوبه سئة ( .5« ه ) فقد التزمه 5 أ القواروت 
وسعي قاضي قضاة بغداد على أن يؤدي (١٠٠٠٠٠)درهم‏ كل سنة . 

لم يكن للقضاة زي مخصوص قبل عبد قاذي القضاة ألي يرسف إذ أنه 
ميزم بلباس خاص يعرفون به . ويقول القاقشندي : كان القضاة والعاماء 
بلبسون العاتم من ناسّات كيار للغاية > ثم مهم من برسل بين كتفيه 
ذؤابة تلحق طرف سرجه إذا ر كب » وهتهم من بلبس فوق ثيابه دلقاً 
متسع الاكام طويلبا » مفتوحآ فوق كتفه سابلا على قدميه . ويتميز قاخي 
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قاضى القضاة في الدولة الفاطمسة ءة 


من الفضة » ويجعلون حول السرج 
ا دائاً وهو مختص ,ذا الاون من البغال 


سدم له من 


داحم تقال ده 


مدهو 4 غير 


ايها 


كلاج لي , 


وكان القضاة بر كرون البغال النفسة المساوية في الاثان لمسومات الول 


كان شتاء كان الفوقاني من ملبوسهم الصوف الأيض . وبلسون الحفاف من 
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اصل الكلمة في اللغة ولدى الففهاء : اختلف الكتاب في معنى كلمة 
المحنسب فعضهم يقول انها مشتقلة من قولمم حسبك بعنى اكتف لأن 
متسب ينع الناس هن الغش وارتكاب المحظورات . وفى القاموس الحميط ؛ 
« احتسب عليه » أنكر » ومنه المحتسب » ويقال فعلت هذا الأمر حسية 
ل واحتسته عند ان , أي جعلت حسالىي عليه وأجرى منه . أما الفقباء 
فيقولون : إنها أمر بالمعروف وني عن المتكر . و كذلك عرفها ابن خلدون 
بقوله « أما المسبة فبي وظفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنبي عن 
المتكئر الذي هو فرص على القاثم بأمور المسامين » ., 

وعرفها ابن تيمية بأنها « الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر ما أيس 
من اختصاص الولاة والقضاة والديوان ونحوم » فالمحتسب على رأي ابن تيمية 
د بأمر باللمعة والماعات » وبصدق الحديث وأداء الأمانات » وينبى عن 
المتكرات من الكذب والمائة وما يدغل في ذلك من تطفيف المكبال 
والميزان والغش في الصناعات والساعات والديانات ونمو ذلك والغش 
يدخل في البيوع يكيان العبوب وتدادس السلع »يا بدخل فى الصنامات » , 
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منشا الحسة ؛ تضاريت أقو ال المؤرخين في منشأ المسة . فالبعض 
بقول : أن الرسول عب كان أول يحتسب إذ نهى عن الغش حين قال : 
فق غدنا لمن هنا ٠‏ وولة في صحيح مسلم 00 الرسول عليه السلام هر 
على صبرة طعام فأدخل يده بها فنالت أصابعه يللا » فقال : ماهذا با صاحب 
الطعام ؟ فقال أصادئه السماء يا رسول الله . قال أفلا جعاته فوق الطعام 
كي برأه الناس من غش فلس منا .. وبروى أن الرسول عليه السلام 
ولى سعيد بن سعيد بن العاص على السوق بعسد فل ملكة . وولى عمر 
بعده أم الشفاء الانصارية على السوق» وربا كان لأمور تتعلق بالنساء ؛ ولذلك 
بقول آخرون بأن عمر بن الخطاب هو أول من وضع نظام المسبة . 
وكان ,يطوف الشوارع والأسواق ودرته معه ( هي من جلد البقر أو امل 
محشوة بنوى التمر ) فتى رأى غشاشاً شفقه با مها يكن أنه وربما 
اتلف بضاعته , 

لانقك بآن: الللباةوالأمرا كارا بتومون بيعل كس دزا ب 
التحار وأر باب المرف بنع الغش واستعال المكايبل والموازين الصحيحة 
الخ . ولكن القصد هتى عن لاحسة موظف مخصوص ؟ 

اجمع المؤرخون على أن المسبة نشأت في العبد العباسي . ولكنبم 
اختلفوا فى تحديد تاريخ نشوا . فبعضهم يجعلبا في عبد الرسشد وآخرون 
يجعلونها في أيام المبدي أو المادي أو المأمون 

ولككن المرجح أنها كانت معروفة زمن المصور إذ حاء في تأربخ 
الطبري عن اخبار سنة (145ه).. أرف رحلا بقال له أبو زكريا ولاه 
النصور حسة بغداد والأسواق ,.. 

الحسية والقضاء : يقول أبن خلدون : و أن اأسة خادمة لمنصب 
القضاء» . وقد كانت في كثير من الدول الاسلامة « في مصى والمقفرب 
والأندلس » داخلة في أعال القاضي يولي بها باختياره من يقوم عليا . 

#لاااب 


وكانت اللسبة جمع أحياناً إلى منصب أغر غير القضاء . فنسم الدين 
الانصاري مثلا كان ( ره+ ه) و كيل بست الال في دمشق ومحتساً . 

يا كانت تجمع إلى الشرطة أيضأ . اذ بروى أن اتابك سلطان دمشق 
طلب محتساً » فذكر له رجل من أهل العلى فأمر باحضاره فاما نظره قال : 
إلي وليتك أمر الطلسة على الناس بالامر بالمحروف والنهي عن المتككر . 
قال : أن كان الاهر 6 تقول فقم عن هله الطراحة وارقع المسند فامم) 
حرير واخلع هذا اطاتم فاله ذهب وقد قال البي يلم . مذان حرام 
على د كور أمتي ؛ حل لاناثها . فنيض السلطان عع طراحته وأمر برقع الممد 
وخلع اشام من اصيعه وقال ؛ ممت إنك النظر في أهون. اقوط 

ثم تنزياً للقضاء وتذففا من الأعمال الكثيرة أفرد موظف مخاص [احسة , 

اعمال المحنسب : أغمال تنسب كثيرة الشهل نو أي أدسة ودلسة 
وجمرانة وأخلاقة ؛ ولا نحد في الرقت الماضر موظفاً حكوماً أو دائرة 
رعية. لا نعلطلة شي ريليلا مسيم انال .يشي برد اللا وعدت ازا 2 
ودس الشرطة الاخلاقة ومدير الشؤون الاحماعة وغير كزين اد ظائف . 

ويمكن أن لحمل أجمال امحتسب بالتواحي التالية : 

-١‏ مراقبة التجار وارباب الحرف : أي مراقبة كل صاحب 
هبلة يلكسن هنا .هيا يكم نوع هذه البئة . حتى أنه كان براقت 
الأطباء وياشذ عليهم عبد ابقراط . ويجير الطبيب على دفع دية المريض 
إذا مات سبب سوء تصرفه . وكانت اليروط التي توضع على البازين 
في النظافة لاجد لحا مثيلا فى الوقت اللاضر . 

جاء في كتاب معلم القربة في احكام اللسبة لابن الاخوة القرسشي 
في فصل اللسبة على الفرانين والبازين : « يلبغي ان يأمرهم المحتسب برفع 
سقائف أفرانهم » ويجعل في سقوفها منافس واسعة للدشارن > وبأمرهم 
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كنس لسث الخار كل تعميرة 3 وغسل المعاحن وتلظءفم-ا 0 ولا عدن 
قطر في العحين شىء من عرق إبطه أو بده . 

وبراقب اللىتسب ما بغشون به ألقيز من الكر 5 والزعفرارف »© 
فانهما بوردان وسحة اكيز , وممهم من غ4 باص والفول 0 وبازهمهم ألا 
نخزوه حى تمر » فان الفطير شقل في الميزان والمعدة كلت اذأ كأن 
قليل الملم .. ولا تخرجون الخيز من ببت الثار حتى ينضج نضحاأً جيدآً 
من غير احتراق ... ؛ ويب أن يكون العحان ملثمأ لاله ربا عطس أو 
أو تكلم 00 و نسيل على جمدية عصادة سضاء املا بعر قف ققطر هه سي ء 
قُْ العحين 5 وإذا عحن ف النهار فلسكن عنده نيان على نكم مدية بطرد 
نك الذياب ١‏ 

؟ سا مراقة الاسعار والوازين والملكرات الاقتصادية : 

رى ائ قدمة ان من وظفة امحتسب مراقة الملكرات الاقتصادية ( 
مثل عقود الربا والمسر ؛ولسعع الغرر . .. والنحش وهو زيادة في من 
السلعة من لا بريد شسراءها | بفعل الكثيرون فى المؤابدات .. وتحديد 
اسعار المواد الغذائة والفرورية فقال : د اولى الأمير ان بكره الناس على 
حم مأ عندهم دقسمة المثل عند ضرؤورة الناس اليه « ميل هن عدم طعام 
لاحتاس اله والناس في شمصة ( ساعة ) فاله يحبر على بعه للناس بقيمة 
المثل .. وما احتاج ل عه وسراله يموم الناس فاله مجحب ارد لا بباع 
الا من المثل اذا كان الماجة إلى سعه وشراله عامة , , » وعلى النحتسب 
مع الاحتكار » والمتكر هو الذي يعمد الى شراء ما محتاس اليه الناس 
هن الطعام فتحلسه عنهم وبريدك إغلاءه عليهم 4 وهو ظلم للحلق 
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وابلغ من هذا ان تكون الئاس قد التزموا الا بسع الطعام أو غيره 
الا أناس معروفون . فبنا يحب .التسعير عليهم يحيث لا سبعون الا بقمة 
الكل » ولا بشترون الا بقيمة الكل . ومن المتكرات تلقى السلع قبل 
أن حي ' الى ال.وىف فان الاي عليه السلام بى عن ذلك ا فيه من تغربر 
البافسع “فاله لا بعرف السعر فيشتري منه المثثري بدون القبمة . 

يا ذاكر الملاذري انه كان من عادة الامام علي بن الي طالب »© أن 
بطوف بسوق الكوفة وبيده الدرة » ويراقب الاوزان والمقايس المستخدمة 
ذها » حتى بنع التلاعب بها .. يا يروى أن الخليفة الاموي ااوليد بن عبد 
املك طاف بنفسه فى أسواق دمدق وراقب الوازين والمكايل » وامر 
بتغفيض الاسعار » رتم أن هذه المراقبة كانت من واجب «١‏ الغتسب» . 

؟ ب مراقبة الاخلاق العامة : كنثم شرب الور علنا ومع الناس من 
تطير المام ومنع السحار واللكبان عن متكراتهم ومنع تعرض الرجال 
لانساء الخ . . . 

وقدجاء فى كتاب معام القربة : و كذا طرح الكناسة على جوار 
الطريق » وتبديد قشور البطيخ » او رش الماء بحيث مخشى منه التزحلق 
والسقوط » وكذا إرسال الماء من المزاريب الخرجة من اللائط الى الطرق 
الضقة » فان ذلك يندس الشاب » ويضق الطريق » و كذا ترك مماه المطر 
والاوحال في الطريق من غير كسام » فذلك كله متكر » ولدس مختض 
بد شخص معين » فعلى المحتسب ان يكلف الناس به . 

؟ ب مراقية العبادات : اذ يأخذ الحتسب المسامين بصلاة امعة 
والماعة والأعاد وينعبم من الافطار في رمضان . ويعنى ينظافة الجاميع 
وهسته . حتى ان أحد المحتسبين في بغداد منع القاضي من الاوس في 


ب ككلا! عم 


الجامع حرصاً على نظافته من المتخاصين « ... واله لتدخل المرأة اليك 
ومعبا الطفل فسول على الحصير . أو بأتتك رحل غير منتهل يكون قد 
مشى في المواضع القذرة قيطأ الحصير ودارك أولى ». 

ه ‏ مراقبة الابنية والطرقات : فأمر بهدم الابنة البارزة . ويتع 
فتهحم النوافذ في الابنية التي تشرف على غيرها . ويدعو أصحاب الدور 
المتداعة إلى هدمها ورفع انقاضها . ويراقب متقاعد الاسواق ( البسطات) 


فيملع مابضر منها بحركة المرور. 


"ع اعمال مختلفة : أحمار السادة بعاملة عيدهم وأمائهم معاملة حسنة 
وأهذ أرباب البهاتم بعاوفتها وا نلا يستعملوهافي ما لا تطيق ( يكون المسامون 
قد سبقوا بمثات السنين حمعيات الرقق باللموان التي ددعي الغر سور:. أنم 
أول من أنشأها ) والسبر على الاطفال اللقطاء والتتكفل .هم . وجمع 
وحفظ الأساء الضائعة وإعادتها إلى اصحابما . . ومنع معامي المكاتب من 
شرب الصببان قربا ميرحا » ومع اخمالين واهل السفن من الا كثار فيالخمل. 
مجلس المحتنسب وراتبه : كان لمحتسب دار خاصة به تسمى دار 
الحسبة يقي فيها ويصرف مما جميع أعماله . فهو اماان يطلب جمبع الباعة 
إلى هذه الدار فى أوقات معينة ومعيم موازينهم ومكاسليم فعابرها . أو 
رسل نوابه في الشارع لتفقد الاحوال فها . وكان أحياناً أخرى يرج 
وطوف بنفسه في الاسواق وبراقب نظامها ويعاقب المخالفين ٠‏ ويلع 
المتكرات وبرج ويؤدب على قدرها » وصحمل الناس على المصالم العامة 
في المديئة » ولايتوقف حكمه على تنازع أو استعداد بل له النظر و الك 
فيا يصل إلى عامه من ذلك او يرفع إليه . 

وتذكر المصادر ان محلس المحتسب يكون احاناً في المسحد . ففي 
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مصر مثلا كان المحتسب يجاس للفصل بين الناس في جامعي شمرو والازهر 
وكان تقاضى راتاً شبريا قدره ثلاثون ديثاراً , 

العقوبات ؛ كانت عتقوبات الحتسب : اتلاف البشائع الفاسدة . اراقة 
الجور . منع التاجر الغغاش من العمل واعلان اسمه ليتجنبه الناس . وأما 
الشرت واطين. والتعتك. فتكانة: أمورا عألوفة"... "كذلك كان تعمل 
عقوبة ( التجريس ) اي التشهير ببعض المناع الدين يسيكون الالقان 
وبغشون » وذلك بان يركب المذنب على حمل أو حمار من الف ويطاف 
له فى الاسواق ويحلل بلباس غاص محوي الكثير مما يلفت أنظار الئاس 
#الاعرايه اذاي التعالتم ب :رمه اذرات الع رضت راطق لزان 
وينالون من شرفه وكرامته بشكل لا يقوم له بعد ذلك كيان . فقد ذو 
اله اذا كذب احد التحار في مصر على عبد الفاطميين » على أحد المثترين 
أو باع باكثر من الثمن » فاه يدفع بالتاجر على حمل » ويعطى جرساً 
ببده » ويطواف به في المديئة وهو يدق الكرس ويقول : قد كذبت 
وها انا أعاقب » وكل من يقول التكذب فحزاؤه العقاب . 


وكان النحتسب يستعين بطائفة من الموظفين لتنف ل العقوبات على 
المستحقين 8 هون ( الاعوان 7 
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المقائلون في صدر الاسلام : م عتد الغربة في زوع ارشب 
الموش المنظمة »م كان عند الأمم الاخرى كالفرس والرومان »أو عند 
العرب القدماء كالانشوريين والمصريين والفراعنة وغيرهم » بل كان كل ساب 
قادر على حمل السلاح بشزع مع قسلةه وسبر للغزو » حاملا سلاحه التقلبدي 
من سيف وترس ورمح وقوس » ولْ يعرف تنظم الموش منهم إلا من كان 
باحتكاك داتم مع الدول المخاورة كااناذرة والغساسنة الذين كانت هم فرق 
خاصة للقتال , فقد ذكر أن المناذرة اتخذوا كتستين دعت إحداهها الدوسر ء 
ودعبت الثانة الشبباء . ولما جاء الإسلام وأمر المسامون بالقتال » أرسل الرسول 
أصحابه للتعرض لقوافل قريش ثم قام بالحروب ضد اطاهلين » فصار يقود 
بعص المواقع بلفسه » ويرئب رحاله قبل القتال » ويضع الكمين » ويأمر 
بعض الأفر اد بالثريث في الهحوم لِيفاجئوا العدو ... ونِغ في عبده كثير 
من القادة العرب الذين وقفوا أنفسهم وحماتهم على الك عن الدين الخديد 
ونشره . وأ القادة خالد بن الوليد المتكر والمدع في فتون القتال » الذي 
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قسم جنده إلى فئات » وكان برسل الامداد دلو الامداد في بعض المواقع حى 
يدل في روع العدو 'كثرة عدده أؤ-.يبدل مواقع الممنة والميسرة والقلب ؛ 
لدشعر عدوه يحلول فرق حديدة بدل القدعة » حتى مكن أعشاره بالنسة 
لفنون القتال العربية في الصحراء ميدع في خططه وأعماله »م يعتير الاسكندر 
لمتدوني » وفريدريك الأكبر وثابليون بوتابرت مبدعين في الفنون العسكرية 
فى أيامهم ... 

الجهاد في الاسلام : كان القتال عحرماً على الي ملم قبل الشحرة 
لضعف المساين وقلة عددهم . وكان بدافع عن مبادثه بالححة والبرهارن 
والنصح والاقناع , هتكذا أمره تعالى : « فلا تطسع الكافرين وجاهدهم به ' 
أي بالقرآان . 

فاما استّد اذى قرش هاحر النبي الى المدينة »و كثر عدد المسامين فيا ؛ 
وأصبحوا أهلا للدفاع عن الفسهم بالحرب والنزال والله كفيل بنصرهم 
وتأسدهم ( أذن للذين يقاتاون بانهم *ظاموا وان الله على نصرهم لقدير ) . 

وكانت أهم الاسياب التي دفعت المسامين الى الحمروب هي ' 

١‏ الدفاع عن النفس رد المغيرين . (وقاتلوا في سبيل الله الدين 
يقاناونم ولا تعتدوا ان الله لانحب المعتدين ) 

؟ ‏ تأمين الدعوة والدفاع عنها , 

م محارية هن ينقص العبد , 

+4 رد الامن الى نصابه اذا قامت الفان والثورات 

ه ‏ فتح الفتوح وتوسيع رقعة اللاد . 

الدفاع عن الرأي الذي براه المسامون مالا لاستقامة الامورم 
حرى فى عبد عمان للا حصلت الفتنة . 

وكان النبي يلق بسمم باستخدام النساء في حروبه وغزواته مخدمن 

ءوكلم| م 


المرحى وبييثن الطعام ويقدمن الماء ومخطن الشاب والقرب وحمسن من 
تاج الى تخميس ؛واستبر منبن : رشدة الاساسة وأختما كعبة و أسدية بنت 
كعب المازئية التي ردت عن النبي يللع ضرية تلقنها بجسمبا في معركة أحد 
فحرحت جرحاً أجوف له غور , 

وصابا امراء الحبوش : 

استن الرسول عليه السلام لمن بعده من حكام المسامين » أرك ينصحوا 
الموش الغازية » وبعظوا القادة » فكان عليه الام يوصي سرأدام المقاتلة 
أحسن الوصايا من ذلك ماروي عنه قوله : «أغزوا اسم الله » وفي سبيل 
الله » تقاتاور'_ من كفر بن » لا تغلوا ولا تغرروا » ولا تمثاوا » ولا تقتاوا 
امرأة ولا وليداً » وكان عليه السلام ينبى في مغازيه عن النهبة فيقول : 
و من انتبب نهة فلس منا » م قال في صدد منع التفريق في السي 
بين الولد ووالدته : و من فر"ق بين والدة وولدها فرق الله بدله وبين أحيته 
القامة و 

وقللده أبو بكر » فأوصى جميع الموش الإسلامة الغازية أو الذاهية 
لإعادة الإسلام بين المرتدين » ومن قوله إلى جدش أسامة بن زبد : « أي 
الناس ! قفوا أوص؟ بعشر » فاحفظوها عنى : لا تَخونوا » ولا تغلوا » ولا 
تغرروا »ء ولا تمداوا » ولا تقتاوا طفلا كه كيرأءولا أمرأة ؛ 
ولا تعقروا خلا » ولا #رقوه » ولا تقطعوا سّحرة مثمرة » ولا تذ>وا ساة 
ولا بقرة ولا بعيراً إلا لأكاة . وسوف رون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في 
الصوامع دعوهم وما فرغوا أتفسهم له ». 

وكتب أبو بكر إلى قواده في حرب الردة عبدأ صورته واحدة قال 
فه : رهذا عبد من ألي بكر خدفة رسول الله لت ( لفلان .... ) حين 
بعثه فون بعنّه لقتال من رجع عن الإسلام وعهد المه أزة يتفي الله ها استطاع 
في أمره » كله ؛ سره وعلائيته . وأمره بالجد في أمر الله » وماهدة من تولى عنه 
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ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان » بعد أن يعذر إلمهم فيدعوهم بداعة 
الإسلام » فان أحابو ه أمسك عنم ؛ وإن ل دوه سن غارته علوم حى 
يقروا له .... وأن بنع أصحابه ا والفساد » وأن لا يدخل فههم حشوأ 
حى يبعرفهم ويعلم ماهم > »لا .نكونوا عونا » واثلا يؤقى المسامون من قبلهم . 
وأن يقتصد بالمامين ويرقق بهم في السير والمنزل . ويتفقدم ولا يعجل بعضهم 
عن بعض » ودستوصي بالمسامين فى حدن الصحبة وين القول ». 

وهن وصة عمر بن الطاب لسعد بن أبي وقاص حين أنفذه لفتعم العر اق : 
« وترفق بالمامين في سيرهم »ولا ت#شمبم سيراً بتعبهم » ولا تقصر بوم عن 
منزل يرفق بم حتى يبلغوا عدوهم والسفر لم ينقص قوتهم » فإنهم سائرون 
إلى عدو مقم » حامي الأنفس واالكراع ( ايل ) ؟ وأ يمن معك في كل 
حمءة يوم وأملة دق تكون م راحة لون فها أنفسهم ع( وترمورل 
( لصلحون ) © أسلحتهم وأمتعتهم » ونم منازهم عن قرى أهل الصلح والذمة ؛ 
فلا بدخاها من أصحادك لاهن تثق بدينه » ولا برزأ أحداً من أهلها سشيئاً » 
فإن فم حرمة وذمة ايتلتم بالوفاء بها »ما ابثلوا بالصير علها » ثما صبرو| 3 
فتواره خيرا ؛ ولا قختصضووا عل افر اطي بظم أهل الصلم » وإذا وطئت 
أرض العدو » فأذك العيون بينك وبينهم » ولا يخفة علك من أمرهم شيء 
ولكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه 
وصدقه » 7 الكذوب لا ينفعك خبره وإن صدق في بعضه » والغاش عين 
علك ولس عننآ لك . ولنكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر 
الطلائع , وتسث اليرايا يك وبيلهم ؛ فتقطع السرانا إمدادهم ومرافقهم ) 
وتتبع الطلائع عوراتهم . واختر لاطلائع أهل الدأس والرأي من أصحابك » 
وتخير هم سوايق ال » فإن لقوا عدوا كان أول ما تلقاءم القوة . واجعل 
أهل السرايا من أهل المباد والصير على اللاد » ولا تخص أحداً بهوى ؛ 
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فتض مع من رأيك وأك أكثر مما حابست به أهل خاصتك » ولا تبعث 
طلعة ولاسرية في وجه تتشوف فه غلة أو ضعة » أو نكاية » فإذا عانيت 
العدو فاضم إلك أقاصك » واجمع إلك مكدتك وقوتك ء ثم لا تعاجلهم 
بالمناحزة ما م ستكرهك قتال » حق قمر عورة عدوك ومقاتله » وتعرف 
الأرض كابا كعرفة أهلبا بها » فتصنع بعدوك كصنعه بك . ثم أذك حراسك 
على عسكرك » وتقظ من السات حبدك » , 

الجندية الاجبارية : وإذا كان حمهرة المسامين تطوعوا راغبين في الجباد 
امتثالاً لأوامر الله » وحنا في النصر في الدنيا أو جنات النعيم في الآخرة » 
فإن فئة منهم تقاعست عن واجبها حتى في عبد الرسول يَ فدعبت بالمنافقين » 
وف أخرى اندفعت لقتال بعدما وات ما يفتح ان على بديها من بلاد » 
وما تعنم من أموال ومتاع وزخرف الما » ولما ندب الخليفة الثاني مر بن 
الطاب المامين هرب الروم والفرس لا حظ تقاعس بعض الناس رهبة 
من هاثين الدواتين الكميرتين » فعمد إلى اأزم في التحنيد فأرسل كتثبه إلى 
الأقاليم تند المقاتة ذكر فياه ولا تدعوا ... أحدا من أهل النحدة ء 
ولا فارساً إلا جلتموه » فإن جاء طائعا » وإلا حشرقوه » وما وضع شمر 
الديوان سيحل فه أسماء المامين جمعا ورتب لهم أرزاقيم السنوية » وأفره 
للحند منهم دفائر خاصة هي د ديوان الكند » تدفع هم فيها روائب من ببت 
المال » إضافة إلى ما بصسبهم من الغنائم من أسبم » وكان على هؤلاء تلببة 
داعي الجباد كلما دعا إلى ذلك » مع يقاء باب التطوع أن بريد من لم يذ كر في 
الدبوان من سكن البوادي والأمصار . ولما قامت اروب الداخللة أيام 
اللاف بين علي ومعاوية ثم من يعدهما » انم إلى كل فئة فريق من المحاربين » 
ووقف فريق آخر موقف اللماد » ولكن بعد استتباب الأمر للأموبين »م 
بر الخلفاء بدا من إجبار الئاس على الجهاد حسب أوامر الليفة » وكان أول 
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من سْعر بذلك هو الخلفة عبد الماك بن مروان عندما أراد أن محمد الثورات 
التي قامت في عبده ٠‏ وقام الحجاج والي العراق بتطبيق مبدأ الطندية الاجبارية ؛ 
بدلنا على ذلك خطبته في أهل العراق عندما أمرهم بداربة الأوارج مع 
جيش المياب ن أبي صفرة وقوله فيه! : « وإلي واف لا أجد رجلا تأخر 
دعل حل عطاته بثلاثة أيام إلا ضمربت عثقه » وقيل إرك الرحل ضار 
يسرع إلى معسكر اليش قبل أن بتكمل «عداته ويبيء طعامه ‏ إِذ 
كان اندي يمن جمبع معداته ووسائل حماته لا اطكومة - ويطلب 
إلى أهله أن يرافوه بها في المعسكر العام خارج المدبنة خوفاً من انتقام 
اماج مله » وهذا أول الْندية الاجبارية » ثم صار من بعد ذاك لدى 
الدولة الاموية نوعان من اوش : الدائمة ودعيت باارتزقة » والاحشاط 3 
الماوعة » وهي التي تتطوع للقتال في الابام العصيبة , 


واصحت الطندية في العصر العيامى ‏ ما يقول ابن الاثير في الكامل 

مبلة مربحة » وكان اطلد يترقيون المرتنات قا سافف أيهم ف إبانها > 
والاسغوا على من أخرهاء» ورما قتلوه . ما كانوا لمشعهم بنتوزون أدنى 
المناسيات لأمطالة امال » والشطط في ذلك إلى حد امطااية دثلاث سنين مقدماً 
أو اكثر » ويصف في موضع آخر » كيف اشترط أحد قادة الأمين على 
على الخليفة حين امره بروج للاقاة حدش الامين منها : « أن يأمر لاصحاب 
هذا القائد برزق سنة مقدمآ » وتحمل محهم ارزاق سنة أخرى 2 وبزاد 
أهل اللاء » وان لا سأل الخليفة قائده عن حساب مافتحه من المدن 
والاقالم » وهل بعد هذا تعسف من قائد عسكري نجام خايفة ؟ 


ادخال العئاصر غير العربية في الجيش : وإذا كاري اعتاه اطوش 
العرسة ف عبك الراسدين والاهو بين على العصر العر بي قحل 4 فان العباسين 
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اعتمدوا على العناصر غير العربة » فألفوا هنم فرقاً خاصة كالفرق الفارسية 
والثر كة » وأبقوا لديهم المالك ؛ وعرفت بعض الفرق الكراسانة بالاشروسية 
كما أطلق على سكان الحوف من مصير أسم المغارية » وقد أسقط الخائفة المعتهم 
العرب من ديوان العطاء . وسُهد العصر العياسي نزاعاً بين العنصرين العربي 
والاعحمي رؤيت آثاره في آثير من حوادث ذلك العصر © كمقثل أي 
ان ملم » ونكبة البرامكة » والنزاع دن الأمين والمأمون » وقتل 
هرئة بن أعين القائد العربي » وقيام الدولة احمدائة العربية » وكانت نتبحة 
هذا النزاع أن اممسل النفوذ العر لي ولط الاعاجم على الدولة » واحتفظ 
الخلفة سلطته الدنة الرمزية فقط . 

الممسكرات : كان المساءون في بادىء الامر يرون في نصب خيامهم 
ونرتسها على ما كانوا عليه في جاهليتهم . فيكون فسطاط الامير في الوسط وحوله 
فاطط الأمراء والخاصة م وإذا كانت النساء والاولاد معبم جعلوهم وراء 
المسكر . وقد منع عمر بن الخطاب المنود من الاختلاط سكان البلاد 
المفتوحة وأمرهم أن سكنوا فى معسكرات خاصة تقام في ضاحة المدينة 
على ألا يكون بنهم وبين الخليفة حر أو نهر . ولذلك لم يقم جند العراق 
ف المدائ عاصصة كسرى بل أقاموا على ضفاف الفرات ما بلى بآدية الشام 
في الصرة والكوفة . ول يقم جند مصر في الاسكندرية عاصمة ابلاد بل في 
بقعة عرفت بعد ذلك بالفسطاط على شاطىء الل الشرقي قرب موقع 
القاهرة الوم . 

وبازدياد عدد امنود والاسية ضار المعستكر أسْبة ببلد فيه الكتاب 
والفقباء والاطاء والكحالون وأرباب الحرف والأتباع وغيرهم . 

وكان للعرب على حدود دواتهم من جبة الب والبحر » وخاصة بينهم وبين 
البيز نطيين »معسكرات دامة »بل هدن تحصلة دعت بالثغور والعواصم » 
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شكل ‏ ه 2 معسكر اسلامي في القرن الثامن المحر ى 


11 رذ ا 


فيها الخاميات والاسلحة » يكون فيا الطند على أهة المرب الدفاع عن حدود 
المملكة أو الحجوم على العدو وغزو بلاده . وأشبرها : طرسوس وباس ومرعش 
وملطبة ومنبج ورفم والعريش ودمياط والاسكندرية في مصر , 

التدريب العسكري : كاري اهتام العرب في الجاهلية للتدريب على 
القتال أهياماً كبيراً فحياتهم البدوية نفسها من تقشف وتنقل وغزو ودفاع 
عن النفس هي عبارة عن مران حرلي داتم . وكان أفراد القسلة يتمرنون 
ملك حداتتهم على لعب الرمح ورمي النشاب وكوب اليل وأساليب 
الدفاع عن النفس . 

ثم لما تنظموا في زمن الني عَلئ وتوحدت صفوفهم أصحت الضرورة 
تقفى بالاستعداد والتأهب لقتال الاعداء . وقد وردت أحاديث كثيرة 
تقين إل ذلك مفاك: 

«... فارموا وار كبوا وإن ترموا أحب إلي من أن تر كبوا .... » 
و ومن ترك الرمي بعد ماعامه فإمما هي نعمة كفرهاء « وأعدوا هم 
ما استطعمم من قوة » ألا إن القوة الرمي ء ألا إن القوة الرمي 2 ألا 
إن القوة الرمي » . 

وكانت للعرب ألفاظ ومصطلحات خاصة لكل حرة من حركات 
اليش مهنبا : المل . الانقلاب . الانفتال . استدارة صغرى و كبرى . 
رجوع إلى الاستقبال . استدارة مطلقة . اتباع الممنة . اتباع المبسرة . 
جش منحرف , حيش مستقم . تقدم . الخ .. 

فكنوا إذا أراد القائد أن يمل حنده إلى جبة أو بتخذ شكلا خاصاً 
فق اهلا الاشتال: أن حركة من هذه المركات ناداه بكامة من هذه الكايات , 

فرق الجيش : كان الحمش العرلي فى بادىء الأمر ,تالف من الماة 


ب لامأ سس 


والفرسان محملون الرماح والسيوف والأقواس والسبام ويلبسون الوذ 
والددوع كذلك وجد مند عبد النىي فرقة المدرعات التى استعملت 
المتحليق والدبابات والضبور . وسنتتكر عنها فى حث الأسلحة , 

ثم بتقدم ورقي الدولة العربة تنوعت أسالب القتال وتعددت الفرق 
حسب تلوع الأساحة وتخصيص الأعال . وكانت أشبر فرق اليش التي 
عرفت زمن ازدهار الدولة العربة الاسلاسة هي : 

١ت‏ الفرسان : وكان بتألف منهم معظم الموش العربية في العبود 
الاسلامة الأولى » وبتسلحون بالرماح » وتشكل منبم فصة من رماة السهام 
كان أكثر أفرادها في العبد العبامي من ال خراسانيين أو من سكان شمال 
فارس المسهورين منذ القديم بتسديد السهام وإصابة المرمى على متن الشبل 

؟ ب المشاة : ويعماون عقب هحوم الفرسان , 

؟ ب الطليعة : هي سرية من الفرسان يلبوت الدروع والحوذ , 
وتحملون الرماح المربوط بأسنتها باقات من ريش النعام » يتقدمون الجدش 
عادة بعدة أمال . 

1 الكشافة : يعتمد علها للاستطلاع . وقيل أن قتدبة استتخدهما 
أيضأ لاستحضار خرائط البلاد التي كان ينوي غزوها . 

ه - الحرس الخاص : طراسة الخلفة أو أمير اميش وكان أ كثرها 
أيام الدوبلات الملفعيلة . 

> الفلمان : وهىي فرقة بقرم أفر ادها كخدام خصوصيين للخلمفة 
ويتتزيون على الفنون الخريية :وبعيشون. في" تكنات» منتملة عن كنات 
باقىي المجش بقتفى تلام عكري خاص » وتشكلت هذه الفرقة بعد 
أن كثن اتضاء المالل بن ' 

188 هس 


لاب النشابون او الرماة : وقد استهرت منهم فرقة تدعى رماة امدق 
اقدرتهم على رمي احدى عبني-المزال دون الأشرى . وجاء فى العقد الفريد 
أن الواحد منهم كان يعلق ضبآ بشجرة ثم يرميه بالتبال قيصيب أي عضو 
ال قو اعا له حتى برمي فقراته فقرة فقرة فلا مخطىء واحدة منها » 
وكانت هذه الهارة في الرمي مشبورة منذ اطاهلية إلى مختلف العصور 
الاسلامية . 

/ - النفاطون : الذين برمون النفط لإحراق حصون الأعداء . 

4 - المنجنيقيون : رماة المتحليق ويسمون أيضاً بالمندسين وكان يطلق 
على رئسهم اسم أمير المتجنيقين . وكان من أسْهرهم يعقوب بن جابر 
الملحليقي الذي استهر فى الدراسات العسكرية والف كتاياً أسمه م« عمدة 
المسالك في سياسة المالك » عالج فيه كل ناحة من نواحي الخرب كالتعبئة 


ات 


منجنيق »© قاعدته من الخشب السميك »© يرتفع في وسطه عمود خشبي 
متين » يركب في أعلاه ذراع المنجنيق القابل للحركة © بتدلى 
منةه صندوق خشسبي مملوع بالرصاص والحجارة والحديد 5 
وتغذف هله المواد بجذب اعلى الذراع نحو الارض بقوة 
ولؤمنى قوة الحذب عدة رحال اشداء 


شكل - 7 - 
وبمتاز باستخدام حبل ساعد على شدة القدذدف 
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مكل ا ا 


والاستيلاه على الحصون وتشميد القلاع والفروسية والهندسة والأصار وثر كسب 
امال المربية وصفات الول وأنواع الشمالة . 

' العيارون : رماة الاجححار من الى‎ - ٠ 

, المعماريون : محماون المعاول هم السوف والتروس‎ ١١ 

١١‏ - مستشفيات المبدان : فيا الأطباء والصادلة ونقالات هي عبارة 
عن محفات تحملبا الابل . 


. 8[ سم 


+1 ل الجواسيس : وقد اعتمد عليهم العرب مندذ أبام الني 0 / 
إذ قسل يوم حنين بعث الرسول عليه السلام عبد الله الأسامي وأمره أن 
يدغل في صفوف عدوه فيقيم فيهم حتى بعلم عامهم ثم بأتنه يخيرهم , فانطلق 
عبد الله حتى دشل فيم ومع منهم ما أجمعوا عليه من حرب المسامين . 
م أتى الني وأخبره الخبر . يم كان لقريش جواسيس على الني أيضاً . 
ثم فى عبد الأموبين والعباسين كان يعتمد على رجال يتذيرن بزي التجار 
والأطباء وغيرهم ويدخاون أراضي العدو وبتسقطون أخباره . 

عدد الجند : كان ععدد اغند الاسلامي في أواخر أيام الني ثلاثن 
الفا من المثاة وستة آلاف فارس . أما في أيام ألي بكر وعمر فقد بلغ 
مئة وحسين الفا وتضاعف العده فى أواخر أبام الراسدين . أما في زمن 
الأموبين فقد بلغ عده حئود العراق ( ١4٠...‏ ) ومعهم من اللساء 
تروللا ولاق امور ساني دان و عضر أربعون ألفا ما عدا النساء والأولاه 
وكان حند الشام نحو ذلك غير من في فارس وغيرها . 

ونحبل عدد الحند في أيام العباسين إلا أننا نستدل هن بعض الروايات 

أنه كان كيرا . قبل إن الرسمد حمل على هرقلة بحدش عدده ( وى ) ألفاً 
من اارتزقة عدا الأتباع والمطوعة . وروى ابن خلدون أن المعتصم نازل 
عمورية يحند عدده (... ..4) . وكان حند مد بن طغج مؤسس الدولة 
الإخشدية بمصر ( توفي علئة مواق ) مهام ) .تعندى: .وئانة آلاف 
ملوك . 

إمرة الجيش : كان الني و نفسه هو قائد المحش وكارتف لسلد 
القادة إلى غيره في بعض الأحيان . وفي زمن الراشدين أصبم من الصعب 
على الخليفة أن يقوم ببذه الميمة بنفسه فأخذ مختار القواد يمن عرف بالشجاعة 
والمقدرة والإقدام وحسئن التديير . 

اليه 


شكل به 
صورة حامل اللواء في الجيش »6 موحودة على صحن اسلامي 
عشر عليه في خرائب مدينة سامرام العباسية من صنع القرن الثالث المجري 


وجرى بعض التعديل في امرة الحدش في العبد الأموي عا كان عليه 
في صدر الاسلام . يما حدث تغير في العصر العباسي أيضاً . وستكتفي 
بذكر الرضع الأخير لرتب الدش في العبد العبامي . 


. العريش على عشرة رحال‎ ١ 
رفث)١٠١( النقب «ه ه عرفاءأو‎  ؟‎ 
تقر‎ )٠٠٠١( س ب القائد د ١ه تقباءأو‎ 


2 


3 الاهير 2 ) فوا أن حكام )تيز 


م 


تنظ القوات البرية لجيش المسلمين 
في عهد نشر الدعوة خارج الجزيرة العربية 
وتحربر صرب الاطراف 
الجيش ( ٠١‏ آلاف مقاتل او اكثر ) 
القائد العام ( الامير ) 


سجر سما 


قيادة التعبئة قيادة 27 


٠‏ .© مقاتل 0٠٠٠‏ مقائل 
| | ْ 
تردوس كردوس كردوس كردواس كردواس 
0006 مقائل 0000 مقاتل [٠٠٠‏ مقائل ٠..آقمقائل ٠٠٠‏ ههعاتل 
سرية سرية سرايا ( مجموعها ١١‏ ) 
سرية سرية 


١ 
مقاتئلين‎ ٠ مقاتلين‎ ١. 


جدول سين قيادات المسلمين في عهد الراشدين والامويين 
ومقارننه بقيادات الروم والقيادات العربية الحالية 


عدد المقاتلين قيادة جيش ا مسلمين قيادة جيشالر وم الرت بالعربيةالحالية 
اام ات ل ل 


نىه آلاف أمير التصنة طومر حان عمسا 

الف أمير الكردوس 90 مقدم 

9 قائد السربة القومس يعيب 

00 النقيب القومس 

3 الخليفة الفم م افر ود 

١‏ عر دف الدمرداح رقيب 
شكل .1- 


حدول لتشكيل الفرق المسكرية الاسلامية 0 الضياط 
العراتي مجلد 0 


11د الاسلام م - ؟١|‏ 


اسلحة الحئد : كانت الأساحة التى استعملبا العرب فى الماهلة هى : 
اليرت :ارما عن واط واي نوالا قر اصع والشراي اللوروع درو طرف وقد 
استعملوها في صدر الاسلام أيضاً . وأدخل النى يلع أسلحة حديدة . 
يقال انه أرسل إلى النمن بعضاً من أصحابه لتعلم صناعة الدبابات والمحانيق 
والضور . وتذكر بعض المصادر أن سلمان الفارسي هو الذي أرسشد 
المسامين إلى المتجحنيق ويقال إنه صنعه لهم بده. 

وقد اصطنع العرب رمي السهام آلات لعلبم أخذوا بعضها عن الفرس 
كالمجراة التي استنبطها العجم لما حاريوا الثثر وهي عبارة عن أنبوب من 
حديد أو خُشب فيه سق يرضع السهم فيه ويقذف قذفا سُديداً . م) اصطنعوا 


ضروبأ من الملحيق لرمي عدة سهام 


١‏ طايه لم بوي 


نماذج الاسلحة الاسلامية » مما جمعه احد المتاحف 
كات 


إلى 9 كر 5 ١‏ كرو 
,. 7 3 1 7 


كل اا 
شكل من اشكال الآلة الحربية التي سماها العرب الدبابة 


2 7 


سكل ل ١5‏ سس 
رمي السيهام الى مسشافات بعيدة لا بقدر عليها الرامي 
العادي بواسطة اللشساب 


9 
حب لعودر 
يعتبر هذا المنحنيق » أحد الاسلحة المتطورة التي استخدمها 
المسلمون »© بعد العصر الاموي » حيث ادخلوا الصئعة قْ انتاج 
حاجاتهم العسكربة ؛ والعلم التطبيقي فيما كانوا ستعملونه 
ل 1851 سا 


فشكل هه 10 سه 


سام الجسسار 
ل ات 


سلم من سلالم الحصار ؛ يصعد المحاربون بواسطته الى أعا 
الاسوار ) 006 من الاعلى . وقد استعمل العرب المسلمون الاوائل 
سلالم من الحبال والخشب ؛ كما فعل خالد بن الوليد في حصار دمشق 
وكانت السيوف على أنواع منها البانبة والحندية والسلمانة 5-0 
والدمشقة وكانت قليلة الصلابية وكانت أساف البيزنطين أمتن منها , 
لذلك كان العرب إذ صابوا سفاً قاطعاً ا 0 وتوارثوه هثل سيف 
ذي الفقار لعلى بن ألي طالب توارئه أهله ثم أخذه الجهدي ثم الحادي 
فالرشد جا تقول الرواية . وسيف الصمصامة 0 بن معدي كرب , 
وأشهر آلات المصار التي عرفوها التجئيق ارمي الحجارة أو النار 
وأول من استعمله الفئشقون وعنهم أخذه المونان والفرس ومثله المقلاع ؛ 
وكان أول استعيال لهاتين الآلتين اطربستين في حصار دمدشى سئلة م1 هء 
وروي انه كان محمد بن القاسم الثقفي منحنيق يدعى « العروس » استعمل 
في حصار الديبل في بلاد السند » وكان ضخما لدرجة ان طاقمه من 


بالاؤ5ا - 


الجند الذي يعمل على تحريكه والرمي به يبلغ خممالة جندي . وكان 
برمي بها حجارة ثقة على اسوار العدو وما وراءها » وذكرت كتب 
التاريخ ان الرشيد في حصار هير اقلية رمى على الروم حجارة مخاوطة 
بالكبريت والنفط »© مافوفة بقطسع من الكتان تشعل قبل أن تقدف . 
ومن ثم اصبحت هبمة القاء المواد المشتعلة بالنفاطين ... وتطورت 
صناعة الآلات القاذفة مع الزمن , فاستعمل جدش صلام الدين 
ف حرويه ضد الصليبيين! لة حديدة أسمها الزيار نرهي أعدادا من السهام 
الثقملة دفعة وأحدة. 

أما الدبابات : فهي آلات من الحشب المغلف باللبود والجاود المنقعة في 
الخل لدفع النار . وتر كب على عملات يصعد المند إلى أعلاها للنزول 
فوق الأسوار . وتستخدم أنشياً لحدم الأسوار ويجتمعون بجدرانها . وهي أقدم 
من المنجنيق » استعمل_ا المصربو ن القدماء والاسُوريون والمونان والرومان 
والفرس والعرب . 

وكان سلاس المقاتة الموجودين في اعلى الدبابة القسى والسهام ومهمته-م 
حماية المقاتلة الموجودين في اسفل الدباية لمتمكنوا من فتحم ثغرات في 
اسوار العدو باستخدام المعاول والمثاقب . 

والضبور :( مع ضبرة ) هي كلدبابة تصلنع من الحشب المغطى 
بالجلد لنقب الأسوار . 

والكبش : كالدبابة لكن رأسه مثل الكبش متصل بعمود غليظ داخل 
الدبابة معاق يحال تحري على بكر معلقة بسقف الدبابة بيدفعه الجنود وهم 
داخلها لنقب الأسوار . 
اما البارود : فرعم ما بدعبه بعض الغربيين من أنه الشترع في أوروبا 


حدق 1 


سلة (+9| م ) إلا أن مصادر كثيرة تشير إن نأك العرب عرفوه قبل 
ذلك مدة طودة وهو إما من اختراعهم أو ثنقاوه عن غيرهم ( لعله من الصين ) 
من ذامدك أن المستشرق الاسباني كوندي (٠8١1م)‏ يقول إن أهل 
مراكش استخدموا الأسلحة النارية في عحاربتهم سرقسطة سئة (8١1١1م).‏ 
ويذكر ابن خلدون أن أبا بوسفسلطان مرا كش لما فتتم سلجاسة (سنة 0#٠ام)‏ 
التعيل 'أسلهة نارمة نزي ولضب علها آلات المصار من المجانيق والعرادات 
وهندام النفط القاذف يحصى الديد ينبعث من خزنة أمام النار الموقدة في 
البارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال إلى قدرة بارا ..» 

وكأن قادة المسامين ببثون في تفوس بجيوسهم الماس بالتكمير أثناء القتال 
وتلاوة الآنات القرآنية ودق الطبول وقرع الصنوج . م كاف براقق 
المنود قصاصون يقصون علهم أخبار الوقائع والفروسة أو ينشدوهم 
القصائد اسماسة المصحوبة بصوت الناي لقووا قاوبهم ويثيروا هممهم . 

ويقول غوستاف لوبون أن العرب أتّوا استعدادهم الحرلي في بضع 
ذكانع واي ال لظون سين : اصن العراب دسق ورأوهم غينئ عذال 
ماكان عندهم من الآلات المربة . 

يا مكنم أن نعتير أن من أسلحة العرب المعنوية تلك المعامة المسئة 
العادلة التي عاملوا بها الأمم المغلوية » التي كانت تتلقاهم بترحاب وحبور . 

ولص المسعوديفىيمرو سالذهبفي حديثه عن حصار حند المأمرن مغداد أنواعأ 
من الأساحة حين يقول : «ونصب هرفة بن أعبن على بغداد (المتجشقات) 
وقد اتخذ المدافعورن أرؤوسهم دواخل من الخوص ممعوها الوذ ودرقاً 
(ترس من الخوص ) والبواري ( حصير من قصب ) وقد قرت ( طليت 
بالقار وهو اازفت ) وحشيت باصا والرمل .. مع أصحاب الشيول الفره 
( النشيطة ) واوامن ( 4 حجوسّن وهو أباس من سحديد يلبس على الظور 

00-7 


مؤاف من حلقات متداخلة فيها صفائم من التنك ) والدروع والتجافيف 
ع تحفاف وهو هايجال به الفرس من سلاح وزرد يقيه الخراح ) 
والرماح والدرق .. » واستعملت الدويلات المستقة آلات سخاصة لهدم 
الاسوار دعبت بالزحافات والقطاطيع . 

اساليب القتال : كان العرب في جاهلتهم وفي صدر الاسلام أحماناً 
يتبعون طريقة الككر والفر في جروبهيم . ويجعلون تساءهم وأولادهم 
وأرز اقهم وداءهم وكان ذلك ما يثبت أقدامهم, في الحروب . 

فاما ظبر الاسلام أُخذْ العرب يقاتارن زحفا أي صفرفاً حملا بقول 
تعالى « إن لله محب الذين بقاتلون في سبيله صفا كأنم بنيان مرصوص » . 

تم بعد أن اختلط العرب بالأعاجم جمدوا إلى نظام جديد وهو نظام 
الكر ادس . وهي كلمة يونانية ومعناها الكتلة أو الكتببة . ويقسم 
الجش بموجب ذلك إلى خمسة أجزاء رئيسية كبرى ومنا تسمية الجبش 
بالمس : أي المقدمة والساقة والمممئة والمدسرة والقلب . 

ويقول ابن خلدون إن أول من استعمل الكترادس فى الإس لام 
وأبطل نظام الصفوف هو مرواأن بن المي في قتال الضحاك الخارجي ولكن 
يحب ألا ننسى أن خالد بن الوليد استعمل في واقعة اليرموك ( ١ه‏ ) نظام 
الكرادس مارية الروم مثل نظامهم . ما اتبع ذلك سعد بن ألي وقاص 
في معركة القادسية ((14ه). 

وباؤدناد رقي الدولة العربية وما اقتسوه من فلون الحرب عند القدماء 
وترحمة كتبهم ودراسة كلمهم ازداد تفئن العرب في أسالب القتال وتعددت 
خططوم احخر بمة حتى صارت سبسع خطط وهي : 


مع 060 ومصيجو ‏ 


ل ااا 
آلة من آلات الحصار الاسلامية » يختبى داخلها الجنود » 
وبلاصةون بها جدران الحصون »© ثم يحاولون فتح ثغرات فيها 
بواسطة أعمدة الحديد المنتهية برأس نشبة رأس الكيش 


ارا 


04 د11 0 
ا كه م داتسجم وه مي «انان” م مناه 

نا ).- 

فح مسحي اح 5 


08 1 ال لوس 


ما لسن لظم ل 


ايا ظ 


اليايدرت افرسه 
وات ان 


شكل تت 
للجيشى العربي الاسلامي في هذه المعركة الفاصلة من الممارك الكبرى في التاربخ 


نبج 1001 هه 


خبل إيي | العمن الى 1 


القلب 
شكل ‏ 15 - 
احكد أساليب تعينةه الحيش الاسلامي ( الصف الهلالي ( 
الصف الععلوف 


لاا #0 


شكل سب اسه 
0 


5 :: ا 1 1 ْ 1 


هللاه “#1 اال#اهرء + 


ما وي كار م ساك 

حيشاأً عربياً بملاسه واسلحتهة وهيأته بحاصر قلعة مغولية . 

والقضن الاصلي »© التي كانت الصورة ايضاحا له ©» بذكر ان 

عثنر 6 الف فارس اجتمعوا تحت رابة الامير نصر بن ناصر ألدين 
بد 5و5] سد 


الصف المستوى 


القّلب 
خم لا صا تنا تدا تخد 
المبشعة و ع - 


السافة 


لكل عد كد 

الصف المستوي » وهو نظام التعبئة التقليدية في معارك العرب 

١‏ أن رتب اوش يشكل هلال , وهو لوعان مرسل ا 
بسط مل هلال السماء . 

الال المركب أي بكون إلى جائب المفلال شبه هلالين 
كأنها جناحان . 

+ المربع أو المستطمل ( قد اعتمد نابلبون في ترتيب حدشه على 
شكل المربع وقد دوخ به الماليك وهو سمدة المنود المنظمة اليوم ) . 

غ؛ ‏ الال المقلوب . 

ه المعين أو المريع المتحرف . 

جه الل 

٠ الدائرة المزدوحة وهي دائ تان أحداهها داخل الأخرى‎ ٠ 

وتفوق المبوش العربية لم يكن برجع إلى تنظم جدشهم فحسبء بل 
كان لسرعة الطركة ضلع كير » إذ بينا كان الروم ينقاون أمتعتهم 
وعتادهم على عربات تحرها البغال والجير والميول كان العرب على الأغلب 
ستخدمون امال فى حمل الاثقال وهي أخف حرة وأكثر سرعة من 
العربات . حتى قال أحد المإرخين : « ل يحتل العرب الشام بهذه السرعة 
المدهشة إلا بفضل المال . » 
روانب الجند : لى يكن الحند رواتئب زمن الني والي نكر اذ كانوا 
بأخذون حمتمم من الغناتم والفيء . ولا أنشأ عمر ديوان اند نظم أعطيات 

شم د 1 يك 


ابيع سسب لون الل الى بوب القع بق ١‏ الاطلاة او نعي الى بواكانت 
رواتب المنود بموجب ذلك تقدر بين( ...م ..ه ) درهم في العام ؛ وهذا 
الثفاوت سبب بعض الاءثبارات من حمث القسة وحبادها ومقدار فضلها 
في الاسلام . وروائب ضباط اطْند من (...) ...ه )درهم هذا غير 
ما كان يدقع لنساء وأولاد الجنود والضباط وما كان يفرض لم مناللنطة. 


و آل الحم الى بنى أمبة زاد معاوبة أعطيات الطند لاعتبارات ساسة 
وخصص للحندي الف درهم في السنة أي أكثر من ضعف ما فرضه عمر . 
كا خصص للءمنة عطاء مضاعفاً وجعلبم ذرقة مستقة . وبقي الامر كذلك 
مع شيء طفيف من الالختلاف حتى أواخر الدولة الاموبة اذ قلت الرواتب 
رنقصت الى (٠.ه‏ ) درهم » وكان تآأخر عطاء الجنود في عبد مروان بن 
عمد من الاسياب الي دفعت الطلْنود إلى عدم القتال باخلاص و حماس 


وفي العصر العباسي جعل السفاح راتب المندي ( .وب ) درهماً في السئة 
وكان لافارس ضعف هذا المبلغ . ثم قلت الرواتب في عبد المأمون وأصبحت 
(٠6؟)‏ درهماً » وسيب ذلك أن الاعاجم كانوا برضون بالراتب القليل لأنهم 
لا محسئون مبنة غير الحندية . وقد أوحد نظام الاقطاع إلا أنه ازداد في 
أبام السلاجقة بصورة واسعة فكان يعطى للامير مدينة او ولابة نحكمبا 
حكا مطلقا ويمارس فيا سلطة الرئس الاقطاعي . وكان عله مقابل ذلك 
أن يدفم الى السلطان جزية سنوية في أوقات اسل . أما في أوقات 
الكرب فكان عليه أن يلتق مع عدد من جئوده في جيش السلطان كم علبه 
أن محبز حنوده بالمؤوئة والعتاد , 
وفي أواخر الدولة العاسنة كانت الزواقت. تتاخر وتترام وكان يفوز 
بالحلافة من يتمكن من أرضاء الطند , 


ا ا 


النظام البحري - الاسطول 


العرب والملاحة : مط البحار نشبه جزيرة العرب من ثلاثة أطر افا : 
وهي تقع في مر كز القلب من العام القديم » لذا كانت ولاتزال صلة الوصل 
بين مختلف أحزاله » واشْتهر سكان السواحل باللاحة منذ أقدم الأزمئة ء 
فقد احتكروا نحارة الهند والشرق الأقعى عدة قرون 6 سيطر الفشقءون 
على التحارة في المتوسط والاطلسي » وكان على سُواطىء اللزيرة الحنوبة 
مزال قت كتنف السنفي القادمة سن امف أو واد القز اك أن جراد 
النيل » وكان فى اليمن مرفا اسمه ( عوزا ) ينون فيه السفن الكبرى 
لقطم المحط الهندي . وهذا السبب عمرت جزيرة سوقطره يومئذ لتوسطها 
فى طريق تلك التحارة يا عمرت مالطة في البحر المترسط لل هذا السبب . 

أما عرب المماز وسكات المناطق الداخلية من الحزيرة فانهم كانوا 
يخافون البدر ويايون ر كوبه » نستدل على ذلك من أخمارهم ومن اهخامهم 
بكل ما بتعلق بشسؤون البادية والبعير والشيل حتى لنحد في متهم أسماء 
كثيرة ومصطاحات عديدة للشيء الواحد منبها » سا هي نسساً فقيرة في 
أسماء أجزاء السفن وما يتعلق بالبحر » ففىي كتاب «١‏ المخصص » لابن 
سده و+ا؟و» صفحة عن الابل و«0 » صفحات عن السفينة , 

نشاة الاسطول وتطور الملاحة في العصور الاسلامية : مممى العرب 
جموع السفن اماو » وهو لفل يونا « 560105 © عريره » كا كانوأ 


كك 26 سد 


يطلقونه على المر كب الحربي الواحد . ويقال اسطولي للعسكري الذي 
يعمل في البحر . 

ولقد وردت آبات قرآنة تشير إلى فوائد و كوب البحر ومنافعه مها : 
دوهو الذي سخر البحر لتأكاوا مئه لما طرياً وتستخرجوا مئه حلية 
تلسسونها وترى الفلك موآخر فيه و لتبتغوا من فضلءه ولعل؟ تشكرون » ولكن 
العرب المسامين لم يهتموا بر كوب البحر إلا بعد أن احتاوا الشام ومصر» 
إِذ كانت سواحل هذه البلاد عرضة لححوم سفن الليزنطين بصورة مستمرة » 
فكان عابم أن يتحماوا وطأة العدوان درون مقابلته بالثل . 

لذلك رأى معاوية وألي الشام ضرورة انشاء اسطول فكتب إلى اللخليفة 
مر يستأذنه فيذلك فابى » فأللم عليه » ورغبه في الككسب, فككتب الخليفة حمر إلى 
عمرو بن العاض والي مصر يطلب إلله قهة أر1 يضف له البحر ورا كبه 
فأحأنه : ديا أمير المؤمئين إنى و البحر خلقاً كيرا بواكيية خلق 
صغير » ليس إلا السماء والماء »إن ركد احزن القاوب » وإن ثآر أزاغ 
العتول » بزداد هه القين 3 والشك كثرة » هم فيه دود على عود ) 
إن مال غرق وان ا برق » فاما قرأه كتب إلى معاوية : « والذي 
لعث عمدا بالمق لا أحمل فده دافا دا اذ 


ررقي الفارومره اللفررو. طائن "اللي عرو هاعر ع ذا 

فتم سواحل فارس وأن تكون له من الشهرة ما لسعد بن ألي وقاص في 

بلاد فارس © فحبزر اسط ولا واستعان يكن الحرين ونزل سواحل فارس 

(سلة 19 ه.) فق أن ستأذن الخلفة إلا أنه ل بفلم في غزوته ») 

وا عم عمر بأمره قاصصه بأن جعله تحت إمرة سعد » وبذلك يكون 
العلاه أول من غزا في البحر في الاسلام . 
لبت 1 6د اعية 


ولا آلت اطلافة إلى عمان أعاد معاوية الكرة واستأذنه في غزرو 
فرص وهون الأمر علمه فأنى 4 3 ف سئة ( 0م ه ) 5-3 إلله مر 5 
ثانة ملحا ومبيتاً له فائدة ذلك , تأجايه عثان إلى طليه على أرن يمعل 
ركويه اخشارنا 0 فان وكث البدر ومعك امرأتك قار كنه مأذوناً لاك 
والا فلا , ولا تنشخب الئاس ولا قرع بدممم 14 خيرهم 4 من اختار الغزو 
اغا ذا حمله وأعئة ١0‏ . 

وف سئة (مم٠ه)‏ اقلع من عا اسطول "ا رافقه من مصر أسطول 
انغر . وانتصر معاوية وصاسله أهل قبرص على جزءة قدرها ( 7٠٠٠‏ ) دنار 
كل سنة بؤدون أ الروم مثلبا لا ولعهم العرب عن ذلك . ما سححهم 
على ركوب البحر وتقوية الاسطولحتى. كانت لعاوية في السنة ل 
قُْ الصف والشتاء عرفت باهم الشواني والخيو ا لفت المحر نة 5 وف عيك عمان 
نفسه هاجم قسطئطين ن هرقل يالف سفيئة سواحل مهبر بريد استردادها 
من أبدي العرب » ذوقفت مالا سفيئة لأسسامين أمامه وتغلمت عليه في موقعة 
ذات الصوارى »؛ ور فعت شه المحعركة البحر بة من معئودات البحارة المساين 
وسيحعت العر ب منهم على ر كوب البحر . 

وسار اهمويو على ده معاورة هس __ الاهتام بناء الاساطيل ومحبيزها 
والقيام بالغزو والفتوحات دى افوا البيؤنطين وسطروأ على البحر المأوسط 
وملكوا معظم حزره وهددوأ القسطنطينة نفسهأ مرات على بده وحاصروها 0 

وقد ازداد العر ب ذوة ف اليو والمحر " العصر العنامي . وبنوا السفن 
وغزوا جزر الحر المتوسط حتى صاروا أسياده وهاب الافرئج جانيم لما 
البحرية لتنقطع أبدا و تكن الاقطار العربة الاخرى أقل اهتاماً وقوة 
من الدولة العاسة آما فى مصر والمغرب والاندلس . 

ا /1 8 )يه 


فقد أهمم الطولودون بانشاء المرا كب النيلة التي تسير في النبل و تحمل 
حاصلات البلاد بين الوجبين البحري والقبل» واهتموا بانشاء المرا كب 
الحربية وكانت تصنع في «زيرة الروضة والفسطاط . كما بذل الفاطسون 
عنايهم نحو الاسطرل لما رأوا تهديد الليزنطبين لاد الشام التابعة لهم , 
وكانت تبنى سفنهم في القاهرة والاسكندرية ودمياط . ويلغ عدد السفن 
لني بناها المعز لدين أل الفاطمي في مدينة المقس ٠.0(‏ ) مركب ( 
يعرف مثلبا كبرأ ووثاقة وحسنا يا قال أحد المؤرخين . ثم ضعف شأن 
الاسطول هن بعده . ولا التقلت السلطة إلى علاح الدين الأيوبي أهتم 
بأمر الاسطول أهتاماً كبيراً لنحاربة الصلدبيين وصدم عن الموافىء العربية . 
وقد تسج على مئواله سلطان المالك الغلاهر ببيرس . 

وكان للأغالة في افريقة غزوات كثيرة إلى سردينشة وصقلمة وقد 
فتحوا الأخيرة واستولوا عليها سنة ( ١ه‏ ) وبقبت في حوزة الفاطمين 
بعد الاغالبة هدة قرن ونصف القرن . أ استهر المرايطون والموحدورل 
في المغرب الاقصى بالاحمال البحرية فكانت سفنهم تصل حتى جزر الخالدات 
( قناريا ) واستولوا على جزر مسورقة ومثورقة وكررسكا ومدينة حنوة . 

أما في الاندلس فقد بدأ الاهتام بأمر البحرية منذ أيام عبد الرحمن 
الثالث ( المتوفى سنة .وم ه ) وزاد عدد اسطوله عن مائتي سفينة تكن 
بواسطته من الاستيلاء على كثير هن تغخور وسواحل الفر نيج : 

ضعفت سلطة العرب البحرية بعد ذلك وازداد الفرنيجح قوة وقاموا 
دفتوحاتهم وا كتشافاتهم العظممة و سترد المسامون والعرب سيئاأ من نفوذهم 
في الأعمال البحرية إلا في عبد العهانيين وحمد على باسًا , 

دور الصناعة : يراد بكلمة دار الصناعة تلك المعامل التي تقام على ساحل 
فو أوعاظد هو لحا الشفع :واعتمك مغادية “مون كر "الغا الامطول 

جات 


الإسلامي على الروم وسكارئ_ بلاد الشام الساحلية الذين حذقوا في صناعة 
السفن ومبروا فيها . وكانت أهم دور الصناعة في بلاد الشام : عما وصور 
وطراباس »ما استبرت منذْ منتصف القرن الثامن للبحرة ؛ بيروت وححدفا . 
وتذكر بعض الصادر التاريخة أن أول دار صناعة بئيت في الإسلام 
كانت فى خلافة عبد الملك بن مروان » إذ أمر عامل. على أفربقية حسان بن 
النعمان باتخاذ دار صناعة في تونس لإنشاء الآلات البحرية . وإذا صم هذا 
القول فإن معاوية مؤسس الأسطول العرلي لم ينشىء دوراً حديدة للصناعة 
بل اعتمد على القديمة هنبا الموحودة في بلاد الشام وا كتفى فقط يتوسيعما 
وتحسدامأ / 
وكانت فى مص دور قدبة للصناعة» إذ د كر أن معاوية لما غزا أول هرة 
رض ساف فول ضر لب 1ل 1ندا رلك منافة "لقنت إلى مقي نت 
فى جزيرة الروفة سئة (غؤهه) وظلت الصناعة فيها حتى آتخر عبد الطولونيين 
وأو ل حك الأخشدين الذين نقاوها إلى الفسطاط . وقد أنشأ المعز دارا 
لصناءة في المقس . يإ اشتبرت ببذه الصناعة قبل القرن السادس للبحرة : 
القاهرة والاسكندرية ودمساط» وعذاب على ساحل البحر الأحمر . وفي الغرب : 
طر ابلس وتونس وسوسه ووهران وسلا وطح ة والصويره ( موغادور) 
والرباط . وفى الاندلس : اشتبرت بها دانة والمرية وسشلطيش ( غرب 
اسسلة ) ومالقة ٠‏ وفي خليج البصرة : الصرة وهرمر وسيراف وعان . 
وقد اعتمد العرب ا أنشؤوا اسطولحم في البحر المتوسط على سكان 
البلاد الحتلة في صناعة السفن أو فى الملاحة . ثم ظبر منهم صناع تفننوا في 
عمل السفن البحرية واشتبر أشخاص برعوا فى الثقافة البحرية . وكنوا 
بصنعون السفن على أشكال وأنواع متعددة وأحوام مختلفة » ومنها ما جعل 
جزؤها السابم في اماء بشبه الحوت في عرمه »م أشار ابن خلدون إلى 
دل اند الاسلام م ؟١‏ 


ذلك بقوله «... وهي أجرام هندسة صنعت على قالب الموت واعتبار 
سبحه فى الماء بقوادمه وكلكاه ليكون ذلك الشكل أعون ا في مصادءة 
الملء» وجعل لها عوض اطركة الموانية التي لاسمك تحريك الرياح وربما 
أعبنت يحركة المقاذيف م الاسطول » .. 

هذا من حمث * كلها العام » أما طريقة بنالها فكانت تختلف حسب 
اللاطق والبحار والعادات »2 فسفن البحر المتوسط كانت ذات دفتين وهي 
لاتصنع إلا في هذا الحر وتستعمل فيا المسامير 5م بقول أبن جبير . 
وهى أكبر من مراكب الحبط تحمل بضعة آلاف من الرجال وتقطع 
البحر هن غريه الى شيرقه ف سئة وثلانين برهأ . 

وكانت سفن البحر الاحمر ( اسمها جلسات جمع جلبة ) تصنع في 
عذاب على الساحل ااصري وتحاط الاخشاب يحبال الليف لانهم لا ستعماون 
فيها المسامير ويشعون خلالنها دسرا من عيدان النشهل ثم بطلون الاخشاب 
بالشحوم . وبعلل القزويني عدم استعمال المراكب ذات المسامير في هذا 
البحر إلى هوف اللاحين من ح_ذب حبال المغتاطيس لامرا كب وهىي 
حال كنركه الظلة الأ علياء وتسان شقن قدا السو كر امن توورك 
تعميق حتى لا تصطدم بصخوره اللكبيرة . ولتفادي خطر تخطمها لا يسافر 
فها إلا ارا »6 أن الربان يبقى داماً في مقدم المر كب نيه إلى الاحجار . 
أما سفن المحيط الهندي والشليج العرلي فان ماركر يرلو يصفها بانها من 
افوا ,متف ةلاكد لآل لذ امنتهيل: :ا لاسادسو ان جل لاما نيواغا اتثليك 
الالواح بعناية قرب أطرافها ثم توضع في الثقرب مسامير من خشب 
تصل يعضها عض بنوع من اللئف ولا يطلى بعد ذلك بالقار يل بزيت 
تخذ من دهن اموت . وهذه السفن ذات طدبقة واحدة وشراع واحد 


ف معظم الاحان 5 


1 


السفن الحربية واشهر انواعها : إن المرا كب التي استعملها العرب 
في حروبهم كثيرة تتفاوت ححماً وشكلا وقرة » منها عا هو من أصل 
عر ونن ا عا هو أععمن:.. 

| -- السفيئة ؛ وهو امم عام لامراكب وردت في الشعر الماهلي والقرآن 
قال تعالى ؛ د فأنجناه وأصحاب السفيئة وحعلتاها آبة للعامين. » 


٠‏ .- الشونة ؛ جحمع,ا سُواني ( وذ كر امم سيني وسنمة ) وهي أكير 
أنواع السفن وأكثرها استعلاً . تقام فيها الابراج والقلاع للدفاع والهجوم. 
وكانت أم القطع في الاسطول العرلي » متوسط حمولتها ٠66(‏ ) رجلا 
وتمذف با كثر من مانة عذاف 1 وصفماأ الي خلس فى قصدة غاطت 5 


احد امراء بي زبرى بالمغرب الادلى فقال : 


الغأت سَواف طاترة ودلسث على وكدناء شسسن نلأ 
بروج قتال تحبا في شْلم شواهتها قننا 
ترهي ادوج ا ظررت لعدو خرقفة طعا 


و يفط أسضصس 1 مأء © وله تل كى االكنا 

م -- البارجة : سفمدة حر لمة كبيرة هندية الاصل ( ديرة ), 

؛ - القرقور: حعبما قرأقير وهي من السفن العظيمة التى تحمل الزاد 
والكراع للاسطول . أصل أممما بالاسبائية ( كارا كا ) . 

ىه الصندل : وهي مراكب حربة كبيرة مسطحة تمل المقاتلة 
والسلاح والمرزن وهي لاتيشة الاصل بسميا العرب أيضا الشلندي (جمعما 
دائلانات) 5 وكانث تسهمى 5 الانداسن يسم الاحفان الغزوية او الغزواسة: 


السطح : معأ عمسطييات وفذي من سقن الاسطاول العر في الكعيرة 


ب [51 سما 


المحم » وحمل الاساحة الاسطول » وعدت بالاندلس بأسم اخمالة : 
الطراد : أو الطريدة ( عبا طرائد ) سفينة صغيرة سريعة السير 
والمري تستعمل حمل الفرسان والخيول وتتسع لاربعين فارساً . وكانت 
له عادة من اذلف حي سل على شل الصعود البو والنزول مها ١‏ 
م - الحراقة :( حجعا حراريق ) فهبا منحيقات تلقى ما النيران 
على العدو . وكان لاخل.فة الاهين 5 حراقات ف 0 ددلة على صوره 
الاسد والفيل والعقاب والمة والفرس .وعرفت انضاً في الاندلس وعند 
ذات هذب هن الحاد يف حااك هدب باك إدمعه إسعاد 


0: 


م فوقها هن اليض ار كل من ارسلت عله رماد 

و المشاري : حءه,ا عشاريات ( أعحمة ) أكثر ماكانت تعرف 
هذه المراكب في الثيل ومعت في العصر المملوى الراقات وممي يعضها 
اسماء ألوانم! فعرفت بالذهي والفضي والاحمر والاصفر واللازوردي وأ كثرها 
كان خصوصاً .. يمكن الاغناء والحكم للنزهة في الل . 

اح أ لسميريات : مم مميرية من سفن البحر والنهر وهى مع_لة 
لجل آلات الحرب واللام والمقاتة والرماة والملاحين . فيها أربعورل. 
محذافاً مأ 3 الطبري , 

١١-الغراب‏ : حمعبا أغربة مقدمتها على شكل رأس الغراب . 

الحربية ( جعبا حرابي وحريات ) : نوع من الشوافي » لكنما 


7 ا ا 


أصغر حم 1 وكتاز بسرعمم_أ و-حفة نور | 5 وأسيخدمت يِ الاندأس 
والمغرب ومهسر الفاطممة / وصفما ابن ىدس دقوله : 
خوضون بحرا كل حين اليهم بحر يكون الموج فيه فوارساً 
وحر دس 4 برهي محدراق تفط فغش سعوط اموت فمها المعاطس 
رأوا حرس ةترمي بنفط لاحماد الافوس له استّعار 
كأن اليل ف الاذوب فيه “أل 0 الوحوه له امانيمةان 
كأن منافس البركان فيها لأهوال الحيم بها اعتبار 
١‏ البطسة ( حمعها بطس ) :هرا كب كبيرة احم مكونة من 
عدم طوايق 4 ومروده لعدد كير من القلوع يصل أحمانا الى أربعين قلوعاً 
تستحدم لذقل المبرة والاسلدة والمقاتلة وقد تصل سعتم_أ الى ل اكت 
عدأ الجمولة 1 
4 الغيطاني : مركب عرف فى مصر الفاطسة » ل الركاب 
والبضائع ومثله العحزي , 
ط_الجلبسة ( حمع,ا حلاب وحلءات ) : وقد سيق ان ذ كرنا انها من سفن 
البحر الاحمر » ويد كر ألن حير انه م يكن ستعمل فنها مسار البثة » 
اما هي مخضطة بأمر اس من القنار ( فشر حول النارومل ) مسي بالسمن 
أو يدهن الخروع أو دهن سوك القر ش وهو أحستها 5 
اسلحة الاسطول : إن أشرر معدات السفن الإربية عند العرب هي 
الأسلحة البرية ويضاف إلمها : 


ا 


١‏ الكلاليب تلقى على هر كب العدو عند الاقثراب منه فوقفونه 
تم يشدوله إلبم وبرمون عليه الألواح كاطسس ويداون إليه ويقاتاون . 
ويمكن ابيط ال فعل الكلالب بفأس ثقية من فولاذ تضرب بها تلك 
الكلايب فتنقطع , 


١‏ البا لبقات 1 لي سلاسل في رؤوسما رمانة حل بل 4 لكيير سل 
ما تقع عله لقدة دفعبا. 


م -- النوابيك هي صناديق مفدتوحة من أعلاما وضع ف أعلى 
السواري بصعد لمهأ الرجال قل استقيال العدو فيقمورل فيها ومعهم 
ححارة صغيرة ف علاة معلقة يجانب الصندوق . فيرهمون العدو باسطيجار 5 
وهم مددورون بالدناديق . وقد يكون مع بعضهم بدل الحارة قوارير 
النفط أو جرار النورة ( وهو مسحوق ناعم من مزيج الكاس واازرئيخ ) 
افون" بها هوا قب الاعداء فتعمي الرحال بغبارها » وقد تاتهب عليهم إذا 
تيددت . أو برمون علهم قدور اللمات والعقارب أو قدور الصايون اللين 
فإنه بزلق أقدامهم , 

1 س اللجام : : أداة كالفأس طويلة محددة الرأس حداً وأسفلا محوف 
كسنان الرمسم تدخل هن أسفلبا في خشبة كالقناة بارزة في مقدم المر كب 
يقال ها السطام فيصير الاحام كأنه سئان.رمح بارز ف.<تالون لطعن ارا كب 


فسخرقها وتنصب الميأهم فها , 


نه الثار البونابيك ٠.‏ هي مز لاج من كيرت وبعض اأرائئحات والأدهان 
في سكل سائل يطلقونه من اسطوانة نحاسة مستطية بشدويها فى مقدم 
السفئة » فيقذفون ما السائل مشتعلا أو يطلقونه بشكل كرات مشتعلة أو 


ب 515 سم 


قطع هن الكتات المموث بالنفط وهده الذار تسشتعل ف الماء والحواء 1 
وهي في الأصل من اختراع السوربين » تعامه البيزنطيون بواسطة رجل من 
بعابك اممه كاليتكوس في القرث السابع لميلاد أثناء محاولات العرب 
المسابين فتح القسطنطينية ثم استخدمه المسامون وأساطيلهم . 

واستعمل المسامون (النفط الحري ) ويجبر من القطران والكبريت 
وهواد أخرى ملتوسة 4 ؤداد ا عيك ملامسما] الماء يدل أن تنطفىء . 
ونقلف: نآ له" تسن النفاطة + ا كئرا: يلقمونا أحانا بالبيام. والنشاتت 
والمتحنيق , قال ف وصفمأ ابن ديس : 

” ب وسائل الدفاع : ومن وسائل الدفاع عندم أنهم كانوا يعلقون حول 
المرا كب من الخارج اللود أو اللدود الماولة باؤل أو الماء والشب والنطرون 
لدفع أذى النفط , 

وكانوا في الليل لا يشعلون ناراً ولا يشركرن فها ديكا . أما في النهار 
نوا سدلون قاوعاً زرقاء كيلا تظير عن لبعد 

امرة الاسطول ٠‏ كأن لكل سفملة قازد ورلس . فالقايد ددبي اهو 
سلاحه وخر لة وحنوذه ) واأر ندس شرف على الملاحين ولدبو أهر حرىق 
السفيئة بالرييم أو بالمجاذيف . وكان بدعى الربان في البحر الأحمر والعلم 
في الحخبط الحندي . وفى السفيئة أيضاً المنادي ومهمته تبليغ أوامر الربان 
إلى الملاحان دصوته ٠‏ 

وككان بعين على 6 قطع الاسطول أمير دذعى أمير الببدر "5 أمير 
الملى , وكان يعاق فاو س على ل أمير البحر فبتدي 1 رقة السفن 
وتقلع باقلاعه وترسو بارسائه 


د 18 1 حك 


اشهر المعارك العربية : كانت اروب والغزوات البحرية بين العرب 
والافرنج لا تنقطع أبدآ في أدوار القوة والضعف لكلا الطرفين . وذ كرنا 
سابقا كيف أنها بدأت منذ عبد معاوية الذي نظم الشواتي والصوائف برآ 
ويحرأ لغزو بلاد الروم . إلا انه كان لبعض المعارك التي حصلت بين 
الطرفن من الأهسة الكيرى والنتانج الخطيرة ما بدفعنا إلى ذ كرها ١١:‏ 


ا-فتح فبرص : سنة ( 98 ه/ 564 م ) من قبل معاوية . هذه الغزوة 
اغروا لايا اول غاولة التضن فنا “الدرب: . واؤدافوا: “ضنفا رقنة فى 
ركوب البحر واندفاعاً لتقوية اسطرهم . 

؟- فنح ارواد وصقلية ورودس وجزر بحر ابجه وكريبت ؛ وقد ثم 
ذلك كله بنفل انطول: الغام: الذي نظمه معاوية .. 


؟ س معركة ذات الصواري : فُْ سئنة ( 4م ه ) هبز قسطنطين 
ابن هرقل اسطولاً بعد خسمائة مر كب وقبل ستالة . وقصد مصر . ففخرج 
إليه عبد الله بن سعد بن ألي سرح أمير مصر باسطوله المؤلف من )7.١(‏ 
سفيلة م أقبل معاوية بنفسه باسطوله لماعدته . وثلاقيا مسع قطنطين 
واشْتبكا فى معركة هائلا دور خوف أو وجل دنم قة عددهم . وكانت 
السفن تقاتل بصودة افرادية »الا ان العرب أدر كوا بعد ذلك أن هذه 
لخطة قد تؤدي إلى تحطيم أسطوهم برمته تأجمعوا أمر م على التكدل 
وتطويق أسطول الاعداء » ثم انقضوا علهم بالس. والثار حتى انتصروا 
عليهم انتصاراً باهرا وحطموا أسطوهم شر تحطم وانهزم قسطنطين جركاً . 


سمي ١‏ لم سسسب وعد يسو الس ع سس ل يسوي لج م 


)1 راجع © ألور الرفاعي ٠:‏ الانسان العربي والتاريخ ص لا.؟ ومصا 
بعدها بحث : أعمال الجند العربي البحرية فى عهد بني أمية . ففيه وصف 
لهذه المعارك البحردة ٠.‏ 5 


511 مس 


ومعبدث هله ا محر بذات السواري لكثرة المرا كب اللي أسثر كت فم 
وهن نا لبج وله الموقعة الكيرى أن ازدادت فوم العرب المعدوبة وأدر كوا 
ان العبرة لست بالعدد اها بالتكتل والاستبسال وتنظيم الشخطط . 


1 ب حصار القسطئطيئة ؛ برأ ويحرأ عدة مرات مما يدل على تفوق 
الاسطول الاسلامي بقدرته على احتياز البدار الرومية دور خشة من 
أساطيل الروم . 

ه-غزو الاندلس : ٠‏ غزا طارق بن زياد الأندلس سلة (90,وه) في 
أربع سفن » ورتم أن الفتتم كان برأ أ كثر منه بحرا » الا ان إنزال القوى العربية 
بعد احتازها المضيق ووصرها سالة الى البر الارروي كان له أعمق الأثر 
فى تأمين الفتم ومثابعة ارسال الامدادات . 

* ب غزو حزر البحر المنوسط والاستيلاء عليها : غزأ العرب معظم 
حزر الحر المتوسط واستولوا علها في فترات متقطعة واشتيكوا للحصول 
علها في مواقع عديدة تذكرها المصادر التاريضية اما بدون تفصيل . وكانت 
أعظمها تلك التى حصلت في سبيل الاستلاء على جزيرة صقلية التي لم يستطع 
العرب احتلاها إلا بعد غزوات عديدة ومعارك سديدة سئة (١١1مه)‏ 

وأهم ال+زر التي استولى علا العرب هي : ميورقة ومنورق.ة وسردينية 
وصقلة ومالطة ارط وقبرص وكورسك . وترددوا على اللكزر الخالدات 
(قناريا ) يما استولوا على مدينة «جئوة وغزوا سواحل فراسا وايطالبا . 
وقد تم معظم ذلك بواسطة اسطولي الثام ومصر واسطول الاغالبة الذي 
بعد من أعظم الأساطيل العربية . 

غزو الساحل الهندي : في سئة (وهاه) وحه المودي حملة 
ف البحر إلى بلاد الحند تعد ( ٠796و‏ ) رحلا منهم ( *٠.٠.(‏ )من أهل الشام 


مع قائدمم “شو اعون انا مديئة باريد من بلاد الهند فتغدوا على حامما 
وأسطوها واسّعاوا فيا الثبران والنفط . 

تراث العرب ف الملاحة : اعتمد العرب المساءون على سكان البلاد التي 
فتحوها وعلى البيزنطبين في تعلم أصول الملاحة . ولككنهم ما ليثوا أن انتقاوا 
إلى حيز الابتكار والاختراع وأصبحوا أساتذة أوربا في الملاحة » بدلنا على ذلك 
كثرة المصطلحات العربية البحرية التي اقتبسها الأوريون » الأمر الذي دفع 
اللأرخ فون كرير إلى القول : « وما يوضم أرلى الأسطول العرلي كان 
فوذجاً لأساطيل الأقطار الأوربية أن كثيراً من الاصطلاحات العرية 
البحرية لا تزال شائعة على ألسنة البحارة في جنوب أوروبا . نذا كر من 
بين تلك الاصطلاحات كلمة واداة0 المأخوذ: عن لفظ حمل العربىي . وكامة 
لمدوونيق أو اقدوورور اللأخوذة عن لفظ دار الصناعة , و كذا كلمة اام ه:) 


المأخودة عن لفل عر أن العر سة و [12116ل0ثر المأخوذة عن أمير البحر 4 


وأهم ثيء أخذه الأوريمون عن العرب ( المك ) أي الابرة المغناطسة . 
وهى ذات فائدة كبرى فى الملاحة . وإذا اختلفت الروايات وتضاردت 
الآراء عمن أوجد أو اكتشف الادة المغناطيسية . فكانت كل من إيطالنا 
وفرنسا وانكاثرا واسكنديئافيا تدعي أنها نفسها صاحمة الفضل الأول بايحادها , 
فان مما لاسّك فيه أنها من مكتشفات الصين وأخذها عنهم العرب . ويذكر 
أحمد بن ماجد ( القرن ١١‏ الملادي ) في كتابه « الفوائد في أصول البحر 
والقواعد «٠‏ ... ومن اختراعنا في عم البيحر ثر كيب المغناطس على الك 
دئفسه ولنا فه حكمة كيرة تودع فْ كتاب .. »© وابن ماحد هو 
الذي قاد الملام البرتغالي ( فاسكو دوغاما ) فى نحان الهند وأطلعه على كثير 
من ال" لات البحريةالعربية التي كان يستعملها كالاسطر لاب والمغناطس وغيرهما , 


15180 


مالية الدولة 


بيت المال : إن المال هو العصب المساس في كل دولة قائة » ولا يمكدن 
لدولة أن تقوم وليس ها مال تصرفه على سُؤونها ولا موارد تجمع ممما 
حاحاها الماللة » وقد حدد الاسلام بعض موارد الدولة المالية » و كانت 
تجمع في مكان يقال له بيت المال وهو أشْبه يذزينة الدولة العامة أو بوذارة 
المالية في العصير “اطاكو عاج اول من الها بست امال هو الخلفة حمر » 
إذ كان الرسول علءه السلام ا نكر من بعده > يوزعارل ال موارد ف 
حنها » ذلها تدفقت الاموال أيام عمر و كثر المستحقون مها » وزاد عدد 
ا جاهدين » وتئوعت اموارد العيشة » أمر عمر © عملا باقترام الوليد بن 
هسام اتاد بدت لامال . رغم معارضة الأمام علي » وعين عد الله بن 
الارقم أمينا له »م عين عبد الرحمن بن عبيد القارى ومعيقيب مساعدين 
له ... وحجعل لكل ولاية أميناً لبست المال » له اختصاص مستقل عن 
عمل الوالي والقاضي »ورتب لكل بست حرساً طراسته ... ويروى أن 
مشادة وقعت في عبد عثان دين سعد بن ألي وقاص والىي الكوفة وقد 
عرف بأسرافه ©» وبين عند الله بن مسعود صاحب يبت الال ؛ ورفع الامر 
إلى الخليفة الذي أيد أمين بيت المال ضد الوالي . 

ت 1ااعه 


وكان بت الال يعتير في عصر الراشدين ملكا للسامين عامة » لكل 
مهم أصيب فيه ويئال كل محارب أو موظف مقدارا معيناً ف كل شور . 
ولككن الاموبين اعتبروه ماككا لحم يتصرفون به كيف يشاون »© فترى 
معاوية يبب يخراج مصر إلى عهرو بن العاص طية حيائه ؛ أو يفرق 
الادوال بلا حساب لا كتساب الأتصار » وتعه الأمويون والعباسمون الذين 
صاروا ينفقون » أموال ببت المال حسب أهوامم » ثم حددت رواتب 
اخلفاه وسائر الموظفين فيا بعد » وأصبم الخلفة 3 الوالى لا - 
أن :صرف بأ كثر ما حدد له » وتصرف بقة الأموال على سؤون الولاية أو 
مر كز الكلافة . 

ومنذ العبدالأمويطرأ تغمير واضحعلىالنظام الماليفي الامبراطورية الاسلاممة» 
ففصل معاوية «الصوافي » عن بست المال وجعلها الخلفة » واصل الصوافي 
فى فارس اال أردن لسري أو اها ول امن ار عن رج" 
وقتل في المعركة » وكل مغيض ماء أو أحمة ... » وهي تختلف عن 
الفيء و معاوية الصوافي على يع أنحخاء الامبراطورية » فأمن لنفسه 
ولاسرته ولكزائة الكلفة مورداً ضخماً هن المال . فقد ذ كر أبو بوسف 
في كتاب « الشراج » ان صوافي العراق وحدها بلغت سبعة ملابين 
درم ستوياً ' 

وزاد الامريون في الضرائب نوعا وكأ . 

موارد بيت المال ؛ إن موارد ببت الال الأساسية في صدر الاسلام 
وعصر الفتوح هي : 

الخرابم . العشر . الزكاة. الطلزية . الغنيمة . الفيء . وهوارد ثنوية 
أخرى . 


مه 8 11 اميه 


١‏ الخراج : هو أقدم انواع الضرائب »عرف منذ أبام الفراعنة ورب 
قبل ذلك وسب وفعه ان الناس كنوا بعتيرون الأرض ملكا السلطانء 
والأهالي يتمتعون بربعبا على أن يدفعوا لاحكومة حصة من ذلك الريع 
وهو ار اج . وكان للرومان غربة الارض [:50 71218171014 واللفرس 
ضربة مشاببة تسمى الحراج »5م كان لهاتين الدولتين ضرائب معينة على أراضي 
ملكتهم التي حررها المدامون مثل مصر والثام والعراق وفارس وغيرها . 
وترك المامون دواوين الخراح من حيث ادارتها على ما كانت عليه زمن 
الروم والفرس . 

والخراج عند المسامين هو مقدار من المال أو الخاصلات يفرض على 
الارامي التي صولح الاعاجم علا وصاروا ثمة . ويؤخد الخراج : 

أ- عن الأراضي التي فتحها المسامون عنوة إذا عدل الخليفة عن 
تقسمها على الحاربين بعد أن عوضيم عن نصيبهم فيها . 

وقد استن حمر بن الطاب هذه السنة » وبقست علبها الدولة الاسلامة 
حتى عبودها الأخيرة » وهى الملكة العامة للأرض المفتوحة » فقد أعلن بعد 
عدل :وفاق م الفا أنكي الأرض الللاريعة تسن ملك ليع الملا 
ولدست ملكا لامقاتلين منهم فقط » ولذا ابقى علها أهلبا مقابل « خراج » 
بدفعونه للدولة . فالأرض إذن وهي وسيلة الانتاج الاساسة 1نذاك غدت 
املك" للذفة و 

ب عن الارافى التى افاء الله با المامين أي استحوذوا عليا دون 
قتال . 00 

عن الارافي الموات التي أحياها المامون وكانت في أرض 
خراج ول محتفر لحا بير أو يستنط لها قناة . 

5 


د غن ارافى سه الكزيرة ل العرب من مك5 الاوثان فيهأ ؛ حككموم 
القتل أو الاسلام » ولاتقبل منهم اطزية ( كتاب الؤراج لألي يرسف ) . 

ولستوفى الخراج على لوعان : أما مملغاً دوا سن أكال 4 أو ححرة معمئة 
ا للمحه الارص ولعضن الأرافي بذ حك هلمأ معغال قُْ وقت ويؤخد 
ممأ 2 فُْ فافت آخر ٠‏ 5 مقداره كان غير اليك ير لضع حئاً ويقل 
حئاً آخر بحسب الاسعار والازمئة وحاحة الدولة . فرض الني يَلِك على 
موود مال صف عصرم “ كان لدعت الوم عمل ألله بن رواهة فيقسم 
الحصول و تخيرهم أي النصفين ساوو] 5 واكدلك قحل اهادي ف ممحاقة 
السواد » فكان يأشذ منها ستة أعشار منتوجها ( وهذا اقصى مبلغ فرض) 
ثم جعلبا الرشد النصف فقط وخفضها الأمون إلى أربعة أعثار . 

وكان الراس يحبى بحد المحصول » وكانت السنة المالية للخراج هي 
السئة الشمسمة ولسيت السنة القمرية » » لارتباط الزراعة بالنظام الشمسي 
والفصول 5 واعثير لد هله السئة ف العراق ومأ ورأءه هن أرضاين كفارس 
وغيرها » هو ل يرم سن السئة عند الساسانيين وهو بوم برول ُ لكن 
هذا لا ينطبق مع السنة الشمسية » فأجريت عايه عدة تعديلات كان أتها 
ما حرق قٌْ ميلك اخلفة المقندر ( مه .بره), 

وكان الخراج يقوم على أساس مساحة القرية كلها » أو على أساس 
الماحة المزروعة, أو على أساس تقويم الانتاج , وقد عرف نظام تقويم 
الخراج عل أساعي بلغ احمالى للقرية أو الولاية بامم « التككملة » » وقد 
أبطلها المقتدر لا فى ذلك من اجحاف يق الفلاحين في السنين العحاف حين 
يرون على تأدية نفس امالغ الني دفعوها فى السنين الخصية » على اخثلاف 
القحط والخصب في الأمنطقة نفسها . 


555 سدم 


ويظبر أن حمع هذه الضرببةٌ استمرت حتى العصر العباسي الأول في 
أبدي الملتزمين 1 الدن كانوأ يعمددون ل سم ما دفدوه والأرباح لدي 
الطرق . فاما كان عصر الرسيد ووضع قاضيه أبو يوسف كتاب الخراج» 
حرام أبو يوسف تحريا تامأ عملة بسع وشراء الضريبة المفروخة على الارض, 
واباح أبو لوسفف هذا النظام شروط أوردهأ ف كتابه ممأ إذا ترم 
اهل القرية » قيام ذفر من أهل الثقة من بينهم بجمع الضرائب ودفعها 
سات كامة الملئزم ف العصور المتأخرة 3 

؟ ب الفس : وهو فر دة على الاراضي مقداره عيبر غاممب] مالا أو 
عن . والاراضي التي تدفع العشر هي : 

أ 6 الارص 1 أسلم أهلها وثم عابها ددون دربا , 

الارض الموات التى احماها المسامون وكانت في ارض عشر أو 
استيط لها قناة أو احتفر ها بثر . 

وبقول القاضي أبو يوسف ان الاراضي التى يقطعها الخلفة لاحد » فان 
كانت ف اردص خراج دفعحت خراحاً »وان كانت في أرص عضر دفعت 
عشرأ . ولا يكن اخليفة ويل الخراج إلى عشر أو ان يفرض عليها 
عشرا :وضفاً اوعشرئ او ا كشن , 

؟ ب الزكاة : الزكاة ضرببة فرضها الى المسامين وه أحد أركان الاسلام 
التعيدية الشمسة ؛ فاذا امتنع المسلم عن ادائها فقد هدم ر كناً اساسياً من اركان 
الاسلام 4 وقد 1 الفقباء ذم من ممع الزكاء 0100 وحومما 1 4 قرا 8 
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ومن انكر وحوبها هبو مرئد تخرى عليه احكام المرتدين . وقد أنفق 
الصحابة على قتال مائعي الزكاة كما فعصل ابو بكر يوم قال : « والله 
لاقاتلن هن فر“ق بين الصلاة والزكاة . وكات الدولة تتولى حمعها وانفاقها ؛ 
فأخرجبا عثان بن عفان من اطار بيت المال ليتصرف بما المسلم حرأ وفريضة 
عليه ع ثأنها في ذلك شأن الصلاة واج , 

وذكر الفقباء اقوالاً سْتى في اصل الكلمة فبي أما : 

1 من زكاالشيء اذا ما وزاد . يقال زكاالزرع إذا كثر وزاد . 
ودجل زي اي زائد الخير . والزكاة التي تؤخذ عن الال لا تنقصه انما 
تنسه بالبركة او بالاجر الذي يشاب به صاحيه . 

ب او من الثناء اميل ويقسال زى القاضي الشاهد ,. فكأن من 
بعطي الزكاة محصل على الثناء اميل . 

م . أو من التطبيز فكأن الذارج من المال بطبره من تبعة اللق 
الذي جعل الله فيها لاسا كين » وببعد عن صاحبه نظرة القد والحسد من 
الثقراء . قال الله تعالى : « خشذْ من امرانهم صدقة تطبرهم وتوكيم 
بها » . ومصادر الزكاة حمسة 

ا زكاة السوائم او المواشي : أي الإبل والغْم والبقر . ولا زكاة 
في الخيل والغال والغخير الا إذا كانت لاتحارة ففها زكاة التحارة . 
ولا تؤغذ الزكاة عن المواثى إلا اذا حال علها الحمول» لا تؤخذ إذا 
علقبا صاحبها . و تحتف ا بأختلاف نوع الماسشة وعددها فالابل بين 
(هده؟) بؤغخذل شاة عن كل حمسة هنا . وبين (ا -ه*؟) يوخذ 
ثافة واحدة تختلف سنا باختلاف عدد الإبل » اي تكون سنا | كبر كلما زاد 
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العدد , أما الثم ( مانا ومعراً ) فؤخد منها ساة اذا كان عددها بين 
00 0 في كل مئة ساة واحدة . أما البقر فلا يؤل 
منها آلا اذا بلغ عددها ( .«) فيؤخد منها تبيسع أو تبعة ( الذي يتمع 
أمه وهو ما أوفى سئة ) » واذا كانت ( 4٠‏ ) يؤخذ مسن (ما اوفى سنتن) 
3 اذا كانت ( 56 ) فضعف مايؤخد عن اثلاثين , 

ب - زكاة النقد ( الذهب والفضة ) :لايدفع زكة عنها الا اذا مال 
علها حول وبلغا النصاب أي 7٠٠‏ درهم للفضة و .م مثقالاً الذمب اي 
ما يقرب هن مم١‏ ليرة عثمانية ذهب ) وييكون مقدار الزكاة واحداً من 
أربعين » اي هكم" بلمالة , 

ح ‏ زكاة التجارة ٠‏ يؤْخد علها ه»” بلمالة بشرط أن تلسغ 
قسمتها نصابا من الذهب أو الفضة وان محول عليا اطول . 

د زكاة المعادن وائلركاز : ( أي المعادن الغفل والكاز ) فاذا وحد 
في ارض المرب ففيها امس ( اي مثل الغنائم ) واذا كنا في ارض الس 
ففيها الزكاة أي ووم بالمالة , 

ها ل زكاة الزرع والثمار : لا يدفع عنها زكاة الا اذا بلغا حداً 
معنا . وح زكتها العشر اذا كانت الارض تسقى بلمطر او الاه 
الجاربة . ونصف العششير اذ كانت تسقى بالدلاء او بواسطة اخرى 

مصرف الركاة : تصرف الزكا: حسب قرله تعالى ؛ « إِمًا الصدقات 
للفقراء والمسا كين والعاملين عليها واللؤلفة قاوءهم وفى الرقاب والغارم_ين 
وفي سيل الله وابن السببل فريضة من الله وان علم حكم » . الفقراء 
هم الذين لا شيء هم . والمساكين هم الذبن لحم مالا يكفيهم وهم افضل 


كد 11 يد الاسلام مو | 


حالاً من الفقراء . وبقول القاضي ابو يوسف عن شمر بن الطاب آر:. 
المسا كين هم فقراء اهل الذمة . والعاملون عليها ه, القائُون بحابتها 
وتفريقها . والمؤلفة قلوبهم ه,م الذيبن كان الني وخلفاؤه بتالفوهم لكف 
اذاهم عن المسامين او لترغيهم في الاسلام. والرقاب اي ثيراء العسد 
وعنق . والغارمون مم المدينون فيعطى فم ما يقضون به ديونهم في سيل الله » 
اى يعطى للغزاة واهل الطباد نفقة ما محتاجون اليه في حروببم. وابئاء السبيل 
ثم المسافرون الذبن لا يحدون نفقة سفرهم . 


ومن هذه الآبة نستدل أن الزكاة خصصت لا نسمى بلغة العصر 
ه الشؤون الاحتاعة ٠‏ لانما تنفق على الطمقات الاجتّاعة النىي تستتدق العطف 
والمساعدة , فالفقير هو من لا يلك نصاب الزكاة » والمسكين هو الفقير لمحتا 
المتعفف والسائل . والمكين في رأي الى حنفة اشد حاحة من الفقير . 
ويشمل هذا الباب المسامين والمءوزين من اهل الكتاب » ويستدل الفقباء على 
ذلك من عمل عمر بن الطاب حين رأى ذسآ مكفوفاً مطروحاً على باب 
المديئة فأجرى عليه رزقأ مستمرأ وقال لازن ببت امال : ايحث عن هذا 
من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيبم١<‏ اما الصدقات لافقراء والمسا كين , 
وقصد بذلك اهل الكتاب ذوي الامراض اازمنة والعاهات المائعة من 
الكين .. والعاملون علبها الذين يتولون حمعها ويبوزعونها على مستحقها » 
والمصرف الرابع اعطي جماعة من النأس تاليفاً لقاوهم او تأليفاً لقاوب 
ذوهم من قبل الدعوة الى الاسلام أو الدفاع عنه .. في عبد الرسول عله 
السلام . وتوقف العمل به في عبد حمر لان زوال السبب اقتضى زوال 
المي #بومكعنا .رأى النقباء أن ال فه بات ينفدْ ان وجدت الطاحة 
اليه فيجب تنفيذه في عصرنا هذا فى الدعاية للاسلام وسان حقائقه لمن يحباونه, 


ده 51؟؟ سم 


اما فك الرقاب فقصد به محري الارقاء » فعان من اول واثيبت 
الدءعوات لتحرير الرقيق . والصنف السادس هم الغارمون اي الذين ر كبهم 
دين ولا فاء عندهم . والممرف السايع ؛ في سبيل الله وقد قسرها المسامون 
با يعم كل مصالم المامين . والمصرف الاخير : ابن السبيل وهو من 
انقطءت به الاساب وكان فى سفر . 

والزكاة لها في العربية مدلول مزدوج : الاول الما تزكية وتطبير 
لروح والثاني انها بن كبة وتئمة للمال . خلبا هدف روحي تعبدي » ولا 
هدف اقتصادي فقبي . 

1 الجزية : لست من محدثات الاسلام . لقد وضعما البوئان على 
سكان سواحل آسا الصغرى حوالي القرن الخامس ق ٠م‏ مقابل حمايتهم, من 
هحرات الفشقيين . ووضعما الرومان على الامم التي اخضوعها وعرفث عندهم 
بأسم ضر ددة الرأس قتا تمةب) مس اناط[ن” وكانت ١|‏ كثر كثيرا ما وضعه 
المسامون بعدئذ ,يا كان الفرس انضا بأخذون الزية من رعاباهم وعرفت 
عندهم بأمم الحزية 06216 . 

والجزية مبلغ من المال يدفعه اهل الذمة مقابل حمابة المسامين لهم . 
وهي مقابل الزكاة عند المسامين حتى بتساوى الفريقان في دفع اأضرائب . 
وتسقط عنهم الإزية اذا اساموا . وهي مفروضة على مع الذ كور الذميين 
القادرئ على دفعبا فلا تود من النساء والصان والشوخ الطاعنين بالسن 
الذين لا ستطيعون العمل ولا من العميان والمقعدين والجانين»ولا من حال الدبن 
الا اذا كانوا اغنياء . اي انها فرضت على كل الاسخاص الذين لو كانوا 
مامين لوجب علهم اباد . 

اما مقدار الطزية فلم يكن ثابتأ زمن النى والي بكر . ثم عينها مر 


ب 5١97‏ سد 


ولكنا عدأتك بعل ذلك وتعدلت بأعدمار درحات الناس ومقدرمم فكادت 
(م؛) درهها على الاغنياه تدفع شبرياً و(غ؟ )على متوسطي الحال 
و(؟١)‏ على الفقراء . 


مل الفليمة ٠١‏ هي ما كيه المسامون في المرب من الاعداء وهي 
على اربعة اقسام : أسرى وسي وارضين وأموال . فالامسرى هم الرجال 
المقاتلون الذين يقعون فى الاسر. واختلف فى حكمهم منها قبول الفدية 
عنم أو قتلهم أو أن يمن الطخليفة عليهم بالاطلاق . اما السي فهم النساء والاطفال 
الذن بقعون ف الاسر فلا يوز قتلهم . أما الارص فقد تقدم ذا كرها 
في بحث الخراج والمشر , أما الاموال فاريعة اخماسبا المقائلين وحمس 
لارسول ولذوي القربى والمتامى والمسا كين وابن السبيبل . وذلك حسبما 
جاء في كتابه العزين : « واعاموا اما غنمتم من شيء فان له خخسه وللرسول 
ولذي القربى والتامى والمسا كين وابن السبيل ». وقد فاضل الني يلم 
بين الفارس والراجل انما اختلف فيا بعد في قدر تفضيل . قال ابو حشفة : 
بعطان للفارس سهان والراجل سهم . ورأى الشافعي ان يكون ثلاثة 
اسيم للفارس . 


> ب الفيء : هو كل مال سيم وصل من المشر كين المسامين عفوأ من 
غير قتال .. وبدخل فيه الخراج والعشر واطزية وغيرها من واردات بيت 
الملل . ويصرف خسه حسب الآنة الكرعة : دما افاء الله على رسوله من 
اهل القرى فلله ولارسول ولذي القرتى والمتامى والمسا كين وابن اليل » 
وسورة الأشر » أما أربعة أحماس الفيء الباقية كانت تقسم في صدر الاسلام 
على المند والاحمال الخربة لشراء الاسلحة وغيرها حتى دون حمر الدواوين 
وعين ارزاق المند فاصبم الفيء يوضع في بست الملل , 
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من أراضي الفيء مثلا في الشام والعراق رمصر الضاع الخاصة التي 
هدرها ملا كبا الحاريوري » او الاراضي التى كانت ملكا لالحكومات 
السابقة . أو الضباع التي صودرت تت وك التق الاين 2 أو 
الارافي العامة التي لا صاحب لها كالغابات والمروج .. واضيف إلى مثل 
هذم الاحوال » في فارس » الاراضي التي كانت وقفاً على معابد النار. 

ومع الزرمن » صرف الدخل من الفيء على الاعمال والاسغال العامة » 
كحفر القنوات © وإقامة السدود على الانمار © واتشسد ارانات وتعسد 
وئرهم الطرق , 

ولادراك الفرق بين أر اضي الفيء واراضي اكراج » يكفي أن نعتير 
ان أراضي الفيء ملك للدولة ا أرافي الخراج 0 القطاع الخاص ع 
ملك لاصحابها من الشعب . وتأخذ الدولة من أملا كبا جموع حصة المالك 
وضرية الانتام » بدا تأخذ الدولة من املاك الشعب فقط ضريبة الانتاج . 

٠‏ الواردات الاخرى : وبدخل صمن واردات بنت امال سوى 
ما ذ كرنا : 

ا المكوس ( العشور أو ضرائب الجمرك ) : وهي ضريبة عن كل 
تجارة واردة في البحر أو البر مها يكن تعبا . ولانعلم مقدار ها كان 
مجمع منها إذ أن كانت تختلف باختلاف الزمان والمكان . وهذه الضرسة 
لاتؤغذ إلا إذا انتقل التاحر من بلاده إلى بلاد أخرى . أي إذا انتقل 
الثامي إلى العراق أو مصر وهكذا ... 

ب اعشار السفن : هى ضربسة على السفن الى مر سعض الثغور 
فؤخل منها العشر عبئاً , 50 تبلغ ا" كرفي لعض الاححان , 
وقد بلغ ضمان اعشار السفن في عدن في القرن الرابع ه ( مهءوء6” )ديار 
7 القرن السادس ه ( .٠٠و١١‏ )ديثار , وكان الاندلسمون بأخذون ضرمة 


ب 16؟] سا 


من السفن في ذهابها وإباءها عبر بوغاز جل طارق عند مديئلة طريف . وهثما 
أسستقت كأمة :ع" التي تدل عند الافرنج على الرسوم التي تخد على 
البضائع و تدل على الكتاب المتضمن بان لامحة الاثان . 

حل العشور : وهي عشر بضائع التحمار غير المسامين حين بنقاون 
بضائعهم من بلاد خارجة عن سلطات المنامين إلى بلادهم أسّه بالمكوس 
أو الضرائب اجر كمة في الوقت الخاضر » وكانت أحاناً تقل عن العشر أو 
ؤيد حسسب الظروف م أن مما حدر ذ كره أن العشر يوْخد على التاحر 
وتجخارته هرة فى العام » لا في كل مرة بدشل فيا البلاد وخري منها 5] تدفع 
المكوس في الوقث اللاضر » إلا إذا اتفق على ذلك واشْترط على التحار , 

وكان مما نبه المسامين إلى فرضها » وقد كان اهل ممكة في الجاهلية 
يمون العشور على التاجر التي تمر بدينتهم » ان والىي الكوفة أبا موسى 
الأشعري » كتب إلى الخليفة حمر مخبره ان تجار المسامين الذين يتاجرون 
خارج المناطق الاسلامية يدفعون ضريبة مقدارها /٠١‏ على سلع متاجرهم 
فأحابه مر » بالمعاملة بالل » والقيام بحباية ضريبة ماثلة على الاجانب الذين 
يتاجرون في البلاد الاسلامية . ويروي أبو بوسف في كتابه الخراج » ان 
السامين لم يأخذوا ضربة العشر على البضائع التي تقل قيمتها عن مائتي درهم ؛ 
وهذا بذ كرنا بانظمة اجمارك المالة » وما يتعلئق ما تحمل المسافرون 
معهم حاين يفتدُون عند اجتيازهم الحدودى » و يحوأ هنهم أي ضر سة 
على ها محماون من متاع * “وان كانت العدون. عل سطع التحارة التي 
تنقلبا قوافل التحار ,.. كما كان المسامون أنضاً بتناولون العشر من السفن 
التحارية التي تر بموانئهم الكبرى على سميل المرور والراحة والتموين فها 
تمرافىء اليمن ومضيق جبل طارق » وهو أسْبه با تدفعه السفن حالياً من 


ضرائب »2 عند مرورها من ترعة السدوس أو امثارها من مرفاً كبير , 


شن 11161 ,اسن 


وأول هابدأ فرض العشور أي اجمارك في عبد اللليفة الثاني عمر بن 
الطاب وبروي قصة ذلك القاضي أبو بوسف : بان حماعة من أهل الأرب 
من وراء البحر كثيوا إلى تمر بن الطاب : دعنا ندخل أرضك تجاراً 
وتعشرنا ( أي تأخذ العشور ) , فشاور سمر أصحاب رسول الله ملقم فاساروا 
علية به اذفان أول من سير أهل الأرب » وبعث زياد بن حدير على عشور 


اهل العراق والشام , 


وحدث في زمن عمر بن الطاب ؟! بروي أو يوسف : أن رجلا من تصارى 
تغلب مر" على زباد بن حدير بفرس قومت يعشرين الفأ » فأخذ منه زياد 
ألنا » ثم مر" راجعاً في سنته فقال زياد ؛ اعطني ألفاً أخرى . فقال 
التغلي : كلما مررت بك تأخدذْ منى ألفا ؛ قال زياد : نعم . نسار التغلبي 
إلى الخلفة عمر » فوافاه يمكة وهو فى به فاستأذن عله . فقال : من 
انت : قال ؛ رجحل هن نصارى العرب » وقص عليه قصته . فقال ممر : 
كفيت . ولم يزه على ذلك . فرجع التغلي إلى زياد بن حدير وقد وطن 
نفسه على ان بعطه الفأ اخرى . فوجد كتاب عمر قد سيقه اليه وفيه : 
من مر" عليك فأخذت منه صدقة فلا تأخل مه سْئا إلى مثل ذلك اليوم 
من قابل إلا أن تحد فضلا . فقال التغلى : قد والله كانت نفسي طببة 
ان اعطيك الفا . وإفي أشهد الله الي ص دين الرحل الذي بعث اليك 
الكتاب . واصصبم كتاب عمر هذا قاعدة تحصيل العثور » وقد اخثافت 
قمتها باختلاف مذهب صاحب الشاعة » نستدل على ذلك من قول الس 
بن سيرين حمث قال : «١‏ أرادوا أن ستعماوني على عدور الابلثّة (-مرفا 
على شط العرب ) فأبيت »© فلقيني أنس بن مالك ققال ؛ ما منعك ؟ 
فقلت : العشور اث ما عمل عليه الناس , فقال لى ؛ لا تفعل . عمر 
صنئعه فجعل على أهل الاسلام ربع العشر » وعلى اهل الذمة نصف العشر » 


ا 


وعلى المشر كين يمن ليس لحم ذمة العشر . وهكذا نلاحظ أن عمر 
لم يأخذ من أموال المسامين التحارية أ كثر بما يحب عليها من الز كاة ... 
يا بروى أن لسبة العشور تعدات مع الزمن » وبالنسبة لأهل المرب أي 
للبلاد غير الاسلامية المخاورة لها > قاعدة المعاملة بالمثل » فندفم التتحار من 
هذه البلاد نفس النسة التي بدفعها التحار المساءون حين يدخلون دبارهم للتحارة . 
دس اخهاس المعادن : والمعادن على لوعين الظاهرة والماطنة , فالظاهرة 
شىء . أما الباطنة فكانت التكومة تقطعها لمن يستخرجبا ولا الس . 

ه - غلة المستفلات : وهو ما يحى أبست الال من أسواق ومنازل 
وطواحين ابتناها الناس في ارض السلطان فيؤدون عنها أجرة . وبلغت في 
سامراء ٠١(‏ ) ملابين درم في السنة . 

و سا غلة دار الضرب : هو ما مخصص لببت الال من دار الضرب 
بنسة واحد هن مه على هما بضرب من لقود للشعب . وقد بلغت فى 
الائدأس 5 عهيل الاهوبين ( 966٠66‏ ) ديثار لى السنة . 

ز- الاموال النى لبس لها مستحق : كاللقطة ومال هن يموت ولس 
لَه وارث 

ح ب فيما يخرج من البحر : كاللة والعنير . وبرى ابو حئفة أنها 
تكون بنزلة السمك أي لا يؤهذ منها شيء . أما القاضي أبو يوسف فيرى 
أن بأحد هلمأ الس كا أفيى يذلك حمر بن الخطاب ١‏ 

الواردات غير المشروعة : أورد ابو يرسف في كتاب الخراج عدداً من 

من الغمرااب الي طلب إلى الشعب الامتناع عن تأد ينها 5 بدل على أن 


اا كت 


بعض حباة الفرائب واللتزمين كنوا يفرضوبها على الناس . فقد ذكر ابو 
اجور الكيل » ولا اضافات في ثمة ااضرببة في السنينالخصبة ذات الغصول 
الممتاز » ولا أجور امل » او لمان القراطس التى تسحل فها الواردات 
وتعليات الحكومة 4 ولا أجور المراس.لات 4 ولا أحور الاسيخاص الذين 
بتنقلون بين مر كز الولاية والقرى النائة . 
وسوء معاملتهم » وذكر أمثلة جباة اوقفوا الفلاحين أيامأ في الشمس على 
بوابهم بانتظار دورهم في الدفع » أو ضربوا الفلاحين بقسوة ... واقترح 
التقارر عن كل مخالفة من هذا النوع ليمنع عن الفلاحين » الجبلاء » 
والذين مخافون سطو رجال الى » ان بتقدموا مباشرة بالشكرى عن 
كل سوء محل بهم . 
طرق الجباية : ( جباية الخراج والعشر واطزية ). كانت على ثلاثة أنواع: 
١‏ الطريقة المباشرة : وذلك ان الخلئفة كان يعين إلى جائب 
الواليي صاحب الخراج بمع خراج وعشر الارض والجزية . ولا يككون للوالي 
علله أي سلطة . الا أن الولاة كانوا أحيانا يضمئون الراج م فعل صحبى 
ابن برمك وغبره 
؟ ب طريقة الانضمين أو التلزيم : وذلك ان الدولة تغلن عن رغيتها في 
تضمين كراج لمناطق مختلفة فيجتمع الناس من الاغنياء والمتنفذين ويلقزم كل 
منهم منطقة من مناطق اخْراج مال معين بقع علمه بالمزايدة . أما إذا كانت 
الأرض من أملاك الدولة فان الملتزم تضمن بلدة أو قرية فيزرعها ويستغلها 
وبدفع ما عاها من اخراج ويسئولي على الباثي . 
1 مد 


؟ ب طريقة المقاسمة : وهو نظام وضعه عمر بن الطاب وذلك 
أنه كان محصى أموال الولاة قبل تولتهم ثم بازمهم عند اعتزالهم يدفع 
لصف الاموال التي حعوها أثناء ولا يتهم والتي لا تسمم بها رواتههم . وقد 
فعل ذلك مع معاوية وعمرو بن العاص . ثم لما الأموبون إلى طريقة 
الاستخراج او التكشيف وذلك باجراء تحقيق دقيق مع المباة وموظفي 
الخراس عند اعتز الهم أعمالهم الادارية» وكانوا يعذيون ليقروا بالأموال التي جمعوها 
واودعوها عند أهلبم وأصدقائهم . وكان مثل هذا التحقيق بتحاوز أحماناً 
الحدود المشروعة وبعسم وسيلة الانتقام والأخذ بالثأر وجمم المال . 

وقد بلغت واردات الدولة العاسة في عصر المأمون حوالي 6٠٠‏ » 
مليون درم . إلا أنها أهذت تتناقص مع الزمن حى أصحت نصف هذا 
المبلغ تقريباً . 

نففات الدولة : لقد نص القرآن الكرمعلى أوجه صرف بعضرمواردييت 
المال كالغنيمة والفيء والزكاة مما ذ كرناه في حينه , أما بقية واردات الدولة 
فكانت تنفق في سسيل تأمين مصالح المكومة من نفقات لاخليفة ورواتب 
لقضاة والولاة والعمال وغيرهم من الموظفين » واعطيات الجن د وتآمين 
المعدات الحربية وكري الانهار واصلاح يحاريه !ا وحفر الترع واقامة 
اسلسور وإطعام المسحونين والاسرى ودفن هن يموت منهم وأقامة 
المستشفنات وغير ذلك . وبعود تنظيم العطاو » وهو احد أوحه نفقات 
الدولة الرئسية الى عمر بن الخطاب الذي استبدف به مصلحة المجتمسع 
الاسلامي العامة الدائمة » دون مصلحة محرد المقاتلين الذين حصاوا على 
الغناتٌم او ساههوا بالحباد » فأمر بتوزسع واردات المقاطعات الى ثم مها 
للاميراطورية الاسلاسة الغنية في عبده على كافة المقاتة سواء من ساه 
بالقتال او من كان مستعداً المشاركة في المعارك المقبلة . وفي المصادر العربية 


5954 سد 


تفاصل وافية عن الاسس التي اتبعبا مر في توزيع العطاء في المدي ة 
المنووة ع رفي بقة المدن والامصار , ففي عاصة المسامين جعل عطاء الناس 
يحسب أسبقيتهم للاسلام » لمن أسلم قبل بدر كان عطاؤه اكبر ممن اسم 
بعد بدر » وهذا عطاؤه | كثر من عطاء من أسلم بعد الخدرسة ٠٠(وفي‏ 
الطبري والي يوسف سرح واف لذلك ) أما في العراق والشام 
ومصر فجعل أقاتة المعارك الكيرى النصب الاوفى »© ثم يتدئى النصيب 
كأما قلت المساهمة ف القتال »2 و همل سكان البلاد الاصلءين من تصيبهم 
ف العطاء اي من سحقهم ف اأموال الدولة 6 وتررى أن احد المسامين 
انتقد يوم ما حمر » حين وزع حميع ما ورد على بيت المال فقال له : يا أمير 
المؤمئين ! لو تركت في سوت الاموال عدة فقال حمر : كلمة 
القاها الشطارىي على فبك . وقالي الله شرها. وهي فلة أن يعدي , 
وبالفعل فان من حاء بعد تمر من خلفاء أهوبين وععاسيين تصرفوا 
موارد بست المال » بل احتفظوا دامًأ مبالغ ضخمة لانوائب وما تخيئه الايام . 
والغريب: ان فعض اطلفاء © كلوا يدون عطاء: الناس. يوم تولهنه 
ال » أو عند استنفارهم لامر حال » ولمرة واحدة » فكان ذلك ممابة 
مكافآت تشجيعية أو تقديرية او كسأ لعطف العامة وولاتمٌ) » وقد فعل 
ذلك عؤان وعلىي ومعاوبة وبزيد وقلدهم من اتى بعدهم من خلفاء . وكان 
على اهل العطاء مقابل ذلك ان يحبزوا انفسهم بالسلاح ويذهبوا للقتال. 
وقد بلغت ثفقات الدولة العياسة في السنة زمن الأمون ( مه ) مدون 
درهم . وبذلك شقى (.ه) ملبون درهم وفراً فى بست الال . والدولة 
لني يتبقى لدها كل سنة مثل هذا الملغ العظيم تعد في غاية الثروة, 
ولكن ذلك الوضع تبدل كثيراً فيا بعد اذ زادت النفقات كثيراً 


15 مث 


في أدو ار الانحطاط سبب إسراف اللفاء وزيادة الرواتب وتخضشيف 
الشرائت امختلفة » هذا من حجبة ومن حهبة أخرى تقبقرت الواردات 
يتقبقر الدولة واغطت بانمطاطها فلم ببق في بت المال الا مبالغ بسطة 
ثم صاى الامر في أيام المطيع بالل سئة (وجسه ) الى أن يسبع ثيابه 
وأنقاض داره ليدفم ( 4.0..٠.٠‏ ) درهم طلبت منه لاجند فيأثناء الفتنة ببغداد, 

النشد : كا تكلمنا في محث اخلافة أنه كان من شارات الكلافة 
ضرب النقود وأول من سك الثقود العربية وجعل استعالها اجبارياً هو عبد 
الملك بن مروان . اما شل ذلك فكانوا بتعاملون بالنقود الفارسسة والبيزنطية 
والعرسية , 

وكانت النقود من الذهب والفضة والنحاس . فالدنائير كانت منالذهب 
( الدبئار لفظ لاتينى الاصل مشتنق من 12621 أي عشرة ) . وكارف 
ساوي وزن درهم وثلاثه اسباع » أما قبمثه فتتراوم دين ( ١‏ )ر(ه١)‏ 
درهم فضة أو أ كثر » وكانت الدراهم من الفضة ووزن الدرهم من الفضة 
(ع٠ه)‏ حبة . وساوي الدرهم سئة دوائق ويصلع الدوثق من الحاس 
ومرجهم قممة هذه النقود كلبا الى الوزن ما لاحظث . 

وكان يكتب على هذه النقود اسم الله والني مل على احد الوجبين 
وعلى الوجه الثاني التاريخ وامم الخلفة . 

وتذ كر المصادر وجود نقود عربة قبل عبد عبد الملك . يقول المؤرخ 
الالماني مولر أن لخالد بن الوليد ضرب في طبرية دنائير على رسم وشكل 
الدنائير الرومة اما وعلى أحد وجببها أسم خالد بالبونانية وذلك سنة (ه١ه)‏ 
يا يقول أيضاً أن معاوبة ضرب تقوداً ذهبية على مثال الديئار الفارمي 
وعايبها أسمه . وتوهد فاذج علا النوعين , 


ب 596 سا 


ويذكر المقريزي أن أول من ضرب التقود في الاسلام عمر بن اسقطاب 
سنة (م١وه)‏ على مثال النقود الفارسية » وحعل ممر وزن الدرهم ١‏ 
قبراطأً او سبعة اعشار المثثقال » وهو الخد الوسطي لوزن الدراهم الي كانت 
سائدة الاستعرال في أنحاء البلاد اذ وجد أن بعضها بن ٠١‏ قيراطاً » 
وبعضبا ١٠7‏ © وبعضبا ٠‏ قراريط وا كثرها همؤور » فاخل رقما وسطأ 
لمحعله اساس عملته الحديدة . وكان ذلك سئة م١‏ ه يا وحد حمر النسية 


بين الدرهم والديئار لمعلما ا وأصدر عمان بعده درأهم متنا عاءها 
و الله ١‏ كير » 

يا أن الولاة كانوا نضريون النقود وبخاصة فى بلاد فارس . وبود 
نماذج منها بجع تاريخبا الى سنتي ( 78 ) و(8"). 

دار الضرب : ولقد أوجدت دور لضرب النقود في العوادم الاسلامية 

وفي مراكز الولابات » وكانت دور الفرب تتناول واحدأ في المثة عن 
كمة الأموال التي تضرها الشعب كأحر للعمل > وثمن لاوقود » واو عامنا 
أن غلة دار الفغرب بلغت في عبد أحد الخلفاء في القرن الرابع المحري 
.0 الف دينار فى العام لادر كنا شمية السبائك التي يقدمها الناس لسكا 
تقود » وكمية النقود المتداولة بين أبدي الناس وغناهم .. 


وكثيراً ماكان التزسف يتطرق الى النقود المتداولة رغم وجود قوانين 
هن عبد عمد الملك تعاقب المزيفين بأسّد العقوبات » فيضطر أولو الامر عند 
ظبور أموال مزيفة إلى جمعبا وضرب تقود جديدة » من ذلك ما يذ كر 
ابن الاثير في عبد إمرة الامراء بغداد » أن ناصر الدولة المداني « نظر 
في السار فرآه ناقصاً فأمر باصلاح الدثائير فضرب دتائير مماها الابريزية 


5597 ب 


شكل ع اكاك 
5 درهي ضرب في الاندلس ف عهد الخليفة هششام بن عبد الملك 
سنة /ا.١‏ ه وعليه : ( في المركز ) « الله أحد » الله الصمد 
ل 0 اك ٠‏ محمد 
ولو كره المشركون » . 


0 


0 ا 0 
7 1 


ا 
50 و كر الاي ال ل ا 
( في المركز اولي ا ال ال لم لاو 
الطوق ) ١‏ « اح د ده ألله بالهدى ودس الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره الشركون » وعلى الوجه الآخر 
( ف المركن ) ) : « لا اله الا الله وحده لا شريك له » ( في الطوق ) 
ضرب هذا 0 بالاندلس سئة ./ا1 ه وعلى الوحه الآخر 
( ف المركز ) سم الله »© لا اله الا الله وحده لا شريك له » 
في الطوق ) هلا الدرم باالد سن سنا د وكة 


56 2 8 0 ل يليا نينا 9 5 ا 30 ٠ ٠‏ 
1 يتنا نقواد عربية صر لننتا 2 شمالي افر بقيا 
طش يم 0 


والاندلس كتبت بلغتين عربية ولاتينية ) 


عتقد المستشرق آجيو المشر ف على دبوآن 


٠ أسلامية‎ 


ا9ا؟ سم 


القواد المسلمين في أول عهدهم بهذهالبلاد ٠‏ 


خير من غيرها » فعان الدينار بعشرة درام فبيع هذا الدينار بثلاثة 
عشر درهماً », 

وكانت صناعة ضرب النقود بسيطة . بِوْخْذْ طابع من حديد تنقش 
عليه الكيمات التي براد ضربها على النقود مقاوبة ثم توزن المعادن وبوضصع 
اطابع فوق كل قطعة وبضرب عليها مطرقة ثقبلة حتى تظبر الكتابة علها , 
وقول أبن خلدون ان كامة السكة كانت تطلق على طابع الخديد ثم قل 
هذا المعنى الى النقوش التي على النقود ثم أصبح بطلق على وظيفة وعمل 
ضرب النقود والنظر على استيفاء حاحاته وشروطه , 


شكل جح 8 5 
وجه ديئار اموي ضرب سئة .م ه منقوش بكتابة كوفية نصها 
في الوسط : « الله احد ؛ الله الصمد ؛ لم بلدولم يولد ... 
وف الطوق « ضرب هذا الديئر سئة ثمئين » والديئار محفوظ في 
المتحف العراقي ببغداد . 


ب 594 ما 


تشكل المجتمع الاسلامي : / نكن قد مذى على العرب المسامين أ كثر 
من سنين معدودة بعد الحجرة حين خرجوا من ال+زيرة وحرروا يحتمعات 
الشام ومصر وليبيا من الحكك البيزنطي » والعراق من الحم الساساني » ونششرو| 
نفوذهم على ابرآن الفارسةٌ . و مض يعد ذلك كير وقت حتى امتد 
نفو الدولة الاسلامة على مملكة تمتد فى آسما من تر كستارن واطراف 
الهند إلى ابران ثم العراق والشام وأواسط آسيا الصغرى ثم المزيرة العرية ؛ 
يا تشمل من افريقما : مصر وثمالي السودان وبرقة وطرايلس والمغرب 
العرلي كله » ومن اوربا : سه -حزيرة ايبريا وصقلبة وقسم من جنوي ايطالا . 
وقد كانت عناصر السكان في هذه البلاد ممتلفة متباينة لا في الاصل فحسب 
ولكن فى المماة الاجتاعية وفي الثقافة الفتكرية والاتحاهات الاقتصادية عدا 
تابن التارمخ واللغات والمول : فالحزيرة العربية كانت مد العرب 
ومر كز فرعهم من قحطائيين ( في الجنوب غالب ) وعدثانين ( في الشمال ) مع 
عناصر محدودة حداً هن الفرس والحبش في الحلوب . وفى الشام : كان 
السكان خلطاً هن بقايا العرب القدماء كالآرامين في الداخل'"'' والفبنقيين 


. تسمى الآراميون بعد النصرانية باسم السربيان نسبة الى سوريا‎ )١( 
لدااء8؟ له‎ 


في الساحل 5م تتوضع بينم في نقاط معينة من البلاد ( كقيسارية وانطاكية 
مثلا) عناصر هلينية ورومانية غرية » ومتذج بهم فها بين جنوب فلسطين 
إلى الجزيرة العليا حيث منابع نهر دجلة عناصر عربية بدوية وحضرية اهبا 
الغساسئة الذين ورثوا الانباط والندمريين » وكانت تنتشر فى بعض المدن 
جمرعات ببودية صغيرة مغلقة . 
وفى المراق كانت كتلة الكان الاساسة مكونة » خلال العصور ؛ 
من العرب القدماء وهم ودثة الاسُوربين في الشمال والتكادانيين في المنوب 
مع عناصر فارسية أهم مر كز لا المدات ( عاصةالساسانيين)؛ وعناصر سريانية 
بين الخيرة وحران » وعناصر عربية اخرى بدوية وحضرية قلا مابين 
الأبة والمزيرية العليا واهمها بئو لم في الجنوب وينو تغلب في الشمال . 
أما فارس فيختلف الت ركيب المنسى فها اخثلافاً اساسيا ولكن العناصر 
المسطرة هي العناصر التي ندعوها لغوياً باسم الآربين وأهمها الفرس . واما في 
التركستان فالعناصر التركنة من الحنس المغولي الاصفر هي السائدة. 
فاذا التقلنا ألى مصر وجدنا ذلك الأمزيم المصري القديم الذي يدعونه 
بالقبط ( والمؤلف من عناصر عربية قدية وحامة معأ) مع جموعات بحدودة 
من الرومان ‏ المءوئان فى الاسكندرية خاصة وتظبر العناصر الزنجة فى 
السودان ٠‏ 1 ْ ْ 
وفي المفرب تظبر العناصر التي يدعونا لوي بالامية : وهي البربر . 
وسنها بعض المجموعات الاجنبية من بقايا الفاندال ( الجرمن ) والرومان 
وبقايا القارطاحين الذين يعودون في أصولهم الحنسة الى العرب القدماء , 
م ترى في اسيانيا خلطأ من العناصر التي يتتكون منها السكان الاصلبون من 
الاسبان » محكومين من قبل جموعة القوط الغربين ( الويز يقوط ) . 
د الاسلام م "| 


وبتوزع بعد هذا كله موعات معمئنة » مغلقة وصغيبرة 4 من اليود 
في الام واليمن ومصر والمغرب واسيائيا . 

وقد خرج العرب من حزيرتهم فانساخوا في هذه الرقعة الواسعة من 
البلاد على شكل موجة أولية جرت أيام الفتم الاول في عبد ممر وعهان 
وقد توضع معظمها في الشام والعراق ومصر , ثم استمر خروج العرب من 
الجزيرة واستمر توضعهم في أنحاء العالم الذي فتتحوه حتى نهابة العهد الاموي . 
ولئن قلت هذه المحرة بعد ذلك فالا لَم تنقطع لاسها نو المغرب ( كتغريبة 
بنى هلال ) . 

وهكذا نحد عددأ كيرا من القبائل العربة ستقر فى أبعد أنماء 
المملكة العربة أي في خراسان وفي الانداس والمغرب ”ا ستقر فى فارس 
وفي العراق والشام ومصر . 

وتنتقل هذه القبائل العربية من حاة المداوة إلى الحماة اطخرية المستقرة . 

وبالرغ من أن امجتمع العر بي الاسلامي فوجىء مذ أوائل القررتف 
الذاليق [ابعوة عنس ه مكدو اشرو يمن ا الدج قكاق تر كد ارا وامها 
في آسيا الصغرى فقط » إلا أنها لم تؤثر غير تأثير عحدود حدا في ابرارت 
والهلال الخصيب ومصر » ولم تستطع الوصول إلى المزيرة العربسة ولا إلى 
شعالى افريقا والانداس . وهكذا بقست الصيغة التى حملها العرب المسامون 
إلى هذا العالم الواسع هي الغالبة في معظم المناطق ١‏ 

فالحرب الذين توطئوا فى الال الخصيب ومصر والمغرب لَّ يدوا 
أي صعوبة في التوضع وفي الالدمابج يعناصر السكان الموجودة فى هذه 
المناطق ومعظمها ثتفق معبم في الاصل أو في اصول اللغة وتضافرت 
عوامل عدة لعل هذه العناصر تستعرب يباثاً : 

3ك 


اولها : انتشار اللغة العربة يحانب الدين الاسلامي انتشاراً تدريج_أ 
كي هلال القرنن الاولين للبحرة حاصة , 

ثانيها : اختلاط العرب حنسيا بالزواج والمصاهرة والتسري ؛ واجتاعاً 
المسا كئة والمعاماة مع العخاص الاخرى فتغلموا علءها , 

تالتئها : الحم العربي وأسمثثار العخاصر العر بمة دقو ه ال وشرف 
حمل الديانة الاسلامة لاناس . ما اخضع ا العناصر الاخرى وجعلبها تقر 
لها بالفضل وتحاول ادعاء النسب العرلي بأي سكل . 

على أن العنخاصر العربية اللي نو ضعت ف خرأسان وفارس و كسان 
م ستطع ان تتغلب على المجموعتين الآرية والمغولية فذابت فها منذ 
القرن الرايع الحمحري 5 أنها اخرجت من الاندلس بعد انيار ال 
الوسائل » فلم ببق سوى الآثار الرائعة والتأثيرات العمقة التى سخصها الشاعر 
الاسافى المحاصر ( فلاسياسا ) في قوله : لوحك أحدنا جلده لظير تمده 
الجلد العربي . 

وعلى أي حال فقد خرج من موع تلك العناصر المشتيكة الي ذ كرناها: 
جع اسلامي 0 عر بي تامأ 5 يعس المواضع وهسمعوا ب ثقافياً أي دينماً 
ولغوياً في بعض المواضع الاخرى . 
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قبل البدء في دراسة ا جتمع الاثلانى وتطوازة؟ فيد ارت ننه إلى 
هالاتعظلاكف لاف ٠‏ 


4ه 


اولهما : ان طيقات امجتمع الاسلامي لم تكن طقات مغلقة أي 


ب 5119 ا 


ماوصلت هرة الى درحة أقامة الخدود الي لاتخرق بين الناس . ولكمما 
تكونت تبعا لبعض الاعتبارات المتدولة من اجتّاععة وسياسية واقتصادية ودينية. 

الثانية : ان هذه الطبقات كانت تنشأ في عصر وتوت في آخر »ول 
تحافظ واحدة منها لاعلى بقاءا ولا على مرتتها الاحتاعية خلال التطور . 

الثالثة : انا سنوجه اهتامنا لدراسة المجتمع الاسلامي المضري وخاصة 
كما ظبر فى العراق والشام ومصر والاندلى ؛ على أنه يحب الا ننسى ان 
جموعات بدوية كثيرة بقبت تعيش حياها » على طريقتها الاجتاعية الخاصة 
في قلب المزيرة العربية وايران وثر كستار:. وفي صحاري مصير ولمبا 
وبلاد الغرب . 

المجتمع الاسلامي في عهد الرسول ومطلع العهد الراشدي : 

اعلن الإسلام ملف أنامه الاولى تحطم النظام الاجتاعي بين العرب » وقرد 
للعرب نظاماً آخر قوم على اسس الخرى » وقد رمز الديئن الديد لهذا 
الانقلاب بكلمتي ؛ الطاهلية والاسلام » وما مختفى وراء الكلمتين من معان 
و 

حطم الاسلام اولاً رايطة الجتمع القبلى القائة على الدم والنسب » واحل 
لها رابطة الايمان والاسُتراك فى الدين الواحد . وهي رابطة وأسعة 
مفتوحة الاطراف لكل من يؤمن بالاسلام . وتواترت الآنات والاحاديث 
الي تؤ كد أخوة المؤمنين وتساوهم وتفاضلبم بالتقوى : د انما المؤمنون, 
اخوة » . 

ويا أيها الذين آمنوا إنا شلقنا م من ذ كر وانثى وجعلنا ؟ سُعوباً وقبائل 
لتعارفوا ان | كرم؟ عند الله اتقا م » المؤمئنون سواسة كأسنان المشط » 
«لافضل لعرلي على أعحمي إلا بالتقوى والدين ». 

وقد نظلم الاسلام المجتمع الاسلامي فدعا إلى مكارم الأخلاق ؛ 

1ت 


رائدة لمع المسامين » وجعل الأوف من الله في السر والعلانية اصلا. 
للمعامة » وأدل الوحدة الدينة محل الوحدة القلة » ما جعل المسامين 
سوأسية » ريه علد الله أتقاهم » لافرق دين عرلىي مسل وأعجمي ملم » 
كا جاء في الآيات والاحاديث المذكورة » ورفع شأن المرأة فنظم أمر 
زواحها وطلاقها وميراثها وحقوقها » وإن أبقى الاسلام على نظم الرق » 
فقد حسن معاملة الرقيق وفتح الطريق لتحريره بأبواب عدة شجع فها 
المؤمئين على الاستغناء عله .. ووضع أصول المعاملات » وبين علاقات 
الأفراد بعضهم مع بعض ومع اولي الأمر » وأوجب الزكاة وحدد أوجه 
صرفها في أمور تساعد فيها الفقدير والمحتاج والمسكين وابن السبيل » وأطلق 
بد ذوي 'السار بالصدقات يتقربون ما إلى الله » وأوحب الأمر بالمعروف 
والنبي عن المدكر , 

وكان المجتمع الاسلامي في عبد الرسول عله السلام » من العرب » 
الذين عاصروا الثورة الاجتاعة الاسلاية »2 فما خرج العرب في عصر 
الراسشدين من حدود الزيرة الى الهلال ال+خصب ووادي الثيل » ثم الساحوا 
إلى ما بعد ذلك كثرت العناصر التى صارت تؤلف المجتمع الاسلامي » 
ولكن العربية بقبت غالبة » في الدم واللغة على الأقل » إذ كان في 
الثام والعراق ومصر عرب قبل الاسلام » .تكلمون العربية ويرتبطورد. 
بابناء الجزيرة بصلة الرحم ويتصاون بهم عن طريق التحارة المسثمرة » 
والوفود القادمة من المزيرة إلى الاطراف وعن طريق الشعراء . ولم يكن 
ابناء هذه الللاد من غير العرب غرباء عن العرب وعن غنم » فقد كانوا 
على اتصال دأتم بهم » حين بقدمون مع قوافل التحارة » وكان لعرب البحاز 
مرا كز خاصة بهم » فغْزة كانت مقرأ لبعض جار قريش > ويمرى 
الشام تحتفظ لهم في سوقبها بامكنة خاصة ؛ واطيرة عربية بدمها وحمها ؛ 


ب 46؟! سه 


وصحراء هصر الشرقة ومدبها الرئسية غاصة بالعرب . وما قصة حمرو بن 
العاص ؛, حين كان سَابا في مصر »؛ قبل الاسلام »ء الا دلبل على ارتباد 
العرب هذه الديار وصلتهم الوثيقة باهلبا . . 

واللغة العرية نفسها » لم تكن غرببة على اجمبرة الغالبة في هذه 
الناطق المديدة ولم يكن تعامبا صعبا على الناس الذين انضمت بلادهم 
الى الدولة العرية الناسئة » لان اللغة العربية احدى اللغات السامة ؛ 
وأكثر اللغات الحلية كانت وريثة اللغات السامة القدية التي كان يتكلم 
بها أبناء الدول العربية القدمة » عدا مراكز في المدن غلبت عليها الدوثانة 
في الشام ومصر » والفارسة في العراق » وكان أبناء هذه المراحكر أسرع 
العناصر اقالاً على تعلم العربية للاحتفاظ بر كزهم الاجتّاعي والالي والادبي 
والسياسي الذي كان لحم » وكان الذين دخاوا في الاسلام من جمسع 
العلوانت وا الا ناسين جنالوا. إن تعلم العربة لعامل آخر » هو حفظ القرآن 
وآداء الصلاة » فسرعان » لعوامل متعددة » ان سطرت العربة في 
اغباند الاسو اط لاد دو عي من لماي الي إن العرت 
القادمين من الجزيرة » وسكان اليلاه الخجديدة » حيل جديد »2 بنتمي من 
حيث الدم إلى الجنس العرلي » وهكذا تعربت الدولة» يما غلب عليها ؛ 
الاسلام » وإِنْ بقمت اقلمات من أهل الكتاب حافظت على عقائدها أو 
مذاهبها الدينية السابقة . وحتى العادات والتقاشد وأنظمة الحم »التي أقبل 
عليها 2 الطزسرة يقتبسونها ومارسونما فانها تقاربت لاحتاع عدد من 
عتئلف الاحناس فى بدت واحد » فقد سمل التزاوج بغير العرببات والتسرىي 
بالرقق سمله في التقريب الاجتاعي والفتكري »أ تمل التقال القبائل العربية 
الى مغتلف الناطق على مثل ذلك من تقارب وثفاعل . , 

م تكن حركة التحرير والفتوم العربية قد انتهوت حين بدأ دخول 


0 ا ا 


حماعات مختلفة من الاعاجم في الاسلام فتغير بذلك وصف اجتمع العر بي 
المسلم » وظبر فه التسين بين الملم العر بي والمسم الاعدمي الذي اضحى 
احيدضن الوك تسن الل أحاتن | على يد العرب واتبعوهم وأصبحوا 
حلفاء لحم . وسرعان ماعادت بهذا الشكل إلى الوجود » مندذ مطالع 
العصر الاموي » فكرة العصبية والنسب » وعاد معها النزاع القبلى الجاهلي 
ما بين يمن (قحطانيين) وقس ( عدنانين ) ومابين اموبين ( بني أمية ) 
وهاشمين ( آل عل 

على ان هذه الرجعة الى الجاهلية لم تلغ الاساس الديني في المجتمع 
ولكنها تواءمت معه » وهتكذا اضحينا ثرى في امجتمع الاموي خاصة ظبور 
عدد من الطبقات ذات فروع مختلفة » تنقسم على مستويات مختلفة أيضاً : 
فهناك اولاً العرب وفيء ال والقنادة والاولية الاجتاعة : ومنهم طبقة 
آل الببت وطقة الصحابة وطيقة الفاتحين ( من حضر القادسة او اليرموك ) 
وطبقة المكام الاموبين وطبقة التابعين وتابعي التابعين .. الخ يا تميزت 
شيم شجموعتان متناحر تان : القسسون والهانيون : 

وهناك ثانا الموالي : وهم الاعاجم المامون وحلهم هن الفرس وقد 
تبغ منهم العديد من علماء الدئ » وأسندت الهم مناصب القضاء وغيرها » 
بينا انصرف كثير منبم إلى الأعمال المرة كالزراعة والصناعة . 

الأ طبقة العبيد : ااتي كثرت كثرة كبيرة جداً بنتيحة الفتوح . 
وكلهم غير مسامين » في الاصل ومن كان منهم مساماً فاسلامه كان بعد الرق . 

أما غير المسامين فكانوا طبقة واحدة : تدعى اهل الذمة .وتشمل المسحمين 
والمبود ما توسع مفرومها فشمل اصحاب الديانات غير السماوية أحياناً .وقد 
قلع النصارى العرب خاصة بالمكانة نفسها التي كانت لاقي العرب بدلنا على 
ذلك مكنة الاخطل الشاعر مثلا . 


ب 11497 سس 


المجتمع في العصر العباسي : 

تعدات طبقات المجتمع في مطالع العصر العيامي لصالح الفرس خاصة يسبب 
اعتاد اخلافة العباسية علبهم في البده » وتوازت طقتا العرب والفرس في السلم 
الاجتاعي ؛ على ان العصر العبامي سرعان ما أتى بطبقة حاكمة ثالثة هي 
المهاللك الاتراك الذين تسربوا من التر كستان إلى اليش ثم الى البلاط 
حتى سيطروا على مصائر الخلافة . واجمحلت في غمرة النزاع العام والاختلاط 
المستمر العصببة القومية » دنا كان التطور الاقتصادي يصبر الفروق الاحجاعة 
لاسيا في العراق ليخاق محتمعا مدنا جديدا يقوم التايز الاجتاعي فيه على 
أساس المال هن ححبة وسلطة الح من حجبة اخرى . وهكذا ظبرت 
بصورة خاصة في الشرق طبقتان اساسيتان : 

الخاصة : وه عدا الخلقة افراد البيت المالك و كبار القواد ورجال 
الدولة وكمار التحار والقضاة » والاقطاعيون والموسرون واتباع هذه الطبقة 
من جئد وخدم وعسد وخصان وسعراء , 

العامة :رمم بقة أفراد المجتمع وطقاته من التجار الصغار والصناع 
والمزارعين والاعة والفنانين والاحداث ( ا لعشا البلدية ) . 

وقد وجدت لتبحة فساد التنظم الاجتاعي طبقة خارج الطبقات 
الاحتّاع.ةمن الفقراء ميا الشطار والعيارون ونحد صدى هو لاءواضحاً في التاريخ 
العساسي وفي قصص الف للة ولبلة . ويضاف بالطبع اللى هله 
الطقات طبقة الذميين وقد كانت ذات حرية وتقدم في سؤون العلم والاقتصاد 
وقد اتسع مقبومها في هذا العصر فشملت بحائب التصارى واليهود 
والمحوس : الصايئة , 

ولئن تطور الجتمع الاسلامي في العصور العباسة المتأخرة وفي العصر 


ب 1518 سه 


المملو كي تطوراً واسعا وتميقاً فقد يقي حافظاً على طقاته الاساسية وان 
برز فى الطبقة الاولى الممالك اصحاب القوة العسكربة , 

المجتمع الاسلامي في الاندلس : وقد اتبع تطوره نحا مختلفاً 
بعض الاختلاف عن المجتمع في الشرق » فقد برزت فبه اول الامر طبقة 
الحكام » ثم ظبرت يجانبها طبقة المولدين من الاسبان المسامين وطبقة 
المستعربين وهم من لم - من الاسبان » وقد كانت هم حمكومتهم وادارتمهم 
و لهم لدى دار الخليفة . 


ب 5516 ب 


من طبقات 


557 الموالي 


الموالي : لكلمة «هولى » فى اللغة معان عديدة: هبي تعنى الرب 
والالك » وتعني ابن العم والعصبة كلها » وتطلق على النامى والحليف 
والصاحب والخار والشريك وعلى السيد وعلى من بعتق من العبيد . على ان 
الشرع الاسلامي اختص الكلمة بمعنين فقط هما مولى العتاقة ومولى الموالاة» 
على ها كان معروفاً في العبد ااهل ثم أضحت الكلمة » بعد الفتوح 
الاسلامة » ذات معنى اصطلاحي خاص يعني : كل من اسلم من غير 
العرب , وقد سمي العرب هؤلاء بامعاء أشرى منها : حمراء » اعاجم » عاوج , 
1 ) اللوالي في عهد الراشدين والامويين : لقد سوى الاسلام بين الناس 
فلم يفرق الرسول يِه في سياسته بين العرب والموالي » واتبع أبو بكر 
نمحه نفسه ولم برض حتى بتفضيل ذوي السايقة في الاسلام في العطاء قَائلا : 
«إفا ذلك شيء ثوابه على الله . وهذا معاش فالأسوة فه خير من الأثرة» 
وجاء عمر بن الطاب فاقر تابر الناس بعضهم على بعص سابةتهم في 
الاسلام وبلائم فيه » ولقد أذن مرة للموالى كصبيب وبلال « من موالي 
الرسول » قبل أن يأذركف لعض سادات قريش « كأبىي سففان » فاما 
غضب هذا وقال : يأذن لحؤلاء العبيد وير كنذا على بابه , أسكته أصحابه . 


على أن عبد التسوية هذا انتهبى فحأة بمصرع « تمر » على بد أسحد الموالي . 
فدأ استتقاظ العصية العربة فى النفوس » وجاء عبد عثان فزاد في قوتها 
ما ثأر بين الامويين والماشعيين أو بين قريش والعرب أو بين العرب والعجم 


5 00 


من نزاع وخصومة » فاما ولي الحلافة «علىي » لم يستطع أن ,ننه من هذه 
العصبية بل كان عمله على مكافحتها سبباً من أساب انصراف بعض العرب 
عنه , ولما جاء العبد الاموي توطدت في نفرس العرب فكرة أفضلتهه 
على الناس جمعا لاسباب عدة : -- أولاً مادة الاسلام : فهم ظبر الدبن 
ومنهم كآن رسول الله وم السايقون إلى الاسلام والمتفغاون على غيرهم بنشره 
وتقلهم من الكفر إلى الايان ٠‏ ولغنهم هي لغة القرآن . 

ولان العرب ثانا فتحوا بلاد الموالي بالسف وهزموا دولتي الفرس 
والروم عنوة ومئوا علهم بعدم الأسر والرق . وهدوم الى الايمان والاسلام 
وأخيراً لان الدولة كان في العرب فالخلفة والولاة والقواد وحماة 
الدين كانوا منهم , ويمكن أن نضيف إلى هذا أيضاً أرن الموالي أنفسهم 
أقروا للعرب بالفضل وتركرا لهم المكان الأول في المجتمع . وزادت العصبية 
القبلية التي ثارت خلال العبد الاموي بين القسيين والوائيين في ايضاح 
الفرق بين العربوالموالي ؛ م أن ساسة الامويين العربة أغضت الفئة 
المؤمنة من عرب وموالي » لأنهم رأوا في هذه الساسة بعداً عن الهدف 
اللديني للفتح العرلي » وتميزاً بين رعبة نساوي بينها الإسلام , 

ب ) رد فعل الموالي : وقد ارتضى الموالي أول الأمر مكانهم هذا من 
العرب بفعل العاطفة الدينة من حبة » ولأن معظمبم لم يكن أحسن حالآً 
02 الحم الساساني والبيز نطي من حبة اخرى » بالاضافة إلى أن أشراف 
الفرس ( الدهاقين ) في ابران نالوا امتيازات اقتصادية أنستمم ما سروه 
ماما ل آرت اناتها عه ولك تعد عن" ار الم ار بن 
على المسم الأموي حتى اضحوا عدة ساهزة لكل حرة من اللركات 
الساسة والدينة المعارهة ولكل فتنة ضد الحم الاموي , 

م يحكن الاحتقار الاجتاعي الذي أظبره بعض الأمويين نحوهم 


ند 81 سد 


هو السب الوحيد في تلك النقمة » فان أ كثر الامو بيناساؤواإلى الموالي أيضاً في 
سباستهم المالية التي تقوم على الابتزاز بصورة عامة » فقد فرضوا الضرائب 
الاضافية واتخذ عالهم من الولابات وسسلة للاثراء واخذوا المزية من لاتحب 
عليهم » وثلاعبوا بالعطاء نقصأ وحرماثاً . وقد حاول عمر بن عبد العزيز 
الاصلام ففرغت خزانة الدولة من جبة ومات سريعاً فنقضت اصلاحاته من 
حبة اخرى » وسعر الناس » فها بين الاصلاح ونقضه بأن لهم حقوقاً مبضومة . 

9 ان انتشار الاسلام وفهم الناس لمادثه في اغوة الامان والتفاخل 
بالتقوى يصطدم عمليا بالسياسة الاموية العربية . وائن انتحل بعض الموالي 
النسب العرلي تقرباً للعرب فان الكثرة الغالبة منهم كانت تفضل على ذلك 
تطسق الساسة الاسلامة الحقة . 

ولاسُك أن الروم القومية قد لعبت دورها أيضا لدى الموالي لاسي 
لدى الفر س في إبران»وقد ادشقظات 57 اروحم باسكال دنة أحصت بعض 
الافكار والعقائد الفارسة القدية واليستها أحماناً الثوب الاسلامي . وهكذا 
فان المؤمن من الموالى وضعيف الاممان وغير المؤمن كانوا سواء في كره 
الح الأموي 

وأخيراً فان الأحزاب الساسة المناونة للأموبين من خوارج وشيعة 
عملت بصورة مباشرة على إيضاح الظلم الاجتاعي والمالي والساسي الذي 
بحيق بلموالي وقد استجاب هؤلاء خاصة للدعوة الشيعية العلنة والسرية 
( العباسة ) على السواء أملا في الخلاص من ذلك الظلم . 

هذه الاساب حمعاً اتّه الموالى لمقاومة الك القاثم فقاوموه كك 
أموي و كحك عرلي و كح إسلامي أيضاً وسلكوا فى ذلك مسالك سى : 
)”١‏ دفم إيان الكثير منبم بالإسلام » وذوبانه في الدعوة إلى دراسته 
والتعمق فى تعالممه » فبرز في الناحدة العامة الديئية وسرعان ما بلغ بعض 


1ن 


الموالى في ذلك شأوا بعيداً إذ أضحى معظم الفقباء والعاماء في كل الامصار 
منهم كربيعة الرأي شيخ الامام مالك وفقيه المدينة » وبجاهد عام مككة وزميله 
عطاء بن رباح ثم سعيد بن جبير عالم الكوفة . والحسن البصري عالم البصرة ؛ 
ويزيد بن حبيب مفتي مصر ومسكحول بن عبد الله في الشام . ثم حماد الراوية 
وسسويه والسائب بن فروخ الشاعر. وقد أفاد الموالي من ذلك فائدتين . إحداهها 
السمو الاجتاعي عن طريق العلم والثانة أن بعضاً منهم قد دس على الاسلام 
مادىء غرية عنه من الديانات القدمة , 

ب«”) ثم اتحه بعض الموالي إلى مناوأة العصبية العربية بعصبية اخرى عرفت 
بام الشعوبة وهي نضال اجتاعي وفكري دافع به الموالي عن أنفسهم 
فبعضي أذ يناقش تساوي العرب مع جمبع الأمم ويعرف هؤلاء بأهل 
و التسوبه » وأكثر المتديئين والعاماء من العرب والعجم على السواء كنوا 
رون التسوية تنسحم مع مبادىه الاسلام »وربا حاء اسم الشعوبية من 
حدتهم بالآية الكرية :مد يا أيها الناس إنا خلقنام من ذ كر وانثى وجعلنا كم 
سعوباً وقبائل لتعارفوا . إن أكرم» عند الله أتقام » . م كانت الاحاديث 
الننوية ترفدهم مادة غزيرة في الدفاع عن رأبهم هذا . 

وبع الموالي » من لم يدخل الابان في قلوهم » أو من غلبت عليهم 
الفزعة القومية ا_ذوا بفضلون جميع الامم على العرب ويفخرون بأصلهم 
الاعحمي سنا برمون العرب مختلف الثالب . وقد ظبرت هذه النزعة في 
السئوات الثلاثين الاخيرة من العبد الاموي حتى ان شاعرآ من الموالي تحرأ 
على انشاد هشام بن عبد الملك سُعراً في ذلك ( جازاه عليه بان غطه في الماء 
ونفاه إلى الححاز ) . 

وقد حاربت الشعوبية العرب باشكال مختلفة » فبالخت مزايام من سُعر 
وبلاغة » وعابيهم في حزبهم واستندت إلى عالمة الاسلام فسلبتهم الفخر به » ثم 

ل 79ت؟ سه 


| كثر الشعوببون من التأليف في مثالب العرب ومناقب العجم وصلنفوا في 
ذلك تصائف شْتى منها الكثير من المختلق الموضوع ولأن رد العرب 
والمتعصد.رن فم على ذلك عمُْله فان هذه المحركة لبي امتدت قرابة قررلف 
( القرن الثاني الححري ) والتي ظبرت سافرة في العصر العباسي الأول ترركت 
في الادب العرلي وفي التاريخ الاسلامي وفي الدين ومختلف العاوم العرسة 
بقايا كثيرة من التشويه والافساد . 


5 ) وانحه الموالى بالاضافة إلى هنين الامماهين الفكريين إلى السيف 
والثورة ايضأ . فقد كان حل أصحاب الختار الثقفي منهم . كا كانوا مادة 
جدش ابن الاسّْعث في ثورته على اجاج وبنى أمة . وثاروا مع الخارث 
ابن سر بجع في خراسان ثم اجتمعوا حول الدعوة العباسبة السرية مع من 
اجتمع حوها . 

وبرل منهم أبو سامة الخلال وأبو مسلم الخراساني اللذان ساهما مساهمة 
اساسية مع حموع كثيرة من الموالي الفرس في نقض الحم الاموي واقامة 
الح العامي . 

وبعد بعض الإرخين قيام الدولة العباسية » ندرا للفرس على العرب » 
والواقع لا يؤيد ذلك . فقد ظلت الشثلافة عربية . وامتدت مكافحة المتنفذين 
من الفرس عيفاً طويلا في العصر العباسي الأول وصرع كبارهم على 
ايدي العباسين كالي سلمة والي مسم والبرامتكة ولكن حاهير الموالى من 
الفرس ثنقمث على العباسين لاسها فى ابران وقامت بحركات ثورية عديدة منذ 
زمن اللصور . على ان الموالى كسبوا بصورة عامة , الخلاص من السماسة 
العربية الاموية » والبر بقاومة العرب والفخر علهم » كما اعترف هم 


نت 1 178 انه 


بالحقوق السياسية فصاروا يولون الوظائف الكبرى » من ولاية وقبادة 
ووزارة ؛ مما جعل مكانتهم » باانسبة للعصر الاموي تعتير نصرأ كبيراً . 
وهذا استمر الصراع ينهم وبين العرب قاثًا أيام العباسيين وتحاذب البلاط 
الععاسى حزبان : فارسى خر اساني وعرلي »ماليًا أن برزا لاعداء السافر العلني 
النننية الأنقرية ون لمق واللأمرن .»وس بهذا بق اقرف الأمون 
عن الاتحاه للفرس منذ استقر في العامة بغداد . فاما ولى الخلافة أخوه 
المعتصم وبدأ يعمد هو واخلفاء من بعده على عصسة حديدة من الثرك كان 
ذلك ابذانا يظبور النزعة العالمة في الامبراطورية الاسلامة التي لم تعد 
ملكة عياسة » ولكنها أضحت دولا عدة يربطها الولاء الاسمي الخليفة العبامي 
واضحى المؤرخون سمونا بامم : مملكة الاسلام . 


ري 


اهل الذمة 


1 الاسلام عدة أامماء تطاق على اماعات غير المسامة : فالكافرون 
اسم عام يطلق على كل متكر للرسالة الاسلامية » والمشركرن هم من لا يؤمنون 
بوحدائة الله » واهل الكتاب مم أصحاب الكتب المقدسة من التصارى واللهود » 
وقد المق بهم في زمن عمر اهرس ( الزراد سْتبون ) وفي زمن اللمأمرن 
الصابئة ( عبدة النجوم ) . أما الاسم الذي عم استعاله لادلالة على غير 
المسامين وبصورة خاصة على النصارى والهود » فهو أهل الذمة أي الذين 
بعدشون فى ذمة المسامين وحمابتهم . 

)١‏ توزع اهل اللمة في العالم الاسلامي : ظبر الدين الاسلامي في 
الزيرة العرسة » ومعظم هن فيها على الشرك وبعضهم يهود » وقليل 
مهم على الاصرانية » فما توفي الرسول كان الشرك قد انتب , وسمراً دين 
العرب . والكن الهود رمم اففسلال امرهم والتصارى معهم كانوا لا يزالون 
موجودين . وباارغغ من أن عمر بن القطاب حاول بعد الفتيم الاسلامي ان 
يحايهم عن اللزيرة كلها فلا يدع فيها الا العربي المسلم الا أن حماعة كيرة 
من اليبود دقىست بصورة خاصة ف اليمن . 

وأما البلاد التي فتحت » فكانت المسحية هي الدين الائد في العراق 
والشام ومصر مها وفي بعض الشمال الافريقي واسبانيا بينا ايرارن تدين 
بالديانات الفارسة من زرادسّتة ومانوية ومزد كية » وكانت مموعات اليهود 
موزعة توزيعاً عمتلفاً في انحاء عديدة من البلاه . وقد استطاع الاسلام ان 

نت 85ت 


يكدث الله تدريجاً معظى عناصر السكان خلال القرون الثلاثة الاولى . ل 
الاسلامية ؛ غير ريات كثيرة اخرى بقمت على دينها الاصلي : 
اقباط مصر » والمارونيون في لبنان » والتغالبة في الجزيرة ؛ اوراعية 
وكلهم بقي على النصرانية وقسم من سكان الال فى شمال غرلىي ايران الذبن 
احتفطوا بعقائده الجوسة الأولى ولم يدخلوا الاسلام الا متأخرين ( حوالي 
القرن. الخامس ) , ظ 

أما الهود فقد ومدت 5256 ف الأندالى وهر اكش و في توس 
ووجد في القاهرة ( في القرن الرابع ) سبعة آلاف وفي الاسكندرية ثلاثة 
آلاف وفي دمشق 0 من ذلك وفى حلب خسة آلاف »2 وفي الموصل 
عشرة آلاف وفي بغداد الف وفي القدس أريفة فقط . يا وبحد في اليمن 
وفارس وتر كستان وبقدر نات البووق ( بنسامين تودلا ) ) عددهم في القرن 
ادقن يحوالي / ٠.م/‏ ألف عدا من في المغخرب . < 

ب ) موقف الرسول والشرع الاسلامي من الذميين : كآن على ل 
يلع منذ بدأ الدعوة للاسلام ان محدد موقفه من الاديان الأخرى القائة 
فاما الوثنات والأديان المشركة فقد حاريها جماراً وكسب الرسول يلت 
فى السنوات الأخيرة من حياته كل أصحابها في انحاء المزيرة العربة . وأما 
أهل الكتاب. من نصارى ويهود فقد كانت علائقه معرم مختلفة رعم قيامها 
على أساس وطيد ثايت من" المحبة والتسامح , فالاصارى ظلوا ذوي 0 
الأول علد المسامن . ْ 

أمر الرسول. أصحابه بالهحرة إلى ملك الحيشة المسحي . لاجثين إلمه 
فأحسن وفاذتهم ورفض تسلممهم إلى القرشين حين طلبوهم . و كبار النصارى 
الذين دعاهم الرسول للاسلام ردوا علمه ردأ حمئا » وأهداه المقوقس صاخب مصر 


55 الاسلام مس/ا | 


حارية وبغة . وأنا لنحد صدى هذه العلائق الطبة في القرارف الكريم 

وولتحدن أفرببم مودة للذين آمنوا الذين قالوا أنا نصارى ذلك بان 
فى المحسة . 

وأما اليود فقد كان لهم وضع آخر » ذلك أنهم كرهوا هجرة الرسول 
إلى ,شرب التي نؤلون فيا #فدأوا محادلون المسامين الحدل. العشيف 4 وا بدأ 
ظبور الدولة الاسلامة أهذوا يكدون 9 ويتآمرون مع أعداما فشكان 
موقفي عدائياً من المامين عقب هزهة أحد وقد خانوهم في الاح ات 
المرحة هن غروة الخندق وثاروا على الرسول فى حصوتهم منطقة شير » 
9 حاولوا إضافة الى ذلك قنلء 3 لسهلمة ولجمدا أخرحبم من يرب مره عد مره 
وحاريهم حى أخضعبم . وانعكس ذلك العداء واضحاً في آبات القرآن 
الكريم ولتحدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الهود والذين أشركرا» 
على السواء ؛: فقد جاء في القران الكمريم : 

«ولا محمادلو| أمل االعتاب الا التي في أحية إلا الدن خلاموا منرم 
وقولوا آمنا بالذي أنؤل إلينا وأنزل إلب؟ وإفنا -- واحد ونحن له 
مسامون » 5 وقد رومت عن النى 0 أحاديث سن معامزة المتاسن 
منها « احفظوني في ذمتي » ومنها ومن ظل معاهداً أو انتقصه أو كلفه ذوق 
طاقته أو أخذْ منه شيئاً بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة ومن 
فقتل فشلا هن أهل الدمة ل 2 رانحة الحنة » : 


3 


ومأ حاء في القران اريم سوق آنة وده سكليف أهل الدمة 0 أن 
بعطوا الأزية عن 20 لاسا أوضحما الفقباء فيا بعك , 

وتعاً هذه الروح كانت معامة الراشدين لأهل الذمة معامة في مننهى 
الود . فقد أمر أبو بكر جبولشه الذاهة افتئم الشام يحسن معامة الرهان 
واحترام الببع ( الاديرة والكنائس ) يما قاد حمر بن الخطاب وديا شيخاً بنفسه 
فأعطاه من ببت المال لثلا يطلب صدقة الناس » واشترى من الذميين أرضب.ء 
حين رأى أجلاءهم عن الحؤزيرة وأرصى أهل السام والعراق 5 خيراً ْ 

غير أ الذي مهنأ ف عبد الراسدن لست هده المعاملات الفردرة 
ولكن موقف الدولة الاسلامية جميعاً من تلك العتل الكميرة من الدمبين 
الذين دخلوا في حوزتا بعد الفتم العرلي الكبير . فقد اضطر حمر بن 
الخطاب أن تحدد علا بقه معمأ تحديداً واشحا وهذأ 00 اوه مادا العرود ع 
في الاسلام . 

وقد وردت نصوص عديدة لعرود عتلفة منحها الرسول يلم أو الخلفة 
الثاني أو غيرهما لأهل أبة أو أهل إبلياء ( القدس ) أو دمشق أو لأقباط 
موسر .. الخ وهلي #دد قوق الدمسين وواحبامم ف الدولة الاسلاممة , 
وقد تعيدهأ الغقباء بالكثير هن الشر بح والذكر والتفصيل , وسوآاء م يحت 
هذه العبود في خطوطها الكبرى أو في تفاصيلها أو لم تصم » فانها 
حلاصة تاردخم طوبل هن العلاقات بسن الدول الاسلامية وسن جموعة كيرة 
من رعايأها غير المسامين وهي تعين لنا مكان أهل الذمة الشرعي في الاسلام . 


وتالهخضص ما حاء فى تاك العوود بأن الذممين وق الآأمار. قْ الدولة 
الاسلامسة وله شروطه وقوده ) على لفوسهم وأموالهم وحق اماي الدشة 


ئ: كهاء”“ت 


في الاعتقاد ومارسة الشعائر . وحق السكن ومزاولة الاحمال الختلفة إلا 
انهم مقبدون في تغبير الدين فلا تغبير الا للدخول في الاسلام » ولا بسح 
بزواج المامة من غير المسلٍ » وهناك لاف كبير بين الفقباء حول قتل الم 
بالذمي وحول الدنات , 

انا بواساهة انض قبي «وقيم - الازة وهو العام عن قال اناي 
وعدم فتن المسلم عن دينه وعدم قطع الطريق عله او قتله أو معولة 
00 عليه ف نال 33 مي أو إنراء اعداء الدولة وعدم التعراص 
لكتاب الله 7 له أو الاسلام با لا ينبغي 

بح اهل الذمة والدولة الاسلامية : برغم الصفة الدينة ال حماتها 
الدولة الاسلامسة فانها في موقفها من الذميين لم تكن دولة دينة معنى الكامة: 
وندر أربت نظرت الهم الا ممواطئين ورعاياها : 

فأما عن موقف الدولة من الكئيسة فابها لم تعترف بها على ما يظبر الا 
في أواخر القرن الاول للبجرة » ولكن منذ ذلك الوقت عادت للبطاركة مكائتهم 
الرمممة ولرؤساء اليود كذلك . فصار الذمسون تنتخبون رؤساءه بائفسهبم 
وكان الخلفاء أحيانا يصدرون المراسم باقرار انتخابهم كأهم موظفون حكوميون 

يا كانوا يعتيرونهم المثلين الرسممين 97 . وحاء وقتث كان شه 
الناس يقفون في داز الافة ببغداد لاخام اليهود الا كبر الملقب « يسيدنا» 
3 كأآن بلقب الحاخام 55 القاهر 5 الفاطمسة بسد السادات « سارها تساريم » 
وتركت الدولة لؤلاء الرؤساء الذيننين حق القضاء بين رعاباهم يم كانت 
هي بدورها تفصل فى خصوماتهم ظ ظ 

. .وقد استتخدمت الدولة فى وظائفها اهل الذمة على نطاق واسم احيانا : 

ولئن .كان عمر بن الطاب قل كره استخدام اليود فان :الخلفاء من بعده قد 
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استعماوا' الذميين في مختلف وظائف الدولة حَتى الوزازة . وقد امْتهر من 
موظفي الذمة ف اليل الاموي رون الروهي ؛ كاتب معاوية » 
واثناسيوس الرهاوي رئيس الدواوين في «صر أيام عبد الملك والذي كان 
ينعت بالكاتب الافخم ) وأما في العبد العامي فتجد بهودياً أسمه مومى 
دكون أحد | ثبين يوليما المنصور الحراج ؛ ونحد عدأ كيرا سن الحكئاب 
التصارى في بلاط اللمفة »م محد هلهم بعص الوزراء كعندون بن صاعد » 
ونصر بن هادون ( القرن الرابع ) وفعل مثل ذلك الفاطميون فن وزرائمم 
عسى بن نسطورس النصراني مثلا ومن كتابهم منشا الهودي . وظل العرف 
بذلك جادياأ في العبدٍ الايوبي ثم المماوي . على ان هذا لم يدع رفض 
دعدى الخلفاء كعمر .بن عبد العريز » والمتوكل استيخدام أهل الذمة ما 
أنه من المؤ كد تامأ أنه لم بتول أحد مهم وظيفة الاية والكتابة في 
المغرب والاندلس , ظ ل( 007 
وأما في الضرائب فقد كانت المزية أه ما يحبى من الذمين » وقد 
اختلفت متاديرها اختلافن] كبيرا حسب العصور والامااكن » واختلفت 
القواعد في فرضها و الاعفاة منهاء ما اختلف نوعبا » فكانت تدفع نقداً أو 
غلالاً . وقد كان الأمبون يحتملون مع المسامين أعر أن 3 أخرى 
: على الارص واللو الت وغبر ذلك . على أن المضايقات الماللة 
ب تستعمل كنوع من العقاب لبعض الذسين , وقد 0 عض الاموبين 
الجزية على الذمة كتدبيرمالى لاحفاظ على موارد اللزينة . ظ 
د ) اهل الذمة في المجتمع الاسلامي :. برغم الموقف الشرعي السمم 
الؤاضح فان علاقات الذمين بلمجتمع الاسلامي لم تمض على تاق واد 
خلال العبد الاسلامي الطؤيل وفي بقاع الاس_لام الحتلفة لانبا كانت 


- ل 5 


تتأثر أحياناً بالاوضاع الداخلية او بأهواء المكام أو بالاحداث اللاريجة . 
وكثير من القبود أو الاضطبادات انما كانت تظبر نفترة وجيزة ثم 
تلغى ما حدث في عبد الرشيد والمتوكل واطاك بأمر الله ولم يتكثر ذلك 
الا في عصور الانحطاط بعد اطروب الصليبة » على ان حسن المعاملة كانت 
هي الصفة الدائة . وقد تمع بها بصورة خاصة منذ الايام الاولى للحم 
الاسلامي » التصارى من العرب كني تغاب فكان الاخطل الشاعر يدهل 
على عبد الملك بن مروان وفي عنقه صليب ذهي ولطيته تقطر خمراً فلا 
بنع من ذلك ! 

وبالرغم مما تذكره العبود المثقولة من ع لم السماح للذميين ببناء 
الكنائس الطديدة في الاسلام » فالذي يظبر هن استقراء الحوادث التاريخية أن 
الكنائس ظلت تبنى وظل للذمة بصورة خاصة سق الاحتفاظ با كارن 
منها قاما زمن الفتم وبحق ترميمها . وقد ستيها بعض المسامين كالذي 
كان من خالد القسري سئة ه١٠‏ ه في إقامة كندسة لأمه في اتكوفة , ولس 
مه من أسارة أو قرار لسع استحد أ ث الككنا نس في العبدالاسلامي حى أواسطالقرن 
الثاني للبحرة » وأول من تشدد في ذلك المتوكل ( أواسط القرن الثالثه ) 
ولم ينتقل الأمر.إلى العامة وتبدأ بعض الاعتداءات إلا بعد ذلك وفي فترات 
الهياج الشعي فقط , 

وقد ذكروا أن عبود الفتم تمنم الذميين من إظهار الشعائر الدينة 
عامة في أمصار المسامين » إلا أنه حتى بعض أثة الفقباء لم يتشددوا في ذلك 
لاسيا في البلاد التي دكثر فها الذمة . وكانت اللواقدس تقرع واوا "كني 
الدينة تسير بالرايات والصلبان والمجامر دون اعتراض إلى أن يبدو اخامة 


5 الأمير 9 الحا مم 9 أذ ملع ذايككة . بل أن تكرر أعمال المنع 


ب 51695 سم 


من وقت لآخر دلبل على أن العادة جرت بالتسامح في ذلك . ولدينا أوصاف 
كثيرة لاحتفالاات الاعناد النصرانة خاصة ف هر وف العر اق وفارس 5 وكانت 
هذه الاعياد أحيانا فرصة لهو بميع الناس , 


على أن الذمسين قيزوا فى معظم العبود بنوع معين من اللباس وبوضع 
منطقة أو نوها » وقد.كانوا يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم في العبد الاسلامي 
الاول » ولعل أول من بدأ الأمر به عمر بن عبد العزيز ثم سمم الناس 
عن ملاس الذممين زمن الرشد ثم المتوكل بغة عدم التشبه بالمسامين في 
اللاس والركوب , ثم ممع الناس بذاك في أ امر اللا كم بامر الله الأفاطمي 
وفي عبد السلاجقة وآل زنكى . 

وقد تخصص الذهمون ببعض الأعال في المجتمع الإسلامي © فاذا استثئينا 
حمبرتهم الي كانت تعمل في بع الأعال العادية من زراعة وصناعة وتحارة 
فان معظم الصيارفة والمابذة في الثام والعراق كانوا من الهود . م احتكر 
البهود تمارة الرقيق والخصان بين أودوبا واطبشة وتجارة اللؤلؤ في الألبج 
العربي . أما الطب فعان مبئة نصرانة . والكثرة العظمى من أطباء 
الخلفاء كانوا من الاصارى و كذلك معظم التراحمة في العصر العباسي الأول 
يا كان منهم الأدباء والشعراء والعاماء . 
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من طبقات 


؟ - الرقيق 


الرق فى اللغة الضعف » وفي أصطلام الفقباء « عم حكمي شرع ف 
الأصل جزاء عن الكفر » والرقق كامة عامة تطلق على من فقد سدريته 
من الناس وأصبم ملك غيره . ولكتهم كانوا «بدعون المسترق الأسض ماوكا 
والاسوة عرد والنساءالسيض جواري »والسود إماءءوهناك كذلك طائفة الخصان . 

') الرق فى الاسلام : م يلغ الاسلام نظام الرق الذي عر قله اجميسع 
الأهم شل الاسلام ولعده وظل 'قائًاً في 13 مكان حتى هاقبل قرن من 
الزمن . إلا أنه ل بهمل الارقاء » فاعتير حرية الانسان هي الاصل » واالرق 
أمر أعارضاًءولهذ ا حرم استرقاق المسم المولردمن أبو بن حربن»واشترط في استرقاق 
غير المسل أن يؤسر في حر بشرعة بعدالانذار والاسهار. وجملعلى مساعدة الارقاء 
في التخرر بأوجه كثيرة: ففكالرقاب بأني كفارة عن اللميناطانث أو عن الافطار 
في رمضان أو وفاء بنذر أو تقرباً إلى الله أو تكفيراً عن ذنب أو التاسآ للمثوية , 


ما خصص الاسلام ين .! أموال الزكاة لفك الرقاب , 
4 


وقد سبل الاسلام سبيل التحرر مكن للعيد أن يشتري نفسه من سسده 
على مباغ من المال بؤديه في أجل نحدود ( وهذه هي المكاتبة ) وقد أجمع 
الفقباء على أنها مستّحبة ويراها بعضهم واجية متى دعا العبد سيده الها . 
ويكن تحرير العبد ( بالتدبير ) وهي أن يوصي السيد بأن يكون عبده حرا 


بعد موله 


اا 2 


وأوص الاسلام أخيرا يحسن معاملة الرقيق وقد جاء في القرآن الكريم 
لزالز الدق إحسنانا ويدف القريئ, والتامن .ى.: بوها ملكاتك أبانكم » إن الله 
لاحب من كان غذتالاً فشوراً ». وحاه في الحديث الشريف ؛ «اثقوا الله 
فها ملكث يانم دإغواتم خولم ( أي خدمم ) جعلهم الله تحت 
أيديم فرع كان أخهوه تحث بديه فلطعمه مما يأكل ولليسه ما يلبس 
ولا تكلفرهم ما بغا, ب فان كلفتموهم ما بغابيم فأعينوهم ( بو كانت آخر 
وصابام لق « الصلاة وما ملكت ت أيانسي » وقد روي عن على بن أبي طالب 
قوله : « الي لأستحي أن أستعبد إفسانا يقول رلي الله . وقد ا 
اختصاص القضاة الحمكم بتحرير العيد متى ثبت أن سيده يعامله معاملة قاسة 
بالاضافة الى أن اليد لا يلك يبع جاريته ولا هبتها منى صارت وأم ولد 
مله بعترف له . ومتى توفي أضحت حرة , وتتبين قمة هله الا حكام 
اذا قورتت با كانت عله أحؤال الرقيق لدى جميع الامم في مختلف 
العصور لاسما لدى اليونان والروهان ولدى الغرب في القرون الوسطى . 

وقول الد كتور امين اولي : 

مثالة القرآن حرم ارق وتعده سوءة من سوءات الجتمع 

المدئية الحديئة تحرم الرق قولاً وتارسه فعلا . 

الاسلام سبق هيئة الامم في تنظم حقوق الانسان 

لقدكان الرق واقعاً قدما متأصلاء رأى العرب من حولم مارأواء 
وعرف العرب منه في جزيرتهم ما عرفوا . . وسلك القرآن نحوه مسلكه 
الثابت الواضمم من التدبير الواقعي : يعترف بالواقع المشهود آلى. حدما . 
ثم بشي بلطف قسوته » ويصلم بالتدريج اخطاءه . . ثم ينبه الى المثال 


تت 82 شد 


الراق وغرق الانسانية هيك يكل ف مكها له ظروفهبا ويبعما عله 
تقدمها ورقمأ 27 

وفىي اطار سس نفيمات مثالة القران التدرج الواقعمة فى مقاومة الرق » 
والضحر به » والعمل لاقضماء عليه » فعد الحث الدينى على فك الرقاب » 
ووعد الثواب الاخروي الكير عليه » في معنى سم الممائلة البشرية بين 
السادة والمسودين أذ تقول التوصية الدينية ان من يفك رقبة بالعتق مخلص 
هن العذاب 6. ولوجشب الدبن تخربر الرقاب فْ اعمال كثيرة بعر ص هما 
الئاس ف معاملامهم الحسورة 4 وعباداتهم الدشة ع شو لوسكب كربر الرقة 
على اله حزاء متعين »عند الافطار عمداً في رمضان مادام عند المفطر 
رقاب محكومة . وهو كذلك حزأء متعان فى احوال من عقوبة القتل ثش 
وي ضرب من الاختلاف بين الزوحين ؛: السهى الظبار , . ا ان ترب 
الرقية حزاء يري عند الث بالسمين .. الخ ثم قد التدسر العملي لحر بر 
الرقاب الى نظام عام بازم الدولة بر صل اعتهاد فْ ميز ا نيتها من مورد ثأدنت 
هو الزكأة ع بصرف منبا ه١١‏ ) لتحرير الرقاب ماهو نص القرآن . 

وهكذا تدرجت الواقعية المعترفة بالرق الى ديث الكراهة لهذا الرق 
بقوة وعلف .., ثم إلى الترغب في التحرسر .. ثم الى الزام الافراد به .. ثم 
الى الزام الدولة » في نظام مالى ثايت .. فهبأت بذلك كله الى مثالية تتكر 
الرق وتحرمه وتبتر حذوره . 

ب ) احوال الرقيق ف العصور الاسلامية : 


كان ا ف اين أء ووفاء الدبن هئ مصادر الرق ف العيد الجاهلى ؛ 3 


أصيمم الاسر خلال الفتوىم الاسلامية هو المصدر الرئسي وان ظل الشيراء 
مصدراً آغر » وأضيف الله أن بعض خراج الولابات كان برسل عببداً ! 
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ولم يكن الرقيق كثير العدد عند العرب الاهايين ولا في صدر الاسلام ؛ 
ولكنه كثر كثرة هائة أثناء الفتوح الكبرى والفتوم التي تاتها » فأي أسير 
وقم في بد المسامين هن الكفار الاربين صار غنيمة » واعتبر مالا يوزع 
على الحاربين بالتخميس . وقد غالى بعض القواد فكان ستعبد كل من تقع 
بده عليه من الاعداء حارياً أو غير محارب حتى النساء . وهكذا : عاد موسى بن 
نصير من الاندلس بثلامائة الف رأس من السى بعث خمسها الى الولمدين 
كوا فصع ب 13317" الع مويه لقان يدرف إل "رتسي 
بالاندلس سنة روه بم بيسع النعير ّمسة درأهم . وكان ينادى على الاسرى 
عشرة عشره بعد معركة جمورية زمن المعتدم ورما بلغ ؛ن الالسارن 
بضعة دراه , وبلغت غناثم صاحب غزنة ( في القرن الخامس ه ) مائة الف 
نفس من الهند ! و كثر الرقق هذا الشكل فدخل كل بيت من بلاطات 
الخافاء الى دوت كبراء الدولة وتحارها والى أوساط الناس و اند , ولبنا 
كان لدى الرسيد الف جارية عدا الم ومن الهم جعل المعتصم من 
مالتكه الاتراك جدشأ ستند الله . و كذلك فعل الابربسرن . وكان من 
الامور العادية أن يوجد لدى عامة اللئد عند أو أكثر ولا بعد الرحل 
غنبأ ها لم بقتن بعض العبيد في داره وخدمته . 

وكان للنخاسة أسواق خاصة في كل بلد من الرلاد الاسلامة تدعى 
أحاناً دار الرقيق يا في بغداد . وعلها مشرف حكومي هو د قم الرقيق » 
واستبر من أسواق الرقق الابيض سمرقند . وكان للتحاسين لاوم 
وشبرتمم وقوافلهم » ما كانت النخاسة صاعة قامّة بذاتها . وأهم من كان يعمل 
بها فى البحر الابيض المتوسط : اللبود وبدعون الرهدائية . اما اثارن 
الرقئق فكانت تختلف باخثتلاف جنسه وتعمره ونوعه من ذ كر او انثى 
وقابداته للعمل و كثرته او قلته , 


تب 5197 سا 


وقد تنوعت اجئاس الرقيق في الاسلام بتنوع البلاد التي كان يوق به 
منها . فبناك الزنوج السودان وايش ومعظمبهم من ششرقي افريقبا» واوسطبا 
وهناك الترك من مناطق تر كستان » والعمقالبة من روسيا وقد باغ من 
شبرهم في الاندلس ان اضحت كلمة صقلي تعنى العبد ومن هنا دخلت 
الالغات الاجنسة كامة وعواة و وعماووم. هذا عدا الفرس 'من الارقاء 


وقد اند المسامون عن الميؤزنطيين عادة استخدام الخص.ان من الرقيق 
مع ,أن الشرع الاسلامي في جانب تحريهم . والخصاء لست عادة عربة 
بل هي شرقية . وكالت شائعصة في العراق؛ كذلك زمن الاسوربين 
والبابلين . وقد يهى الرسول عليه السلام عن الخصاء فقال : ١‏ خصاء أمتي 
الصوم . والصوم وجاء . وللخصاء اغراض ( السيقي في المحاسن والمساوىء ) ابرزها 
استتخدام اسقصيان في دور النساء غيرة عليبن . فاما ظبر الاسلام وغلب الحجاب على 
اهل أستتخدموا الخصمان في دورهم » وكان معاوية بن الي سفيان اول من 
اند الخصان خدمته ( السيوطي : اريم الخلفاء ) ويذكر الماحظ ارك 
الخمى كان مئنتشراً بين العبسد والاحرار وبين العرب والعهم واغلب 
الخصان كأنوا من الصقالبة وجمليات الحب كانت ري لحم في فرنسا غالبا 
يلوم نيا اللموة رعو قاف الغالنة.: ظ 


واستهر كل نوع من الرقيق بعمل » فالزئوج كانوا بعماوكل في اقسى 
الاجمال وفى الزراعة حتى لقد تجمعت مهم جموع كبرى فى السواد ثارت 
فها بين سنتىي مومع .ب ه ثورة الزنج المعروفة وخربت البصرة , 
واستعمل الترك والصقالبة للخدمة من الببوت لسن قوامهم وهئكتهم ومن 
هنا تسرب الترك من بلاطات الخلفاء ٠‏ الى الحش والقيادة واستولوا على 


ب لما ؟ مس 


الدولة » وعرف اهنود بالصئاعات » على ان أهم همل قام به الرقيق وكان .ل 
اثره العميق في التاريخ الاسلامي » هو دخول الارقاء في العمل العسكري 
واذا كان اول من استعملهم في ذلك هو المعتصم فأول من أفسم فم 
الجال لاسمع بين القدادة والادارة هو الخليفة الواثق فتسلطوا على الكرمي 
الحلافي واقتثاوا معه ومن اجله » ول يقتصر ذلك على اخلافة العباسية بل حدث 
مثل ذلك فى الألافة الفاطمية ولد ما في الاند لس ادام الماليك عن طريق 
سْحرة الدر المماوكة + وزوحة آنغر سلاطين الأيوسين » أن ستأئروا دون 
بي أيوب 5-4 الدولة الاسلامية فيا بين مصر والشام والعراق والجاز وبقي 
الهو ف يديهم ؛ نداولونه بنوع غريس من الوراثة ما يزيد عن ثلاثة قرون 

حتى انهى الساطان سليم العماني حكمبم في سئة 11ه١.‏ 

ح ) الجواري : ( الاماء » السراري » السبايا » القبان ) : هن الاناث من 
الرقق وأمًا نفرد نُن بعض البحث ا كان لحن من شأن في التاري الاسلامي 
وأثر فى الضارة الاسلامة . | 

وقد كثرت الجواري في العالم الاسلامي مند أيام الفتوح الأولى لأن 
الفاتحين اعتيروا السسابا من النناء غنيمة أيضاً فتقاسموهن ثم شاع شراء 
الجواريوتبادين و كثر فيين أمهات الاولادحتى دخان كل بيت وقال عرلي مرة : 
إن أولاد السراري 2 كثرت بارب. فينا 0 
رب أدخلني بلاداً لا أرى فهها هحنا 
غير أن المجناء كثروا في العصر العباسي حى إنا لا نحد بين خلفاء بني العباس 
خمعاً من ولد من أبوين عربيين سوى ثلاثة ؛ السفاج والمبدي والأمين » وأمبات 
اق الملفام من المواري : فأم المنصور سلامة لبد » وأم .الرسيد الخيزران 
من خرسله 0 المأمون انض ابن و أم المعتصم تر كية أسمها 


ا 


ماردة وأ المستعين صة! 4 وأم المستضيء أرمنة 5 وهدا لستطسع 8 
نقس مقدار تغلغل ,_ ري فى البيت الاسلامي . على 1 0 
حريتهن المطلقة في عقيدهن وتقاليدهن الاجياعية . و كثير منين كن محتفظن 


برهوزهن الدشة على صدورهن وبعبدن في أعادهن : 


وقد اختلفت أجناس المواري وتفرد كل جنس بزايا وألفت في ذلك 
االكتب فالندبات عرفن بالوداعة » ومولدات المديئة بالمل للسرور والغناء ؛ 
والبربربات تكثرة النسل » والسودانات بالرقص » والشمر كسسات والروسات 


بالجال ... الخ , 


واستغل النخاسون ميل الئاس لاقتناء الطواري فاخذوا بعنون رن 
العناية الى تؤيد فى قمتين أضعافاً مضاعفة : كانوا يعامونمن فئون الأدب 
اسيك ووو القعر أو تلؤوة القرا كدو قولب قا كانت لطر عل لو ادن 
08 0 0 
هذا بايا من أبواب الكسب الواسعة إذ ذاك » ومن اشتهر بتعلم الحواري 
ابراهم الموصلى المخني الذي ألف شير كة لهذا العمل » فرا ابتاع اللارية مائة 
ديثار فاذا عامبا باعها بألف »> وقد عرضت حارية بثلاثاثة دينار فاما عامها 
ابراهم المبدي الغناء باعبا بثلاثة لاف ديئار . واسترى الرشد جارية بتسعة 
وثلاثين الف ديثار . واشهبر هؤلاء القيان عريب المغئية وسلامة ودنائير في 
الشرق وولادة فى الانداأس . 

وقد كان لاجواري أثرهن الكبير فى الماة الاسلامية ؛ فقد كن ذوات 
أثر أحماناً فى سياسة الدولة فالطيزران أم الحادي غضت عليه حين أراد 
امد من نفوذها وحمات على التخاص منه ؛ وشغب التركة أم المقتدر كانت 
المتصرفة بالدولة تصدر المراسم وتحاس لمظالم حتى عرفت باليدة . وأم 


.5# لس 


المستعين الصقلببة كانت تتصرف مع اثنين من اندم الاتراك يكل مابره 
لمث امال ! 

وقد برز أثر الجواري في مزي الدماء والخلط بين الاجئاس الحتافه 
وبين التقاليد والعادات الاجتاعة امتلفة أيضاً . هذا إلى أنهن نشرن الشعور 
البديعي في الجتمع الاسلامي وتذوق اجمال واللرف وأنواع البدع ( المودة) 
كالعصائب والزنائير وتجميع الشعر . يي حملن على تقدم فن الغناء ونشره 
وكان فن أثرهن 5 الانحاء للادباء وفن الانتاج الادبي : 


ب الا# سم 


من طبقات 


5 ) امراة العربية في الجاهلية : من اغطأ إعطاء <؟ مطلق عن المرأة 
العرببة في الاهلية لأن مكانتها الاحجاعية كانت تختلف باختلاف الزمن ونوع 
الحياة » والنسب والمواهب. الخ على انا نستطيع القول ان المرأة كانت 
تعطى بصورة عامة المكان الثالي في المجتمع البدوي لان القم الاجتاعية 
عند الاعراب مبنة على أسس لا يمكن لامرأة يح عوامل كثيرة فيزيواوجية 
واجتاعبة أن تحوزها . فكان عمل النساء دوم الاحتطاب ومع المال وحوك 
الثناب والكباء . فاذا كانت الخرب خرن تشحعن الرجال ويئقرن على الدف 
ويضمدن اراح . ومتى امتازت امرأة شيء ما ميز الرجال ارتفعت مكالتها 
كالرحل وهكذا وسدت يين نساء العرب شاعرات وتاحرات وكاهنات 
ذوات شرف وسادة وشبرة كزرقاء الهامة ... وقد ارتقى مقام المرأة في 
امجتمع العرلي الحضري حتى الى الوصول الى المي في الناس كبلقس 
ملكة سبأ , 

وقد استركت عوامل ديئة من جبة واقتصادية من حجبة أخرى للحط 
من قممة المرأة في بعض المجتمعات الاهلبة حتى كان الناس يكرهور 
ولادة البنات قال تعالى : « واذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجبه مسوداً وهو 
كظيم يتوارى من القوم من سوء ماشريه . أيمسكه على هون أم بدسه في 
التراب . ألا ساء ما حتكمون » . ووصل الامر بهذا الكره الى ظبور 
« الوأد» عند العرب : وهو ظاهرة لم تكن عامة في القبائل ولكن في 


5925 لد 


بعضها قط ولدى فقراء القسلة وحدهم وفي سني القحط والاملاق فحسس , 
ومكن أن نفبم هذا الانمحطاط فى قيمة المرأة اذا تذكرنا أن بين عقائد 
الماهلية ماكان يحل الانثى من خلق الشطان ‏ ما بلاحظ ذلك من 
آنات القرآن الكريم - ولعل سيب اللحوء احياناً نادرة إلى الوأد هو تعرض 
الجتمع الجاعلي” تعرضا سُديدأ (اقحط والفقر وضرورة تحديد النسل مع فقر 
المدعة . وما كان الوأد خوفاً من العار م يقولون » ولككن د ... خشة 
املاق » م جاء في القرآن الكريم . 

وكانت المرأة الجاهلة قِ بعص القبائل ترم الارث والمبر وقد قالوا : 
« لايرئن الا من يحمل السيف » بل قد برثها الوارث م يرث المتاع . 
ول يتكونوا الى هذا كله بسوون بين الرجل والمرأة في الدية والدماء . 

ب ) الاسلام والمراة: أول ما أعطاه الاسلام لمرأةهو المساواة مع الرجل : 
قال تعالى « ون مثل الذي عليين بالمعروف » وقال « هو الذي خلة-؟ من 
نفس واحدة وجعل منها زوجها اسستكن الها » وقد تكررت معاني هذه 
الآنات فى عدة سور. 

وحمل الاسلام على من محزن لولادة الانثى م حرم الوأد هاسنا 
« ولا تقتلوا أولاد؟ خشة إملاق من نرزقهم واياكم إن قتلهم كارل. 
خغطئاً كيراً » . 

وأعطى الاسلامالمرأ: حدة منالميراث ففرض لا تصدا فيه هو نصف تصدب 
الرجل . « وللذكر مثل حظ الاشين » وجعل المر حقاً خالماً لما 
ووآتوا النساء صدقاتهن غحة »أمر محسن معاملالمرأة ه وعاشروهن بالمعروف ». 

ولعل أه ما منحه الاسلام المرأة وسبق به أي تشريع عالمي الى 
اليوم أنه أعطاها الشخصية القوقية الكاملة : أي حق التصرف ها تملك 


1177 سه الاسلام مما 


سواء كانت زوحاً أ “لها أوينتاً ؛: وسوى الشر ع بدنها وبين الرجل قْ 
الولابة على المال والعقود حتى لقد أنواز لها بعض الفقباء ولاية القضاء 
أيضاً . وجعل الشرع لحا حق قبول الزواس ورفضه ما أعطاها حق الطلاق 
اذا اشترطته ٠‏ وأوصى بها ونحسن معاملتها كأم « وبالوالدين احساناً ع 
وكزوج لأنها سكن الرجل » وكايئة اذ جعل السّر بها من البر بالل . وأما اباحة 
الطلاق للمسل قبالرثم من الضروريات الاجتاعية التي ثبرره من المعروف شرعا أنه 
و أَدغضص اللال الى الله الطلاق . » »ما وقيده الاسلام شروط وقبود كثيرة 
تجعل منه الل الاخير حين لايكون من الفراق بد . وأما قضة تعدد الزوجات 
الى أربعة فواضح من منطوق الآية الكرية التي سمحت بذلك أن المقصوه 
بها المساواة الاجتاععة للايامى »يم أن هذا التعدد مقد من جبة أخرى 
بضشرورة « العدل » بين الزوجات ؛ هذا « العدل » الذي نص القرآن 
الكريم نفسه على عدم إمكانه . فكأله جعل ذلك منوعاً إلا في حالات 
وظروف معمئة . 

ج ) المراة في صير الاسلام : بين الأوضاع اللاهلية التي جاهد الرسول 
له جباداً كبيراً لقابها : وضع المرأة . وما أوضح الشرع ها من 
مكانئة وحقوق » بين الرسول ذلك بالمثل الطب والسئة الملزمة » فقد عرف 
عنه بين الصحابة أنه كان لين المانب مع زوجاته » سبل المقادة . حتى 
كن براجعنه في كثير من أمره وصرن في ذلك قدوة لاقي النساء اذا 
ادر زوج حق زوجله في مراجعة ‏ وا فعل مرة تمر بن الطاب 
احتحت عله بعمل الرسول فاتكسر وسكت ! 

وأثر عن الرسول وصايا كثيرة بالمرأة أمآ كانت أم زوجا أم بنتآ يم 
أوصى با حنساً : جاءه رجل سأله عن أحق الناس محسن معاملته فقال أمك 
وكرر ذلك ثلاث هرات . وكان يقول اللنة تحت أقدام الامبات . خيرم 

2 1 


خيرك لأهل . وقال أنضأ : م ساووا بن أولادك في العطرة فاو كنت 
مفضلا أحدآ لفضلت النساء » يا قال ؛ « ألا فاستوصوا بالنساء خيراً» . 


ولقد كان لهذا كله أثره العميق في حسن موقف 0 في صدر 00 
لت . وأقد احتمعت ل 00 عون عداو 96 لذث بر بك 3 
فأنت الرسول تسأله عن ذلك فأفر دن ذلك الآحر | | وأثر ذاك أو نه 
ف التسوبة دين الرحل والمرأة حى هأ قاأت عاثة ام المؤمنين , 5 النساء 
سقائق الرجال » فلم بكر علييا ذلك أحد . 

وكانت أمبات المؤمنين زعهات الناء في المكانة بعد وفاة النى » وكانت 
رعاية الخلفاء الراشدين لحن تعزز من مكانة المرأة في الاسلام م كانت معر فتون 
بالرسول وبالدين تزيد في تلك المكانة , ولقد روت عائشة حديث رسول 
الله ف حماته حنى قال : وحخلوا نصف ديدع عن هذه الميراء » وكانت 
حم الناس عل وفاته 4 رجع اليم ا بكر ونمر وعئان في دقائق المسائل, 
ما هرع الناس الى أمبات المؤمنين أيام الفتئنة على عمان سألونهن التدخل 
58 السماسة 04 وحمل الخليفة على تعمبر حطةه 1 

واذا من عددثا سييرات النساء ُْ صدر الاسلام فلاسك أنا 55 ف 
فى مقدمتون ميات المؤمئين : خديحة الكبرى بنت خويلد الاسدي البى بدين 
الى عامها وفضلها تتزع حزياً كيراً من الصحابة أيام عثان وعلى . وهناك 


دقصة اث 000 وزشب دلث دزبة الع كانت 5 ا تكنى فى الماهللة 
وح ما باق الناء ققد برز منهن ا شيعن أن فك 


7 النطاقن 1 عمد الله بن الزبير 4 واعلى الاخللة 4 فارسة المعاركع 


ب 986؟ سب 


والحنساء الشاعرة النى تنشد الي سّعرها والتي قات حين بلغبا مصرع 
أولادها الاربعة ف الحباد : « امد لله الذي شرفى بشادتهم . 


د ) المراة في العصر الاموي : احتفظت اارأة العربسة أيام الاموبين 
مكانتها الاحتاعة الفضلى الا في الاها كن التى كثر فيها الجواري وهارتف 
السي » واختلطت تقالد العرب فيا بتةاللد الاعاجم كالعراق مثلا فقد ظبر 
بعض الحموان في امرها . ولهذا فاننا نظل تعثر في العصر الاموي على 
ماذج المرأة التي وجدناها في صدر الاسلام وما تتميز به من استقلال في 
الرأي واختلاط بالناس وعام وأدب والس حاف ٠‏ فسون زومة معاوية 
فمْلت على قصر الأشراء في الشام خممتها فى اامادية وسكمنة بنت اللسين » 
كانت دارها ( صالونا ) للادباء والشعر . . اليم على أن الغزل الذي 
انقطع زمن الراشدين وعاقب عليه حمر الفاروق انتشر انتشاداأ واسعا حتى 
لم يكن كبار العلماء في مديئة الرسول ليجدوا حرجا في سماعه وروايته. 
وظبر في الناس ذلك الب البريء الذي استهر فى بنى عذرة ولسب 
الهم . ْ 

ومن مشاهير النساء فى العصر الاموي ( عقبلتا قرش ) سكرنة بنت 
الحسين حفيدة النى وعائشة بنت طلحة » الصحالي المعروف » وكاتاها كانتا 
على حمال رائع وأدت غزير وروابة للشعر ودار كل هنها ندوة #السان 
فيها الاحة هن قرش والبرزين من الشعراء . وهناك أم المنين » زوحجة 
عبد الملك بن هروان وقد أنبت الحجاج على قسوته » وأم الخير رابعة 
العدوية البصرية من أوائل المتصوفات والمتصوفين فى الاسلام . هذا عدا 
عزة وبثينة وليل © من سبب بهن شعراء الغزل المشهوروك. في 
العبد الاموي . 

ه ) المرأة في المصر الصاسي ( الحجاب ) : أدى تفشي الترف والمفاسد 

> ون كك 


في العصور العباسة و كثرة اختلاط الامم وعاداتها وكثرة الواري والسراري » 
الى تدنى مكانة المرأة تدناً مستمراً . ففي مطلع أيام العباسيين لم يكن 
هناك «مق فزق بمين. المر 81 الآموية” بوالماسة فق انتمريت: النسا» شن 
الطقات العلا أو العامة على ها كان لحن من حرية وقيمة ولفوذ فيناظرون 
الرجال فى الادب والشعر وبرافقنهم الى المرب ويبادريهم في الموسقى 
والغناء والنظم . على أن نظرة الناس الى المرأة كانت تتغير تغيراً متمراً 
حتى إذا كانت أيام البوهسن والسلاحقة أضحت نظرة مبيئة رافقت أفكار 
الناس حتى نباية عصور الانمحطاط ومطلع العصر الحديث » وتعتكس لنا 
قصص الف لة ولمة تلك النظرة الديئة إذ تجعل من المرأة مثال المكر 
والدسائس ومستودع الفساد والافكار السافة . وقد حاء فى رسالة بعث 
بها صديق ( من القرن اأرابع المحري ) لصديقه بعزيه بابنته : د انت الى التهنئة 
أقرب من التعزية . فان سثّر العورات من المسنات ودفن البنات من 
المكروهات . وثحن في زمن إذا قدم أحدنا فه على اإرمة فقد استكمل 
النعمة وإذا زف كريته الى القبر فقد يلغ أمنيته من الصبر » ! وتّثلت 
هذه النظرة لدى ألىي العلاء المعري مثلا من المفكرين وفىي الامثال الحم 
والقصص التى أخذ بتناقلها الناس في التحذير من المرأة 5 سريرتها في 
تلك 0 . وكان من لوازم هذه النظرة المنحطة أن عؤلت اارأة 
سنا هكد عن ا جتمع ونشأ بذلك الإحاب . 

والمحاب معنى سبّر الوجه عادة قدية في الناس © عرفها الرومارن 
واليونان وعرفها الغرب فى العصور الوسطى . ) عرفها العرب فى الجاهلية 
فكان لديهم النصف » الذى يسثّر نصف الوه » واغار الذي يغطي الوحه »؛ 
الا أنه كان من علامات الشرف والئبل ول يكن عاما في النساء » وقد نؤل 
الوحي ححاب أمبات المؤمنين لأنهن لسن ا من النساء » أما المؤمنات 
فقل أمرن بأن خرين لخمرهن ولا سدين زياتمن »© إلا للرحال الذين حددهم 


ثاثالا 


الشرعء وهكذا رمم الدين آداب الظبور في المجتمع . واستمر الامر على ذلك 
في صدر الاسلام وفي العبد الاموي » وتحجبت اللخرائر من النساء فى العبد 
العباسي نيزا فن عن الحواري ولأدة أرفع من أرن تقتحمبن الاعين ؛) 
وتطور هذا اللحجاب الى الشكل الذي سارت عليه كثير من الشتمعات 
الاسلامية إلى عصر متأخر . ولا بزال في بعضها 

أما المحاب بعنى عزل النساء عن المجتمع ومنعبن من مخالطة الرجل 
فانه لم نكن موحوداً فى اطاهللة ولا عرفه العرب خلال عبد الراشدين . 
وأول ظاهرة من هذا النوع ظيرت على على بد امير مكة (خالد القسري ) 
في خلافة سلمان بن عبد الملك فقد فرق بين الرحال والنساء فى الطواف 
حول الكعة . وقد أقتس العرب هذه العادة عن الفرس وتفشت بين 
المسامين في أو اخر العبهد الاموي » فاما كانت العصور العباسية وشاعت 
المفاسد اللقءة و كثرت الأفكار السيئة عن المرأة جعل الئاس من اللجاب 
ضواناً للفتنة وغالوا فيه مع تقدم عصور الالنحطاط فنعت اللرأة من العمل 
حتى كان هن الفخر أنما لا تخرج من ببتها إلا إلى القبر وحرمت من| 
للدرجة الني آمنت بها أن حبسها من تعاليم الدين وحتى أضحى المجاب 
سجناً حبس نصف المجتمع الاسلامي يطوعه وراء المجدران وحصر عملبن 
0 البت وتربة الاولاد والعناية بالزوج . 

ومن شهبرات النساء في العهد العباسي : الكيزران لوج المسدي 
وكالنت. أو امرأة تدخلت في سياسة الدولة . وزبيدة زوج الرشد وكانت 
الى عامها وأدبها تتزع الطزي الخر يق البلاط: وت تكو :يم طلرة يريك الاك 
البدع ( اأودة ) 0 . وهناك كذلك ( بوران ) زوحجة المأمون . 
والسدة ( شُغب ) أم اللمقتدر التي جلست للمظالم » ( وقطر الندى ) بنت 
خمارويه التي أفقر جبازها الرائع الدولة الطولونيه . هذا إلى ( سهدة ) الكاتبة 
التي برزت في القرن السادس وكاثت تحاضر في بخداد بالتاريم والشعر 
ومعاصرتها أم المؤيد زينب وهي من أسهر الفقباء » وتقبة بنت أبي الفرج 
الشاعر : الحدثة 58 عمر صلام الدئ الأبوبي : 

اا 


لباس المرآاة : تطور لياس المرأة وتنوع وتوف اله و اختكانت 
أثائه باختلاف العصور الإسلامية » والبلدان ؛ ووضع النساء الاجتاعي والغنى 
المادي , وهو أمر طسعي » فلا بسكن أن يصلح لباس معين » يمع المناطق 
المناخية ولا جميع الفصول » م لا يمكن توحيد الزي. ونوع القراش والوصف 
الذي نعطه هو وصف عام» يشذ في كثير من المالات التي لايمكن أن 
تحصى . وكانت ناه الماهلية بشكل عام تلبس ققهيصاً أو سترة مفتوحة 
من الصدر . وفي الإسلام » أوصى الرسول عله السلام باستعمال العباءة 
الطو يل عند خروج النساء من سومن » وصرن بلبسن فوق القميص سترة 
ضقة فى الشتاء لتاعدهن على مقاومة البرد » وقد تطورت العباءة الخاريجية 
في العصر العبامى وصارت بأشكال مختلفة » ووصلت الينا على الشتكل الذي 
ثراه عند العراقيات 7 عند الشاممات أو لك الصو اكه ا عند المغربسات, 
والنساء منذ خلقن علن إلى الزيئة » وقد أعطاهن الاسلام كل المرية في اتخاذ 
الزينة و كن يتباهين بأفخر. اللباس وأجمل الزيئة وأطيب العطر » فلقد روي 
أن أخت الرشد ابتكرت «١‏ موضة » هي اتخاذ غطاء لارأس مرصعا بالجواهر 
ومحلى سلسة ذهبسة مطعمة بالأحجار الكرية » وان زبيدة زوحته » 
اتخذت المناطق ( الزنائير ) والنعال المرصعة بالمواهر » واسئرت ثوياً من اسكربر 
الرفع الموثثى يموط الذهب » يزيد ثنه على خمسين ألف دينار » وإن جباز 
قطر الندى ابئة خمارويه حوى وما بر ممُل ولا سمع 1 إلا في وقته » 
وأفقر هذا الجباز والمفلات التى أقىمت لا » خزانة مصر العامة » وقد 
وصف لنا أحد الكتاب حفلة 0 حفلات الوداع قل سفرها إلى بغداد ع 
و أن ارقت ثونا فق اطريق الانكن. ووفنيت عل رسيا ١‏ كل 
من الذهب وطرحة هرصعة بالمواهر »وعلى أذئيها قرط ثقل الوزن على 
شكل حلقة من الذهف » وفى أصابعها الحواتم وفىي معصمبا سوار من 
الذهب المرصع بالجواهرءوزينت وجهما بالاصباغ الختافة فبدتفيأحسن زيئة . . 

حا قلات 


النظام الاقتصادي 


تت الزراعة 


ان عمل الخلفاء في ري الفرات يشبه اعمال الري 
في مصر والولابات المنحدة الامريكية واستراليا في هذا 
المصر , 
وليم ويلكوكس ( مهئندس معاصر ) 
ان المسلمين استعملوا جميع أنواع الزراعة » وحملوا كثرا من الثباتاث الى صقلية 
واسبائيا » وربوها في اوروبا » فاحسئوا تربيتها حنلى تظئها متوطلة ... ومثل ذلك 
الارز » والزعفران © والعئب «الملمشثى والبرتقال والنخل والهليون والبطيخ الأصفر 
والعطر والورد الازرق والأصفر والباسمين والقئطن والقصب ., 
سبينيوبوس 
يهتم المسلمون علد فتح آي بلب بشيئثين في وفك مما هما : 
بناه المسجد وتنظيم الحقل .. 
فول ماأثور علب الكتاب 


3 ل 0 


طبيعة الجزيرة والزراعة في العصر الجاهلي : تدل البحوث والدراسات 
التي قام ما السام والعاماء في بلاد العرب على أن تغبيراً كبيراً طرأ 
على جوها » وأن هذا المفاف الذي يكتنفها في أزماننا لم يكن على النحو الذي 
تعرفه في العصور التى سبقت الاسلام » وان ذلك الجفاف كان له تأثير 
كير فى طسعة نيه الحزيرة وفىي حالة سكانها » وقسا عليها فقاوم نشوء 
اجتمعات الكيرى وجعل أ كثر بقاعبا صحاري وأثر تأثيراً خطيراً في تاريشع 
الامة العرية وفى حدوث الهحرات . 

وبذ كر بعض العاماء ان هذه البقاع الصحراوية كانت في سُطر من 
العصر الملددي خضراء عامرة أهلة بالسكان . وبقول أخرون ومنهم توبنشل 
[اوطاعاذه]' أن مستوى سطم الماء قد هبيط في سبه حزيرة العرب زهاء 
(199) قدمأ ف خلال الفي عام ٠‏ وبرى برترام طوماس الرحالة الشهير ان 
[ ثار السكنى على اطراف الاودية والترسبات التي تثل قبعان الاممار .تدفع 
إلى الاعتقاد أرك هذه الاودية كانت في اللمقبقة أبجاراً في يوم من الايام 
بنيض فيها عرق الماة وانها كانت تغذي عدداً كبيراً من الاحماء . ويؤيد 
هذا الاستنتاج ماورد في كتب البونان والرومان من وجود أتار طوية 
في بلاد العرب كلذي ذ كره هيرودوت ودعاه ( كورس ) قال عله انه من 
الأثهر العظمة وانه يصب في البحر الأحمر . يم ذ كر بطليموس عن وحود 
بر عظم أسمه ( لار ) كان ينبع من ران ويتحه شمالاً حتى يصب في 
الخليج العر بي . 

وتدل آثار السدود والنواظم التي ترجع إلى ماقبل الاسلام كسد مأرب 
العظيم والسدود التي قال عنها الشاعر الحمدالي : 

وبالبقعة الخضراء من أرض حصب ثانورل سداً تقذف الماء سائلا 


ب آاللم؟ ب 


على أن العرب وخاصة في اليمن كان لهم عل بتنظيم أمور الارراء 
والاستفادة من ماه الأمطار والسيول والأنهار . وبقول الرحالة ( دوق ) 
ان كثرة المصطلحات في اللبحات العربة الشمالية والمنوبية تدل على معرفة 
القوم بأنواع الآبار والسدود وغير ذلك من الوسائل التي استيغدمت للحصول 
على الماء , 


واذا أضفنا إلى ذاك مارددته التوراة عن حنة عدن وماورد في النصوص 
القدمة عن وهود الاخشاب الضخمة في سه جزيرة العرب وأنواع العطريات 
وأصناف الأثار الكثيرة . ومن أن المانين استثمروا جبالهم وأوديتهم وكانوا 
أول من ذرع في العالم سفوح اللبال على شكل مدرجات . وما عثرت 
عله شركة النفط العربية السعودية الأمريكية حديثاً من صباريج أرضة 
متصة بعضبها بعض لاستسقاء الماء منها في القطيف والاحساء وأواسط نحد 
وغيرها م لستنتم من هذا كاه أن الطزيرة العربية كانت آهلة بالسكان وارتف 
العوامل الطسعة كانت ملائة لماة الانسان وان اازراعة كانت راقبة مزدهرة 
غلية والحاصلات متاوعة مثوفرة قبل ان تنتشر فبها الصحارى اطالية . 

الزراعة فى العصر الاسلامي : أما في العصر الاسلامي فقد بقبت 
الزواعة مزدهرة فى اليمن وبعض المناطق الأخرى » اما في المجاز فلم تكن 
منتشرة لقلة الماه وفقر التربة . إلا أنها ازدهرت حيما توفر الماء كم هو 
الخال في الطائف التي سبهت بغوطة دمثق لكثرة اسحارها اللمثمرة . 

وكانت غالسة السكان تعتمد في حياتها على تربية المواثي والتحارة . 
وفي عبد النبي ( يلت ) رنم أن المامين كنوا منهمكين في تعلم مبادىء 
الدين وفى توطيد الاسلام في نواحي الإزيرة وفي الدفاع عن حياتمهم 


3 ا 2ك 


وعقمدتهم » فانهم لم بهماوا زراعتهم وكان الرسول عليه السلام يشجع الزراعة 
ويقطع الأرافي غير المزروعة ان يتعبدها بالري 0 ا ذلك 
0 إحماء الموات زه 

هذا في المحاز وقبل التوسع والفتوحات » ولكن بعد ان انتشر العرب 
في الثام والعراق وفارس ومصر خاف عر بن الخطاب علهم اميل إلى 
الرخاء والتقاعد عن الحرب والرغنة في الزراعة والاستقرار بعد أن رأوا 
خصب الأرض واعتدال المناخ فأمر مناديه أن يذيع على المنود ان عطاءهم 
ات وان رزق عالهم سائر فلا يزرعوا . ويقول ابن خلدون انه اعتمد 
5 ذلك على الحديث القائل : «السكة ( أي اللحراث ) ما دخلت دار قوم 
إلا دغه الذل » إلا أننا نشك فى صحة هذا الحديث لانه بتنافى مع 
البدأ الذي سار عليه الني يه في تشجيع الزراعة واحياء الموات . 


مخطط ببين القئاة التي كاتت مل نه التيل :و اقيض الاح وعنا 
عليها الزمن قبل الفتح الاسلامي صر »© فلما دخل المسلمون مصر » 
كان من اعمالهم العمرائية أن اعادواحفر القئاة واعادوا وصل الثيل 
بالبحر » وعن طريق هذه القئاة نقلت الميرة والوّن لمساعدة الحجاز في 
عام الرمادة ب عام المجاعة ‏ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
0 - 


والعرب الفاخون وأن م شعاطوا الزراعة والصناعة ولكن هلأ لا يعني 
انهم اهماوها . لأن الماة الاقتصادية ما لبثثت ان عادت إلى أفضل ما كانت 
عليه سايق بفضل رعايتهم واهتامهم وانتشار الامن وتنظم الري وحماية 
التحارة . نضرب مثالاً على ذلك ماقام به معاوية في الشام ومرو بن العاص 

ولا أفضت الخلافة إلى الاموبين واستقروا في الشام وطاب لهم المقام 
فيا وفى سائر الامصار وفضاوها عن الحجاز أغفل العرب وصة حمر فاقتئوا 
طلحة بن عبيد الله احد كبار الصحابة وكان فى المجلس سعيد بن العاص , 
عظمة كثيرة الدخل ) لمقيق ان يكون حواداً ولو كان لى مثله لعاشم 
لله به عيشاً رغداً » واهتم الامويون باصلاحوترمم شكات الري التي وجدوها 
في البلاد المفتوحة وشاصةفى الشام ويؤثر عن الخليفة يزيد أنه أمر يحفر بخرى جر 
يزيد في دمثق لارواء الاراضي المرتفعة التي لم تصلرا ماه بردى . 

الهم اهتموا بتحقيف المتلقعات » وقد فعاوا ذلك في البطائح وهي 
مستنقعات في أسفل العراق بين اللصرة والكوفة . وقد روى قدامة بن 
جعفر ( نوفي سنة باجم ه ) الكاتت النغدادي ف "كتانة لدم "كنات 
الخراج ) : «أن مساحة المستاقعات قد السعت فى زمن اجاج فكب 
إلى الخليفة الولد بن عبد الملك يخبر ذلك وانه قدر على اصلاح_ا مبلغ 
(٠+*وه‏ عثو م ) درثم فاستكثرها الولمد فقال له أحوه مسامة ؛ م أنا أنفق 
على سدها من مالي على ان تعطبنى راج الأرضين المنخفضة التي يبقى فيها الماء 
بعد انفاق المال على ايدي ثقاتك » فرضي الوليد بذلك فحصلت لمامة بذلك 
ارضون وضياع ؛ وحفر ببرين ممجاهها السسين وتأاف الا كرة والمزارعين وجمر 

76ت 


تلك الأرضين واستخرج لاوليد أيضأ من البطائم ثم لهشام بعده مال كثير 
ثم حرى الناس على ذلك إلى أواخر بني أمبة» . 


إلا أن العال فى أواغر عبد الأمويين أخذوا سيُورن إلى أصحاب 
الخراج من الرعايا با يستعماونه من العنف والعسف في تحصيلبا فتشاغل 
الناس عن الزرع فأهملت الأرض وزادها اههمالاً نشوب الفتن والحروب 
في العراق وفارس وسائر انحاء المملكة الاسلاسة ونقم الناس على الحكومة 
وابطلوا الزراعة نكاية فيها ولقلة انتفاعيم بها فأصبم معظم البلاد خراباً 
من الاهمال . 

وفي العبد العباسي لما هدأت حأة امروب والفتن وانتثير أواء العدل 
بين الناس وأحسنت معاماة اهل الذمة والموالي وأمنوا على حقوقهم وأمواهم 
وأرواحبم عاد الناس إلى الاستغال بالزراعة . وبذل العباسيون اقصى عنايتهم 
في كل ما يتعلق بشؤون الزراعة وراقبوا امورها مراقبة دقبقة واشرفوا 
على تشسد الجداول وترممها وعلى جميع أممال الري التي تتوقف عليها 
الحاصلات الزراععة . وقد كتب أبو يوسف قاضي القضاة في عهد الرسيد 
درا تنه إل الطلفة مان لدان مود رانين ٠١‏ للكزية تفده دار 
الجديدة على نفقتها الخاصة لتحسين الزراعة وتنظيف المداول الخالية وترميمها 
والاستراك في التعاون مع الشعب فى تحمل نفقات صمائتها وتوزيع الماه . 
كا يوصي بتشكيل شرطة رية ذات كفاءة متازة . 

وبلغ أهتامهم بالري ان اوجدوا له ديواناً خاصاً عرف بديران الماء 
بلغ عدد المشتغلين فه عدة آلاف . وقد امتازت منطقة العراق يخصبها 
وكثرة حداوفا واتقان الري فيها وقد ثالت حظاً وافراً من العناية لوجود 
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تبك ب اد 
مناطق زراعة الثباتات النسيجية ( القطن والكتان ) ومناطق 
تربية دود القن وانتاج الحرير في الدولة العربية الاسلامية 
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المناطق الرئيسية لزراعة الحبوب والزيتون في 
اللولبية الموحسلان الأسائمييد: 


5000 
مناطق زراعة الكروم والتمور في الدولة العربية الاسلامية 
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ج اننا طوا سه قصب لا 
لرزعه الماكرت كم اليل 0-6 الي - 


شكل ‏ #0 
مناطق زراعة الخضار والفواكه والبقول مع مئناطق زراعة 
تعيي السك و امتدراحة ى الذولة إشرية الاساكدية 


اح طصاتوت لت 


صما 060 3 


شكلت )ايد 
المناطق الرئيسية ازراعة الذرة والارز في الدولة العربية الاسلامية 


- الاسلام وا 


' العاصمة فيا . يا أن الخلفاء جمدوا إلى تحفيف المستنقعات في البطائم حيث 
رشحت بنظام ترشح دقيق . واستثمرت في الزراعة و كثرت حاصلاتها . 
وقد قال الاصطخري : « اصبح مابين دجلة والفرات سواداً مشتبكاً غير ميز » . 
وقال غيره : « كان العراق وجنوب فارس يبدوان فى ذلك العبد روضة 
غناء » . وبما بيؤاكد ذلك ان حماية و ول 500 العراق » بلغت 
زمن المعتصم ( ٠.٠‏ ..ه )١1١‏ درهم حسب رواية قدامة بن جعفر الكاتب 
البغدادي » أي ما بعادل ثلث خراج الدولة بكاملها . ونستطيع أن نقدر 
قمة هذا 3 إذا عامذا ان خراج مصر والاسكندرية حسب رواية قدامة 
ابن جعفر بلع ( 60 ..ه؟) ديار أي ( 06-0 0.ه لام )درشم . 


ومن أسْبر المناطق الزراعة عدا سهول المغرب ومصر والشام والرافدين »؛ 
منطقة خراسان وبلاد 1 النبر . وهي كثيرة الخصب جداً قال عنها 
ان حوقل ف «لمأدولم أسمع في السلا بظاهر ده من ظاهر بلد 
يخارى لانك إذا علوت مرتفعاتها لم يقع بصرك من جميع النواحي إلا على 
مغارس تتصل خُشرتها يلون السماء » و كأن السهاء » مكبة زرقاء على ساط 
أخضر تلوم القصور ما بين ذلك كالتراس اللمطية أو كالكوا كب العلوية 
باضأ ونور من أراضي ضاع مقومة بالاستواء كوجه المرآة » ا قال 
أيضآ : «١‏ والمثار اله من منتزهات الأرض سغد ممرقند ونهر الابلة 


وغوطة دمسق 6 , 


استثمار الارض : ومن أساليهم في استئار الارض الايحار . او أن 
قبذر الأرض من قبل صاحبها ثم تعبد إلى فلام بالمزارعة . أو تذر وشرف 
عللها صاحبها وتحصد من قبل الفلاح وهذا ما يدعي بالخابرة . والفلاح حتفظ 
لنفه فى الطالين بحزء معين من المحصول . وهناك أيذاً المغارسة وهى هي أن 


د 14 جه 


بعطي صاحب الارض أرضه إلى فلاح يغرسها بالاسّحار ويستفيد منها خلال 
سئوات معدودة ويئال نصف الأرض المغروسة عند انتباء مدة العقد . أما 
المساقاة فبي أن يعطي لمالك ستائاً للنخل ليروى ويسمد ويصان ونحمى 
من الطبور أو اللصوص مقابل حصة من الثار بعد سليها وتحفيفها . ويطبق 
نفس النظام على الكروم . وفي رأي أغلب النقباه أنه لا يكن أن يطبق 
النظام على البساتين المكونة من أّجار أخرى . والمالك يقدم الآلات 
ودواب امل وغير ذلك ,. . 


أما عن أدواتهم الزراعية فلا يوجد عنها يه بذ كر في المصادر التارحية . 
وبوجد كتاب نادر غير مطبوع بعد وهو « كاب الفلاحة النبطبة » لابن 
وحشة لعل نه ما يزيد معلوماتنا عن الزراعة وأصوها وأدواتها . وربما 
تكون أدواتهم شبهية بالأدوات البسبطة المعروفة الآن في البلاد العربة . 
نستنتسم ذلك من بعض النقوش التى ووجدت في اللمن وسبدو فى احدها 
صورة رجل من أهل اللمن يحرث الارض بالثيران وفوق الصورة كتابة 
بالمند . وبلاحظ فها أن المحراث لا يختلف كثيراً عن المحراث البسيط 
المستعمل في وقثنا الحاضر . 


صورة اسلامية مرسومة في القرن العاشر الميلادي 
تمشل فلاحا بحرث الارض 


- ا ك2 


الحاصلات الزراعية : استبرت بلاد الامبراطورية العربة يكتثرة 
حاصلاتها وتنوع منتجاتها وجودة أصنافها ويرجع ذلك إلى تعدد أقاليمها 
واختلاف حوها , 


ومن أسبر حاصلات ابوب فيها : القمح والشعير والأرز والمنوب العلفية 
ومن الاشجار المثمرة والفواكه : النخل والين والكرمة والتين والزيتون 
والحوخ واللكمثرى والمشمش والطجوز والسفرجل والرمان والكرز والبطيخ 
ومن المزروعات الصناعية : القطن وقصمب السككر والكتان والنياتات الى 
لستخر بج منبس] مواد الصباغ كالثملة والقرمز والزعفران والعصفر , ”ا 
زع أنضاً في فارس والشام الورد لاستخراج ماء الورد . 


وبلاد الامبراطورية العربةالاسلامية على العمومفقيرة باحر اجبا واخشابها إلا 

تربية المواشي : كان يعنى بتربية المواثمئي عناية كبرى لانها مصدر 
ل دسي من مصادر ثروة سكان الامبراطورية . ويعتمدون علها في غذامم 
وتنقلبم وصناعاتي, النسيحة . وكارت أهمبا : الإبل وهي أكثر المواشي 
نفع لسكان الإزيرة والمغرب وفارس إذ لا يقوم مقامها حبوان في الر كوب 
وحمل الاثقال فى مناطق قاملة العثشب نادرة الماء واسعة الارجاء . وأنواعبها 
كثيرة يشتهر منها نوع سريع المري لا يقل عن الخيل خفة وسرعة . أما 
الخيول العربية فبي ذات شهبرة عالمية وصفها أحد الرحالة المستشرقين 
( بلغراف ) بقوله : «هي عصبة رشيقة مثال الاناقة في سكلها وهي برؤوسها 
الصغيرة وأحداقها الوهاحجة وحوانبها الممتلثة القصيرة وذيرها المتموحة وقوائها 
الدققة المثينة عنوان امال ... ». واكثر ما تربى في سوول العراق والشام 
ونجد , وفى نحد أعز” الول العربية وارشقها . الحمير وهي من الدواب 


رم 0 


الشائحة لا ركوب بين المشر وأهل المدن. البفغال وهي كثيرة في أسبانية 
والمغرب والمناطق المللة . الفئم ( ضأن وماعز ) تربى بكثرة في جمبع 
المناطق وتعتبر مصدراً رئيساً من مصادر ثروة اللاد . البقسر ويربى في 
المناطق الغزيرة الماه الكثيرة الأعشاب م في الشام والعراق . الجاموس 
جيء به من الهند وبربى في الأما كن التي تكثر فيها المياه والمستتقعات 
كا في مصر والثام والعراق . 

الزراعة في الاندلس : اشتبرت بلاد الأندلس يخصب تريتها وجود 
اقلمها وقابلتها العظيمة للزراءة . إلا أن اضطراب الأمن قبل الفتح العربي 
وانتشار الفوضى وضعف اللمكومة واستيداد رجال الاقطاع وتطاحنهم وتأخر 
حالة الفلاحين الاقنان اي عسد الارض + أدى كل ذلك الى تقبقر البلاد 
وانخطاطبا ادارنا واقتصاديا . با سبل هبمة العرب الذين حماوا اليها اكضارة 
الفكرية والمادية . 


التحسينات التي ادخلها العرب على الزراعة في الاندلس : ادخل العرب 
والبربر الى الأندلس كل شبرتهم الزراعية وههارتهم الفنية التي حلبوها معهم من 
الشام وشمال افريقيا . ولم يكتفوا يذلك بل درسوا امكانشة الارص وملاءمة 
التربة والطقس ازرع النباتات التختافة ,. يا امغلوا نظام زراعة المدرحات في 
الجبال . وحسئوا وسال الري اذ وجدوا الماه تؤغر وتف.ض في بعض الاوقات 
وتقل حتى تحف فى أوقات اخرى . فدفروا الترع والمصارف العديدة لاستجلاب 
الماء وتوزيعه بالطرق الفنة . ولانزال حتى الآن تحد في أسبانيا آثان الاقنية 
والقناطر والمسور الاسلامة .ما نحد مفردات ومصطلحات عرسة كثيرة في 
آخة الاسسان تتعلق بالري مثل :الناعورة والساقة والسد والبرةو الب والوادي , 
عدا امماء الناتات الككثيرة التي ادخلبا العرب الى الاندلس ولا بزال بعضها 


- ردس 2 


والارمي شُوى وكثير من الامجار المثمرة كالشمش والرمان . وعنها 


5-5 بقة بلاد أورويا هذه المزروعات 1 


الحاصلات الزراعية : كانت اهم حاصلات الاندلس : 
الحبوب : القمس والشعير والارز 
الاشجار المثمرة : الكرمة والنخ_ل والزيتون والرمان واليرتقال 
والللمون والآس واللوز والتوت . 
المزروعات الصناعية :قصب السكر والكتان والقطن والقنيب والزعفران 
وكانت احراجها كثيرة تشبه احراج بلاد الشام الساحلية وخاصة في 
منطقة غرئاطة . 
تربية الكواشي : كانت تربى في الاندلس يسع أنواع المواشي المعروفة 
في المشرق عدا الابل . ولكثرة المراعي في وديان الانجار الكثيرة مثل 
جر وادي الكبير ويمر سشئيل ( سّنحصل والدورو) (الدارة ) ربت 
الابقار والخول والاغنام . أما في المناطق البلة فقد اعتنوا بتربية 
الماعز والمغال , 
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تمهيد ب ثروة شبه جزيرة العرب قبل الاسلام : اشتبرت شه 
حزيرة العرب عند القدماء دكثرة معادنها . وقد هاء خير ذلك في التوراة 
فق قصص دأوود وسلمان وبلقكس وفي مواضع متعسددة من المكايات 
الواردة في اسفار التوراة . وأهم معدن برد ذ كرههو الذهب وتشير الروايات 
الى أماكنه في الحداز واللمن وغيرهما. وورد فى التوراة أن الامماعيليين 
كانوا ستعملون اقراص الذهب . يا ورد ذ كر الفضة ومعادن أخرى . 
ولظبر من |اؤلفات المونانة ومن الككتب العرسة أن منطقة قتفذة كانت 
تشتبر بوحود التير فنها . كا ان الحمدانى خصص ابحائأ كاملة لمعادن اسلزيرة 
وخاصة اللمن . فقدذ كر وحود الذهب والفضة والعقيق وأطديد فيها. ودكثر 
وجود الصخور اللملحة فى لاز وعسير وحيزان وفى الممن التي كانت 
تصدر كيات كثيرة منه الى الحند . وتستخرحم صخوره من 58 المناحم 
صافة كانها بلور . والى جودة هذه الصشور لماحصة فى كثير من انحاء 
المزيرة يجب أن بعزى ظبور قصص بناء القصور من الملم المنتشرة في 
'كتب التاريخ والادب , 
ويوجد في البمن صغور متبلورة استعملبا اللاهليون ولا تزال تستعمل 


7 


في التوافذ اتقوم مقام الزجاج . ما أن المناطق المطلة على خلج البصرة كانت 
تشتبر بمغاص الولو . 

المعادن واشهر اماكنها في العصر المباسي : هذا قبل الاسلام وفي سبه 
الجزيرة أها بعد الاسلام ونخاصة في العصر العبامى فان سكان الدولة أخذوا 


ستثمرور' المعادن من شه المزيرة ومن بقدة انحاء الامبراطورية في 
الاندلس والمغخرب والسام والعراق وفارس ,1 


وسلعدد الآن أسهبر المناطق التي اشتبرت بثروتها المعدنية مع ذحكر 
أواعبا متحبين من الغرب الى الشرق : 


ذ-المغرب العربلىي : الذهب والفضة ومغاص المرحان . 

معن .والمتوداة الذهن والفضة والزبرجد والشب والنطرون 

الشام ٠‏ الحديد (حلب ولبنان ) الْمّر . الرخام 
( فلسطين ) الكيريت (الغور ) 

؛+-الكويت والبحرين وأحمان ٠:‏ اللؤاؤ. 

ه اطحاز ٠‏ الذهب 

اليم العقيق والعنير 

د لماك الذهى والفضة والديد والتحاس والنشادر 

م فارس : الفضة واللخديد والرصاضص والكيريت 


والنفط والقير والزئق والكحل والملح . 
ه- بلاد مأ وراء النبر الذهب والفضة والزئيق والفحى الأجري.. 
كلع تعر أضارة : الذهب والفضة والايروز واارخام وطين 
الحتم والنشادر والزيق . 
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تكل يح اناب 
تموذج من صلاعة الابواب الخشبية بحشوات من الخشب 
ترتب بأشكال هندسية بدبعة . وهله القطعة من أحد 
أبواب مدرسة العطارين من قاس المغرب 


56 له 


اناء من الخزرف من صلناعة دمشق 
محفوظة فيمتحف برلين ‏ ذالم ومصئوع 
في القرن الرابع عشر الميلادي وهو اناء 
خاص بالصيدليات . وقد برغ هنا 
الاطار الفني للمرة الاولى في الاندلس 
ثم انتشر في بقية البلاد الاسلامية 
ومن بعد ذلك التقفلت صناعته الى الغرب 


تزبيئات ذاث بريق معدني »© على كأس من الخزف مصنوعة في 
الاندلس ف عهد بئي نصر ( القرن الرابع عشر الميلادي ) وكانت 
الاندلس والجزر البحرية التابعة لها » مركز فن البريق 
المعدني في العصور الوسطى » انتقل منها الى بلدان اوروبا 
الغربية وخاصة الانيا وابطاليا. وهذه 
الكاس محفوظقة ببدينة بابون 


حا يك 1 مت 


هذه أشر المعادن المعروفة ذ كرتها المصادر العربة باعتبار انه كارف 
يجي لمسها لبست امال ., وكانت الحكومة تقطع هذه المعادن اقطاعاً او 
المقدسي ان ضمارل معادن الفيروز في نسابور ( خراسان ) بلغ ف فشكل 
القرن الزانة. للبنعرة | ( 7856.6 ) درهم تقرساً , 

وكانت حيابة الدولة تتألف معظم الاحمان من الاموال ومئ المنتوحات 
الني تشتبر بها كل منطقة . بذ كر ابن خلدون مثلا انه كان بيؤذ من 

أهم الصناعاث ومراكزرها .: عتم سكان سمه جز بره العرب قبل الاسلام 
بالصناعة فقد اعتمدوا في حماتهم بالدرحة الاولى على التدارة وترسة المواشي 
ومن بعدهها على الزراعة ومن ثم على الصناعة . ولا بال صناعتها دتى الآن 
ضعسفة بسطة . وأس.اب ذلك فق بلةهم من المواد الذر ووية للصناعات ؛ 
وبساطة معديشتهم 14 ونظام حاتم القببى 1 و كاننا بتتحون م حتاحدون 
المه من مواد نسدحية ( شاب وخمام ) وأسلحة وغيرها من الصناعات المعدمة 
السسطة . وقد أسجمروا ببعض الصناعات 6م هو الال فى النمن اللي عر فت 
بسيوفها في الجاهاية والاسلام . 


أما في صدر الاسلام فقد سُغْل العرب بالفتوحات . ولما هدأت حمأة 
المروب تملكوا الضياع واعتنوا دشؤون الزراعة واهملوا الصناعة لأن العري 
كان بأنف أول عبهده من العمل الصناعي ويل الى الاشتغال بوظائف الدولة 
أو التجارة أو تلك الضياع والأراضي وثرك المن لأبناء البلاد الأصليين . 
من الامثال المتداولة « ان المق فى أصحاب المبن والصناعات » . 
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كل د كانتت 
صورة نرين نسخة من مخطوطة كتاب « مقامات الحريري » محفوظة 


في المكتبة الوطئية بباريس وبشاهد فيها بائع وشاري في الاعلى ورجال 

ونساء في الاسفل © وتظهر ملابسن الرجال والنساء بوضوح 

ولكن العرب لا أبعدوا عن اليش والأعمال الادارية في العبد العباسي 
اضطروا إلى تعلم عختلف الصناعات والارتااق ميا . وقد نشطت الصناعة 
وازدهرت وكان من أاسباب ذلك ارتفاع مستوى المعدثة )وحياةالآرف والبذ ‏ 
وكثرة الأموال » ونشاط التحارة » وا كقال رقي الدولة العرية بعد أنباغت 
دون القوة والنضوس . وبذلك ,يقول إن خلدون : « ويبقدر ما نايد عواند 
الحضارة وتستدعي أحوال الثر ف تحدث صنائع .... أن رسوم الصنائع في 
الامصار اما هو برسوخ اللغارة ودار ل أعتتها ... والصتائع منها البسيط 
ومنها لمر كب والبسيط هو الذي يكرن للكمالات . » 


ومسي 0 سس 


وارتقت الصناعة بتوالي الأجال. » وامتازت كل منطقة اسلامسة 
بصناعات خاصة بها . واهم الصناعات الي استهرت بها اللبلاد الاسلامة : 


والقطنية والكتائية . وامتازت كل منطقة بنوع خاص . ففارس والعراق 
المصائع الجديدة ابئا ذهبوا حتى أصبحوا زتماء تحارة اللرير في العالم خلال 
0 كذلك لدى الشرقيين 0 فالفستان دوؤاون"]1 لافسطاط والداماسك 
بذع ى الستحل ( الفنة ) طقااة]” رت يغداذ بنوع من النسسج اسأر يري 
ددعى بالعتالي نسبة الى حي العتاببة الذي كانت تقطئه سلالة عتاب حفيد أحد 


الصحابة . وانتقل الى اسبانا وعرفه الفرئسيون والايطالون باسم 15م128 . 


واستبرت مصر بالاسحة الكتانة ما استهرت به بلاد فارس . وامتازت 
خراسان والعراق بالائمشة القطنية . أما النسيج الصوفي فكان «صئع في 
كل مكان ويعتمد عليه بصورة خاصة في بلاد فارس لصنع السحاد التي 
استبرت أنواع عديدة منه سُبرة عالمية . يضاف الى كل ذلك صناءة البسط 
( أرمينيا وتخادى ) والستور والاغطية . وجاء في الاغاي : « انهم كنوا 
زد كشون البسط والطئافس وبرممون في اواسطها اشطالاً ورسوماً مما في 
البر والبحر ويطرزون حواسّها بالذهب او القصب اباتاً من الشعر ورما 
طرزوا دور البساط بقصيدة ... وكان لأم المستعين ساط عليه صورة 
كل حموان من جميع الاحئاس وصورة كل طائر من ذهب وأعمنها يواقنت 


صر[ عه لانت 


وجواهر انفقت ف صلعه ( .مودرء..وءنن| ) درهم . 

ومن م المنسوجات الثميئة الثر وهو لسسج ناعم يصع من اللرير 
ومن وبر ذكر الارائب . والابريسم وهو حرير خالص . والديباج وهو 
أسبسجم حريرى هوثى بالقصب باشكال اليوانات ونحوها . واليز وهو 
نسج قطني ثين . وكانوا يصئعون من هذه المنسوجات الثمينة : الاقبة 
والدرايع والطبالة والجبب والعاثم والابراد والغلائل والملاحف والمآزر 
والسراوبلات والشاشات وغيرها . 


؟” ب الصناعات المعدنية : برع سكان الامبراطورية العربية بالضاغة 
وتكفيت المعادن ( التطعم ) كتتكقيت البرونز والنحاس بالذهب والفضة 
لتق رسوم عليها موضوعات زخرفة مختلفة . وعرفت هذه الصناعة الدمشقية 
( ع#متصوءمهميورا ) ٠‏ 6م عرفت دمشق بصناعة الاسلحة من الحديد والصلب , 
ما اشتبرت به اللمن ايضاً . وامتازت الموصل بصنع الادوات النحاسية 
الى تختص بلمائدة . 

؟” ب الصناعات الغذائية : اسبرها صناعة السكر نقلوه من مواطنه 
فى الهند الى بلاد فارس ومصر وائشأوا له المعامل واستخرجوا منه اصنافاً 
لم يكن لها مثيل . وكانت منطقة الاهواز تدفع في عبد اللأمون مع 
الجاية ( ....,” ) ورطل ستكر . وامثازت الشام بؤنتها كما كان يصنع 
بها ماء الورد الذي اشتبرت به ايضاً بلاد فارس التي كانت تقدم مع 
حمابتبا ( ...و." ) قارورة من ماء الورد . ما كانت انواع الشسراب 
من القفراكه والخمور تصنع في كل مكان . واستبرت بصنع العطور مثل 
الشام وفارس لكثرة انواع الزهور فيها . 

5" ب الصناعات المختلفة ٠:‏ وهنالك صناعات كثيرة كانت موضع 
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اعحاب الاوربين قرونا عديدة مثل صناعة الورق الذي اشتبرت به الشام , 
وازدهرت صناعته في عبد المعتصم اذ أسس المصائع وجلب لها العمال من 
حصر . واشْتهرت اللصرة في عبده بصناءة اازجاج والصابون وقد عرفت 
بها بلاد الشام الي كانت تصدر في مطلع القرن الثافي اللهحري الزجاج اللون 
المطلى بامناء الى كافة انحاء العالم . وكان بضرب بزجاج الشام الل 
بالرقة والصفاء فقال ارق من زجاج الشام . ومن الصناعات الراقية في فارس 
ومصر صناعة الفخار والخزف . وقد اقتبس الصناع المسامون صناعة زف 
من الصين ثم تقيزوا بأنواع غخاصة بهم وهو الأزف ذو اللون 
الازرق الممتاز . وعرفت الشام والعراق ومصر والمغرب نخاصة بصناعة 
الحاود وصناعة الاحذية والوسائد والسروج وجاود الكتب المزخرفة وغيرها. 
>ا كان لصناعة المجوهرات اهبة كبرى ا تتطلبه حياة الآرف والبذخ من 
كثرة استعماله واقتنائه . ومن الصناعات ايضاً صناعة القوارب والمرا كب 
اني كانت تستعمل لانقل ولصد الاسماك . وقد استبرت البلاد البحرية 
والبرية بصد الاساك . وكان يحى من ارمنا عدا الاموال 
( ٠..ى١١‏ ) رطل من السوئج وهو نوع من الاسماك البحرية . 


معادن الاندلس وصناعاتا 


اممادن : كانت الاندلى من أغنى بلادالدولة العربة في المعادن من 
حمث وفرتها وكثرة انواعها وسبولة استخراحهها . وقد استثمرت ملد 
أقدم العصور الا انها اهملت في فثرة الفوضى والاضطرابات في عبد القوط. 
وبعد ان استتب الامر للعرب واستقروا نشطوا في استئار معادنها اتلفة, 


أ 


ولا تؤزال تعتبر اسانما في عصرنا الحاضر من البلاد الأوروبة الغنة بمناحمها 
تستهلك ما تحتاحه وتصدر الاق وخاصة الْديد . 

وأهم المعادن التي كانت معروفة زمن العرب هي : 

الحديد والذهب والفضة والرصاص والنحاس والكيريت والماقوت والباور 
والاهد أو الكحل , 

اشهر صناعات الاندلس : يقول المستشرق الاستاذ ممع . 1 . ز 
ولا كانت أوريا ترزح تحت ثير الجبل والفساد كان المسامون الاسبان قد 
أقاموا حضارة زاهرة وحاة اقتصادية منظمة » . 

كانت صناعة الأندلس لا تقل عن صناعة الناطق الشرقية للامبراطورية 
العربية » في اتقانها وتنوعبا وجودتها . فقد أقم في غرناطة وطلبطة 
معامل الصب والحديفى الكميرة . وكان صذيع الفو لاد الاندلسي مشيول] 
في كافة أنحاء العالى . وسيوف غرناطة كانت تفضل على غيرها لسن صنعبا 
واتقاها . وكان بصنع في مرسية وشية مذهبا في غاية الانقان وفها أيضآً 
معمل للبسط لم يكن له نظير وآنغر للأسر"ة المرصعة . وكارت للحرير 
الاسباني سْهرة عظيمة ولم بكن له مشيل في تعقمده ودقة صنعه . ويقال 
إن العرب مم الذين ادخلوا الى أسبانا صناعة اللرير والقطنئ والمصنوعات 
الصرفة . 

وتتحلى صناعة العرب في أسممى مرأتبها في الفخار الاس_الىي العربي 
ذي البريق المعدني الذي يعتبر بعد الخزف الصينى مباشرة في اعمال والقمة . 
وهذا البريق المعدني متألق كالذهب يتراوم لونه بين الاقوتي وبين عرق 
اللؤلؤ والاصفر المحضر » مع نقوش وزخرفة بالاغة العرسة وكان دكثر 
استعمال كلمة ( العافية ) على الأواني وبقيت تعرف بالاسبائية 41888 . 
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ولايحب أن ننسى صناعة النجارة وخاصة الدقيقة الفشة وقد لاحظ 
بعض المستشرقين أنه لا يزال كثير من المصلحات الفنية لاتحارة فى اسبائا 
ا ش 

وكان في مالقة معامل للزجاج ونوع من الفسيفساء المففضة على 
سكل خاص وهم اختراع في صناعة الزجاج يؤثرونه لهم فذكروا أن أول 
من استنبط صناعة الزجاج من الححارة هو عباس بن فرئاس كيم الأندلس . 

كذلك كنوا مشهورين على الأخص بتيافغة الجلود والصباغة وب بين 
الجلود بالنقوش البارزة , وقد قضي على هذه الصناعة في اسبانيا منذ خروج 
العرب »© وئقلت منها إلى فاس ثم إلى انكلترا حيث اطلق عليها المودوكرو 
ما ادخلوا في اسباننا صناعة البارود والسكر والورق ٠‏ 

وبقول ابن خلدون عن صناءة الاندلس : « ... فانا د فيها رسوم 
الصنائع قائمة وأحواها مستحكمة راسخة في جميع ماتدعو إايه عوائد 
امصارها كامباني والطبخ وأصناف الغناء واللبو من الآلات والأوتار والرقص 
وتنضيد الفرش في القصور وحسن الترتيب والأوضاع في اليناء وصوغ 
الآنية من المعادن والخزف وجميع المواعين واقامة الولاثم والأعراس 
وسائر الصنائع التي يدعو إلا الترف وعوائدم فتجدهم اقوم عليها وابصر بها 
ونحد صنائعها مستحكمة لدهم فبم على حصة موفورة من ذلك ورحظ متميز 
بين بع الأمصار ... » . 


كد 28 د الاسلام م .؟ 
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؟ ‏ التجارة وطوق المواصلات 


نجارة العرب قبل الاسلام : كنا ذ كرنا أن سكار] الجزيرة العربية 
كانوا بعتمدون في حياته, الاقتصادية على التجارة بالدرجة الأولى لأن العوامل 
الطسبعية والاحتّاعة كانت غير ملامة لازراعة والصناعة , لذلك ر كز السكان 
جو دهم في استئار موقع بلادهم التحاري الممتاز . فا+زيرة تحتل هر كز 
القلب من العالم القديم ولا يمككن أن يتم اتصال في البر والبحر إلا عن 
طريقبا وبواسطة سكنها . 

والمصادر القدية كالمصرية والعربة والونانة والرومائية والتوراة وغيرها 
شين أهمة العرب في التحارة في تلك العصور وتعده المواد الضرورية التي 
كانوا ينقاونها على قوافلبم وفي سفنهم . وهى تشير إلى أري تجارة السمن 
بقست هزدهرة طلة قرون عديدة كان 1 كلد استغال ملوك الممن 
بالتجارة لتوسط بلادهم ببن الهند والحبشة والصومال ومصر والشام والعراق 
فكانوا بنقاون التحارة بين هذه البلاه بعد دهوها إلى <زيرة العرب في طرق 
خاصة . ولْم يكن عالم التحارة يستغنيى عنهم فزهت بلادهم وانسعت ثروتهم 
وامتدت سيادتهم إلى أطراف الزيرة شمالاً وشرقاً . وبذلك لم يكن قدنبم 
حربياً كتمدن الاسُوريين والفرس والمصريين بل كان تجارياً كتمدن الفينيقيين 
فعانوا#وامرطنة التعيانة نين القثرق ...و الخ زىية و الفتالوالتويهب: :وترالت 
أجبال منهم كانوا هم وحدهم تجار العالم ما كان اخوابمم الفيتيقيورك. في 
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أجبال أخرى . بقبت اطال كذلك إلى أن سطرت الامبراطورية الرومانة 
الأعرقة على دمر وبلاد الانفاط وذهب مار الروم ودتدهر هن الخليج 
العربي والبحر الأحمر فحملوا بضاعة الحند إلى الحبشة ثم إلى مصر وغيرهها , 


وكان لعرب اأجاز » وخاصة بعد سيطرة قريش على مكة » نصب 
وافر من تلك التحارة التى حمل الواشون لواءها . ونظموا رحلتن رحلة 
القثا إل النمن. ورعدة اسيك إلى الدام عا الإعتلاكه الى الخيرة ٠‏ «وغقدانا 
اثفاقات تحارية مع الخبشة واليمن والفرس والناذرة والغساسنة والرومان . 

تطور التجارة بعد الاسلام : ل تنقطع تحارة قريش ول تتوقف قوافلبا 
إلا بعد هحرة النى .ملق إلى المدينة حيث قوي أمره فيا وأذ بضعف 
من شأن أعداله بتهديد تجارتهم ومورد رزقبهم وثرائهم وقوتهم . ثم ضعفت 
حركة التحارة وتوقف نشاطها في دور التوسع والفتوحات ولكنها م تنعطل 
قاماً وم ينقطع سير القوافل من وقت إلى آخر فى فترات مشاعدة . استمرت 
الال كذلك ححتى استتب الأمر للعرب المسامين فى كافة اهاء اللزيرة 
ودانت لهم الشام والعراق وفارس وهصر . ويخضوع هذه البلاد جيعبا 
للطة واحدة وهي غنية ذات موارده كثيرة منوعة » عادت التحارة سُيئأ 
فشئاً إلى سابق عبدها ثم فت والسعت باتساع الفتوحات وازدياء رقعة 
الامبراطورية حتى بلغت أوحها في العصر العبامي . 

وكانت أهم أسباب ازدهار التحارة في العالم الاسلامي هي : 

١‏ اتساع مساحة البلاد الخاضعة لسلطة العرب وكانت تقدر مساحتها 
بثلاثة ملابين ونصف اللمليون ميل مربع أي نحو مساحة أوروبا كلها . 

س وحدة النقد ما سبل التعامل التحاري بين مختلف أنحاء الاميراطورية . 
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سب« رقي الصناعة وتقدمها و كثرة انتاجها مما دفم التجار إلى تصريف 
الفائض , 

ؤ - ارتفاع مستوى المعيشة وحياة الرخاء والبذع والترف . 

هم كثرة الأموال واتساع الثروات , 

د ل نشوء الدويلات المستقلة وسعي كل منها إلى التشيه بالدولة الأم 
من حمث البلاط والخاسة والاببة والبذخ والعطاء . 

إلى هذه الاسباب الظاهرة وغيرها من العوامل الخفية الثازرية برجع 
السب في ازدهار التجارة العربية واتساع محيطها . وقد اتقن التجار العرب 
التحارة علماً وحملا حتى الفوا الكتب فها وفي الاقتصاد السيامي . فق د 
وضع أبر الفضل جعفر بن علي الدمثقي من أهل القرث الخامس للبحرة 
كتاياً عنوائه «الاشارة إلى عحاسن التحارة » فيه شرح لبعض الفوائد 
الاقتصادية لم يسبقه أحد إلها . ا يحوي أحاثاً في معنى النقود والسلع 
والعروض وتحقق أفمان الأشاء » وهي أيحاث قيمة لا تقل جما بلغ إلبه 
عامام الاقتصاد فى هذا العصر . 

وقد دفعت كثرة الأرباح التجار العرب إلى أرف يطوفوا في الدنيا 
بشحاعة ويغامروا بقوة فكانوا رواد العالم الأول في البر القدسم فقد عرفوا 
سواحل افريقيا الشرقية ومناطقها الوسطى الئائية والهند واللابر والصين 


وحؤزر سرئدي وسومطر ِْ وحاوأ وبورسمو : وحابت قوافلبم قارة أوربا 
ووصلوا إلى البلطق وروسا وألمانيا وانكاترا وتشسكوساوفا كبا والبلقان . 


فم تردهم عقبة ولم بملعبم خطر . 
وكانت لرحلاتهم وأسفارم التحارية الفضل الكبير على تقدم عل الجغرافية 
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وذلك لاتساع مداها وبعد آفاتها . اذ أن غاية الرحلات الأولى كانت 
تجارية محتة ا كانت من بعد رحلات فاسكو دوغاما و كريستوف 
كولومبوس . واثئرت قصص التجار عن عجائب وغرائب المناطق التي عي 
في تفوس بعض العاماء فنشطوا اقيام , برحلات غايتها عامية ولكنها لم تت 
الا بواسطة سفن تمارية ١‏ 

النبادل التنجاري والمننجات المشادلة : التحارة نوعانداخلة وخارحة . 
فالداخلية هي الي تكون فيا الممادلات بين مختلف أجزاء الدولة الواحدة 1 
أما الخارجة فبي التى تحري فيا المبادلات بين دولة وأخرى , الا ارت 
اتساع البلاد الخاضعة للنفوذ العربي وامتدادها على ثلات قارات من الاطلسي 
حتى مشارف الحملد والصين ومن المتوسط وقزوين حى الهندي » يحعل 
امكائنات التحارة الداخلية فها جد واسعة ويمكن أرد_ تشبه في الوقت 
الحاضر بتحارة الاتحاد السوفتي أو تحارة الولابات المتحدة الامير كية . 

أما التحجارة الخارجية فكانت بين بلاد الدولة الاسلاسة من حبة وبين 
أوروبا والهند والصين وجزر جاوا وما يجاورها وسواحل أفريقبا الشرقبة 
وأواسطبا والحبشة هن جبة ثانة . وتلاحظ من ذلك أن مدان التحارة 
الداخلة والخارجة كان واسعا حداً اد بصعب تصديقه بالنسبة لذلك 
العصر لضعف الئقل البري والبحري وساطة وسالله . 

وسنعدد الآن أهم السلع والنتجات التي كارف يُتاجر بها مع ذكر 
مرا كزها : 

من الهند : الذهب والقصدير والمجارة الكرية والعاج وخحشب 
الصندل والتوابل والافاوبة كالبار والغلفل ونحوهها والقطن 

من الصين : المسك والكافور والعود والمحارة اللكرية والحزف . 


ا مد 


: 5 7 الس 
٠‏ 32 0 1 


3 


التسطاط عن عخ الشراف 


ألا 
2 عصرم ل ا ار المصري علي البيطار محفوظ 
١‏ االلليم أن " , 3 5 

م أ : 3 


الى ٠ ٠‏ 
0 في متحف برلين دالم . وهو 


نموذج من الفن الفاطمي في 
أواثل القرن الحادي عشر 
المبلادى وتلاحظ. فبه صورة 
انب في الوسط يحيط به 
وسو سد و 1011 ولخرج ما ْ 
نصف مروحة نخيلية . وللزخارف بريق معدني في لون الذهب 


"3 


الشكل ب ؟6 


كان سحتو طة 1 محص براي بعالم ٠‏ ار 
وزخارف خطية تشبه الكتابة الكوفية . وهنا ا 
رسمت فوق الطلاء وان ذات بريق معدني لا تكتسب هذه 
الخاصية الا بعد عملية تحريقها للمرة الثانية حيث بتحول 
اد تسيد العلان الى مسددة حالم ونا سط ا 2 5 عن ابتداء 
الاسلوب الاسلامي الذي تطور في العراق أثناع الفرن التامسع 
الميلادي ٠‏ 


5-0 


فق زونينا :!" النهوى التو :وضاوة اناد ..والتعالت الدوة + والرقى 

من بلاد ما وراء النهر : الورق والتوسادر والاوبار والسمور والسئحاب 
والثعالب والمسك , 

هن بلاد فارس : الادهان . الزيوت العطرية . سيج الكثان والقطن 
والصوف واطرير . سائك الفضة . الخفاف . السمور . الامشاط . البسط , 

من الحيبشة : العقءق والعاج والطلود المديوغة . 

من سواحل افريقيا الشرقية : العطور. الأطاب . شب الابئوس . 
رش النعام . الذهب والعاج والرشيق . 

من ارميئيا : أحسن أصناف البسط والوسائد والمقاعد . 

هذا عدا ما تنتحه بلاد الرافدين والشام ومصر وال مغرب العرلي والاندلس . 

وكانت تحارة الرقق حد راتحة فى البلاد الاسلامية . وله في كل 
وذو كوو سوق تفاملةة اتعرطن للك أزاعة ب ارقن الاسرد 
كان يجاب من السودان » والابيض كان تحمل من بلاد ما وراء النبر وأصل 
من الصقاللة أو من انور الاتراك + يا حلت أيه من الأندلس ٠‏ وملهم 
صنف كان برد من خراسان غال حداً رما بع الغلام منه يخمسة آلاف ديئار , 

وأفضل الأنواع وأكثرها رواجا م الصقالبة تحملهم النخاسون الافرنج 
من مكاي اوروبا باعداد كيرة . وسسب ذلك ان قبائل السلاف ( روس 
صرب يبوهيم دللات وغيرهم ) رزحوا من المناطق الشرق.-ة فى اوروبا نحو 
أواسطيبا فاضطروا وهم نازحون أن محاربوا الشعوب التي في طريقهم 
كالسكسون والحهون وغيرهم فتكاثر الاسرى على الجمائيين . وكانت العادة 
أن بباع الاسرى ببع الرقيق فأهذ التجار الافرئج ببتاعون الاسرى من 
السلاف والجرمان ومحماونهم إلى الأندلس حيث يثتريهم التجار العرب 


"(١‏ مم 


وبسعونهم في مختلف أنحاء البلاد العرببة . وما أن معظم اولئك الارقاء 
هم من السلاف وكانت ثلفظ عندهم سكلاف صار العرب يطلقوري هذه 
الكلمة على الرقيق الأسض امالاً . ولكنهم عربوها إلى صقلب ومئها صقلبي 
وصقالبة . وقد انتقل المعنى إلى اللغات الأجنبية فصار يعرف الرقيق عندهم 
بأسم 16 أن عرو[عو؟؟] 

الموازين والمكابيل ٠‏ تعددت الوحدات القئاسية لاوزن والمكيال في 
الدولة الاسلابة » واختلفت اعيرتها » رغم وحدتما بالاسم » بين مختلف 
مناطق الدولة » والعبود المتعاقبة .. واشهر الموازين التي استعملت في 
العصور الاسلاسة هي : 

الاوزان : 

١‏ آالحمة ؛ تساوي وزن ححيتين هن الشعير 

) القيراط : بساوي اربع حبات . ( أي تمافي حبات شعير‎ - ٠ 
. والكلمة هن اصل يواني‎ 

م« الدائق ؛ ين قيراطين ونصف . والكامة من اصل فارسي 

؛- الثقال : يعادل .م حبة ١0«(‏ حية شعير ) . وهو وزن الديئار 
الذهي , والدبثار زرف 0 درهماً . وكل درثم بزن ستة دوانيق 
( وكل مثقالين يعادلان وزن الليرة (الجنيه ) الالكليزية الذهب المستعملةاليوم ) 

ه- الاوقية : كلمة برنائئة الاصل . واختلفت زتها باختلاف الاقطار 

+ ل الرطل : ويعادل عدة اوقنات تختلف باختلاف الأقطار 

ب ب المن » بساوي رطلين 


ب ؟1|آ ب 


م ب الثواة : زن 7١‏ أوقة » (تستخدم في وزن عروص الذهب 
والفضة والمعادن الثميلة ) 

- القنطار : اصل الكلمة يونانة وتدل على المائة . وبرزن ٠٠١‏ درطل 

٠‏ اباد : فارسة معربة . نزن ..# رطل أي ثلاثة قناطير 
( في المخصص لابن سده ذكر لببار أنه .٠.؛أو..‏ و رطل). 

ب - المكاسل : 

. المد ؛ يوناسة الاصل » واختلفت ميته‎ ١ 

35 الصاع : أربعة أمداد 

م القفيز : ١7‏ صاعاً 

؛ ‏ الوسق : خمسة اقفزة ( حمع قفيز) ويعادل .+ صاعاً وهو 
في الاصل ما يعادل حمل جمار . 

هى ‏ الكو" : ستة اوساق 

١‏ - الجريب ٠١‏ قفيزاً 

عد للقن 

يس الاصبع : تعادل البوصة الالكايزية وتساوي + حبات سعير 
مرضوفة الواحدة وراء الأغرى. يعرضبا . 

الشبر : يعادل الفرجة بين طرفي الابهسام والختصر متدين لبد 
رجل متوسط 

م الذراع : 74 أصيعاً 

4 ب البام : قامة رحل متوسط 

ىه الميل : 1٠6٠‏ ذراع 


ب 5195 سا 


4 - الفرسيم نفس طول الفرسخ الفارسي ( حوالي م أميال ) 

ا الخريب ؛ وحدة لقماس المساحات 

اشهر المراكز النجارية : أدى ازدهار التسارة إلى بمو بعض المدرل 
موأ كبيراً وخاصة نلك التي كانت ذات موقع هام وعلى مفترق طرق 
رئدسية تضطر القوافل أن مر بها وتستريح فيها . وقد استهرت قبل الاسلام 
بعض المرا كز في شبه المزيرة وهي أسواق حولية لم تكن للتحارة فحسب 
بل كان يقضى فيها كثير من الشئون الاجتّاعية والسياسية م كان يعرض 
فيها نتائج القرائح من شعر وخطب . أسبرها : 

دومةٌ الخحندل وحمان وعدن وحضرموت, وعكاظ وير وبصرى ودرعا 
وغيرها » هذا اذا استئذنا كيريات المدن 5تصنعاء والطائف ومكة والمدينة 
والبتراء وتدمر التي كانت ذات أهمة تجارية كبرى , 

أما بعد الاسلام وخاصة بعد انتباء الفتوحات فقد ازدهرت مدر 
اعتبرت مراكزر عظلمة للتحار العرب الذين حملوا اواء التحارة العالمة في 
القرون الوسطى . مهنبا دمهشق عاص ة الامويين ومر كز التقاء القوافل بين 
آنسا الصغرى وما بين النبرين ومصر وبلاد العرب , وكانت سوق تحارية 
هامة وخاصة زمن الاموبين تتجمع فيا مختلف انواع السلع والبضائع 
وتوزع على مدن الساحل لتصدر عبر البحار أو تئقل الى سائر النحاء البلاد 
العربية . وكانت حلب مر كزاً هاما دين خليج البهرة رالبحر التوسط » 
وبين سوريا والعراق وآسا الصغرى . وبقدت محافظة على مر كزها ح<تى 
نجاية اارب العالمة الاولى لما جزأ الاجنى البلاد العربة وفصلها عن دعضها 
حواحز اقتصادية وساسة منعة لا يزال اثرها باقما حتى الآن أآما 
بقداد فكانت اشهر مديئة عالمة وقلب الامبراطورية الاسلامية والسوق 


اناا 


التحارية فيها ونقطة مواصلات رئسسة للقوافل بين الاقسام الشرقة والغربة 
للعالم الاسلامي , أما البصرة فكانت | كبر ميناء عر لي تتفرع منها طرق بحر بة 


أنزينا الشرقة ‏ 


وفي هصرّ والائدلس والمغرب العربي وفارس مدر كثيرة كانت 
اسواقاً كبرى للتحارة مثل ؛: القاهرة والاسكندرية وطرابلس والقيروان 
وسلحاسة وطليطلة وقرطبة وغرناطة وسيراف ويخارى وسمرقند . 

اساليب التعامل التنجاري : كانت العادة في تلك العصور أن يتجمع 
أصحاب المرفة الواحدة وتجار الصمنف الواحد فى حي أو عدد من الاحباء 
الخاصة مؤلفين بذلك سوقا ولا تزال بقاباهذه العادة موجودة حتى الآن 
فى كثير من المدن الشرقة والغربية . 

وكانت تقام للتجار الاغراب خانات أو فنادق . وهي ابنية وأسعة 
ا صحن وأسع اقمت حوله اصطبلات وممازن يعلوها طابق ثآن وي 
غرفاً تتفتح على الفناء فقط وتتصل يعضها عن طريق بمر دائري . وقد 
انثأ التحار في كل مر كز تجاري هام نقابة مسؤولة عن مراقبة المعاملات 
التحارية وملع الغش والتدلس . وكان رثلسها ينتخب من بين الاعضاء 
الممتازين وسمى برئس التحار يما كان سمى اعضاء الئقابة بالامناء , 


اهتم الدين بالشروط التي تتحكم بالممعات معتيراً عقد البيسع هو 
النموذج . ويحب أن يثوفر شرطان حتى يتم عقد البع بصورة قانونة . 
اوها موافقة الطرفين والبر بذلك ( أما تدوبله كتابة فبو اخشاري ). 
وتنتبي ملة الببع حين يتصافح المشتري والبائع باليد اليمنى متبادلين 
الانمحاب والقول ( هل تشتري هذامنى ؟ احل استريه ) . أما الشرط الثاني 


د 10ت 


الشيغص تس سمه كطير طائر أو أسياء عبر تافعة و غير طاهرة كاللازير 
او اللبيك . ويثم الييبع بتسام البضاعة ودفع السعر وللمشئري حق أشار. 

وقد عرف لظام الرهون والودابع . وههما ضروريان في مجمتمع يتخيب 
فه التجار طويلا عن وطهم . فالرهن يككفل للدائن دينه على تاجر سافر 
لابعرف عن اخباره شْيئأ . اما نظام الودائع فهو تأمين (ابضائع التي 
لني لا يستطيع التاجر أن محملها معه أو لا ,يكون امنا عليها في ممزنه 
عليه في الماة الاخرى . وبفضل أن بيرحد شسهود فى كلتا الطالتين . 

سادت بان قرس قبل الاسلام عادة ال لتسليف بفاندة وقد اعتادوا ف 
قاس من سأنه ارت يقضي على المدين من صغار التحار وعلى ذوي الاموال 
الحدود: . فاما حماء الاسلام حرم الويا ومنسع الدائ أن يني أي رب من 
دينه . ويكون سمله حمل خمير سيثاب عليه في اللياة المقبلة . 
5 العام الاسلامي من أقصاه الى أقصاه ٠‏ وأستنتج من كثرة استعال 
السفاتج ( حمع سفتحة . وهي أن تعطي مالاً ارجل فيعطيك خطأ يكنك 
من استرداد ذلك المال من عميل له في مكان آخر ) على اتساع امال 
التحار , 

اغتناء النجار : كانت التحارة مورد ررق وأسع منذ القرن الثاني للبحرة 
البلاط . وتحخاوزت ثروة بعض التحار الملايين من الدنائير . نضرب مثلا 


- ال م 


على ذلك اثراء الحسن بن عد الله الحمصاص , وسببه أن قبرمانة مغفة 
في قصر أحمد بن طولون اعطته عقد جوهر فيه مائة حبة كل حبة تساوي 
مائة الف دينار وطلبت منه أن يخرطبا حتى تصغر لتجعل في آذان اللعب 
وف قلائدها . فاستدها بأخرى صغيرة واحتفظ بالعقد الذي كان سبب 
اغتناء آل الخصاص , وكان لابن الخصاص بيت كبير في بغداد لييع 
الجوهرات صودد في عبد المقتدر بلله العبامي في أوائل القرن الرابع للبحرة 
أنه أخفى عنده عد الله بن المعتز الذي كان يطله الخليفة . وقد صودر 
منه ١1(‏ ) مليون ديار وبقي له رتم ذلك شيء كثير منالدور والقهاش 
والأموال والضاع . 

واستفاد تحار البصرة من موقع مديتهم التحاري العظم التي يقول فيها 
الجاحظ : « هي باب بغداد ومدخل دجلتها المتدفق بشروب والمناع اأنواع 
السلع الجلوبة من أطراف الدئيا . اذ كانت مقصد القوافل الواردة من 
كل حدب وصوب وعحط رجال الشرق والغرب من مجاهل الصين الى 
مفاوز الصحراء الكبرى ... » وتؤشمت ثروة مارها . وذكر ابن الاثير 
أن شخصاً اسمه الشريف عير كان دخله ( ,.٠‏ 6ه" ) درم في السنة , م بلغت 
ثروة أحد أصحاب السفن ( ٠١‏ ) ملدون ديئار . وكان آتغر مخرج من الصدقة 
كل يوم مائة ديئار فاذا اعتبرناها ربع عشر ماله كان دخله اربعة آلاف دينار 
في الوم . وقد ذ كر ابن حوقل خبر تاحر من البصرة امه .حسن بن العباس له 
مرا كت تنافن الى أقصى بلاد الهند والصين بلغ مايتحصل من ضر الها 
(عمءءو١‏ ) ديار ف العام / 

العلاقات مع الصين والهند : 

جاء فى كتب الرحالة والجغرافيين أمثال البلخي والاصطخري والمسعودي 


ب 5١9‏ سم 


وابن حوقل والمقسي وابن بطوطة قصص وحوادث كثيرة عن مغامرات 
التحار وتكبدهم المشاق والاشطار . وقد ظن الناس طويلا أن أخبارهم 
هي ولدة الخمال الى أن حاءتنا مصادر صصنة تشير الى كثير هن الحوادث 
التي ذ كرها الرحالة العرب . وبما جاء فبها شير وفد أرسله المنصور الى امبراطور 
الصين سنة ( +ه/اء ) م جاء ذ كر سفن حارية عربية كانت ترسو على سواطىء 
الصين حملون فيها الزجاج والستكر وغير ذلك . وان جار العرب وربان 
سفنهم كثيراً ماكانوا بفدون على البلاط ويدخلون على الامبراطور فخاطبهم 
ويسأهم عن بلادهم وملكيم وسائر أحواهم . 

ما أن العلائق التتجارية كانت متينة مع الهند . وكانت الهادأة بين العباسيين 
وملوك الحند متواصلة . وكانت الوفود توم بغداد وتقوي أواصر الصداقة 
دين العلرفين , 


تجارة الاندلس وطرق ومواصلاتا 


كانت تحارة الانداس أ كثر ماتكون وثوقاً مع أوروبا والمغرب العربي 
بسبب موقعبا وكونها صلة الوصل بين أوروبا وافريقيا العربية . م) أرف 
الملاة كاألت قوية مع بلاده الامبراطورية الرومانة الشرقية اتائة العلاقات 
بن قاصرة القسطنطينة والخلفاء الاموبين فى الانداس للعداء المثترك 
بدها د العباسيين . / 

ومما ساعد ألضاً على تقوية المادلات التحارية ضعف الصناعة في أوروبا 
ورقيها في الاندلس . وخاصة في النسج والوثي والخزف وتكفيت المعادن 
والحاود. وكانت دول اوروبا تستوردها كثرة من الاندلس . وقد سسبطرت 
هذم اقتصادياً على كل شسبه جزيرة اسيائيا . وظلت المالك المسحمة الاسيانية 


ب 8ما|” - 


تستعمل النقود العربية طوال أربعة قرون تقرساً . ولسث ملوك قكْتالة 
قرلين آخرين دون أن يسكوا ممة ذهبية باسمهم . 
ظلت كثير من الاصطلاحات العربية التجارية في لغة الاسبان وبعض 
اللغات الاوربة . مها : فندق 700208 . - 8 . الديوارلن 
( ارك ) ومدساة ‏ البرهان (مذكرة أو اسعار) صوءوطاة . مخزن 
0 . عوار ( خسارة ) 406118 . طاقة ( محل صرف التذا كر ) 
8 سوه" . الرطل [نغوسق . 

ولتنظم سئون التحارة كان يتأاف في كل مديئة ما هو اللال في سائر 
البلاد الاسلامية 'قابة مسؤولة عن مراقمة المعاملات التحارية جا كانت الدولة 
تعين مراقا للاشراف على التجار والصناع . 

وكان مثلبا مثل المناطق الشرقة أبضاً فها يتعاق بالفنادق أو اللانات 
وتجمع كل فئة من التعار بسوق خاصة بها . 

ومن أهم صادرات الاندلس إلى البلاد المجاورة المنتحات التالمة ؛ 
والفضة والننه اس والخرير اللا م المصنوع والزئيئق والخديد 3 
والمصئنوعات الصوفة والعتير وححر المغناطس والا قد والباور والزيت 
والسكر والكبريت والزعفران والاود والاقورت واجمثت ( حجر كريم 
أزرق ) الممتخرسم من مناجم مالقة وببحا . وغير ذلك من الصناعات 
الفرعية الدققة التي تكلمنا عنها في الفصل السابق . 

وكانت أهم وارداتها الرقيق الذي كان بأني به تحار من الافرنج وقد 
فصلنا ذلك فى حث تحارة الصقالية . وبقءت سحلات سوق الرقق محفوظة 
في قرطمة ل درسها احد العاماء فامتبان هئها ان شراء العبد أو الخارية 


ا 2 


يكن بالعملية البسيطة التي نتدورها بل كان من الواجبات أرف تم 
يحضور كاتب عقود . وكانت الأسباب التي يطلب من أجلما الرقيق تبين 
وتسحل في العقد , 

وأعظم المراكز التجارية في الاندلس كانت قرطبة التي كانت في 
القرن العاشر الملادي أكثر المدن الاوربية حضارة ومثار اعجاب العام . 
وكان الرحالة القادمون من الشهال يتسامعون بين الخشوع والرهبة بأخبار 
لمديئة التي كان فيها سبعون دادآ للكتب وتسعئائة حمام للجمبور . ثم يأني 
بعدها اشبيلية كمر كز هام وخاصة بعد أن أفل جم قرطبة في عبد 
ملوك الطوائف . ومن المرافىء المامة المرية ودائة وطريفة , 

طرق اللواصلات في الاندلس : كانت قرطة عقدة مواصلات برية هامة 
تتحة هنها شبكة طرق واسعة بلغ عددها أربعة عشر طريقأ نحو ممتلف 
أنحاء الأندلس : إلى سواحل المتوسط والاطلسي وجبال البرانس ومنما 
المقرلها : 

أما المواصلات البحرية فكانت تؤمن من مرافىء عديدة أههها : ملقة 
وطريفة مع مالي مرا كش . ودائية والمرية مع السواحل الثشرقية والشمالية 
وكانت المونة بهو كز ركسا لتاء السفن فى الاندلس:.. 

وكانت المواصلات النبرية ضعفة لقلة الأنجار الصالحة الملاحعة سبب 
انخدارهاوقلة ميامهاصفاً . هذا عدا بهر الوادي الكبير الذي كانت الملاحة 
فه دائمة . وكانت اسْبيلة أكير ثغر عليه تؤمن المواصلات بين المناطق 
الداغلية والمحيط الاطلسي . 


.؟" مم 


طرق المواصلات البرية والمائية 


اشهر طرق الجزبرة قبل الاسلام : 

١‏ - البربة : لا بد اتلك التجارة الراقة المزدهرة التى تكامنا عنيا 
من سككة كاملة للمواصلات البرية والمائة . إذ لا تحارة دون مواصلات 
فهذه شرط ضرودي أسامي لتلك . وكانت أسْبو الطوق البربة المعروفة قبل 
الاسلام في سُبه المزيرة والهلال الخصيب هي : الطويق بين عدن وساحل 
الشام وكانت قوافل قريش تؤمن غالبا نقل البضائع ذهاباً وايابا برحلتها 
في الصف والشتاء . وتفرع من هذا الطريق طريق آآخر إلى مصر عبر 
سيناء . ثم ضعف لثأن هذا الفط !ا تحوات التجارة إلى الخليج العرلي 
حبث كانت القوافل تمر بتدمر إلى ساحل الشام ثم -دولها الفرس بعد ذلك 
إلى شمالي الجزيرة متجنبة البادية وماشة الرافدين إلى سورية الثيالية ومنها 
إلى الساحل . 

وثم طريق بري آخر هو الذي بتحه من حضرموت أو عمان شوالة 
إلى الدهناء فيقطعها ثم ينعطف غرياً إلى ند وهنا إلى المجاز فسير شمالاً 
مار بكمة والمدينة ومداك صالح إلى بطرا . ومنها سير إلى الشام أو 
إلى مصر . 

؟ - الائية : أما الطرق المائية فكانت عير الخليج العربي والبحر 
ومنها إلى سواحل أفرريقبا الشرقبة والهند وبالعكس . وقد ازدهرت 
المواصلات المائية يسبب الاخطار التي تتعرض لها القوافل عبر بوادي حزيرة 
العرب , وقد شعر المصريرن القدماء بأهمية الطرق المائية ورخص تكالفها 

الات الاسلام ‏ ١؟‏ 


منذ عبد وعمسيس الثالثك فصارت السفن ترسو في القصير على البحر الأحمر 
وتنقل البضائع منها برآ إلى قفط على النيل . ثم لما تولى سستي الأول العرش 
احتفر القناة الموصلة بين النيل والبحر الأحمر أي بين قفط والقصير . إلا 
أن القناة اهملت بعده وبطلت الملاحة المصرية وصارت سفن سليان وحيرام 
ملك صور ترسو في ايلة ( العقبة ) ومنها تسير القوافل إلى الثام ومصر . 

طرق المواصلات بعد الاسلام : 

١‏ البرية : إلى جانب تلك الطرق البرية التى ذ كرناها آنا والتى 
كانت مطروقة أيضا بعد الاسلام » احدثت طرق أخرى أوجها 5 
رقعة الدرلة العرببة وازدياد المادلات التحارية زيادة كبرى . وكانت 
أهم الطرق تلك الني تتحه من دمدق زمن الاموبين ومن بغداد أيام 
العباسين » وهها عقدتا مواصلات هامة في تلك العصور . 

كانت بغداد مرتبطة بالشام عن طريقين أحدهها يبتحعه نحو الغفرات 
فحلب إلى انطاكية أو إلى الجنوب مارآ بدمشق وفلسطين فصر . والثالى 
بهل كناف سكن آنا :م شمن جنا إلى تمعن بن رماوا :ننه إن 
طرابلس فالقيروان ماسا الساحل ثم إلى بقة أنحاء المغرب العربي . وكان 
يتفرع من هذا الطريق طرق أخرى عديدة تسير نحو الداخل وبعضها 
يستمر حتى أفريقيا الاستوائية . 

هذا نحو الغرب » أما نحو الشرق فكان يتد طريق يصل بغداد بالهند والصين 
عبر بجر اسار مارأ بكر منشاه والري ونسايور وطوس ومرو . ومن 
مرو يتفرع الطريق إلى فرعين رئيسين أحدهها إلى يخارى وممرقند فالصين 
وثانها إلى بلخ وكابل (الهند . 

واقنمت على طول الطرق في العالم الاسلامي غانات للسافرين ودوابهم 
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وبضائعهم . برتاح فيها التجار » ويتبادلون البضائع » ويعقدون الصفقات » 
فقد كان في كل خان ر ندسي » عند ملتقى الطرق »© مكان سكن 
فيه « السكاتب بالعدل » لتحرير عقود البيع والايجار والقيام تتسجيل ماحتاجه 
التحار لذمان حقوقبم وواحماتهم » يا فيه سماسرة يقومون بالوساطات بين 
البائع والشاري ؛ ومنادون يعلنون عن البضائع بأصوات مرتفعة لخلب 
نظر زوار الخان » م هو الال في الاسواق التحارية تام » دضاف إلى 
ذلك وجود مختصين بتسعيز وتقمم البذائع المعروضة » والتأ كد من سلامتها 
منعا الغش . وفي الخانات الواقعة على الثغور وأطراف اليلاد » او الموافىء السحرية 
وجد مترجمون لسهاوا عماية التبادل التجاري بين العرب والوافدين من 
التجار الاجائب برأ أو بحرأ او عن طريق الاجار الكبرى . 

هذا إلى جانب وحود يلات لتأمين حاجات المسافرين » وتأمين عربات 
النقل وخبول ودواب الاقل ( كالبرادعي والسطار ) ومطاعم وغرف المامة 


تم هؤلاء . 

١‏ المائية : وهي تلقسم الى قسمين بحرية ونبرية وكل منها متمم 
للآئخر . وكانت البحار التي تمخر فيها مرا كب العرب هي الاطاسي والمتوسط 
والاحمر ولج البصرة والهندي ويحر العرب . أما الانمار فكان النبل 
ودجلة والفرات وهي قلية كم يلاحظ بالنسبة الى اتساع الامبراطورية 
العربية وطول المواصلات البربة والبحرية . 

فالمواصلات البحرية في الاطلسي كانت أهمها بين سواحل مراكش 
والبرتغال والاندلس وجحزر الخالدات ( قنارا ) . أما الحر المتوسط فكانت 
أغلب المواملات فنه هي بين شرقه وغربه وبالعكس . وكانت تقطعه 
السفن هدة ( وس ) يوما بين المرية وسواحل الشام . وقبل إن الرسْيد فكر 


سه 759 سد 


في قناة تصل بين المتوسط والاحمر ( قناة السويس ) إلا أنه عدل عن 
ذلك خوفه أن يستفيد منها أعداؤه البيزنطيون فهددوا الاراضي المقدسة . 

أما في البحار الحئوبية والثشرقية فكانت السفن تقلع البحر الاحمر من 
العقبة أو من سواحل مسر الى البمن ثم تحتاز مضيق باب المتدب الى اللحبط 
المندي , م تتحه المراكب موازية لحا في الخلبج العربي منطلقة من 
البصرة وسيراف وحمان وهرمز الى المحيط الحندي . ومن ثم تتابع السفن 
مسيرها من هذين الطرنقين اما الى سواحل افريقنا الشرقية أو الى الح_د 
فشه جزيرة ملقا ( اللابو ) مارة من سبرنديب ومنا الى الصين . 

أما الملاحة النبرية فقد كان للشل أهسة كبرى إذ انه بصل المتوسط 
بالاحمر وقد مر معنا كيف أن ستى الاول احتفر قناة بين قفط والقصير 
إلا أنها أهملت من بعده . ولكن اوت بقث مسثمرة فى العهسد 
الاسلامي وكانت القوافل تؤمن نقل البضائع بين النبل والبحر . أما دجلة 
والفرات فالمواصلات فيها كانت قوية والمرا كب لاينقطم سيرها في) وخاصة 
بين بغداد واليدر . وقد حفر العباسون قناة وصلت دحل بالفرات عند 
بخداد . وما كان النيل يؤمن المواصلات المانة دين البحرين الاحمر والمتوسط 
كذلك كان الفرات يمن المواصلات بين خلبج البصرة والمتوسط . وذلك 
أن السفن الآتة الى اللصرة تنقل بضائعبا عبر الفرات ثُمالاً حى الرقة 
أو قرب بلدة مسكنة اطالية ومنها تنقل البضائع برآ الى ساحل البحر المتوسط. 

وف كتب الرحالة واطغرافيين العرب يوجد أمتع القصص وأغرب 
الايحاث وأدقبا عن الرحلات البدوية مع وصف مسهب للمناطق التي زاروها 
والاخطار التي تعرضوا ا وأنواع السلع التي كانت تنقل من منطقة الى 
أخرى , 
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الغص سات سم 


الفنو ن 
6 ميزرأات الفن العربى الاسلامي 


الفن الاسلامي : هل الاسلام فن ؟ اولس الاسلام ديناً ؟ والفن 
فنا ؛ ها علاقة هذا بذاك ؟. 

ان الدين يلتقي في حقيقة النفس بالفن . فكلاهُها انطلاق من عام 
الضشرورة ؛ وكلاهها سوق عمنح لعالم الكيال ... وكلاهها ثورة على آلة اللماة. 

والفن الاسلامي لس بالفرورة هو الفن الذي يتحدث عن الاسلام . 
فلس هو الوعظ والارسّاد » واما هو الفن الذي برهم صورة الوجود من 
زاوية التمور الاسلامي ذا الوجود ... هو التعبير اميل عن الكوت 
والحاة والانسان من لال تصور الاسلام للكون واللياة والانسان . 
هر الفن الذي ببيء اللقاء الكامل بين « امال » و « اللق » > فاجمال حقيقة 
فى هذا الكون » والسلق هو ذروة اعمال » ومن هنا بلتقبان فى القمة التي 
تنقى عندها كل حقائق الوجود ٠١‏ اذن ماذا تصني بالفن الاسلامي ؛ 
هل هو فن عرلي ؛ آم فن اسلامي ؟ الم يكن في الوطن العرلي في عصوره 
القديمة فون ميزة ؟ الست فلون هابدين النبرين ووادي الثل وبلاد السام 


, من مقدمة كتاب منهج الفن الاسلامي لمحمد قطب‎ )١( 
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واليمن من ارقى انواع الفنون القدهة وأكثرها ديمومة وحيوية ؟ وعدّلها 
الاسلام وادخل عاما تطورات حديدة ؟ الس هن المنطق ان تكون 
فنوناً عربية اسلامة » فها اصالة الفن العرلي وذوق وروح الاسلام ؛ 
ولكن هل | كتفى الاسلام في الانتشار فوق وبوع الرطن العرلي الكير ؛ 
ام رفرف بجناحيه بعيداً » في شرق وغرب » وثُعال وجنوب » فدخل 
في حوزته فرس وهلود وصبليون وترك وصفد» ومغاربة وزنوج » وقوط 
وفاندال وغيرهم ؟ او لم ينضو تحت اراء « حتكومة الاسلام » مسامورل 
وغير مسامين » عاشوا في ظل دولة واحدة ؟ ألم يكن لؤلاء جمعاً في 
امصارم ااتباعدة تقالد فنية وتأثرت بالعرب والمسامين واستمرت هذه 
التقاليد خلال العبود الاسلاسة اختلفة ؟ 
الواقع » ان الفن الاسلامي يعني جميع الود التي بذلا العالم الاسلامي 
غلال عشرة قرون على الاقل في التعبير عن امال وصنع الاشاء الفلية . 
والفن الاسلامي أوسع الفنون العالمة انتشاراً على الاطلاق إذ تقد آثاره 
من خلبج البنغال في الهند حتى ابيريا . كم أنه أطول فنون العام مرا 
باستثناء الفن الصيني فقد و لد في القرن السابع الميلادي ( الاول الهحري ) 
وبلغ عنفوانه الفني في القرئين الثالث عشر والرابع عشر ( 0١‏ - م هجحري) 
تم هرم منذ القزن الثامن عشر («١ه)‏ وهو الى جاب هذا وذاك ع 
آخر فنون العالى ظبوراً قبل ظبور الفئون الغرسة اللديثة منذ عصر اليضة 
الاوربية ؛ وأخير أ فالفن الاسلامي ذو شُخصة قائة بذاتها » ذات تاريخ 
خاص وميزات معيلة واضحة . وقد ععطاه الاسلام طابعه الخاص , 
أعطاه ‏ )ا بقول جورج مارسه ‏ : 
«وحباأ جديدا لايمكن به التعرف على اصوها , وقد كفى هذا الفن أن 
يمر عليه ماثة عام من الزمان لكى ,ترسيح في أعمال لم بعد بالامكان نسيتها 
ات 


للفنون القدمة التي أغنته . وعبر القرون كان ستعمد أكثر فا كثر عن 
المؤثرات التي أحاطت بقدمه إلى العالم . ففي القرن التاسع الملادي كان 
يمكن سبولة اعتبار تام مود في مسحد دمشق أو القاهرة بلطف سلته 
وأوراق الاكانتوس التي تغلفه مستوحى من الطراز الكلاسكي الكورني . 
وفي القرن الحادي عشر الملادي يصبم تحديد هوية الأهل نوعاً ما أكثر 


صهونة 4 


كا يتاز هذا الفن الاسلامي بتنوعه العظيم » تدوع أصاب تواحيه 
وأشكاله وحماعاته وزخرفته وأقاليمه ورحاله . تنوع بلغ من الشدة حداً 
يصعب فيه كيرا أن نحد فيه تحفتين متائلتين . ومع ذلك فانه يمتاز 
وحدته . فلو أنك عرضت على أي شخص ‏ ,ا يقول دهاندر ‏ تقتصر 
معرفته بالفنون على الادىء العامة والبسطة » صوراً متنوعة » لتحف 
مصنوعة في العصور الاسلاصة » ما مثلا صورة لقطعة من العا الا :د أسي 
واخرى لقطعة من النسيج المصري وثالئة من الزجاسم الدمشقي » فلا سك 


أنه لشعر بوحدة أسالمبها »ولا بنردد في 3 بانتائها جرع الى الفن 
الاسلامي ٠‏ 

تطور الفن العربي ‏ الاسلامي : بدأ الفن الاسلامي » مع بده 
الدعوة » ففد لفت القرآن التكريم الانظار إلى ناحيتي امال والزينة في 
الحاوقات إلى جانب مالها من النفع فقال تعالى : « والانعام خلقها لم 
فها دفء ومنافع ومنها تأكلون ... واليل والبغال واحمير لثر كبوها وزينة 
ويخلق ما لا تعامون ... » ( سورة النحل ) وأشار القرآن اللكريم إلى 
الوسملة التي توصل الانسان المؤمن إلى تبذيب الاق حتى بصل إلى حب 
الخير 4 ومس الدوق سذمى صل إلى حب امال ث فاقسم لسعص المظاهر 
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الطبيعة لندرك ما فيها من أسرار امال الفني » من تكوين 3 وتنسق 
للريسع وألوان رائعة » وتناسب » وتقابل » وتكرار » وظلال وأضواء 
يا بقول د . مد عبد العزيز رزوق - دون أن نحرم القرآن على اتباعه 
ملع الماة المشروعة ؛ « نابي آدم حدوا زين؟ عند كل مسحد . و كلوا 
واشريوا » ولا تسرفوا » إله لا بحب المسرفين . قل من حرم زيئة الله 
التي أخرج لعباده . والطببات من الرزق , قل هي للذين آمنوا في الماة 
الدئيا خالصة يوم القيامة » كذلك نفصل الآبات لقوم يعلمون » (سورة 
الاعراف ) , 

وبق النى عليه السلام مسحد المدينة » واتَمْد المسامون المساحد في كل 
بلد انتشر شه الاسلام . وأئن نشأ فن حمارة المساحد تلسة لماحة دضنة 
فارتبط المسجد بالدين »ا ارتبطت المعايد في دثيا العالم بالعقائد الدينيةء 
فان الفن الاسلامي ماللث أن ارتيط كثيراً أو قليلا بالا ع أو حاسيته 
الماشرة وبالطبقة الغنة . فااعار شد المساجد والقصور » من أجل اخليفة 
أو الأمير » و كذلك فعل عند بناء المدارس والأضرحة » ونقش النقاسشون 
الرخام وصور الرسامون اللخطوطات المستمدة من النباتات أو الأشكال 
الحندسية » وحاك العال البسط والسجاد » وصنع الفنانون يمختلف الأثاث 
وأدوات الاستعمال الفنئة » فكانت المنشآت المعمارية وصناعة الرياش وا لي 
وأدوات الزيئة تزدهر تبعا طالة الم الذي تتمئع به البلاد وتبعآ لغزارة 
الموارد التي تغذي بيت المال بتداوها التتحار والمكام وذوي الثروة وااه. 
وقد امد حال الفن الاسلامي حيث انتشر الاسلام »على شريط عريض 
متد من شيرق الارص الى مغربها » من خلبج البنغال وتخوم الصين 
الى أقصى المغرب وعير لى اوربا الى الاندلس وجنوب غرب فرنسا » وتوغلفي 
القارة الافريقةوماوراء النبر ويخارىوتر كستان) مجع العالم المتمدن في العصور 
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ولي نفهم تطور الفن الاسلامي لابد أن نربطه بالخطوط العريضة لتاريخ 
العرب المسامين , 


ففي زمن بنى أمة بدأ ظبور الفن الذي مكن ان نسمه القن العرلي 
ب للضي بود كن ل مطلتين: أمردت سيا لاق ل اناه لأن 
العرب بدأو | باقتباس الفنون التي سبقتهم لانعدام التقاليد الفنية لديهم » 
ما هو الخال لدى جميع الأمم . فاقتبس الأموبون الفئون البيزنطة التي 
وجدوها في سورية والشرق الادلى وأوجدوا منها طرازآ فأ خاصاً »هو 
مرحلة التقال ببن الفلون اليزنطة والطرال العبامي . وقد ثقل ولائهم 
وقوادهم أساليب ذلك الطراز إلى سائر الأقالم الاسلاممة على بد الصناع 
الذين كانوا ستقدمونيم من الشام فصر وقد فديف أن بقي ملك بني أمية 
في المغرب بعد زواله في المشرق »2 فقي الطراز الأموي قائماً وتطور 
لظبر هنه طراز أموي غرلي نشمل أخل آثر الأندلس , 

ولا آل 36 للعباسين ( منذ سئنة «خ١‏ ه- .ولام ) والتقل هر كز 
الخلافة الى العراق تأثرت جمبع واحي الحاة والدولة بالتقاليد الساسانة 
ومن ذلك الفن أيضاً الذي اتَمذ اتحاهاً ديداً واضم التأثر بالأساليب 
الفنية الفارسية » فل بعد فنا عرباً اسلاماً بل غلدت عليه صفة الفن الاسلامي 
وبلغ هذا الفن أوج عظمته في سامراء ( القرن الثالث ه ). ولمحصح 
العياسون كالأموين فى فرض اسالبه على الامبراطورية الاسلامة كلما 
وأصابوا فى ذلك توفقاً لا بعدله إلا توفق الاسكندر وخلفاله في نشر 
الأساللب الملنة في الشرق الأدنى والاوسط . 

وما انحطت السلطة امر كزية العباسة (أول القرن الثاث ه ) حتى 


- 


انحط معها الفن الاسلامي الموحد . ومع نشوء السلطات الحلة المستقلة في 
الأقالم الاسلامية » بدأ نشوه أسالبب محلبة مستقة في الفن : وهكذا 
حاول الطولوئيون بعث طراز إسلامي خاص بهم في مصر » فتقلوا من 
العراق كثيراً من التحف الفئية الني مبدت لانتاج تحلى مقتبس ما وجد في 
بغداد مع تعديل مازال ينمو ويظهر حتى حاء الفاطميون » فبعث خلفائهم 
وامراؤهم وأغناء الشعب في مصر روم قفن جديد فيه ترف عظيم “ووصل 
الفنانون المصريون الى طرْاز فني مستقل »غني بالروئق وابنهال » وفق 
رحاله في صدق التعبير عن الطالة النفسية » وفي دقة تصوير اللركة بدرجة 
يبلغبها الفنانون في مصر قبلبم » فكان عصر ثورة ماموسة في الفن » 
تلمثل فيا خلفه هذا العصر من تف خزفة مزيئة بزخارف مرسومة 
بالبريق المعدفي او عفورة تحت الطلاء الزجاجي » او تحف زجاجية 
ومعدنة جميلة الصلع دقبقة الزخرفة » وما شلفه هذا العصر ابضاً من 
اخشاب مزخرفة محفورة زينت القصور والمساجد » واقمشة من الكتان 
والحرير والصوف موساة بكتابات تارخية هامة وزخارف عربية نباتة 


وهندلسة , 


ذاما كان عصر الايوسين والماليك الذي ظبر في مصر واللشام » وازدادت 
نروة البلاد “وهال أمراء الهاليك الى حماة اللرف » وهلء القصور بالاثاث 
النلفسى واساب الراحة والتنعم والتسابق دمناء القصور والمساجد والمدارس 
والاضرحة 4 واقتناء كل ف هو جمل ونادر تسد .صناء. 4 الك 
النحاسة المكفتة بالذهب والفضة » والمثا كاوات من الزجاج المموه بالمنا » 
وانواع از ف والفخار المطلي ابيا مانها والاخشاب المطعمة بالعاج 
والابئوس » والمشربيات وغيرهما مع الصناعات الفنية التي تشهد بطابع 
2 على عدل هلأ الحصر 14 وبدل على ذوق رفبع » ومهارة بد ظاهرة : 

سا ابا 


أما في العراق والشرق الايرالي فقد قام على انقاض الطراز العبامي 
طراز جديد هو الطراز الساجوقي الذي اتيم له السبطرة في عبد اللاجقة 
بالقرن الخامس على الق.م الشرقي من العالم الاسلامي . ثم قامت في ايران » 
من بعده » وبعد ترق الامبراطورية السلحوقة الى دوبلات » اساليب 
قومة أبرائية اوها الطراز المغولي الذي ازدهر منذ وطد المغول حكمهم 
هناك في القرن السادع الهحري حتى سقط خلفاء تبمور وقامت الدولة 
الصفوية ( في مطلع القرن التاسع ) فازدهر الطراز الصفوي وسطر حتى 
بداية القرن الثاني عشر الهحري . ثم فقد تألقه مع سيطرة الفلون الاوروبة . 

ويمككن اخيراً ان نضف ان الفن الاسلامي غزا الهند منذ التقررتف 
العاشر الححري ؛ ولكنه كان متأثرا بالطراز الانرافي . م ان العماذسين 
أوجدوا منذ القرئين التاسع والعاشر طرازاً ثر كنا تأثر بالاساوب البيزنطي 
أولاً وبالاساليب العربة ا تأثر فى القرون الاخيرة بالطرز الفئية الاوروبة . 


عصور الفن الاسلامي : 

قلنا إن لازدهار الفن العرلي الاسلامي علاقفة واضحة بالاستقرار 
التساضي ومول اللكام الشخصة » وإن بامكائنا أن ننس الطرز الفنة إلى 
الدول اللاكمة » وهذا رأينا أن نعتمد لد كير على التقسيات السساسة 
في التاريخ الاسلامي » فى محديد عصور اللماة الفنة عل اررق كد كو 
أنه إذاكان من الممسكن معرفة التاريخ الذي بدأ فيه حي الأسرة 
الحا كمة أو زواها ذاننا لا نستطيع أن تعرف بالدقة أو بالتحديد نه 
تاريخ قيام أي طراز فنى أو زواله. لأن الطرز تتطور تدريجماً ويأخدذ 
بعضها من بعض وتستمر بعد زوال أصحاببا . وعلى هذا الاساس يمكن 
تقسيم الماة الفنية في الاسلام إلى العصور التالية : 


1 6 ند 


”١‏ ب عصر العالم الاسلامي الموحف : ويمند من اواسط القرن السابع 
الملادي حتى ابة القرن التاسع الملادي » أي فترة الفتيم وانتشار الاسلام 
في العالم القدي . ومن العاحتين دمشق ثم بغداد وأخيراً سامراء تألق 
الفن العرلي الاسلامي الوليد » ولْ يكن هذا الفن جديداً جدة واضحة 
آنه ل نكن قد تكدف بعد عن شخصته المستقلة » حتى لقد بعده بعص 
الكتاب ازدهارأ متأخراً لعقرية سعوب الشيرق العربىي القديمة وأطراف 
الجزيرة وسعوب البلاد التي ضمت إلى الدولة العربة . 

في هذا العصر ء استطاع الاسلام وهو خاو من أي تقليد فني » أن 
بتو ضيع في بقعة من اقدم البقاع المتحضرة ويستفيد في وقت وأحد من 
عالم البحر المتوسط والعالم الآسوي » شنحه عالم البحر الأبيض المتوسط 
الفن الحلينتي » والعالم الاتسوي الفن الايراني » فتأثر ببذين الطرازين اللذين 
تعاقا أو تاحما أو اشتركا فى طابعبهما على آثر العصر الأموي والعصر 
العباسي الأول . ولكن التأثير الابراني لا يظبر إلا حين ينتقل مر كز 
الح إلى العراق ونحل خافاء بنى العباس في بغداد وسامراء محل ماوك 
الساسانيين فى المدائن » إذا ذاك يظبر استععال الآلمر في ثر كيب الجدران 
والكوى » ويظبر استعال الخص وغيره في نقشها وزخرفتها ويظبر «الايوان» 
هذا في نفس الوقت الذي تحتفظ فه سامراء مثلا بزخارف هسلمئة ! 

ومعظم الذين قاموا يبذه الأجمال الفئية الأولى في الاسلام كانوا بالطبع 
من سكان البلاد الأصليين : من الدوريين والعراقيين والقبط والبربر » 
وهم من العرب وغير العرب وقد وضعوا الأسس الأولى افن العربي - 
الإسلامي وحددوا أم ميزاته اللاققة . 

” ل عصر الخلافات الثلاث : وتمتد بين القرن العاشر حتى أواسطالقرن 
الثاني عثر الملادي : وفى هذه الفثرة الى امتدت كالسابقة » قرئين ونصف 


ب بده نايع 


القرن تفككت الامبراطورية العرسة بوضوم وظبر فها ثلاثة مراك 
كبرى ؛ الخلافة العياسة في بغداد والشرق . والخلافة الفاطمية في الوسط » 
وتح؟ من القاهرة ما بين لسا إلى الشام . واشلافة الأموية في الغرب 
( الأندلس ) . وقد خرج الفن الاسلامي برعاية هذه اطكلافات الثلاث 
الختلفة ؛ بغداد والقاهرة وقرطة » فى الوقت الذي كانت فيه التأثيرات 
امحلة تظبر أيضاً وتفرض نفسها وتميز بين الأساليب في الشرق والغرب . 
وهكذا استطاعت وحدة العقئدة » والماوات الدينية والأسس الفكرية 
العام الاسلامي أن تؤثر بدورها على اليا الفنية وتحفظ ها الطابع 
الاسلامي الخاص ؛ سواء كان الاثر العرلي هو الغالب © أم الأثر الأعجمي 
والغرب أن تحتفظ بإبداعها الخاص . ومقارنة سريعة بين المسحد الأ كبر 
اللحوق في أصفبان » ومسحد الا ؟ الفاطمي في القاهرة ومسحد قرطبة 
فى الأندلس » ترينا بوضوح الطوابع الحلة الخاصة . وهكذا ظبر الفن 
السلحوق فى الشرق » والفن الفاطمي في مصر والشام » والفن الاندلسي - 
المغربي في أقصى المغرب . 

وفي هذه الفترة ظبرت بعض العناصر الزخرفية في الفن الاسلامي 
كالمقر نصات » والنقش اللارز بالعناصر النباتة المحورة وغيرها .ومن 
المدمش أنما انتشرت بسرعة وظهرت في أوقات متقاربة في مراكز جد 
متباعدة من العالم الاسلامي »يل إنا لنرى فوق هذا أن فتون المسامين في 
هزه الفترة قد تحاوزت المملكة الاسلاممة إلى الغرب على أبدي الصلسسين 
ونحد آثارها في ما بقي فق فون ا الحفبون النسطى 'القريةةة ا أن الاها دن 


اا 


التي جلا عنها الاسلام إذ ذاك ظلت في عبد حكامها الدد تشع بالفن 
الاسلامي » كصقلة مثلا فى عبد النورمانديين . 


؟” ب عصر ما بعد الخلافات : ويد ثلاثة قرون أيضاً ( منذ يهابة القرن 
الثاني عشر -حتى نهابة القرن اخامس عشم ) انهارت منذف مطلعبا الخلافات 
الثلاث وحل لبا حتكوم_ات الأتابكة والمالك المغتصين الذي تعرض 
العالم الاسلامي في عبدهم إلى أخطار شارجية هائة : ففي الشرق 
غزوات المغول ( حدكيز غان ) 3 التثر ( تمور ) عدا الطر الصلبي 
الفرنخي » وفي الغرب كان الح العربلي مسر الانداس قطعة قطعة . 
ومع هذا فإن تقسيم العالم الاسلامي إلى دول صغرى وتعدد مرا كز | 
فيه سشجع الفئون على نطاق ضيق . والاخطار الخارجة زادت في اماس 
الدب وخلقت فيه التصوف والعكس ذلك يشكل مساح ل ومدارس 
وأريطة وأوقاف كثيرة ملأت البلاد الاسلامية » ولكن محال الابداع في 
ذلك كله كان ععحدوداً . بمعنى أن العصر الذهبي قد انتهى وانطوى العالم 
الاسلامي على نفسه يتغذى من ذاته فلم يتصل بفئون الغرب التي كانت 
بدأت عصر النيضة إذذاك ع ودفع ذلك النمحطاطأً وحموداً متصلا في كل تقاليده 
الفئة . 


في هذه الفثرة ازدادت المدارس الفنية الاسلامية قيزاً رنم تشابهها » 
وبدأ كل قطر مخاق 0 الفلة الخاصة » ومعظمبا من الأبنة » واضعاً 
في مخططها وألوانها وهندستها وزخرقها شخصيته الحلية المستقلة » فبنى الفرس 
الجوامع ذات الباحات الواسعة والأواوين المزينة بالمقرنصات » والمآذن 
المتعددج . والقباب البصلية الشككل اازينة الظاهر . وأما في الشام ومصر 
فكانت أحجام الأيشة أقل ضخامة » والالوان أقل وضوحاً والقباب أكثر 
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استدارة والمآذن ذات شرفات . وأما فى الاندلس والمغرب فكانت 
مخططات الأبنية بسيطة والأبراج مربعة وال.قوف محدبة والزخرفة واضحة 
تغثى كل شيء . 

على أنا مع هذا لنحد كثيراً من الملامح المتشاببة في فنون البلاد الختلفة 
بسبب هحرة الفنانين وتنقل الناس ونقل فكرة المؤسسات الُتلفة من قطر 
إلى قطر : كالمدارس مثلا التي التشر يناؤؤها من بغداد وسمرقلد إلى 
غرناطة وفاس على مط واحد من ألغهندسة , 

؟” ب الفن المفربي - الاندلسي : ولعل من المفيد أن نفرد لهاتين 
المنطقتين الاسلاميتين فقرة تشرح اساليبها الفنية المثث_اببة والتي مم بعضها 
بعضاً ... واذا كان الفن الاسلامي بمجموعه بتميز باه فن يجمع سين 
الفن العر بي الاصل وبن فن كل قطر انتشر فنه الاسلام او ضمه الح 
العرلي » فإن هذه الميزة ايضأ تظبر في المغخرب والاندلس بتمازج الفنين 
الشرقى والبربري . 

والبربى قل الإسلام اتبعوا اساليب معارية تتلاهم هع طببعة بلادهم 
الجلة ؛ فاتخذوا « التغرمت » اي الدار اللحصنة وتتألف من بناء مربع 
تقوم في أركانه الأربعة أبراج ولسورها مدخل واحد . ي) اتخذوا « الابغرم » 
أي الغخازن المحصنة وهي عبارة عن أجنحة منفصلة تنفتتم على ساحة داخلية » 
ونقع في أعالي الجبال » في نقط استراتحة » تتخذ مستودعاً للخزن وقلعة 
لحأ إليها سكان المناطق المماورة عند الخطر . واتخذوا أيضاً « الاحدير» 
وهى دار مريعة لا باب خارجة واحدة تؤدي إلى ساحة مر كزية فيا 
5 طقات من الغرف » وصاروا بعد الاسلام يضفون لبا مسحداً ( 
وتتخذ لطهفظ المؤن يا تحوي صباريس خاصة لشفظ الماه . 


لت 7598 مت 


والأبواب البريرية تسن:ع عادة من أخشاب مسمرة في إطار فوق 
عوارض ممودية » تنقش علبها رسوم بداشة وتةوسطبا مطرقة هن حديد على 
امامل ١‏ تروب 

وأول من ادخل الفن الاسلامي إلى أفريقبا هم الأغالنة » ووضعوا 
اسس الفن المديد في القيروان حين جددوا مسجد عقبة بن نافع على نط 
مساحد دمشق والقاهرة ثم بدأ الاقتباس في مدينة فاس ..,. ولا جاء المرايطون 
والموحدون » ومن بعدهم بنو مرين وبنو زيان ( في تاسان ) والطفطيون ( في 
تونس ) زادوا ف اغناء الغن المغر بي الاتدلسي »؛ وقيزه بالنقش على اللشب 
والحيس والادهان المديعة والشهاسات الماوئة والنحاس المموه والمرمر المفصص 
ونرصيع المنارات بالز لي( 

م“ العصر العثماني الايراني : وببدأ منذ القرن السادس عشر ونستطبع 
أن نسحل التهاءه مع بابة القرن الثامن عشر وقد عاد إلى العالم الاسلامي 
الشرقي والأوسط خلال هذه القرون نوع من الوحدة بظبور الامبراطورية 
العهانة على البحر الأبيض المتوسط وساهات الصفوبين في إيران . 

وقد لير العثاننور:_ في البلاد التي حكموها نوعاً خاصاً من الأبنة 
الدينة ذات قباب كييرة مفلطحة ومآذن رشقة نرى أحمل آثارها في عاستهم 
(اسلام بول ) وثرى منها في البلقان والشام أيضأ . 


الول اوع ين !ارسي لخر لجل م الالداسن ا ييه 
الفسيفساء وبعرف بالمفضض ٠‏ والترصيع هو التكفيت وتعرف في بعض 
البلدان باسم التلبيس والترسيب وائتئزيل واطلق عليها في مشرفق العا 
الاسلامي في العصر العبا : التطبيق . وقد دخل الترصيع بلاد المغرب 
عن طريق سورية ؛ ولا يرال يسمى هذا الفن في اسبانيا واوربا باسم الفن 


ا 5 


أما ابران فقد حافظت على كثير من تقاللدها الفئة : وترينا أصفبان 
في عبد الشاه عباس الكبير في مخططها العام وابنتتما الدينة نموذجاً فريداً 
من مدن الاسلام . وقد استطاع الطراز الايراني أن يغزو الحند وخرج 
فها التحفة الفنة المشبودة : تاج عل في 1 كرا . ويضاف إلى هذا أرف 
ابران عرفت رمم الكائنات الحية وسجلت فها وفي الزخرفة تقدماً هو 
الو..د من نوعه ف الاسلام 1 

ميزات الفن العربي الاسلامي : 

أ لد إله 5 سخصة واحدة رتم تحيدد هرأ كزه وشماعد أقطارم وظبور 
التآثيرات الحلة فه . وقد حاول الباحثون تعليل هذه الوحدة في الفن 
العرلي الاسلامي بأنها ترجع أولا لتأثير العامل الجغرافي المتشابية في 
مختلف الاقطار الاسلامة منذ إيران إلى مراكش » فهبناك دوماً مناطق 
جلية من حوفاأ سيول وصحارى 3 ومناحياأ جمعاً معتدل وأحكان مسلا 
لاحفاف + ”م أن نوع الماة الحضرية والزراعة واحد . وترجع الوحدة 
ثانا لتأثير العامل التارخي لمجموع العناصر التي كانت تشتكل القاعدة 
صلة بشعوب أمسا وأفريقا التى انطوت كحت لوآء الدولة الخديدة الح 
حاءها الاسلام » فوحيد الناس فبيأ 58 لَغَة وأحدم وذن وأحد وحي متشابه 
الأسى . ومن هذا وذلك مشت الأسالب الفئة متشاببة في كل مكان . 
امختلفة على المواضيع الدينية في الدريجة الأولى : من بناء لاساجد والمدارس 


لا الاسلام م . ؟؟ 


شكل ا 
زخرفة مواجودة 2 واحهة مستبحك شمسن الدين صاصر قُْ العاهرة 
صنعت عام والا ها , وتعد لموذجا من الزخرفة الاسلامية 


0 497 ايها لى 


شكل - 11 سا 


زخرفة مواحودة الأإن قُْ 1 الذي بنأه خاس نك أحد أمراع 
المماليك قْ عهدك السلطان الغوري اول حاكم من المماليك عينه 
العثمانيون بعد فتئح مصر» والمسجد فى القاهرة؛ بني عام .1 ه 
وفي الزخرفة اسلوب التوشيح العربي . وبعني التوشيح تكرار 
عنصر بنزخر فبين أو اكثر متشابكين نشايكا هندسيا 6 مثمائلا 
أو منتظما » نتباين فيهما الحركة تبابنا توقيعيا ( انظر دائرة 
المعار قفا الإسلامية . مقال آراسسك ) | 


7 ل 


شكل 18 هن 
حزم م اكقاية #و قي مزريغراقة مستود طلى بعيقة التديل. © بعن الطراق 
الابوبي ٠‏ موحودة على ضر بح في القاهرة أقيم 2 الغرن السابع 
الفجري ودنص هذا الحرء على كلمة : خالدين 


لموذج لزخارف اسلامية نائية موجودة في مسسحد الامبر سيف الدين 
صف ر تمش المملىو كي ف القاهرة صلعت عام /أام/ا هف 


كا 


والتكايا ومن زخرفة بالآبات القرآثة » و كثيرآ ما كان الباعث على الأجمال 
الفئة باعثا دبنياً . وبكفي أن نستعرض الآثر الاسلاية من الكؤوس 
والمصابيم والأباريق في المتاحف إلى الأبنية الضخمة لنرى الدور الكبير 
الذي قام به الدين في الانتاج الفني . 

سب إنه فنع كثير الزخرفة : وملء القطعة الفئية بالزخارف عنصر 
رئيسي في الفن الاسلامي . نجد ذلك على الجدران والمنابر والسقوف م 
نحده في المتنسوحات والسط والزحاجيات » وفي التوابيت والشواهد وجاود 
الكتب . وقد اعتمد العرب على عنصرين اثنين في الزخرفة : الأشكال 
المندسة التي برعوا فها براعة مدهشة اقتبسها عنهم الغرببون من 
مضلعات عختافة وأشكال نحمية متداخغة ودوائر مزحت خطوطبا بالكتابة . . 
الع , والأشكال النبائية التي تفننوا في تصويرها ولكن على طريقة 
التكرار يا في القاشافي والسحاد . ولم ترسم الأزهار مع ذلك بشكلبا 
الطيعي إلا في فارس وسورية . أما في غيرها » ولا سيا في العصر 
الفاطمي فقد كان النبات والموان معه مور إلى شكل زخرفي خالص , 

واستخدم العرب الشخط العرلي » بأنواعه الختلفة في التزبين » وتفئئوا 
في اختيار الآنات والحم والاشعار لازخرفة بها » ومن العبارات التي 
اسُتبرت با الزخرفة الاندلسة : «١‏ ولاغالب إلا الله » , 

وبلغ الشغف بالتزبين في البلاد العربية والاسلاممة أن غشيت أعالي 
المداخل والابواب والاواوين فى الابدة بأشكال هندسة دغيرة متدلية 
عرفت بالمقرنصات . 

4 - إن الفن الاسلامي أهمل رسم الأأشكال الانسائية والحوائية 
وخاصة في أما كن العبادة . وليس معنى ذلك أن المسامين لم يعرفوها 


حت 4 كه 


شكل - 517 ب 
تفسيقها مع اعفتها بعضل: الفمازئ الشان على القر نفنات 
البدبعة الصئع التي تاثرت بها العمائر الاسلامية 


إطلاقاً فقد أثبتت رسوم « قصر اير » وقاشله ( وهي في متتحف دمشق ) 
وأسْعار بعض الشعراء أن رسم الانسان والموان كان معروفاً » ولكن 
أتقياء المسامين كرهوا ماحاريه الرسول وكرهه أبام حارب الأصنام 
والقر كح فقي هذا العنصر الفني ضعمفاً مهالا . واحتال بعص الفئانين 
على الأشكال الموانة فحوكرها حتى صارت أسْبه بالزخرفة م في صحن 
وحد في سامراء وعلمه رسم نسر 'بغلبر و كأنه ورقة مسنئئة مغطاة بالزشخارف 
حتى ما بكاد بين . وأه مظاهر الفن العرلي الاسلامي يتمشل في المدن 
والعمران والفنون امل . 


[1اس 


ا 


ههه 
5 ما 0 ”5 


ما 
0 
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شكل ‏ 18 - 
الشكل الاول على بمين الناظر »© بمثل المقرنصات من الطراز الابوبي 
ولا نزال موحودة عند مدخل المدرسة الانابكية فْ الصالحية 
بدمشق . والشكل الثاني على سار الناظر هي مقرنصات 
مدخل مدرسة الصاحبة بدمشق 


0 


؟ ‏ المدن الاسلامية 


بناء المدن ف الاسلام : 


بدىء بناء المدن في الاسلام فى زمن منكر جداً اذ ما كاد العرب 
يفتحون العراق ومصر حتى تولس في زمن مر بن الطاب حتى كانوا وضعوا 
أسين أربع مدن , وهذا مالم بنشيه إلمه الأؤرخ ( ابن خلدون ) حين كتب 
ان العرب ما دخلوا بلاداً الا أسرع إإيها لواب ! واستخل بعض الدشعوسين 
ذلك التشنيع » وقد استمر بناء المدن قائاً حتى العبود الاسلامة المتآخرة . 

وقد اختلفت الغاية والطريقة في يناه المدن الاسلام.ة الكبرى بعض 
الاختلاف عنها فى المدن الاخرى . فبعض المدن القدمة كان بنشأ عحطة 
لقوافل التجارية ثم ينمو بالتدريج وبعضها قرى تجادية أو مرفاً بحري ذو 
موقع هام » كروما ومدن سوريا الساحلية » وبعضها مما في واحة كدمشقى » 
1 على بجر أو ملبع غزير تمدن مصر . أما المدن الاسلامبة 
فكان الدافع الأول لبنائها هو الغابة الحربية في الدرجة الأولى لإقامة الجند 
ولانزال الاليات العربية الفاتحة » كمدن اللينين في الشرق الأدنى بعد 
فتع الاسكندر . وما استقر المي الاسلامي أصبح ينظر في بناه المدن إلى 
صلاحها لتكون حاضرة أو مركز تجارة . 

وقد احتفظ العرب » حتى فها بعد نز وهم في المدرل وعدشهم الماة 
المدئية بالتنظم القبل وظلوا ينتسبون إلى القسلة لاالمديئة . ولهذا كانت 


"فالات 


المدن تقسم منذ تأسسها إلى احداء خاصة تدعى الخطط أو « القطائع » ينزل 
فى كل خطة أو « قطيعة » قبلة من القبائل . ولكل حي متازله ومسجده 
وسوقه عق ومقيرتة الخاضة .:..وكان مده الساسة اموأ الأثر عابيع من 
الناحمة الساسة اذ ابقت على الخلافات القبلية وزادت احياناً في احتدامها , 

وكان يتوسط المديئة في الغالب قصر الماك والمسجد والامع ودور 
القواد والتكومة وتحاط المديئة باسوار منيعة للدفاع يما كان للاحاء غالياً 
أواب ضخمة يمكن اغلاقها عند الخطر . 


لوب سس 0 
ظ سد الي ١‏ 
دعشى ححص الأعرسن 

شكل 1495 


وكثرث القصور واصبح المسجد الاموي آية في الفن والسعة 
وانخذ الناس الدور خارم سورهأ وشق فيها نهر يزنك 
وقد انثا المسامون عدداً كبيرآ من المدن بقي معظمها قاماً إلى اليوم 
كالبصرة وبغداد وسامراء ورهرو والقاهرة والقيروان وفاسص 7 3 وسعوأ 
وزادوا من مساحة وابنة عدد آتغر من المدرى أهمها : اصفبان والموصل 
واب ودمسق والقدس والاسكندرية وقرطة وغرناطة 1 
ب 1558 سب 


مدن العراق : 

كانت ١‏ المدائ » عاصة الساسانين وأه مدن العراق قبل الاسلام يج 
كانت اغيرة أهم مراكز العرب في العراق . ذاما كان العبد العربي حظي 
العراق باهم الامصار التي انشأها المسامون سواء في صدر الاسلام أو في العبد 
العباسي أذ قام فيه في الأيام الأولى للفتم » البصرة والكوفة ثم انشت 
وأسط ثم كانت بغداد فسامراء , 

1 - البصرة : هي أول مدينة بنيت في الاسلام وكانت من قبل 
قرية صغيرة فأمر جمر بن الخطاب قواذه إثر معركة القادسة بتشطبط بعض 
المعسكرات على اطراف العراق ما يلى البادية العربية لينزها المند العربي 
وعماله . فاختط عثبة بن غزوان في رسع سنة ؟١‏ ه , مدبنة البصرة وبى 
المسحد ودار الامارة بحانيه ثم أمر ببناء خطط المدينة لكل قسة خطة 
خاصة » أي حي فيه مسجده واسواقه ومتبرته . ثم أمَذ الناس يشدون 
الأشة من الابن والاحر حى السعت المديلة وجرت إليها الترع والماه من 
سط العرب , ول يض نصف قرن على تأسيسها حتى غدا اهلها من العرب 
ماني الف ومن الأعاجم حوالى مائة الف وحتى اضحتث مصراً من أم 
الأمصار الاسلامية : أن الناحية التجارية اضحت حاضرة العالم الاسلامي 
وودثت الابة مرف بحري يصل الصين والهند عن طريق الفليِج العربي 
بالعراقين والسّام والحزيرة وما وراءها . ومن الاحة السياسسة كانت 
أحد مصري الاسلام في الشرق » وكان سكائها من العرب بحسب حسابهم 
في كل أمر بجانب أهل الكوفة . ومن الناحمة العاسة ظبرت فيها حساة 
أدبية راقبة كان سدائها سوق المربد المثهورة » وقد درس عاناء البصرة 
الدين واللغة واسْتهر فيم كثير من النحاة كانت لهم مدرسة خاصة في النحو 
تنافس مدرسة الكوفة , 

1668ب 


وقد بدأ امحطاط البصرة من ف أواسط القرن ااثالك الححري وأهم 
التكبات التي أصابتها إذ ذاك تخريها على يد الزنج في ثورتهم المعروفة . 

؟ ) الكوقفة : بدىء تأسسهافى الشهر الأوَلهِن سنة/ا اه ( كانون الثاني 
سئة ممه م ) وذلك أن الجيش الفاتم لم بطب له المقام في المدائٌ عاصمة 
بلاد الفرس وظبر على جنده السقم لاعتادهم حو الصدراء فأمرسمر بن الطاب 
قائده سعد بن أبي وقاص ان برسل رائدين برتادان نزلاً للحند فوقع اختيارهها 
على مكان غرل الفرات انتقل المحاريون وعياهم إليه وعسكروا فيه ثم بنوا 
بوتأ من القصب مالبثت ان التهمتها النيران فأمر الخلفة باتخاذ دور دائة 
من اللبن وبأن يؤسس في المدينة مسجد جامع ودار للأمارة فبني المسحد 
وسط المديئنة حيث تتفرع الطرق والطارات وكان أول شيء خط بالكوفة 
كا يذكر الطبري » وبنى سعد مئزله قربا من المسحد وفه اتخذ ببت المال . 
وتحول إلى قصر الامارة . وقد دلت اطفريات المديدة فى الكوفة ان 
قصر الامارة يا يقول بشير يوسف فراسس : سيد بالاجر لمحي التشكيل 
والمص » وكان مربع الشكل تقريب] وكانت تدم ثلائة من أركانه 
أبرابم مستديرة . 

وما لبثت الكوفة ان همرت بالمافي التي قام على انشاها بناؤون من 
الفرس ووفد إلها كثير من الناس حتى اتخذها علي بن ألي طالب مقراً 
كه كن اق اين :الدرلةي عازه اساعية رفيا برتوعظب :فى الأرادى 
الاسلامية وحفظها لطابعي الماة البدوية والحضرية مم] . ولكن تماح 
معاوية بتأسيس الدولة الاموية حرمبا هذا المكان السيامي الممتاز وأخذت 
دمشق مكالنها . 

ومع هذا فقد حافظت الكوفة على مكانة سياسية مرموقة . خلال 


0 


العبد الأموري اذ غدت قصبة العراق » وكان يعبد إلى والها بتععين ولاة 
أذرسعان وههذارن وأصبهان والموصل . ويضاف إلى هذا في 
شأنها السيامي أنها غالبا ما كانت مقر المعارضة والنقمة على الح الاموي 
وفها قيادة المركة الشيعية ومنها أديرت المركة العباسية السرية حتى كانت 
رك عواعم العباسيين . وقد سهدت في العهد العباسي عدداً من التيارات 
الساسة الدينة أههها الطركة الامماعلة والقرمطة . واذا امتازت الصرة 
بالتحارة فقد امتازت الكوفة بالسساسة , 

أما في الناحية العامسةفا لكوفة ثافي المصرين فيالعراق» ولم تكن عاماؤها فيالفق 
والدين والشعر واللغة والاحو لقاوا شبرة عن عاماء البصرة . ول 8 
انخطاط المديئة الا منذ القرن الرابع وقد ورثتها اليوم النحف . 

© ) واسط : بعد أن وطد الحجاج قر الي والامن في العراق 
رأى أن يتخذ له مر كزاً لادارته ومقراً لنده قرساً من الصرة والكوفة 
معأ » هبد المركات الثودية المناوئة يجعل فيه اللنود الشاميين الذين برسلهم 
عبد الملك لشد أزره ولنكونوا عدته يوم النوائب ولا مختلطوا بالعراق 
والجند العراقي لثلا تسري فهم روح الثورة . فاتخذ مدينة واسط في مكان 
قريب من بلدة المن البوم » واسط بين البصرة والكوفة معاً . ومنع 
الموالي من دخولها ولكن سكانها تنوعوا فيا بعد » وجاء أحد ولاة البصرة 
بجماعة من اتراك ماوراء النهر فأنزههم بها ولمى تعد مدينة عسكرية خاصة٠‏ 

وقد كان قد ثم بناء واسط عام رمه (#لءا ‏ ).لام ) ا ب« كل 
الللاذري والطبري والسمعاني وياقوت والتزويني وكانت واسط على حاني 
دحلة » وكانت قبل المناء الاسلامي هديئة ساسانة اسمها كسكر , وقد 
دفن فيها الححاج (هوه) كا بقول ابن خلكان , 


51197 سب 


وظلت واسط عاصة العراق طوال العبد الاموي » ثم بدأ عزها 
بالافول مع انتقال الج إلى العياسيين . وماحاء القررل الثاني للبحرة 
حنى حر هأ التاس هحر أنا تامأ نحو ل خرى دحلة إلى رأه الحالى 4 
فصارت خراباً وتعرف خرائب واسط اليوم باسم النارة . وقد كشفت 
اليوم مديرية الآثار العامة العراقية عن المدينة منذ م4١‏ + واظبرت 
جامع اجاج وفصره د القمة الحخضراء واستخرحث الكثير هن زحارفه 
وقوام | كثرها غصرن كرمة دوج يتشايك ورقما ف غصونهاأ 6 وكذلك 

؛ ) بفداد : كان لابد مع انتقال الي للعباسبين من البحث عن 
استدل بها الميرة » عاصة له ثم انتقل إلى الانبار وبنى بها «الحاشعية » 
ولكنيا ل ترق لأمنصور من برعده » ففتش عن مكان ديل بسى له عاصصة 
جديدة للملك الحديد فوقع على : قرية بغداد , على الضفة الخريبة من دحلة. 
وقد كان احشاره لامكان موفقاً حدأً وتوضحت له فيا لعل ميزات هامة في 
التي أبقت على بغداد إلى ادوم فبي تقع في منعاقة زراعية تتوسط العراق 
وتمر منها الطرق التحارية العالمة يا أنها سهلة التموين والري حصينة الموقع 
بان الأممار 2 مك5 المناخ . 

وقل محري المنصور مل دلمه دار السلام ومعاها بعضهم بالروحاء والزوراء 
القديم للموقع وقد اختلف الأؤرخون فى تفسيره على أساس فارسي معناه 
سسمثان الله أو عطبة الله » والمدينة التي رئاها الله وهو على الارحح آرامي 
معناد سوق الغنم ( ب د عغخاصر بسث 9 كدادو ‏ غم ) . 


537 انه 


مخطط مديبئنة بغداد الذي نفك في عهد الخليفة العباسي المنصور وهو 
نواة العاصمة العباسية ألتي اتسعت فيما بعد . 


تعلو كل بوابة من بواباتها الاربع قاعة ويعلو القبة القائمة فوق القاعدة » 
رامح بتحرك بحركة الريح ٠‏ 


5 


وضع مخطط المديلة على لجح مستحدث في بناء المدن الاسلامية : دائرة 
بترسطبا قصر الخليفة ومسحده ونحيط بها قصور القواد ورجال الدولة ثم 
تقوم الاسوار : سوران سكن بها الرعية لا أربعة أبواب همزدوجة. 
ولعل الذين خططوا المدينة تأثروا بالهندسة الفارسسة , 


وأمو اللمنضور قبل. ماشرة الثاء حلت البندسين. والبتائين. والعيال: من 
جع أطراف ملكته حتى ناف عددهم على المائة الف عامل » وأمر بصب 
اللبن والآجر » ثم قام المندسون برسم شكل المدينة على الأرض 
وتخططه بالرماد » ثم أمر بأن يوضع على المحطط قطن مغموس بالنفط 
ويشعل . وبذلك ظبر له في الليل شكل مدينته الحديدة »2 فأعحيته ؛ 
وأمر بباشرة البناء في سنة ه١‏ ه . وكانت المدينة مستديرة يلغ 
قطرها نحو من ثلاثة آلاف متر فيا إذا اعتبرنا السور الخارجي حداً 
لماء لأنه كان لها سوران » ومقمة إلى أربعة أقسام متساوية » ولحا 
أربعة أيواب هي : باب اللكوفة » وباب البصرة ؛ وباب خراسارل » 
وباب الشام . وقبل ان المنصور أمر بنقل أبواب واسط الها » وفي وسط 
المديئة بي قصر الماصور الذي سمي قصر الذهب » وقالته مسحد المنصور »؛ 
وكلف المنصور أبا حثيفة النعان براقة البناء » والعال » م اهتم بنفسه 
بكل ناحية من نواحي البناء » وكان يحاسب المتعبدين حسابا عيراً ؛ 
حتى لقبوه بالدوائقي لسسبة إلى أصغر قطعة لقدية كانت متداولة » تاوياً 
إلى أنه كان محاسيهم عليها ... وبعد اقام البناء » وازدحام المدينة بالسكان 
اقتطع ماله وقواده قطائع وأرباضا خارج الاسواق فعمروهاويئوا فيها القصورءثم 
أمر بيناء الرصافة لابئه البدي وجعل فيها تكنات الجيش » ثم بنى الكرم 
حلوبي المديلة في سنة بام ه» وأنحد يع الخلفاء العياسين بغداد عاصة 


كت :78 ننه 


هم إلى أن فذى عليهم التثر ا 5+ ه وأصحت بغداد أعظم مدن العصور 
الوسطى فى اللكرة الأرضية ؛ اجتمع لها هالم يجتمع لغيرها من أعاظم 
اخلفاء كالرشد وامأمون » ومن أشهر العاماء والأدباه والفئانين © والتحار 
والصناع فكانت مر كزاً جامعاً لكل مافي الأملاك الاسلاسة من ثقافة 
وحضارة وفن وغنى 1 

ه ‏ سامراء : قصة سامرأء من أغرب وأمئع قصص المقارم , قحة 
ارض قفر تصبح في سنوات معدودة عاصمة الدنيا الاسلامبة وأ كبر مدينة 
في العالم ثم تلطفىء فحأة بعد نصف قرن فيعود الهدوء والخراب الى المكان. 


بعد قرن واحد من بناء بغداده خطرت للمعتصم فكرة بناء عاصة 
جديدة لا عن حاحة لعاصة ولكن لأن عصبية حديدة كانت تظبر فى 
الدولة هي : الأتراك الذين أدخلهم المعتصم ابش . فبغداد قد ضاقت به 
كثرة وكانث فيهم خُشونة وأذى ضاق بها البغداديون ودبت المافسة بين 
الثر |ك والفرس والعرب مو الحند م أنذر بالاطر » ففتشش المعتمم عن مكان 
جديد له ولأصحابه وتتقل في عدد من الأماكن قبل أن ستقر سامراء 
على بعد .م١‏ 5 من شعالى بغداد » على دجلة : 

والاسم قديم دون َك : وقد رعم الناس فيا لعد أيام عؤها 4 ا 
عرف عن ؛ سس هن وَأ مال المدئة » وأيام خراها عن وساوفق را 
لسوء منقلها . وكان المكان اغتار حمداً » جودة مكان بخداد. فهو خصب 
حصين » تحاري وبتوسط المملكة ما يتوسط العراق . 

شرع المعتصم بتخط_ط حافضرتئه سنة (ماا اه , جومم فطلب 
الفعلة والئائين وأهل المبن من اللدادين والاحارين وسائر الصناعات » من 
كل مكان . وبدأ فوضع أساس قصره العظيم » ووزع القعلائع على جنده وعين 


عن 6١‏ سيت 


أماكن الاسواق والبساتين وككنه لم يوكد على بناء الأسوار لاطمئئان 
الدولة وثوت أركانها » وابما عنى بفصل الحدش ودواوين الدولة عن السكان 
3 عي بفصل فرف اليش ددضها عن بعض » ودعل قائد كل فرقة يبي قمره في 
قطمعة فرقته . ووحه الثامفة هرة رول ذلك إلى ممرأن اليلد الاقتصادي : 
فنتسر الزراعة ف غرما وجلب 7 الاسحار وحفر الترع وما ص على جمع 
أرباب الصناعات فيا ووسع صفوف الاسواق الخ ... 


وبلادئل 5 خطط المدسيبة » ومن إثارها الماقة 00 المعتصم عني 
بتقسيممها تقسما اجتاعياً عسكر يأبتئاسب مع كونها معسك راولا ومر كز حفريا 
ثانيا . فجاء عخططها متدأ على ضفة دجلة الثسرقية زهاه )7٠١(‏ م » وجعلت 
الشوارع متوازية تتقاطع بؤزوابا قائّة ويتوسطبا على طول المديئة الشارع 
الاعظلم الذي يزيد عرضه على ٠٠١‏ ذراع » وهذًا ما يذ كر بالتخطط 
الوناني لامدن . وقد ممى لنا باقوت في معحمه ( ١9‏ ) قصراً بناها المعتصم 
والمتوكل فى سامراء من أهمها : دار العامة وبدت الخلافة وقصر الجوسق على 
دجلة وقصر لؤْلوة وهو السحن السامي . هذا الى ماأقم في سامراء من حلبات 
الاق الثلاث وحديقة للحوان . 


فشكل نسنه 2 0”نت 
في تونس ( محفوظ فى متحف باردو ) 
نذا ١ 8 ١‏ عد 


ولاشك أن فترة العمران الكبرى في حباة سامراء هي فترة المتوكل 
الذي انفق في بناء القصور بالمدينة مايزيد عن ( ١4١‏ ) هلون درهم وما 
بناه البركة المشهورة والمسجد اللامع » ومساحة صحنه الداتلي 44 أأف م" 
بدنا لاتزيد مساحة كندة الفاتكان عن ٠١‏ الف ع" مثلا وأم ظاهرة 
فه هي المندنة الملوية التي بنبت على طراز (الزقورات ) القديمة ولا تزال 
قائة بجانب آثر الجامع الى الدوم 

ولقد ضاق المتوكل ذرعا بالاتراك في السنوات الأغيرة من عبده فحاول 
المرب منهم الى دمشق ثم عاد فبنى في شمال سامراء مديئة لصيقة بها عرفت 
بالمتوكلية ذامتدت سامراء ١6‏ 5 أخرى على ضفة دجة وامتد شارعبها كذلك 
ودنست فيها قصور رائعة هنما المعذري 7 انتكر موذج جديد في بناء القصور 
يدعى الخيرى قلده الناس فيا بعد . وانفق المتوكل في المديئة المديدة 
7٠١ (‏ ) ملبون درهم وانتقل اليا ونقل معه دواوين الدولة سنة 40 مه 
ولكنه قتل بعد ذاك بنسعة اشبر فقط وعاد الناس ذأهملوا المتوكلة الى 
سامرأء ولكن هذه المدنة أهيات بددورها سئنة في نهاية خلافة المعتضد 
العباسي الذي انتقل الى بغداد ... فالدئرت شئا فشئا . 

وقد عليت دائرة الآثار العراقة بالكشف عن آثار المدينة وترسم المتذنتين 
الباقتين لامع المعة وجامع الي داف ورثُم انها مع على سكل ماوية » 
فائه حين يقال « الملوية » يقصد بها مذنة جامع اجمعة . وتقع خارج ضلع 
الجامع الثالية على ه١٠‏ متراً منها » وفي محور الباب ااوسطي ©» وهي 
مكذنة مخروطة الشكل بوجه عام تستند الى قاعدة مربعة © يصعد الى 
متها من سطمح مائل عريض يدوو حول بدنها من الخارج دوران الحازون » 
وبلغ طول ضلع القاعدة بس متراً وقطر قبة اللوية + أمتار » ويبلغ 


هم" ب الأإسلام م ١‏ 


علو المئدذنة عن سطعح الاردص 1 مير[ 

ويبدأ الدرج اللزوفي الذي يوصل الى القمة » من وسط الضلع 
باتحاه دوران الساعة » خمس هرات » الى ان بصل الى باب في القمة يافتم 
هو ايضأ في وسط الببة الحذوية . 


و ننمي اعلى المدنة بغر فة صعيرة ملوره الشكل بلع علوها نمو ب 
امتار فى فرحة جدارها ثالى مشكدات صغيرة مذببة العقد ومقعرة السطح ؛ 
وتقوم احدى 7 المشكيات مقام يأب نقصى الى داخل الغرفة » وبوصل 
الى ذروتما ا حازولى بدورل داحاما حول تحورها . 

مدن الشام : 

ل حظ الشام » من بناء المدن الاسلامة مثل ماحظي به العراق أومصهر 
ابض » لكثرة مدنه من حبة » وقصر عبد الخلافة الاموية من حبة اخرى »؛ 
وعدم استقرار أسرة حا كمة كبرى أو عبد من العبود بالشام بعد الاموبين. 


وقد أسس العرب الفاتخون مدنا معسكرات في الشام ”ا في العراق: 
فأقاموا الجاببة قرب دمشق و (دابق ) شمالي حلب ولكن هذه المدركف 
الجديدة لم تستطع أن تنافس المدن القديمة العريقة قريما . فان معاوية 
استقر في دمشق يأ ان الخطر الداثم على المدود البيزئطية لم يحرىء الناس 
على سكنى دابق ... وهكذا انقفى القرن السابع الملادي ( قرن 
الفهم ) دون أن بنشىء الاهويون مديئة حديدة في سوريا . وأنشئت قْ 
القرن الثامن وفى زمن الخلفة سلمان ( هالا -: إلا م 5ه هوه ) 
هدئئنة : 


م 181 ع 


الرملة : على الطريق الممتد بين القدس والبحر » وقد ثقل سامان اليها 
سكان مديئة ( اللد ) المجاورة فعمرت المدينة الجديدة بهم واتسعت وبلرغم 
من سأن ( اللد ) من قبل » ومن مكانة القدس الدينة » فقد ظلت الرملة 
عدة فقرون مديلة فلسطين الاولى ومر كز الولاة ؛ على أن بناء الرملة يكن 
لغرصض سيامي او عسكري وهذا لم تنسع كثيراأ وظلت مكاننها نحلة . 


الرصافة : برزت هله زمن هشام بن عبد الملك ( 4« مولام 
٠‏ ه؟١ه)‏ وعبده العمرإني . فقد ظبر أله كان مولعاً بالمواقع 
الصحراوية والعناية با . وموقع هذه المديئة في البادية على «؛ > إلى جلوب 
الرقة والفرات . وقد جدد سورها ومبائها وكان بتردد اليها . ول تندثر 
المدبئة الا زمن اللملك الظاهر سبرس الذي نقل سكانها الى حماه وساسة . 
أما آثارها الوم لمن أحمل آثار المادية السورية . 

الرقة والرافقة : ترجم الرقة في بنائها الى عبد الاسكندر المقدوني 
غير أنها لم تبرز في العبد الاسلامي الا زمن المنصور الذي بنى يجوارها 
مدينة عسكرية مستديرة » على مثال يغداد » هي الرافقة . 

وكان غرض المصور من بناء المدينة ان تكون معسكراً أماما تتجمع 
فبه المموش كرب اليزنط.ين وهذا الغرض نفسه استخدمها الرشيد ايضاً » 
و كثرة حروبه هي التي جعلت مقامه فها كثيراً وحعلته يبني.فها عدداً 
من القصور . قال بسببها المؤرخون أن الرافقة كانت مصفه . وتردد الخلفاء 
والقواد والجند على الرافقة جعلها تتسع حتى تتصل بالرقة في جوارها وتأخذ 
اسمها » لاسها بعد تخريب المغول لها في القرن الثالك عشر . 


وبقاءا قصور الرسّد فى الرافقة وبقايا سورها الآحري » 57 ابوابه 


ع 88 عد 


مارزال موجودة قرب الرقة الخالة . غير ان المئذنة الآجرية القائة هي من 
عبد نور الدين بن زني الى 

على ان اهم ما بناه المسامون في الشام انما كان في مدا القدعة 
ثفسها ٠:‏ كدمششى وحلب والقدس , 

مدن مصر . 

الفسطاط : في مصر ايضاً بدأ بناء المدن مبكرا على شكل معسكر 
للفاتحين اللدد : فان فائم مصر عمرو بن العاص ل يشا أن يتتخذ الاسكندرية ؛ 
وهي مرفاً بحري ؛ من جبة وباد بمماوء بغير العرب من جبة أخرى » 
عاصمة له , ففعل كغيره من الفاتحين إِذْ استشار الخلفة عمر بن الخطاب 
فذكتب إله عمر : «الى لاأحب أن تنؤل المسامين منزلاً يحول الماء بسني 
وبينهم في شتاء ولااصف » فلا تجعاوا بينى وبيتكم ماء » متى أردت أن 
وذ ال راحلي حتى أقدم - قدمت » لأن مر ممع يفنضان التيل 
وبامكان انقطاع الاتصال بينه وبين حنده فتخير عمرو مكاناً هو البو القسم 
الحنوبي من القاهرة على ضفة الثيل الشرقية لبقم فه معستكر حنده ودعى 
الممسكر الخديد بالفسطاط ( ولعلبا من فساتون دوئووون] باللاتشة والمونانة 
ومعناها ماهو حاط يمخندق ) وكان ذلك إلاه 


والمان من أقدم النقاط المدئية في وادي النيل وكانت هيه ممفين » 
3 و مرا أدرك فه حصنا للرومان بدعى حصن بايلون . وهذا مايفسر 
سرعة اتساع الفسطاط وتحولها سرعة إلى مر كز مدني هام امتد على ساحل 
الئل الشرقق خحمسة كبلومترات تقرساً بعرض كاو متر واحد . وقد أقام 
عمرو بن العاص في المديئة سارعا يتوسطه مدان ينى به مسحداً مابزال حمل 
سه إلى الوم . ( جامع جمرو ) . 
عم امت 


وبقمث الفسطاط قاعدة القطر المصري لولاة العرب نحو قررلف من 
الزمان ثم ببى يمرارها » في مطلع العبد العباسي وعلى يد صالم بن علي 
(ع السفاح ) مديئة لاحند سئة +#اه دعيت بالعسكر , ولا آل حي مصر 
لأحمد بن طولون بنى يحائها بلدته المعروفة بالقطائع وبنى جامعه المشهور ذا ادن 
الملوية وقصره المدعو بالمددان ., وبعد ذلك محوالى نصف قرن بنمث مديئة : 


الفاهرة : ما كاد 0 على بد جوهر الصقلى فتح مصر سلة برملاه ع 
بإسم الخلافة الفاطمية وصاحبها المعز لدين الل الفاطمي » والمقيم في تونس» 
حتى فكر الفاتح بنقل مر كز هذه الذلافة إلى مصر »© وبناء مدينة جديدة 
تكون مقراً لأساده » ومر كز قربا من الشرق لنشر الدعوة الفاطمية 
وتخير لذلك مانا في جنوب القطائع ؛ وسمدت « القاهرة » وقيل في سبب 
اختيار هذا الاسم عدة أقوال لعل أقربها انها م قاهرة » للحدثارل ؛ باقة 
على كر الزمان . 

وقد بدىء ببناء القاهرة في يوم مشهود ( سعبان سنة مث ) فوضعت 
أسس أسوارها لتككون معسكرا حصيئاً م وضيع جوهر أساس قصر 
هم ولاه المعز الفاطمي . وأخُذت كل قبي من قبائل البرير الحارية معه 
تغط لنفسها خططأً خاصة تينيها باسمها ء واطلق على المديئة اسم المنصورية 
سة لامنصور والد الخلفة ؤاما قدم المدو ‏ مجاها باسمه القاهرة المعزية 

وكانت المدينة على سكل مربع » بعيدة عن ساحل التبل . ولكن 

مرعان ما كثرت الأبئية في ظاهرها نخارج الأسوار فامتلأت المنطقة بن 
جيل المقطم والتيل بالسكار:_ بنا كانت القصور الفاطمية كالقصر الكبير 
الشرقي مثلا ودواوين الدولة » كلها داخل الاسوار . وأهم ما بناه دوهر في 
المديئة هو المنسيحد 0 الجامع الأزهر» الذي بني لاصلاج ولا ولكنه سرعان 


ب لل/أت"ا م 


ما تحول في زمن المعز إلى جامعة عامة انشر الدعوة الفاطمة . 

وقد استطاعت القاهرة أن تكون ثائة حواضر الاسلام ب أسبغ عليها 
الفاطسون من عز وبذيم في عبودهم الزاهرة ثم قيض لها أن تصم حاضرة 
الابوسين ثم الماليك مع بعد » مما حعلما تَغنى عصراً بعد عصر بالابئنة 
اتختلفة . ولم يدأ همودها الا بدخول السلطان سلم مصر سئة ا1هام. 
وقد استمر ذلك الى عبد مد على وأولاده في العصر الحديث » فاستعادت 
عظم تا كديئة حضارية وسياحية وساسية في دنيا العالم مموما والعرب خصوسا 
ور قر ثقافي اسلامي وعامي تملك تقافة 11 “ارسق يدا عمق 
ضمت حواضر مهر السابقة ؛ و كثيراً من آثر مصر الفرعونة » فحمعت 
في رقعتها تاريخ آلاف السنين من حضارة مستمرة راقية 

مدن المغرب ٠‏ 

القروان : في سنة حمسين ه. غزا عقبة بن نافع في عبد معاوية » 
بلاد المغرب وانتّصر على البرير وععئه معاوية والأ على افريقا ففكر باتخاذ 
مديئة محصنة تكون مر كز لعملاته المربة وداراً للتموين والسلاح لابعة 
الفتم وملجأ اميناً للحند العرلي هن تالب البرير عليها » واختار لذلك مكانا 
قربا من توئس الخالمة » مملوء بالغابات ع هود بثاء مديئة القبروان . 

وقد اختط عقبة المدينة على بم المدن ‏ المعسكرات » فاختط في 
وسطبا المسحد اللمامع ثم دار الامارة ثم ببوت اللند وبتى حولما سوراً 
متدناً . واستمر العمل في بنائها طيلة اربع سئوات ( .6ه 6هه/.0+ 
ؤلا؟ م ) وكان اهتام عقبة ببناء الجامع اكثر من بقة احماء المدبلة حتى 
قبل : ١‏ لح بن عقبة مديئة لحا جاممع » بل بنى جامعاً له مدينة » . 
وقصد عقبة أن يتكون المامع قيروانا أي معدتكرا وحصنا » واختار 
مكان قيروانه بدا عن شاطىء البحر لكون المسامون في مأمن من 


نت أرق نت 


اسطول الروم وغارات الفرئج التي كانت لا تؤال تنقض على تولس من 
صقلية وإيطاليا واليونان » فتحتل وتخرب مدن الساحل مثل سوسة وجربا . 
وقد قال له أصحابه حين فتش على مكان المديئة الجديدة : « من اصحاب 
إبل » ولا حاحة لنا ببجاورة البحر » وكائت الصحراء التي اقيمت فيها 
المديئة تثبه صحراء الححاز وعسير » فوجد عقبة أن اللئدي العربي المسلم 
فها لن بشعر بالغربة او التغرب عن بلاده وبعيش في بيئة جغرافة 
ملائمة . وسرعان ما اصبحت القيروان قاعدة ممللكة افريقا , 

وبذلك » م بقول أحد الكتاب »؛ اصبحت الغابة الكشرفة التي كانت 
مرتعاً للوحوش والزواحف ارخا مستوية تقوم فوقبا تلك المديئة الزاهرة 
الني لا تزال آثارها قائة إلى الوم . وقد اتخذها الفاطمسون في أول تأسيس 
دولتهم عاصمة ل » ثم انتقلوا منها إلى المدية فالقاهرة بعد أن أسسها 
لهم قائدهم جوهر الصقلى . ومن بعدهم اتَحْنْها ماوك الصنباجيين مقرأ لهم ؛ 
ما كانت منزلاً لأهل قريش من بني فبد وبني تم وبني هاشم . وفهسا 
مدافن عدد من الصحابة 

الملمدية : وقد اَذ الفاطسون هن القيروان عاصمة لهم في مطلع 
عبدهم حتى وضع عبد الله بن المبدي سنةم.سمه أساس مدي ة جديدة في 
جنوها على الساحل هي «١‏ الجدية »خوفاً على نفسه . ولم ثلث هذه المديئة 
ان اصبحت مرف هاما بين الشام ومصر من جمة » وصقلية والمغرب 
والاندلس من جبة اخرى . وب المهدي فيا داراً لاصناعة تتسع لأ كثر 
من نان عبر اكت ب روافر نج :لوقك القن رطان دمر اأغرئ مزال 
د المبدية » مماها زوية ذات سور وايواب وحراس ايضا] » وجعلبا 
للأسواق » وربط بين البلدين بمدان فسيح . 

وقد ظلت المهدية حاضرة الفاطمسين حتى انتقاوا إلى «صر والقاهرة سئة 


كك 


+بسده. وظلت اهلة بالسكان حتى افتتحها روجر اللورمئدي صاحب صقلية 
سلة لاعن ها . 

فاس ؛ هي أحدى المدن الاسلامية القللة الي م ثان معسكر » فقد 
وصل » أدرس بن عد الله هارياً إلى المغرب الاقصى بعد موقعة فخ 
(أيام الحادي سنة م4 ه) واستقر في بعض القبائل البريرية ثم قام اين 
الشاب أدرس ( الثاني ) بعد أن بابعه الناس فنى مديئة فاس لأنصاره 
وشبعته سنة «واه ( /ا١٠ىم‏ م ) فت بناؤها في سنة . وقد قدم عليه فيها جماعات 
كثيرة من العرب : هن ضواحيى قرطبة ©» ومن القيروان » وألف هر لاء 
الذواة الأولى لاحمين الأساسيين ١‏ المديئة . 

وأمم مابني في فاسأول بناءها : السور اللحري» والمسحد الجامع ومنارته التي 
نشبه منائر القيروان بالقة التى تعاو رأسها . وقد استمر العمران في المدينة 
في عبد حسى بن مد الادريسي خاصة إد بنست فيها والحمامات والفنادق 
التجار وأقيمت خارحبا الارباص ورحل إلها الناس من الثغور القاصة » 
وقد امتلأت فاس بالآثر الاسلامة الرائعة فها بعد انقراض أصحابا لاسما 
في عبد الدولة المرشة (القرن ١ 9١‏ ) التي حولت فاس إلى مديئنة بجديدة 
مزدهرة بالأعمال العمرانة التي تثل تراث فاس الثمين : وتقدر يئامائة وخمسين 
بناء بين جوامع ومدارس وتطايا عدا +٠.‏ سبيل ومائة حمام ومائتي مدرسة 
ومائتي فندق . ومن أسهر الأبشة جامع الأندلس وجامع القروبين أكير 
جوامع المغرب وزاوية هولانا ادرس . وسبه الككتاب فاس مديئة دمشق 
في رواما الفنى وطببعتها الثلابة . ما سْبهوا مديئة مرااكش سغداد بابنيتها 
وقصورها وحدائقها » ولم يبدأ المحطاط فاس إلا زمن الثشرفاء السعديين منذ 


١ القرن‎ 


ا 


مدن الاندلس : 

قرطية : لست قرطة فى الاصل من بئاء العرب وإما كانت عاصمة 
الأندلى زمن القرط » ويقال أن قرطبة أقدم مديئة في شبه جزيرة ابيريا . 
انثأها مباجرون ونحار من ففنقما وسواحل الشام فى نفس الوقت الذي 
انشؤوا فه قادس وقرطاحنة ومالقة وغيرها من حنوب سبه المزيرة فبي 
مديلة تدين للعرب القدماء دنشثأتها » وقد اتذها فاح أسانا » هوسى بن 
نصير قاعدة له » ودعا فيها لاخافة الولبد بن عند الملك . وكات اتخاذ 
المسامين لقرطربة مقراً لهم مما يؤذي سكن البلاد الأصلين فثاروا مراراً 
وحاولوا اسثرجاعها دون حدوى . ولا فر عند الرحمن الداخل إلى الاندلس 
اتخذ قرطبة مقر للدولة الأموية الأندلسة . واقيِ فها الكثير من الأبنية 
والقصور وخاصة المساجد وتبلغ ثلاثة آلاف . ويعد المسحد الجامع 
الذي يناه عبد الرحمن الداخل فيا من الناذج البديعة لما وصل البه الفن 
العرلي . وبالرغم من أنه حول إلى كنيسة منذ حوالي خسائة سنة إلا أن 
الطابع الاسلامي واضح شه إلى الوم . وقد كان له واحد وعشرون ,ابا 
وفه مم( سارية ومنبر ركب من ست وثلاثين ألف قطعة من العاج 
مر صع أكثرها بالمسامير الذهبة والححارة الكرهة » وتسمى الكنيسة 
الجديدة التي أقيمت داخل جامع قرطبة بامم الجامع الكاتدرائية ( لا ميشكيتا 
كاتتدرال ) وهي اغرب تسمة فى الدننا , والجامع بقع على ضفة الوادي 
الكبير وأمامه القصر الاسقفي وكان قصر الخلفاء » وبينها يحري سارع كان 
بمى المحجة العظمى . 

ومتاز هذا البناء الاسلامي باقواسه المزدوحة التي تعطه شخصية يتمير 
بها عن جوامع العام » وقد لأ إلى هذه الطريقة المبندس المعماري الذي 
بناه ليزيد في ارتفاع السقف حتى يصبح متناسبا مع مساحته ولم يقلد في 


د 561 سس 


مكان آخر معروف ... وكان هذا الجامع أيام - العر بي مدرسة كبرى 
وتحكمة » فقد كانت حلقات الدروس تقام عند كثير من اعمدته > يا 
كان قاضي قرطبة يعقد فيه مجلس اسم كل يوم ... ويعقد جلسة خخامة 
صباح كل حمس على باب المسجد لا داخله للحج في مابءرض عليه من 
قضابا النصارى والهود فى قرطة . 

وقد وصف الشاعر أبو حمد بن عطبة قرطبة وماتفشر به على سائر 
المدن بقوله : ْ 

بأربع فاقت الامصار قرطية وهنم قلطرة الوادي وحامعها 

هاتان ثنتان » والزهراء تالثة والعلم » أ كبرشيء » وهو رابعبا 

ما وصفها شاعر آخمر بقوله : 

دع عنك حضرة بغداد ويبحتها ولا تعظى بلاد الفرس والصين 

فا على الأرض قط مثل قرطة< وهاهشى فوقبامثل ابن حمدين 

وقد ذكر المؤرخون ان سكان قرطية زمن عبد الرحمن الناصر بلغوا 
نف وخسيائة ألف وأن دورها زادت عن الثلائة عشير ألف دار وحماماتما 
العامة بلغت ثلامالة حمام ومساحدها ثلاثة آلاف وكان لها ثمانة وعشرون 
ضاحية . وقد أطلق عليها الاوروبون في القرثك العاشر الملادي أسم 
و حجوهرة العام » : 

الزهراء : وإل الشهال الغرلي من قرطبة بنى الخليفة عبد الرحمن 
الناصر سئة وبإوم هم مدنة الزهراء » على امم حارية له > للاحته بعل أن 
وطد حكمه إلى هديئة عاصة . وقد تأئق الناصر فى الناء فجحلب للمدينة 
ارخام بمختلف ألوائه من كل مكان » وحمل في البناء عشيرة آلاف عامل 


7315 ما 


يوسا وأستمر العمل فى عبد ابئه المستنصر من بعده حتى سنة مجم » أي 
عوالى أربعين احتة: ! 

وكانت الزهراء ضاحمة ملكية تشه قصر فرساي وقصر الاسكوريال 
لين بننا بعدها بعد قرون . وكانت دتمل على ثلاث مدن متدرحة في 
البناء على سفم الخبل ولكل منها سورها : أعلاها فيها القصور وفي الثانة 
الجنات والبساتين وفي الثالثة الديار والجوامع . وبنى الناصر لنفسه قصره 
العظيم « دار الروضة» . فعشى الدران بالذهب والرخام السميك الصافي 
واتَخذ قرميد السقوف من الذهب والفضة » وفي وسط القصر صبربج عظم 
ماوء من الزق تنعتكس أسّعة الشمس منه على القصر فبصير من ذلك 
ور يأخذْ الأبصار . هذا إلى مافى القصر من تاثل ذهبية لبعض الوحوش : 
أسد يجائب غزال يجانب تسام ... الخ . بنصب ال#اء من أفواهها في 


الأخو ام 


بصف ستائلي لبن بول المؤرخ الانكليزي مسحد قرطبة بأنه كان فيه 
وواحد وعشرون باب طليت بالنبحاس الأصفر الماع وثلاث وستون ومالتان 
وألف سارية وقد أجريت الفضة في حطان عحرابه الأزين بالفسدفساء وصب 
من سواريه الذهعب والابريز واللازورد . أما انبر فقد صنع من العاج 
ونفس الدب وهو مؤلف من ست وثلائين ألف قطعة منفصلة , مرصع 
أكثرها بالأححار الكرية وممر بمامير من الذهب ». 

وبذ كر المقركي في كتابه نف الطب عند كلامه عن الزهراء : إن 
صطلان قصر الناصر كانت من الذهب والرخام السميك المافي » وإن 
قرامده من الذهب والفضة . وفي وسط القصر صبريج عظمم ملوء بالزئبق 
وف كل جاف من جوائب القصر ثانية أبواب انعقدت في حنايا من العاج 

او - 


والابنوس المرصع بالذهب والواهر القائة على ساريات من الرخام الملون 
والبارر الصافى » وكانت الشمس تدشل على تلك الأبواب » فشرب سُعاعبا 
في صدر الس وحطائه فصير من ذلك نور يأخذ بالأنصار 570 
حوضاً صغيراً أخضراً منقوشأً بتائل الانسان فقول بأن الخلفة جعل عليه 
اثنى عشر قثالاً من الذهب الأحمر » مرصعة بالدر النفس الغ- الى مما عمل 
ار الصناعة بقرطبة : صورة امد إلى حانه صورة غزال © إلى جانيه 
صورة ساح » وفها يقابك ثعبان وعقاب » وفي المجنبتين حنامة وشاهين 
وطاووس » ودحاحة ودبك , . وكل هذا من ذهب مرصع بالجوهر النفس ؛ 
ومخرج الماء من أفواهها . 

الزاهرة : وقد أقامها الحاجب بضواحي قرطبة على برها الأعظم وسّْد 


ل 


8 


فيها قصراً فخماأ وانتقل إلها سنة .به ونال محه فيها خاصته والعامة , 
3 أقدمت بها الدواوين والأجمال وأهراء المآن والارصاد . ثم أقطع النصور 
ماحولها لوزرائه وكتابه وقواده فابتئوا ذها من الدور ماحعلبها تتصل يبقرطة 
نفسبا » ولكن هذه الضاحة الملكة ذابت بدورها في قرطة بعد موت 
صاحها . 

غرناطة والحمراه : وبطاق سم غرناطة على دولة غرناطة الواقعة في 
الملوب الشرقي هن شُبه جزيرة إيبريا والتي كان محكمها بثو الاحمر ؛ 
ما بطلق على مديئنة غرناطة قاعدتها فى عبد تلك الدولة © والمديئة تقع في 
الشمال الغرلي من إحدى حلقات جبال سسرا نافادا وبروها نهر دارو وصط 
بها غوطة غناء ويتدرج قسم من بنائها على سفح التلال المخاورة » ولقد أطلق 
علمها عرب الأنداس » اسم دمشق لشبهها في الوضع و كثرةمافيهامن الماء والمزارع 
والباتين » وكان أ كثر قصور المدينة را يقول سيد أمير علي مزيئاً بالحدائق 
المنوعة” #العزاتئع وواشرة :يشمن الفاكبة: #البرتقال. واللموت: #نزالخائل 

اال 6 


النافرة ذات الششدذى العطري » وفوق ذلك ينساب في المنازل غدران صافة 
ويتوسط الشوارع النوافير املة التي ينبئق منها الماء » فتبعث في النفس 
غطة وفرحاً عظمين . أما المنازل فكانت بالغة حد الروعة والابداع 
الهندسي وكان نحط بها سور فه الف وثلاثون برجا للمقاتة » واثنا عشر 
ابأ » وفي داخله مائة وثلاثون طاحونة لطحن الغلال بقوة التبارات المائمة ؛ 
وكأن بوحد مقابل غرناطة على إحدى تلانها قلعة بني الأحمر وقصورهم اللصنة 
الني سكات تجموعبا مدئة « المراء » بدأ بناءها مؤسس الأنداس جمد 
ابن يوسف بن الأحمر الذي لقب نفسه «١‏ الغالب لله » ثم عمل أخلافه على 
توسيعها وتحملها . وأسْبر آثارها قصر الخراء وهي الآثر الباقية حتى البوم 
من اطلال غرناطة » وأشهر ما فهها قاعة الأسود التي تتوسطم! بركة من الرخاء 
الأزرق » صحنها مسدس الشكل » ويجمله اثنا عشر سبع من الرخام الأزرق . 
ولصفا سسد أمير علي المؤرخ الهندي اخمراء بقوله : « ومن الصعوية 
مكان أن نوفي الآن هذا العمل الذي سمي بعمل المن حقه من الوصف 
والابداع . إذ أن القلاع واكصون والقصور بفنها المعماري الدقق وأدوقتها 
وأحمدتها الفخمة وقببها وسقوفها ذات الزخرفة والنقوش البديعة التي لم تفقد 
مْيئآً من رونقها الأصلى إلى الآن . وابهائما الحوائية المشدة ليمر منها النسي 
المعطر بشذى الورد. والبرك التي أ المندسون تشبيدها فأصيم انبثاق 
الماء فبها تابعاً لإرادة الإنسان إن أراد رفعه وإن أراد أنزله من علو ساهق 
في أشل هندسية بديعة . كذلك كانت الأبنية المنقوشة بالأصباغ والمزدانة 
بالفسيفساء على أجمل صنع وأتم إتقان . فتعتكس عليها الأضواء والألوان 
منها الذهي والقرمزي والأزرق والأرجواني وممتلف التاثيل » ويهو السباع 
المثتمل على م١١‏ حموداً فخماً » وأرصفتها البيضاء واازرقاء وتناسق الألوان 
القرمزية الذهبة . وتقاثيل السباع التي يجري الماء من أفواهها والبركة المرمرية ... 
كل ذلك حتاج إلى قم فنان لوفه حقه من التصوير والابداع ع : 
0ل كه 


الهوارةّ الل بر م 
الريازة والعمران في الاسلام 


كارف لخروج عرب اللزيرة إلى الأطراف العربية في صدر الإسلام 
وللغنى الذي رائقته الانتصارات على اليزنطين والفرس وإطلاعبم على الفنون 
الممارية التي كانت في البلاد التى قدموا البها أن أخذوا في تقلمدها فشد 
كثير من الصحابة دور جديدة فى مكة والمدينة من االحارة والرخام » 
وكات دار عان بن عفان والزبير بن العوام من أعظمها وأجملها . م 
كان لتعالم الاسلام » أثر عظيٍ في الفن المديد »2 الذي اقتبسه العرب » 
وقلدوه تقليداً ماهر » وأدخلوا عليه كثيرا من التطور الذي يلاثم تعالمهم 
المدريدة» حتى غدا فنا اسلاميا خالصا ياخذ بنصيب من هذا ومن ذاك 
ولكنه يشكل مودحاً قائماً بذاته » فكارء_ لا بد للمسامين من مساجد 
لصلاتهم المامعة » ولعقد اجتّاعاتهم الساسة » ولا يمكن أرك ييثوها على 
طراز كنائس المسحين » أو بوت العبادة عند الموسويين أو الوثنين 
إذ حرمت عليهم الأصنام » والتاثئل والصور التي ترمز إلى الكائنات المة 
ذات الروح ©» فكارل لا بد لهذه المظاهر الفشة هن أن تمحى فلا يظبر 
أثرها في المساجد اديدة » ولا فى قصور الأمراء والخلفاء . ولا ثليث 
أرن نرى كثيراً من المدامين » في العصر الأموي ثم في العصر العباسي 
والدويلات المنفصلة والأندلس ينحون في طرازهم المحماري والفني منحى جديداً » 
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فهم تحرموث الصور والتاثيل في المسحد ويزينونها بالأحمدة والفسيفساء 
والقاساني والزخارف المندسة والئباتية والثربات والمقرنصات والجارن 
والتناديل الذهبة أو الفضة » ولكنهم يحون لانفسهم في قصورهم ومدنهم 
استعمال الصور ذات الروح » والتاثئل العربة » واستعمال الأوافى الذهية 
ذات الصور الٌتلفة » ويليسون الأقشة الحريرية المذهة والمتقوسة بالصور » 
وبرعون الفنون بشتى أنواعها م موسيقى وتصوير ونحت وحجمرآان » فهم 
بذلك بفصاون بين فن دينى قوامه المساجد وما يتصل بعادة الله تعالى » 
وفن مدلى حالص صل محياة المرء فى الدننا وتمتعه الها وفئونا . 


كان المسجد أمم مبافي المامين ولم يكن في أول الأمر أكثر من 
بناء مربع بقوم سقفه على جمد من جذوع النخل أو ما يوذ من الأبنة 
القدمة . ثم تطورت ممارة المسحد على بد البئائين من غير العرب وزادت 
فه أجزاء نظن بعض الباحثين أنها اقتيست عن بعض الحزاء العارة المسحة 
ولم تلبث المساجد أن أصبح لا نظام لا تكاد تخرج عنه » فكان معظمها 
يتكون من ساحة كيرة مكدوفة في الغالب يتوسطها بركة ماء وحصط بها 
أربعة أروقة تندها الأعمدة » وأحد هذه الاروقة وهو الرواق المتحه نحو 
الكعة وأسع حدأ وبدعى ارم ؛ وشه المحراب والمنير . 

وبلى المسحد فى الشأن المدرسة وقد استقلت ببناء خاص منذ القرن 
الخافى المدرف ب ان اسع هارع اتدريس . وتصميم المدارس 
كان دمل في الغالب مينا كار نحط به أربعة إيوانات في سكل 
متعا ملو أك هده الاب انات هو المدخل وفيه السل الذي يؤدي لاطابق العاوي. 


ثم بآتي الضريم أو المشبد ويسمى أحياناً تربة أو قبة وتلف تصميم 
الفريح باختلاف الأقطار الاسلإمبة لكنها في معظمبا لم تكن أكثر من 
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غرفة بعاوها قة . وهناك « الرباط » وهو نوع هن الأينية العسكربة كان 
يسكنه المجاهدون انتشر في صدر الاسلام وهي في معظمبا أبئة مستطيلة 
فادها أبراج للمراقبة وتحصمط غرفها بالصحن الداخلى ولا نوافذ ها . وقد 
زالت الصفة اللمربية عنها مع الابام وأصبحت ببوتاً للتقشف والصوفة . 
وهناك الخكوانك ( جمع خانكه أو خانقاه ) أو التكايا وهي بوت لامتصوفة . 

وعني المسامون ببناء الأسبلة في أركان المساجد وبتشييد البهارستانات 
( المستشفئات ) وبناء الخانات . والاسواق في المدن . وكان للحمامات سان 
خطير فى الاقطار الاسلامية ولا نظام في بنائها براعى انتقال المتحمم من 
لحر إلى الحواء الطلق فكان في كل حمام ثلاثة أقسام كل منها أشخن مما سرقه , 

أما القصور الاسلامة فكان يعنى بها العئابة الكبيرة ولكنا لانعرف 


تموذج لفن بناء المساجد في الهند الاسلامية بلاحظ الجدار 
الخار حي الذي نشنيةه أسوار القصور وسعة الفناع »© وق وسطه 
البحرة للوضرء » ثم الحرم وقبابه متائرة بالطراز الهندي وكذّلك مناراته 


ا لك 


عن نظامها وتصسمبا ما يستحق الذكر الا في العصور المتأخرة ( منذ 
نباية القرن الثامن الحجري ) لان معظمها لاسها قصور العباسين في 
العراق قد الدثر . ومعظم مابقي فابما هو في الاندلس . 

وقد وحد في هدم القصور ملاعب وساحات »© وتخازن واسعة تلحق بها ؛ 
عرفت بامم خزائن  »‏ مفردها خزانة . أو خانات  »‏ مفردها خانة ‏ 
وقد تعددت » ثمنها خزانة الكتب »2 وقد بلغت في قصور الفاطسين 
ارهن بعدرة مبوغزانة ارات + .وغراتن الوه بوالظب والطو القم 
وخزائن الفرش والامتعة » وخزائة الشراب ‏ اي الدواء ‏ وخزانة 
التوابل » وخزانة النبوذ » وخزائن الازهار . اضف الى هذه الماني ما كان 
يعرف بالحواصل ( جمع حاصل ) وهي اصطبلات الخيل ومناحات امال 
والفنة واهراء لزن الذلال » وسون للاتبان » ومخازن للبضائع » والطواحين 
والمطابخ .. هذا بجحائب اللدائق الملحقة بالقصر . 

وقد ذكر أنه بلغ عد: المرافق الني كانت لسكن قمر المأمون مابين 
ححر وغيرها ثلاثائة وستين مرفقاً , 

وأخيراً فان البناء الحرلي كان ذا أن واضم في تاريخ الاسلام 
وها من مديئة هامة إلا وقد بنى ها الو ان حدد همرة بعدهمرة» وهامن 
مكان هام الا وبندت فه 1 حصينة تتسع وتصغر حسب قبمته , 

ويمكن أن نلاحظ في الععارة الإسلامة أنها كانت في الغالب دينية 
وأنها اقتبست الاساليب التي وحدتها ريثا وجدت أسلوبها الاسلامي الخاص 
وقد تبعت في معظم الاحوال استبحار الرفاه في الدولة والمل الشخصي 
من ال كام , وأخيرا فقد تيز كل قطر من الاقطار الاسلامة بعدد من 
الميزات المعمارية تسممم لنا بأن نقسم مدارس العمارة الاسلامة الى ست مدارس : 
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تنكل نت ؟ هاهد 
و جهمة جامع المعلق ف د مدق + لمودج من فن البناع 
المملوكي فى سورية . 


)١‏ المدرسة السورية ب الكصرية :كان لاستراك الشام ومصر في تاريخ 
واحد تقربياً منذ ما قبل الملاد يحوالي الف وخصماله سنة » أثره في توحد 
تراتهها الفني » وقد وقع البناء الاسلامي فى القطرين © منف العبد الآأموي ؛ 
تحت تأثيرات محلة متشاببة تتصل بالفن الهلدنستي الشرق والبيزنطي واستمر 
تاريخبما متصلا فى العبد الطولوني ثم الاخشبدي ثم الفاطمي ثم الابوبي 
والناكى والطتان هذا بها برهم 6 مع اتعال القطرك الحقراي تدان 
الاسالب الفنة فيها : 

ومساحد هذه المارسة حتى القرن العاشر مستطلة الشكل وسقوفها 
عامة مسطحة . ولا تظبر السقوف ذات القباب إلا فى العبد الفاطمي 


- وض 2 


« القرن العاشر » ا تظبر المقرنصات أما الأقواس فبي نصف دائرية أو 
مدبية أو بشكل قطع ناقص « حدوة الفرس » ومآذنها أحباناً مربعة ولكنها في 
غالبا مضلعة . وقد ظبر في العصور الآخيرة منها زخرفة البناء بتنويع 
ألوان حجارته وحمل الاشكال التزبنة ما . 


وأزهى عصور هله المدرسة العصر الاموي في الشام والفاطمي والايولي 
الاموي بدمشق وقبة الصخرة في القدس والجامع الازهر في مصر والمدرسة 


؟) المدرسة العراقية ‏ الفارسية : والأسس الاولى لأسالب هذه 
المدرسة فارسية . وقد سيطرت في العبد العبامي ولكنها ل تنفذ بتأثيرها 
الا في غرب العراق . وبلغت أوهها فى مدينة سامراء في القرن الثالث . 
ولا نتطيع أن وضصم الكثير من أسلوب هذه المدرسة إلا في العصور 
المتآخرة » وفى زمن الصفوييل خاصة القرن ١5١‏ 0( » وهو من أزهى 
عصور الفن الاسلامي الايراني . اذ استعمل القوس الفارسي « المديب القليل 
الارتفاع » ما جعلت الابواب الكبرى الهساجد من اطار مستطل مزرف 
تقوم على جانه مئذنتان رشقتان » والمأذن اسطوانة عامة » وأما القة 
فتطاولة يصلة الشكل مزخرفة الظاهر والاطن . واستهرت هذه المدرسة 
باستعمال القاشانى بزخارفه الناتة وندر استعمال الزخارف الهندسة . 

وأهم آثار هذه المدرسة كانت في بغداد وسامراء ولكن معظمها 
البوم أطلال وبقي في ابران أبنية اصفبان الرائعة وأخصها بالذكر د مدان 
شاه » قلب المدينة الفني ومسجدي شاه : الشخامع الذي بناه الشاه عباس 
ويعتبره دهضبم من أحمل مباني العالم . وتعود سبرته الى الغنى الفائق في 
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الزغارف الداغلة » رغم ان الوحدة المعارية فيه غير متكاملة »م يعود 
الى هذه المدرسة بناء مشبد الكاظمين فى بغداد الذي أقّه الثاه امماعيل 
الصفوي في القرن السادس عثر الملادي . وقد انتشر في عبد الصفويين 
بناء الاضرحة على نوعين : في غرب ايران حيث كان الضريح عبارة عن 
ردهة بلها بناء تعلوه قبة » وفي شرق أبران اتَخذ الضريم سكل حوسق 
مثمن الاضلاع » ومن |حمل الامثلة على ذلك الجامع الفر حي للشخ صفي 
الدين باردبل الذي انشىء في القرن السادس عشر وا تمل في'اواسط 
القرن التالي . 


؟ 7 المدرسة الهئدية : وقد ظبرت فى همال الحند منذ القرن الثاني 
عشر حتى السادس عشر ابنة اسلامة هندية الطابع ثم حاء سلاطين المغول 
المامين «القرون ١8١+‏ » فاقتبوا في أبندتهم القوس والقبة المصلية 
عم المدرسة الفارسة . وزادوا على ذلك استعمال الرخام ارم والدعاتم 
الضخمة . ومن اسبر مراكز الفن الحندي الاسلامي مدينة دلهي وفيها قصر 
أباطرة المغول واطامع الا كبر . وهناك خاصة مديئة « أغرة » التي اُتهرت 
بأثرها الفني الخارق « تاج محل » وهو ضريح تذكاري ازوجة الشاه جهان 
المتوضة سنة ام ظل سنى خلال بم سنة عمل أثناءها فه ٠‏ الف عامل , 
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شكل هه وات 
لماذج القباب في العالم الاسلامي مشرقية ومغربية 
؟ ب مدرسة الغرب والاندلس : ظل الطراز الاموي سائداً في الانداس 
دبي القرن اشامس المحري 1١ ١‏ م» وقد يرز خاصة فُْ جأمع قر طبة عدر 
أن الطراز المغربي . الانداسى بدأ بالظبور بعد ذلك في عبد المرابطين 
وأأو حهدين وازدهر وبلغ أوسده ف القرن التاسع م و الخامس عشر م ) ْ 
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احتيي 2 


شكل ته وه ب 
استخدمت نفس الاساليب اللمعمارية في الاتندلس وف شمال افريقيا الشبكة 
الى بمين القارىء لمحراب الحجامع الكبير في قرطبة 
والشكل الاخر لباب مكتبة الجامع الكبير في القيروان 
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أو سوق مغطاة ضحمة 6 وبوابة 6 وطر بق عبر ها 
وفي الوسط طريقة رفع السقف وفى الاسفل 
مسجد في هديئة غور بني عام 1551 ل 1615 م 
قصر المراء خاصة واتصال القطرين' في المج سمح يتشابه الاساللس الفشة 
اما في مراكش ذقد استمر الاسلوب الاندلسي الماربي حتى عبد 
السعديين « القرن 1١5‏ -ل!١؟‏ » ثم بدأ بشحط بعد ذلك , 
وأبوق احماحن هذه المدرسة وجود الشرفة المسئئة هن الٌشب فوق 
الاواب الكبرى », واستعال القوس التطاولة » الملمثة بالمقر نصات » وأما 
المآذن فبي مموماً مربعة الشكل مكرة بالقااني والاحمدة وقد كار فى 
أت هلالا اتا 


بايا منارة مسسجد في الرباط ‏ 
مرين تمتال بتزبيئاتها من الفخار المطلي »؛ أو العاشاني 
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شكل ب .4 


المغربي الجميل »؛ الغائر والبارز 


وأم أبنة قله المدرسة , جامع قرطية ومددنته لمر بعة البالغة فْ 


م 


المغرب ‏ من عهد سلاطين بني 


. ومدرسة العطارين وجامع القرويين في فاس وبجامع 
الكتسة في مراكش عدا قصور الزهراء والخراء في الاندلس . 

ه - هدرسة الاندلس بعد زوال الحكم العربي ( الفن المدجن )» : 
نات عاذي وجاك عار رق و لصوو عراطة ابي لاتير 
تأثيره في اسبانيا والزر القريبة زهاء قرن كامل تحت اسم الفن المدجن 


على بد المدحئين وهم المساسن الاندلسون الذين بقوا نحت ال الاسياني 
ويظبر اثرهم واثر العناصر الاسلامية في زخرفة الكنائس الروسية والقوطة 
3 اختاطت في ابشة عصر النهذة مع العناصر الواردة هن ايطالا . 

واول فن مدحن ظبر في قشتال ف الكنا س التي أشي بعد عام 
هم٠|‏ م١«‏ عام سقوط طلبطلة » مثل كنسة سان رومان باقواسها الأدوبة 
وزخرفها العربة الملونة » وكئسة سانت ماري لابلانش في طلبطلة 
و.. 9م » والكئسة الملكة او كندة سان فرنائدو التى بناها الفونسو 
الحكيم , إن ب -*ر؟ا م » في المسحد الاموي الكبير في قر طبة » وحعل 
المماريون مقرئصاتها وزخارفها النداتة ششيبة بفن غرناطة الاسلامي .و كذلك 
و القصر » فى « اسسلسه » دؤهمؤ » الذي ذ كر عله اللمعلقون 
الندون ان بصالاته الفاخرة الزيئة ونحدائقه الغناء .. بو كد بدورة قاطعة 
استمرار تذوق الفن الاسلامي من قبل الماوك المسحيين . 

1 المدرسة المثمانية : تأثر العؤانيون أولاً بالطراز العراقي الفارسي 
ثم بالطراز الميزنطي فأخذوا عن الأول الزخرفة واستعال القاشاني وعن 
الثافي طريقة البناء . وهكذا ظبر مثلا الجامع العماني الككرن من قاعة 
مربعة لا صحن خارجاً لها » تعاوها قبة منخفضة وعلى طرفي القاعة غرف 
لمف دائرية تعلوها قاب نصفة . أما المآذن فبي لكثرة اضلاعه ا 
متديرة ولكنها رسشقة عداً تستدق في اعلاها ولحا شرفتان أو ثلاث 
شرفات . وتزن هذه المدرسة الناء بالقائالى الأزرق وبألوان 
الححارة احاناً 1 

وأم مراكز هذه المدرسة استانبول أما أبرز ابنيتها فجامع الساطان 
بإيزيد وجامع السليائية . ولا في دمشق التعية السليانية وجامع السنانية 
عدأ قصري العظم في دمشق وحماة . 

لاا 


المساحد 


الساحت وظواهرها المعمارية : 

إذا كانت المساجد أهم ما يئاه المسامون من الابنية فان الفن الاسلامي 
نا نشأ فها في الواقع . والمسحد اه مكان تتمثل فبه العارة الاسلامية 
والفن الاسلامي معاً . ولقد ظبر على المساجد الاولى البساطة في البناء 
والائثث » ثم أخذ المسامون يعتنون بها فوسعون مساحتها » ويبنونها 
بالحجارة والاعمدة ويزينونا لتلاتم ما وصلوا البه من غنى وقوة وسعة » 
فكان مسحد قباء الذي بناه الرسول عله الصلاة والسلام عام المحرة في 
المدبنة لا يتجاوز باحة مربعة صغيرة تصط به حدران مبنية من الآجر 
والمجارة » برتكز سقفه المصنوع من المريد والاغصان على جذوع النخل» 
وهو أول عوذج لاساحد الاسلامة » 3 بي المسحد الثافى فى الكوفة بعد 
'سسعة عشر عامأ ورفع سقفه على اعمدة من الرخام اخذت من انقاضص 
بعض القصور القدمة » ثم بنبت المساجد في الحزيرة وفي المالك المفتوحة . 
وكانث مساجد الحاز التموذسم الذي تحا كيه مساجد البلدان الاخرى © ' 
وساعد على ذلك حكيء المحاج في كل عام إلى مكة والمدينة » وقد أمخل 
على بناء المسحد في عبد الرسول المثبر ليقف عليه أثناء الخطابة » ومنع 
جمر أن بِتَخْدَ المثبر في مساجد العام الاسلامي غير مسحد المدينة » ولكن 
المسامين بعد حمر اتخذوا النابر للخطابية » واتخفف معاوية مقصورة في 
الممجد ليحتجب عن المصلين » لأنه خشي أن نحل به ما حل" بعنُمر وعلي 
من اغتبال واقتدى به اطلفاء » وأدخل على المساجد زيادات أخرى مع 
الزمن فاتخذت المآذن لأول مرة في دمشق حين أذن المامون فيها لاصلاة 
من أبراج المعبد الوثنى القديم الذي قام على أنقاضه المجد الاموي ديم 
بقول زى محمد حسن ‏ وأقمت مآذن فى مسحد حمرو فى الفسطاط يأمر 
من معاوية يي جاء في #طط المقريزي ‏ واتخذ المحراب الجوف للامام 

3 


الصلاة والدلالة على جبة القبلة » وأول محراب كان في مسحد المدينة » 
في الفسطاط ثم في دمثق » وتعمم بعد ذلك ثم أدخلت الايوانات 
وهي الاروقة التي تحط بصحن المسحد ولا أقواس مرفوعة على أهمدة أو 
دعام » وأطق بكثير من المساجد غرف خاصة للمؤذن والامام , أو لايواء 
طلبة العلم الاغراب » أو لطلفظ مكتبة المسحد » وفي العام الاسلامي 
اليوم آلاف مؤلفة من المساحد » بعضها قديم وبعضها حديث العبد» وهي 
جمبعها تحتوي تقريباً ماذكرنا من حرم وقباء » ومنبر وحراب وأما كن 
للوضوء ومآذن للأذان » ولكنا تختلف يطراز ينائا » وتؤيناتها ومحرابها ؛ 
وشكل مآذنها » ويغلب على كل اقلم نظام معاري خاص متأثر بالفنون 
المعارية السائدة فيه ... ومن أهم المساجد التي بنيت في العصور الاسلامية 
وكانت ذات ظواهر معبارية رت في فن العارة لساحد هي : 


ف 
0 


.١‏ الحرم الشريف في القدس : يشم اللمرم الشريف في القدس ثلاثة 
مس أ حك مس عوك الصخرة 4 ومسحك 0 4 والمسعد الأقصى ٠‏ 

اما مسجد حمر فهو مسحد بسيط يقوم عند الطرف الشرقي من ارم 
فى الملان الذي صلى فه عمر بن الخطاب لما ذهب إلى القدس لتسامها من 
البطريرك صفروئيوس . 

وأما المسحد الاقصى فبو المسهد الرئسى في الحرم وقد بني غرب 
مسعوك مر وعحاذياً له وهو بشه فى تنظيمه الداخلى الجامع الاموي في 
دمشق والجامع العمري الكبير في بيروت . 

وأما مسحد الصخرة فهو دناء صغير نسباً مثمن » تعلوه قة كبيرة 
وكالنته :اول المساحد التي طلعت على العالم الاسلامي بلموذع جديد من 


ب 7976 م 


البناء مختلف عن بساطة المساجد الأولى وزهدها.وقد ثم بناء قبة الممخرة في القدس 
في عبد عبد الملك بن مروان » فلقد رأى عبد الملك » أن يثىء حول 
السخرة المقدسة التي وقف عليها إبراهيم عله السلام لضحي ابنه ٠‏ وفديناه 
بذبح عظيم » » وهي التي وضع الرسول عله السلام قدمه عليها في للة الاسراء 
لا عرج إلى السماء » بناء يتفق ومر كز الصخرة الديني عند المسامين » وعظمة 
الهولة العربة القوية والغنية » حث لا بقل روتقبا ويئاؤها وزخرفها عدن 
أعظم الكنائس أو المعابد عند الطوائف الاخغرى » فآحبطت الصخرة ببناء 
مستدير وحوله راوق دائروي » وجعلت فوق الرواق قبة خولة على ستة 
عشر قوسا ترتكر على أربع دعام واثنتي عشر سارية » واقيم وراء الرواق 
جمدان ودعاتٌم أخرى نظمت على شكل مثمن منتظم » وخلفها شيدت 
ثانية جدران بارتفاع نسعة أمكان فكان موع البناء من الخارج يؤْاف 
نا بديعاً تختلف كل الاختلاف عن بقبة المساجد » وبقي هذا الشكل 
فريداً في نوعه في البلاد الاسلامة . وقد زينت القبة من الداخل بالفسفساء » 
وقد استدلها سلوان القانوني سنة مغ6ه١‏ م باوحات من القاساني المدهون 
اليناء » وكان استعال القبة في المسحد ‏ وهي التى كانت مستعملة في 
الكنائس المسحية > وفي أبنة الرومان والبيزنطين ‏ وف استعبال الأعمدة 
ذات التبجان » والأقواس نصف الدائروية . كل هذا كان فتحاً حديداً 
في يناء الماجد » بدأه عبد الملك في القدس » وتبعه الوليد في دمشق وثما 
وتمل في المساجد الأخرى التعددة التي أنشئت في أملاك الدولة العباسة 
أو في تُعالي أفريقيا أو في الأندلس . 

وعلى نفس الحضبة التي بنيت عليها قبة الصخرة يقوم المسجد الأقصى 
وهو بناء أموي تعرض لكثير من عادبات الزمن وهو مؤلف من جنام 


ست ولي مب 


شكل "51١‏ 
مقطع ومسقط قبة الصخرة في القدس 


مر كرزي عريض تحده أقواس ترتكر على أحمدة وعلى جانبه جناحان أضق 
أضفت إلنه عدع أونيحة على طر فيه 5 

؟ ب المسجد الاموي بدمشق : وبقوم الميحد الأموي بدمشق في 
منطقفة مقدسة من معبسلد وثني قديم للاله حوبتر الدمشقي »© وفي عبد 
الامبراطور تيودور سنة مام حول الى كنبة أطلق عليها امم كنسة 
القدس برحناء وكان في كل ركن من أركان المعبد الوثني برج مربع » 
الأبراج للأذان » ثم جاء الولد بن عمد الملك وكان كلقا بالعار: » فاسترى 


امذ5؟ - 


الكنسة من النصارى وعوضهم بدللحا » وأمر باقامة مسد فخم مكانها » 
وم تشديده بين سنتي هلم و هه «١‏ لاء/ا ‏ |7 م » واستقدم 
لمنائه العمال من جميع الاضراف » وقيل أن امبراطور الروم وحه إلى 
دمشق مائتي صانع من أهيو الصناع البيزنطيين لينضموا إلى جمال المسحد 
بناء على طلب الوليد ... والمسجد يتألف من صحن كبير مستطيل الشكل 
وايوان أو بدت لاصلاة وطوله ١>‏ متراً بعرض بس متراً وفي هذا الابوان 
لاثئة صفوف من الطارات موازية للقبلة وعمولة على أحمدة رخامية ذات 
تتجان كورنثية » وفوقها أقواس أصغر منها » وفي الوسط ترى اليوم قبة 
حجريه أضيفت الها في عصر متآخر عندما شيدت بشكل يضوي .... 
وقد كان المسحد مفروساً بالمرمر » وكانت حدرانه مغطاة باوحات من 
الرخام إلى ارتفاع قامة الانسان » وفوق اللوحات زخارف من الفسنفساء 
المونة والمذهبة » ولم ببق منها إلا جزء في اارواق الغرلي » وقد احترق 
المسحد عدة مرات » وأدخل على زخرفته وبناله بعض التعديل فما بعد ... 


وقد أزيلت الكسوة من بعض المدران فظبرت ألواح الفسدفساء التي 
امل 


ين أروقة الصحن ومثل جموعة من الاسُجار العالية يتخللبا قصور وببوت 
يعتقد أنا مثل غوطة دمشق وبردى الذي يرويا . 


وو كد عاماء الآثار أن الأمري بتى جمبعه دفعة وأحدة بعد أن داكت 
جميع الأبية السابقة » ولم يكن بناؤء ترمها أو إقاما لبناء سابق . ويقول 
في ذلك الد كتور سليم عادل : « ونحن لا نقبل نظربات وازثهر وواتإنحر 
وديسو ولامانس ومن لف لفهم في أن الوليد لم يبن من المسجد غير 
القبة والمكذنة الشمالة واله لم يحر في بناء التكنسة إلا بعض الاصلاحات 
المزئة وذلك لأسباب كثيرة . أهبا : أنه لا يوجد ولا كنسسة دشيه 
عخطط_ ا مخطط الجامع الأموي » وإن سكل المناه بصورة عامة الف 
تقاليد سورية النضرائية في فن العارة . ونعتقد مع تيرش وستوزيكورسي 
وسوفاجسه آخر مؤرخي المساجد أنه يقدم لنا نموذجاً متحانساً يصعب القول 
فيه أنه بنى على دفعات في عصور مختلفة » ثم ان زخارفه الاسلامية تنحم 
مع بنائه السحاماً تامأ يمع عن التفكير أنها صنعت هستقلة عله ع٠‏ 


وبقول الك كتوق دق خمد سن : « ... وكأن المسحمون قد سمدواأ 
في هذه المنطقة ( أي المعبد الوثثني ) كنسة قبل الفتع الاسلامي وقد 
هدم الوليد هذه الكنيسة وشد الامم . فلا صحة ا يجمه بعض مؤرهي 
الفنون من أن بيت الصلاة في المحد الخالي هو كنسة القديس يوحنا 
التي قسمبا المسامون بدنهم وبين المسحين لعد فتحم دمشق ( أي انميت أن 
البناء جمبعه من حمل الوليد لا أنه قلب الكنيسة إلى جامع بتغيير مظبرها ) 

ويقول أيضأ : « ومن اللمحتمل أرب يكون تصمم الجامع الأموي 
متأثراً بنظام الكنائس السورية وأن تكون واجبة رواق القبلة تشبه واجبة 
القصور البيزنط.ة ؛ وأن سكون الباعث على إدخال البلاطة المعترضة 


ب 5879 مس 


( الرواق النصفي في داخل المسحد ) في هذا الرواق الرغة في إظبار 
أهسة المحراب الذي تنهي به هذه البلاطة . وفي هذا الطامم يضم 
زوافذ من الرخام » فيا أقدم غاذم من الزخارف الهندسية في الاسلام . 
واعان. أن هذا الجامسع درة في تاس الععارة الاسلامية . » ويعشير سوفاجيه 
أن هذا المسجد كان « أول تخاح معباري في الاسلام » وبق كلد 
جورس مارسيه أن «البثاء المسيحي هدم » قبل إنشادة المسجد إذ أن الصفة 
العامة للبناء ما يقول مارسه « بأقواسه وسقوفه وسطوحه ذات الماحدرين 
( جالونين ) لا تسمح باعتباره كنة حولة إلى مسحد » . 

وبؤ كد الأمير جعفر المسنى » ان الولمد » استصفى كئسة القديس 
يوحنا كابها » فهدمها وميد مانا جامعه الخالد . الذي أصبم من أكير 
مسأ عد العالم الاسلامي » بني على غير مدال معروف ؛ استوحى ووضع تصمسمه 
من الأبنية السورية قبل الإسلام » وطرازها المألوف إذ ذاك » فصاغ منها 
نوع بناء حديد له طابعه الخاص » وشخصيته المستقلة » وقد وفق البندس 
والصائع الى حد بيد في المع بن أسلوب البناء القديم وزخارفه 
وها تستلزهه شروط احاة الإسلامة وتعالمبها الدينة كاف بلتسسن عل 
انافك أعرول هذا المزج ويعتيره ابتكاراً لا مزح فبه ولا استعارة » وهكذا 
وضعت معه اسس افندسة العربية التي استرام الها العرب المسامون 
اذوه يملا احتذوه . . وللأسف اصبب هذا الجامع غير مرة بزلازل 
لاعت أركالة: .وهار انه 4 .وخر قحست عرات فى عصور ختافة . أولحا جر بق 
سنة و١ ١‏ م والأخير سئة خ#وموم ذهيت بمحاسته ولم ببق منها إلا النزر 
السير » وكان يعاد بناؤه في كل مرة إلى ما كان عليه قبل الكارثة مع 
زر سيط . 

وسرعان ماشدت كثير من المساجد التي تشبه في تخطيطبا المسحد 


584 س 


- 1 ل 


شكل ب 17 - 


منددكه من مآذن المسحدك الاموى مثار 8 جا مع القسيروان 
نتمقيق ( القرن السادع الميلادي ) ١‏ القرن القَامن الميلادي ) 


الأموي بسثق » كالسحد الذي بدىء ببناته في عبد الوليد وانتهى في عبد أخه 
سلبان وهو المسحد الأموي في حلب . وقد سد فيوسط المديئة مابين باب انطا كمة 
ع فت ل من الجامع وأصابه تحوبر وتعديل أخاها علبدا 
كله الأصلى ؛ ولكن وئالك دلا نل وقران تحبلا على الاعتقاد بانه بي 
على غرار الجامع الأموي بدمثق » ولكن دونه كافة وثفقة . 00 
اسرافاً بالتنمق والزخارف . و كذلك بشبه في تخطرطه جامع الزيتونة في 
نونس ومسحد سيدي عقبة في القيروان » وجامع قرطبة في الأندلس . 

ع جاع الفووان -. ويدهى عام سبي عق )اراد عليه .بن 
نافع عندما خط مدينة القيروان سنة .ه هم .0 م »ع ثم هدم وأعيد بنافه 
0 9/4 ه وريد ف مساحته دأمر هشام بن عمد الملك سنة هع والقسم 
الا كير من بناله الى بربصع إلى عصر هثام , ومتاز هدا المستحد بأمدته 
وتحانه التي نقلها العرب من انقاض أبنية قدهة واستعماوها في رفع سقوفه » 
وأبعاده الآن تقرب من أبعاد مسحد دمدق إد بلغ طوله هما متراً 
وعر ضه ا دفي المصللى منه سبعة عشر وا توازي حوره الاسامي » 
وعلى طرفي الهو الأوسط قبتان رسيقتان . وتتالف مثذئته من ثلاثة أبراج 

اران 2 الاسلام ‏ ه؟ 


مربعة متعاقبة » وبرجع بناء الطايق الأول والثافى منها لعبد هثام / أما 
الطابق العاري لمن المرجم أنه أضيف بعد القرن الخامس الطحري » وتعد 
هذه المئذنة من أجل المآذن الإسلامة وتعلوها قة صغيرة , 


؟ ‏ جامع الزيتونة : هورابم جوامعالقارة الأفريقية فيالزمان»فجامع 
سي لواب #راى وجامع عقبة بن نافع بالقيروان سمة أت هس وجامع الزشونة 
سنة + 11ه مم م . 

وجامع الزيتونة رباط وجامع 1 بل رباط قسةه جامع 5 والرياط هو 
نكنة ( حصن ) للمتطوعين لهراسة التغور . فكان المغرب « دار حرب» 
محتاح إلى الدفاع عن المكاسب الإسلامية العربية ... فأسس المغارية ألف 
رباط على الساحل من طنحة إلى الاسكندرية ماية التغور وحراستها ووقاءتها 
من « الكومندوس » والقرصنة . وجامع الزيتوئة رباط حماية الثغور » فهو 
تركب من أربع قلاع . في كل ر كن قلعة مملة بصناديق الجر اللكبرى , 
وفها صومعة »2 مستديرة للاستكشاف والاستطلاع ومراقبة حرة العدو 
في البحر . | 

وهو -حامءة عامة إسلامية » تدرس فمه » علاوة على العلوم اللسانة 
والدشة » العلوم الرياضة والطسءية والطبة » وقد ذ كر ابن خُلدون في مقدمته 
برنامج التعلم وعائلة العلوم التي كانت تدرس واصتنالت تدرسها وأمماء 
الكتب التي تدرس فيا . وحول الجامع كانت أسواق تتعلق بمهمة التعلي 
وهي سوق الكتسين , الوراقين » وسوق السفارين « المجزدين » » وجموعة 
مدارس اميت الطلبة . وفي الجامع مكتبة أسبها أبو زكريا مؤسن 
الدولة الحفصية وأضاف اليا من ساء بعده من الخلفاء الموحدين أو من الأمراء 


بللا4" ب 


المراديين او السيليين فتجمع فيا نحر ه؟ الف مخطوط منها المتفرد ومنها 
النادر ومنها النفيس ٠‏ 

يتكون الجامع اليوم من ببت الصلاة والصحن والمئذئة التي تسمى 
بتو لس صومعة ومضأة , 

بكاد جامع يكون متحقاً شاملا للاماط والمدارس المعمارية الاسلامة 
فيه الفن المغربي من أفريقي وأندلمي ومرا كشي » وفه الفن الفاطمي 
والعرلي والثر كي . 

أما عن الفن المغرلي فناؤه الأول تممبع من الفنون البيؤنطية الابرانة 
والعردة » تولد هنا الفن الإفريقي البحث » (فالقلعة بيزئطة والصومعة 
المستديدة ايرائة والتأليف العام عربي محالى جامع الكوفة , ثم جاء الاغالية .. 
.وبنوا المحراب الثاني والقبة ومقصورة الامير وبيت الصلاة وجنات الصحن 
مار أغلي مغربي فيه الكوفي الأغلبى البارز البسط والقة المحكمة 
واازليج ( ( القاسانىي ) الذي جلبه من يغداد اتماعيل الطلاء القيرواني » 
ورؤوس الأحمدة المزخرفة بعرائش الكروم المفرعة والكتابة بالطومار على 
طول أعالى بد أن الصحن 5 

ونجد الفن الفاطمي في اللجبة الجلوبة وقبتها ااتى تحاى قبة المدخل 
من جامع عبد الله المهدي بالمهدية . و كذلك تبجان الأعمدة الفاطسة التى 
زخرفت بصور بجسمة في كل ركن من أركان تاج العمود الأربعة . ونحد 
الفن الصنهاجي في زخرفة الأعمدة والتيحان التي نقشت أبدع 50 
بالكرفي المزهر أبدع زخرفة . وتجد الفن الموحد في الكوفي المربع وأبواب 
المدخل الشمالي لبيث الصلاة وصحن اللنائز والمحكتبة العبدلة القدية 
وخزانات الماء » ثم نحد الفن الأندلسي في زخرف الحراب والأقسام السفلى 


لالر7 ب 


من القبة بالط الكوفي الأندلمي الرائم ... أما الفن الترى فتحده في 
أبو اب دار الإمام وأقواس صحن الحنائز والقطوط الغثورة بالرصاص 


٠. الأسود‎ 


وباخملة » الزيتونة مر كب إسلامي جامه!". 


1 
1 
الما 


ودود أ معكدانة ف الاح 00 ص 111 
ب ميداا 1 اع - وي يا ا > 
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شكل سد :8 ين 
المسسجد الجامع في القيروان 


هب مسجد قرطية : وقد بناه عبد الرحمن الداخل قبل وفاته بعامين 
في سنة +م* ه وأراد أن يضاهي مساجد الشرق سعة وبمراناً وعظمة » 
وبني على مثال المسحد النبوي الذي بناه الوليد بن عبد الملك في المديئة 
النورة » ومتاز بكثر أعمدته الرومانة وأقواسه على شكل نعل الفقرس » 
وكثير منها مزدوج » بعاو بعضبا فوق بعض . وواجبة القبلة من الداخل 
مزينة بالفسفساء الدقشقة »2 مخالطها قطع صغيرة صدفة ودهصة 2 
وصورت بشكل أن الناظر الها من ناحة الممين برى مناظر غير المناظر 
التي يراها من ناعبة السار وذلك بانعكاس الضوء فيها . وفي دائرة القبة 
واتمراب آنات قرآشة بالكتابة الكوفة » وعن ين القبلة وسارها بابان 
لغوفتين صغيرتين إحداهما لتعبد الإمام والثانية لوضع لوازم النبر » أما 


١١م عثمان الكعاك . العربي‎ )١( 
بت قري عد‎ 


اغغراب فواسع من داحهل وتعلوه قطعة, وأحد من الرخام تكوان سققة » 
كل ذلك باق إلى الوم » إذ تحول المامع في سنة ١١+‏ م إلى كاتدراثية 
مسحمة اسم , لا موكيا 0 تحريفاً إلفظة الممسحل 5 
1ب مسجب ساهراء : وقد بى من الآجر » واستخدمت شه دعام 
من الآجحر مل القناطر عوضاً عن الأعمدة الرخامية » يا يتان بالمئذية 
الباقة حقى اليوم 3 وهي ك2 هر ذفعة 14 مدامة هس الآآحر 3 ولصعد المها 
رس حازولي . 
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شكل 11 ب 
مدخل الجامع الكبير في المهدية 


7ب جامع ابن طولون : وبناه احمد بن طولون على مثال مسحد سامراء 
المسش وزينه بكثير من الكتابات إما باص والآكمر او حفرها في الخمشب 


3 لي - 


مجموعة أقواس وقباب ومآذن ومقرنصات » تمشل الطرز 
الإسلامية من فن الريازة والعيران الديني 


وعني بأن يكون بنياه قويأ ‏ وقد بقي حتى البوم ‏ ليتخذه إلى جانب 
الصلاة » معقلا له إذا تهدده خطر خارجي أو داخلى » ولسكون مدرسة 
فيه #جوذ ار]" المتكرمة :4نف نه عدن كف راد القران ع ادن 
تعقد فه امهالك » ووضع في الجامعم خزانة ملآى بالأدوية والاشربة التي 
حتاج الها المصلون واأارضى »2 وعين له طبيبا يقوم بالاشراف على المالة 
الصحة وبداوي خاصة ما قد بطرأ على المصلين يوم المعة » فكان مثابة 


عد 2 1 1 اند 


شكل كت 


لملوية في سامراء نموذج قريد 
من المآذن الاسلامية قلد ف 
مئذنة جامع ابن طولون في 
القاهرة .. والاسلوب المعماري 
مقتبس من بناء الزفورات أو 


برج بابل ( القرن التاسع ) 


لكل 5م | اه 
لموذجمن مآذنالمفرب لموذج من مآذنالقاهرة مثلنة احدمساجدالقاهرة 
الاقصى فيمدينةمراكش في (القرن التاسع ) ( القرن الخامس عشر ) 
( القرن الثاني عشر ) 
طييب الاسفاف 4 وصدلة الاسعاف 4 وهكدا وغ أن معدل ابن طولون 
ببى لكون حامعاً للصلاة » وقلحةٌ محصنة » ومحككمة » ومستشثفى »© فلا 
عجب أن بذل ابن طولون كثيراً من العناءة به . 


741 سه 


شكل ب الا 


جامع ابن طولون كما كان في عهد بنائه الاول » وتشاهد الأذنة 
اممرية الشميهة بمندذلة سامراع وهي اقتاس من نظام 


وو دار مطاناه ع موده // 3+ا 


شكل - 1/7 
من بقادا مسحف ابن طولون في القاهرة 


45" سم 


شكل ب 4لا اس 
جامع الحاكم في القاهرة وهو نموذج لتطور فن بناء المساجد 


ومنارة هذا المسحد تتاز بم من الخارج بأربع جوانب » بصعد هنبا 
إلى سطم , فسلم حازوني نصف دائري يوصل إلى سطيم آخر يرتكر علمه 
الجزء العلوي وهو على هيئة مبخرة وهي النارة الوحصدة فى مصر ذات 
السل الخارجي وهي تشبه منارة سامراء . 

م مساحد الفاطميين : 

الجامع الازهر : غمودج من فن بئاء المساجد فى عصر الفاطسين » 
ناه القايد جوهر الصقل بأسم الخلفة الفاطمي المعز لدين الله » وتمت عبارته 
سنة ((إبنوم 00اوم) . وقد أدخلت عله عدة زيادات حى تضاعفت 
مساحته واصبح اليوم بشكله الالي . معرضاً لفن الععارة الاسلامية الدينة 
فى مصر منذ العصر الفاطمي حتى حم اسرة جمد على . إذ لم تمض اربع 


ات 


سئوات على أنشاله حتى أمر الخلفة الفاطمي العزين بالله بأصلاح ما كان 
من عارته ينطاب الاصلاح والتتحديد » 3 جد الخا م بامر الله مكذنةته 
سنة ١١.  ه 4.٠ ١‏ م) و كذلك ادخل المستاصر علمه بعض الاصلاحات . 
وفي عبد الماللك » جدد عارته الظاهر بسيرس » فعمر الواهي من اركانه 
وسضه وأصلح سقوفه وبلطه وفرسه و كسام » وأستحد بره مقصورة » 
واعاد اله خطبة ابئعة » وصلاة المعة » بعد ان كان صلاح الدين الايولي 
قد امر بأن تبطلا فنه والاكتفاء بصلاة المعة في الامع اللا لمي .. 


ثم اضف إلى الازهر مدرستان فى القرن الثامن الحجري | الراسعم عشر 
مبلادي . 9 مدرسة ثالَة ف القرن التالى فاق العيد العمائي اضاف 
الامير عبد الرحمن م1 ( سنة لاكززه- مم١‏ م ) اقسامأ هامة إلى 
بشائه ومخططه وكذلك فعل ولاة مصر هن أسرة شمد على . 


ومع كل هذه التعدبلات » فان الازهر لا بزال محتفظ بأحزاء هامة 
من عناصره المعارية الاصلة » وقد بنيت جدرانه من الآجر » و كذلك ٠‏ 
عقوده وقبابه ودعامته . وجميع أعمدته وتحانها حلبت من آثار قدهة 
سابقة » ولس ليناته الاوائل فضل في صاغتها » وإما اقتصر فضلهم على 
تنسق هذه الاعمدة القصيرة فوق الاسس واعدادها مل العقود » ورفعها 
إلى اقصى علو استطاعت أن تتحمله . 

ومن الزخارف المبقبة من البناء الاصلى اللوحات التى تحف بالنوافدذ 
اذ كانت النوافذث عحشوة ستائر <صمة 7 قوام بعضها حلقات هندسية 
متشابكة » وقوام بعضها الآخر أوراق ناتبة متحانة شبهة بأنصاف 
المراوح النخيلية . 


مدو جه 


7558 سد 


وكان بدور حول اللوحات والنوافذ اطار متصل بربط يرئها جميعاً نقشت 
علبيا كتابة كرفيبة من آنات الكتاب المين . 


وإذا كان الأزهر موذجاً لفن بناء الموامم في العصر الفاطمي بمصر » 
فان مساجد الفاطسين عامة احتفظت ينظم المساحد اطامعة الاوك نوكن 
ها » مثلبا » سوت مسقوفة للصلاة » تمك هوازية لخدار القلة » 
0 » ومتها أبهاء مككثوةة » و تحط بها جنات من رواق 

و أكثر + ومساحاها أصغر هن مساحات انمد السائقة > فساحة 
الأزهعر نصف مساحة مسحد سمرو » و كذلك مساحات اطوامع الفاطمية 
الأولى قنيية 0 والأقر والسبدة رقمة فى القاهرة . م اضمفت هذه 
المساجد قاعات فيا أضرحة . 


4- مساجد العصر المملوكي في الشام ومصر : م بعتير المبندسون 
والفنانون العصر المماوى في الثام ومصر » عصراً ذهباً تاريخ العار: 
الاسلاية » عن عبث » وانما لكثرة وتنوع العاثر التي ظبرت في 
هذه الفئرة » من مساحد ومدارس وأضرحة وحمامات وأسلة وخانات » 
م يحتفظ فيها بالأساليب المعارية المتوارئة » بل أضف عليها كثير من 
التتحسين والتوسيع والاتقان والانافة وخاصة في الواجبات والمثارات والقناب 
وفي الزخارف اللمية والرخامية . من ذلك مثلا العناية يواجبات المساجد» 
وتحويل صنعة الحراب من المص أو الحشب في العبد الفاطمي إلى الرخام 
الذي أصبم الخامة الأساسة في البناء والزخرفة » وأخذ الرخام الملورت 
بلعب دوره في تغشة الدران م اغذت أسْغال النحارة الدقيقة » وعمل 
الخراطة والتطعيم بالصدف والعاج والابنوس تغثى المنابر والأبواب والشبايك ع 


م 900 امت 


3ج اداه 2 سقو 0 


]حك هده الفدرة : 


مسجد الظاهر بسرس ف القاهرة : سد بين عامى ه55 ه اه سنة 
5 و 959١م‏ . وشكل مربع تقربأ » وقوام تصميمه صون مط 
به أربعة ايوانات أكيره|] ايوان القبلة الذي يتكون ف ينه ا 
وواحبته بنيت باطجر , أماالداخل فيناؤه حمعه من الآجر . وفنه ال نافذة 
بعقد مدببة كانت هزخرفة بزخارف حصية . 

مسجد اللصور قلاوون : : سيد عام وسرن ه] وام وقوأم تصسمه 
صحن خبط به أربعة ايوانات كمسجد بييرس أكيرها ايراف القبة أيضاً 
وأمام المحراب قبة كبيرة شمولة على عمد من الغرائيت الاحمر . 


مسجد السلطان حسن : ويعد أحمل العإئر المملوكية في مصر والشام 
ويقوم في سفح قلعة المبل بدينة القاهرة » تم تثسده خلال سيعة أعوام 
لادلا 4ه اه دوعر سوسوم . واحمل ما في هذا المسمد قبو ايوانه 
الشرقى الذي بعد من معسحزات البناء في الفن الاسلامي »2 اذ تبلغ فتحته 
لاوهأ مثراً حصط به من الداخل افريز .حصي مكتوب فيه بالط الكوفي 
آنات من سورة الفتحم » وهو طراز من الكتابة لانظير له » وجدران 
هذا الايوان مستورة بالرشام وعقد الايوان بنى بالآجر ماعدا بدابته فانما 
بالحجحر . وفي هذا الايوان ذكة من الرخام الدقيق الصنع . وارتفاع قبته 
الكل نحو .ه مترا وهي مؤزرة بالرخام الفاخر » وها طراز خشىي 
منقوش ومذهب » وكائت القبة هن الفشب ومغلفة بالرصاص وغطاؤها الكالى 


سول رل الصنم . 


5412 بس 


ويمتاز هذا المامع بنسبه الضخمة وايواناته العالة ومدخله الضخم الغني 
بالزخارف ومثذنته العالتين وجدرانه الضخمة لا فيها من تحاويف عمودية 
تزيد من ارتفاع البناء » والكورئيش الفاخر الذي بعلو الخدران فبتويحبا 
وبزيد من وحدة البناء كله . 


وسبدت في زوأيا المامع مدارس يوصل إلها باب في كل زاوبة من 
زوايا الصحن » المقت بها مساكن الطلبة » وقد أراد اللطان حسن أن 


تدر س فأ المدذاأهب الاربعة 8 


٠‏ س مساجد العصر السلجوقفي : ظبر أثر السلاجفة في العراق 
وايران وآسسا الصغرى والشام » وهم دتم انتائهم إلى قبائل تر كنة واعتادهم 
على ابناه المناطق التي سطروا عليها سياسياً » رعوا الفنون المعارية » وظبرت 
في عبدهم ماحد وحمائر ذات طراز خاص متميز بالضخامة والمظبر القوي » 
وقد تأثروا في بنائا با ظبر من أساليب معارية في الحند على بد حمود 
الغزنوي والدولة الغزنوية ... وأكثر الابنية السلحوقية مموعات تفم : 
المسحد » المادرسة » الضريح » ولقد طغى أسم المدرسة أحاناً على أسم 
المسحد كالمدرسة المستنصرية في بغداد مثلا المنسوبة إلى الخلفة المستنصر » 
والني خصصت لتدرس المذاهس الأريعة . فكان لكل مذهب أآيوان خاص 
فيه المسحد وموضع التدريس . وفي داخل المدرسة حمام الطابة ودار لاوضوء . 
وهكذا اختاط بناء المدرسة مع بناء المسجد . وجمعت ابران بشكل 
خاص بين تصميم المدرسة ذات الصحن المستطيل وبين استخدام القباب في 
المساحد » وصار الصحن فى المساجد الحديدة مختلف كثيراآ عن فناء المدرسة . 
وقن أشيق مساجد ايران في هذه الحقبة » مسحد اجمعة فى مدينة اصفبان 


551 سم 


الذي بنى في عبد السلطان السلجوق الكبير أبو الفتح مكلشاه . اما تمائر 
ار الفراتية والعراق فتميزت بايوانات واعمدة واكتاف » منها اللامع 
النوري في الموصل الذي مر بتشده نور الدين موه زني » اتايك 
الموصل » وكان قوام هذا المامع صحنتاً تميط به ايرانات ولا يزال أحدها 
قااً مع المثارة المعروفة باسم الْدباء ويزيد ارتفاعها على .٠ه‏ مترأ . وهي 
غلية ندا بالزخارف المندسية المؤلفة من احتلاف وضع الاجر د 
مساحد السلاحقة ف بلاد الشام امتازت بتزيين حدار القبلة منها بزخارف 
من ألآحر حملة ودشقة الصنع 5 

وقد اتسع في هذا العصر نطاق استعال الفسيفساء الكرفة والقاشاني 
فى لانن الحدران » وجملت نحاريب خزهفهة فسطعة ذات رسوم دل 
عراب بحف به عحمودان بارزان . واستعملت اللكتابة الكوفة المزهرة » 
وتطور اللط النسيخي تطوراً كبيراً ويخاصة في القرن الثافي عش الملادي . 

١‏ مساجد العصر المفولي في ايران : بعد أن قضى هولاكو زعم 
الثثر على بغدأد جم / م وقتل الخللقة المستعصم ؛ اعتئق اتباعه 
الاسلام واسدوا الاسرة الابلياغخة فى ابران حكمت قرابة قررن من 
الزمان » وقد تأثروا بالثقافة الصذة والابرانة القدمة فتطورت أبشتهم نحو 
الراقة » وهم وان احتفظوا بطايع الفن المماري السلجوق المامثل في مسحد 
ابمعة في اصفهان » إلا أنهم أسْبعوها بالأسالب الفنية الصينة » من ذلك مسحد 
فرامين وجامع جوهر ساد ممدبنة مشبد والمسجد الجامع بمدينة يزد . 


وجامع فرامين بني عام ««الاه/ لا«( م وهو مرحلة جديدة للوصول إلى 
التصمم الايراني البحت في تصمم المساجد » ويقوم #قططه المستطبل على 


7648 مس 


صحن حوله أربعة ابرانات متعامدة » ويغطي الايوان الرئسي قبة »ويحف 
بالايوانات أروقة و له على | كتاف ومغطاة بطر بقة الاقاء 1 


وفي عصر تيمورانك وما بعده شاع بناء المساجد التي تعاوها قبة ضخمة 
ويؤدي إلها مدخل عال يلفت النظر بعظمته وفخامته » مثل مسجد كليان 
في يخارى با فبه من ابوان ضخم في الببة ومئذنة اسطوائية تبعث الرهة 
في النفوس . 

وأبدع مساجد هذه الفترة الجامع الازرق في تبريز الذي سيد في منتصف 
القرن التاسم الشحري زفق )١١‏ » وكان في وسطه قاعة كبرى عليها 
قبة وحوها قاعات اصغر ححماً وعلى كل منها قبة اقل ارتفاعاً . وفي أحد 
الحوانب ضضريم ذو قبة عالية . 

وفسيفساء هذا المحد المزفة غاية في الابداع والمال . وتمتاز باون 
الازرق الناصع والازرق الاد كن » والاسمر والاخضر الاد كن . 


وزخارف الغعصر المغولي الابرافي وصلت إلى حد الاإبداع بقوالب 
الآحر وفسيفساء القرصد » م في الجامع الازرق المذ كور » واصيحث 
الزخرفة الاجر غير المطلى بالدهان المتقنة من خصائص هذا العصر . كذلك 
استعمال الحص في صنع النقوش في محاريب المساجد ( واستعمل المص في 
نقوش آدمة وحوانة بارزة في زخرفة القصور ) والا كثار هن المقرنصات 
ما بذكرنا بمقرنصات الطراز الاندلسي والمغربي م في قصر المراء . وانشأ 
التموريون عددا من المدارس » مع المساجد » وملقصة عنهأ »منها هدرسة 
سمرقند التىي شدها تبمورلنك م.م ه/ 9ه"*ا م . 


595562 س 


1 س مساجف العصر الصفوي :اتخْذ الصفويون الذين تأسسست دواآتهم 
عام .هه / 9٠16م‏ مديئة تبريز الابرانية عاصمة لمم » ثم تقلت العاصمة 
بعد ذلك إلى مدينة اصفهان . وقد حاول الصفويون بعث اللضارة الابراشة 
القدهة » وحاكاة الأساليب الفنية الايرانية في منشآتهم العمرانية ومنها 
المناهة. وما يلتق نيا يمن : اختريقة :أو مدارس ىواشر اماس" الصفوية © 
جامع وضربم الشيخ صفي الدين في مديئة اريبل » وهذا الشيخخ هو الولي 
الذي بنتسب إله الصفويون لذلك عمدوا إلى عله من الضخامة وامال 
والغنى ما ينافس به بقبة المساجد والأضرحة في المناطق الأخرى »2 حتى 
انهم اضطروا بعد وقت من اقامة بئاء حاص ملحق يعرف بقصر المورسلين 
أو الصيتي « شينى خانة » لحفظ مموعة الخزف الخاصة بالضريح . 

وبعتبر مسحد الثاه في اصفبان التحفة المعبارية الثانة للصفوبين . 

وجمسع المساحد والاضرحة الصفوية علاة بالفسفساء الإزففة ذات 
الألوان اجملة ورسوم الزهور والفروع الئباتة البديعة ومئقويئة بالزخارف 
الحصية الملونة مما | كسبها طابعها الخاص ء تجلى فيه ذوق الابرانين الفني » 
ومبارتهم في منع ألواهم الغادثة سحر؟ وجاذبية .. 

وانتشر الطراز الصفوي » خارج ايران »© فها انشأ الصفويون أو ما 
الثىء من مساجد شعية في المناطق التي وصل إلا نفوذههم » وخاصة 
في العراق تمساجد واضرحة النجف وكريلاء وسامراء ومثالها البارز في 
بناء « مشهد الكاظمين ؛ في بغداد . 

ب مساجد العصر الهندي المفولي : بعد أن نشر الغزنويون الطراز 
المحماري السلحوقي فيا فتحوه من الهند » مر” على المناطق الاسلاهة عبد 
من ابتمود » إلى أن أقام الامبراطور بابر حفيد تسمور لنك في دلهي اميراطورية 


1 د 


اسلاسة مغولية مه و/م1ه/5 0ه1 لهم م وشيدت فى هذا 
العبد كثير من المساجد , حمعت بين الأساللب الندية القدهية وطبسعة 
العبادة في المساجد الاسلامية »؛ واقتدست بعض الطرز الابرانة المجارية ظ 
فجاءوت نسحا جديداً نسحه بحق طراز البناء الهندي الاسلامي . 

ومن أشهر مساجد الهند في هذا العصر اللطامع التكبير في بسابور الذي 
شيد في منتصف القرن العاشر المجري | 16م » ومسسد ابمعة في لمي 
الذي سده شاه حبهان .. 

ومساجد الهند متاز مداخل كبيرة تبدو كأنها أبئة قاممة بذاتها ومنارات. 
مك 

وتلحق الأضررحة بالمساجد » ولعل ضريح « تاج ل د سين ضربح » 
لافي الاسلام » بل في جميع العصور » وهو الذي أقامه الامبراطور شاه 
جبان ازوحته متاز حل بين عامي ه١٠٠‏ ل هلاه .1481م في 
مدينة أجرا العاصة آنذاك على ضفة نهر حمنا . وهو عبارة عن منى مغطى 
بقلة يصلمة عالية حوها أربع قاب أصغر منها وحصط بالمى أربع عثاراك 
رسقة كالحراس الامناء » وتتقدمه حديقة كبيرة » والمبنى مغشى بالمرمر 
الناصع اللباض وسط المدائق والمباني الحاو رة المشدة من الجر الرملي 
الأمر ؛ ولسب هذا اليناء تتكامل مسع فتحاته » وما متحدئه من ظلال 
وأضواء تكاملا عما » تجعله درة في جين العارة الاسلامة في الند. 

15 ب مساجد العثمانيين: قبل اتتقال العمانين إلى استاثول وانخاذها 
عامة » اعتمدوا الطراز السلحدوقي » لا فى المساجد فصب بل فى جمسع 
عمائرهم » وبعد فتح القسطنطينة » تأثروا بالبناء البيذنطي المتشل في 
آناصو فيا الني حولوها إلى مسحد . 


عون 1 4س الاسلام ما ؟ 


قاد مسحد تأثرت هندسته بها » مسحد الحمدية أو مسحهد حمد الفاتم 
لاحم سبلم ها ماع0١‏ ام الذي نقل عن آناصوفيا نظام القبة 
وانصاف القة , 

ويعد العصر الذهي ليناء المساجد العمائية » ما بني من تصميم واشراف 
البندس التركي المسل سنان الذي مم خريطة وم( حاماً تر كا وأشرف 
على بنائها وأ كثر من هذا العدد أرائط المساجد . وأبدع منشآته جامع السلهانة 
فى استاثول الذي دفن #واره ويتكون من صحن مماوي صط به بوانك 
تغطها قباب صغيرة . وتغطي الطرم قبة كبيرة تحط بها أربعة انصاف 
قباب . وتقوم في جوانب المجد مآذن طوية ذات مم مخروطية . 

وقد نسم الموندسون العئانون على منوال سنان بعد وفاته لذلك عد 
إهام المدرسة العئانية المعمارية في المساجد سواء في آنسا الصغرى أم في مصر 
والشام فى العهد العئاني . 

وأشهر المساحد العئانية : 

مسجد السللمية في أدرثة :يناه سنان © وأظبر أقصى عبقريته فى أاقامة 
القبة الضخمة على ثمانة | كتاف كييرة » وفى الا كثار من النوافذ والفبحات 
تخفف من ضغط اليناء , 

جامع السلطان أحمد في امنا موك -1١١14(‏ م«مء١‏ هو 1515-1م): 
بناه همد آغا ثآلي مبندس العصر العئالي بعد سئان ويقع حئولي آناصوفيا . 
وجعلت قبته أعظم من قبة آنا صوفا . 


جامع سئان باسا المعروف بالسئانة في دمشق : وبتميز يمذنته المكسوة 


سد اخ سم 


الزخرف الزنجاري » ومحرمه المبل الغني بألواح الرخام المجزع والألواح 
القاسائية . 

جامع درويش بشًا ( الدرويشية ) : وهو أغنى مساجد العهانيين في سورية 
بالواحة القاسانة التي تعتبر أحمل وأروع وأرسّق ما صنعه الفنانون الشاممون . 

جامع العادلية وجامع الشسروية في حلب : وفيها كثير من ألواح القاساني 
اجملة . 

مساجد : سلبان باسا بالقلعة » مسحدٍ الملكة صفة » مسحد جمد أبو 
الذهب 2 ومسحد حمد علي بالقلحة وكلها في القاهرة . 

ويمكن أن ثلحق بالحديث عن المساجد العئانة » جموعة العمارات 
التي ظبرت » ونشه هن حصث تلوعبها » وتنوع الافادج عنبا : الزوايا 
| المقامة في شمال أفريقيا » وتهم مسجداً » وحجرات للدراويش وغرف 
للطلاب » ومطاع للحجاج والطلاب وامحتاجين » وقاعات للدراسة » تلحق 
بها مساحات من الكدائق والساتين » وتسقى يعدد هن البحرات والثافورات 
...الخ . وخير مثال على ذلك التكية السليانية في دمشق » وفها جامع 
قبته ومئدنتاه هن الطراز العمالي الاستانولي » وبابه وتحرابه واروقته من 
الاسلوب العربلي ... وتلدق بها غرف مسقوفة بقباب صغيرة تتناسب 
وححمها . 

اللآذن : ذكرنا ان المآذن اتخذت لاول مرة في دمشق عقب دغول 
المسامين اليها » حين اذن المسامون لاصلاة على ابراج المعبد الوثني القديم » 
ثم صنعوا مثلها في بناء مساجدم . واطلق على المذنة أمم « منارة» تشبهاً 
ها سنا المثائر على سواحل البحر » وسمت بالمغرب الصومعة وتنطق «الصمعة» 
جمعها م صحمع » وكانت المآذن الاموية مريعة » تمآذن المسحد الاموي 
بدمشق » واستمر هذا الطراز المعماري خلال العصر الاموي في شرق او 
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شكل د /اس 
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د 20 1 يع 


17 


مم 
7 


7 
4 


عو 5 1 
0 
اه م 

1 و 
را و ' 


ص يي 


شكل ‏ 1/8 - 
منارة جامع الامام علي في اصفهان ( القرن ١1و15‏ ) أرنفاعها 
--.11 قدما كل زخارفها من الآجر . الملذنة من 
من العصر الصفوي 55 ها/ 165١‏ م 
غرب و كمئذنة جامع القبروان » 3 تطور 57 النظام المعماري 14 فظبرت 
المأذن المدورة »/كمئذنة الاربطة على سواحل مال أفريقيا طراسة التغور. 
واقدم يوذ لا في مئارة الرباط الذي يناه هريمة بن أعين والى الرسيد 
على منطقة تو لس د هب ه » فى مديئة «منستير » الخالية » ومئارة رئاط سوسة 
الذى يناه زنادة أبله نْ الاغلب وهاه :ع ومثارة راط جامع الزتونة 
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شكل - .م - 
باب الفتوم فى القاهرة وقد أدخلت. عليه عدة تحصينات 
خلال الربع الاخير من القرن الحادي عثر الميلادي © وبظهر فيه 
اثر الاقتباس هن فئون الحروب الصليبية المعمارية 


حده.. لاه مد 


شكل دلوت 
قطاع من قاعة القبة الصغرى في | لسجد الجامع بأصفهان 
ويلاحظ فيها تطور البناء الاسلامي وتائره بالطراز امغربي 
كلما اتجهنا الى الشسرق 


و ٠ه"”‏ ه هع . وتطور هذا الفن المماري الاندلسي فسدت الماذن المسكسة 14 
واللثمنة » وزينت بزخارف الجر الغائر والبارز » وكسي قسم مها 
بالزليج « القاساني 0 الذي ياسع 0 أسعة الحهين »؛ وسسطرت هله الماذسج 
على جميع ابنة المائر في عبد المرابطين والموحدين .. ولكن امآذن المربعة 
م تلغ امأ في المغرب » مئارة الكتسية مرا كش »© ومئارة و صومعة ع 


سا4 سم 


شكل ‏ ١م‏ 
منلرة (مئذنة) الجامع الكبير في صفاقس 


طريقة بئاء المآذن الاندلسية مع وفود المباجرين من الاندلس الى المغرب 
على اثر الضعف وخروج العرب من هذه المنلطقة وسنة ا1١٠١‏ ه ‏ 1؟ام»: 

القصور : أذ العرب بعد الفتم يلون إلى حياة الترف والنعيم » وتقليد 
يرهم باتخاذ القصور المنيفة » واقتناء الجواري والاثاث القاخر » ولقد ظبر 
في الحجاز في عصر الراشدين قصور شيدت من طقتين أو ثلاث 2 وفي 
العبد الأموي استعمل الطلفاء والأمراء بعض القصور الرومائة الموجودة 
في دمثق وغيرها » م بنوا قصوراً كثيرة » اندثرت جيعبا » وذلك 
لأن بناءها كان غالبا من الطين أو التراب المشوي » لم يستطع أن يقاوم 
عوامل الطيعة » وسثة دمشق الرطبة » وكل ما نعرفه عن هذه القصور 
من الكتب التى تذكرها » فقد ذكروا أن معاوية اتخضلى قصر الخشراء 
وهن امممه نستدل على لون زخرفته وثقوسّه » ولا كان الامويورن حدبي 
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شكل ل "يم ب 


رسوم تخطيطية لنقوش ف قصرر عمرة ترجع الى نهابة القرن الاول 
المجري وبداية القرن الثامن الميلادي موجودة على جدار القاعة الجانبية 
الاولى » قوامها اشرطة تتقاطع فتؤلف سبعة عشر معيئا واربعة عشر مثلثا . 
والمثلثات فيها رسوم حيوانات أو رسوم طيور ذات رقبة طويلة . أما 
انماث كان "افقلييا “قانا كلزنة :1 الو ااحد. ينها كو قل الآخر د نيا سيارة 
( رسم نصفي ) غلام وشاب ورجل ولعلها ترمز الى مراحل العمر المختلفة : 
الفتوة والرجولة والكهولة . وفي سائر المعينات رسوم حمار وحش وغزال 
وقرد بعزف على آل4 موسيقية وقرد آخر وقف على قدميه الخلفيتين » 
واخذ يصفق بقدميه الاماميتين » وشاب بجلباب قصير وآخر بنفخ في مزمار » 
وراقصة ذات جلباب طويل وذراعين عاريتين , 


ا 


شكل ‏ 486 - 
رسوم نلخطيطية لنقوش ف قصير عمرة ترجع الى ثهابة القرن 
الأول الهجري وبداية القرن الثامن الميلادي 


: الرسم العلوي يمثل نقُوشا لعمال البناء هي من اليمين الى اليسار‎ -١ 
الفارة )ب عاقل فى ونم يتطر ذذ مد عامل 14د لامكو ب‎ ٠ تجار تشفل بالمسيطم‎ 
» ) عامل في نده صندوق رمل أو بلاط ( مونة ) ب صالع بحمل قلعا ( قدوم‎ 
. عامل يحمل مخلا‎ 


. الرسم السفلي بمثل نقشا في الحائط الغربي من القاعة الرئيسية‎ ١ 
الى اليسار الصورة التي تعرف باسم اعداء الاسلام وقوامها ستة اشخاص‎ 
ذوي ملابس فاخرة مرسومين في صفين ؛ ثلاثة في الصف الاول » وثلاثة في‎ 
» الصف الثاني » وفوق اربعة منهم كتابة بالعربية والافريقية لا تزال باقية‎ 
فالاول من اليسار في الصف الامامي فوقه كلمة قيصر بالعربية واليونانية‎ 
لا ترال باقية » فهو امبراطور بيزنطة » والثاني في الصف الخلفي فوقه كلمة‎ 
بظن انها لوذريق آآاخر ملوك القوط في اسبانيا » والثالث في الصف الامامي‎ 
فوقه كلمة كسرى فهو ملك الفرس » والرابع في الصف الخلفي فوقه كلمة‎ 
. النجاشي فهو ملك الحبشة . والملاحظ أن تصميم هذه الصورة ساساني‎ 

والى يمين هذا المشهد رسم نساء عاريات في حمام ثم رسم رجال شبه 
عارين يقومون ببعض العاب رياضية ٠.‏ 


ب 811 سا 
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شكل هط 6 هه 
واجهة قصر الحير الغربي المعاد الشاؤه في متحف دمشق 

عبد بالصحراء » فقد كانوا محنون البها فاستخدموا كثيراً من القصور القدية 
الى كان الرومان قد بنئوها لتتكون قلاعاً بتهذونها لصد غارات البدو قبل 
الاسلام » وما ليث الامويون أن أمروا بانشاه قصور وحمامات في البادية 
سواء في بادية الشام »أو في اقلم شرق الاردن . وكانوا يخ رحهور:1 اليبأ 
لدمضة بعض أيام راحة وهدوء في كل عام » بعدين عن العاصمة ومشاغلبا 
وضوضائها » وأسوارها التي تجحلهم كأنهم في حصار ©» وتملع عن افق 
الطسعة اللانهائي الذي اعتادوا عليه » ومن أسْبر هذه القصور القصر الذي 
عثر عله قرداً من تدمر ونقل إلى متحف دمشق وبدعى قصر اكير وقد 
تم ترميم جانب كبير منه » وبلاحظ عليه أنواع منوعة من الزخرفة » 
إذ لا نحد من ببن الاريعين هن نوافذه التى رمت منه إلا نافذتين متشاببتين 
ف زخارفها » م نحد أمدته باسكال متعحددة « فبعضها مستقم اسطوانى » 
وبعضبا ذو أضلاع معوجة »© وبعضها بشبه جه _ذوع النخل » وأخرى 


- ل 0 


تنتبىي بتبحان على سكل سعف النغل . وهناك في شرق الاردن بقايا 
قمير حمرة وهو عبارة عن حمام وقصر صغير للصد بقع على بعد حمسين 
سلا شرفي مان » | كتشف آثاره سئة 4م١1‏ م وبرجع عبده إلى الوليد 
ان عبد الملك وبتألف من قاعة استقال مستطية لها ثلاثة أروقة مسقوفة 
سقف اسطواني الشكل » وعلى جائي منعنى صغير يتصل بالرواق الأوسط 
تقوم غرفتان صغيرتان وبحانها حمام مؤلف من ثلاث غرف صغيرة. وقد 
دب التلف في نقوش الجدران والسقف » وتدل بقاياها على أنبا كانت 
قل رسوم صد واستحام ورسوم راقصات ورسوماً رمزية لآلمة الشعر 
والفاسفة والنصر والتاريخ عند اليونان وأخرى قل مراحل اللاة من سْباب 
وكبولة » وققة السماء وأبراج التحوم » وهناك رمم يلب الائتباه بين 
الخلمفة الولد بن عبد الملك على عرسشه وحول رأسه هالة وفوقه مظلة ودف 
به شخصان » وعلى عقد المظلة كتابة بالحمط الكوفي » ورمم آخر يمل 
آغر الملوك الذين حاربه م المدامون وانتصروا علهم » كقيصر ولوذريق 
آغر ملوك القوط » و كسرى الفرس والنحاى وغيرهم . .وبظبر على هذهالصورة 
آثر الفن الساسافي الفارسي بنيا يظبر على طراز الصور الأخرى آثر الفن 
المليني »ما دعا المؤرخين إلى الاعتقاد بأن الفنيين الذين رمموا الصو هم 
من السوريين والآراصين » وأنهم يعرفون العربة واليونانة ... 

وكذلك بعد القصر الذي كشفت آثره في قرية المفجر مُمالي أرنحا 
والذي يعود تشيده إلى هشام بن عبد املك غوذجاً لبناء القصور الأموية 
وفيه لوحة نعتبر ابدع زخارف الفسيفساء الآموية٠‏ يحتوي قصر المفجر على 
ثلاثة أبنة ضخمة منبا قصر إلسكن ومسحد للصلاة وحمام للاستحام . 


ومدحل القصر يقوم على بدي مستطيل هائل , على جانية مقاعد مزودة 


ب 41# سه 


بالمتكآت اللجرية وداخله مؤخرف الحاريبالصغيرة المنقوسة بالأشكال النبائية » 
يعلو المدخل عقد مصلب الشتكل ويكون من عدة أقواس صغيرة داخل 
قوس كبير كالعقود العربة في الأندلس .. . أما داخل القصر » فيتبع 
بتصميمه ورممه سائر قصور الأموبين ؛ فهو عبارة عن صحن مربع مكشوف 
تقوم على جوانه أربعة أبنة على طابقين مستقة الواحدة منبها عن الأخرى ؛ 
ويفصلبا عن الصحن الداخلى رواق مظلل بالعقود والأقواس المرتكزة على 
الأقدة .وغرف الظارق الأحل كانت «مرصوفة بالستفساة, 
والمسحد مزود بمحراب في طرفه القبلي » وعلى جانبيه غرف مستطية 
للوضوء ونم المسجد والمشرفين على نظاته ,000 1 
واعمام عارة عن غرفة مستطباة ؛ مرصوفة بالفسدفساء الفدوة الألران , 
واثشيء الذي ينفرد به قصر الخنجر عن قصور الأموبين التقلبدية 
وجبود مسجد كبير خارج القصير » وحمام كبير أيضاً . 
وهذا امام الخارجي دشيه الجامات الرومية من حبث غرف للاستحمام بالماء 
الدافىء » وأخرى للاستعمام بالهواء الخار » وأخرى لمسسم اجلسم وفرحكه 
بالزيت . . كلها محبزة با يازمهبا من أتون لتدفئة الماء والمحواء » وأقنة لاماء 
الدافىء » وأخرى للبواء الخار » ومقاعد ومغاطس لاستحام وهام جرا . 
ومن زشارف القصر ما وجد في غرفة صغيرة في زاوبة من زوابا 
الدبوان الكير لاقصر . رصف قسم من الغر فة بالفسدفساء برسم سحرة رمان 
تقف على جانب منها ظبيتان ترعيان العشب الأخضر » وعلى الجانب الآخر 
ظبية ثالثة يفترسها أسد كاسر » وجدران هذه الغرقة ونوافذها مزدانة بالمبس 
المنقوش بأسكال نباتتة وهندمسة أخر ى عمل طوراً وحموانات حقمشة أو 


خرافة وراقصات لصف عارنات7١‏ , 


)١(‏ من مقال ديمتري برامكي الذي شارك باعمال التنقيب عن القصر 
ب 1148 سم 


بقابة قصر الاخيضر كما هي عليه اليوم 


وقد تسابق خلفاء بني العباس في إشادة القصور من المومر في بغداد 
عق دعست يمد ينة القصور » وكانت 0 تتألق بالشواهر البراقة » وتدان 
بشتى أنواع الرماش الفاخر المجاوب من أطراف الدنما و أت سيرها قصر 
0 الذي تقع بقاباه على بعد ٠٠١‏ > إلى المنوب الخربي من بغداد 
وشكل مخططه حلقة الاتصال بين طراز قصر المثتّى من منشآت الأهوبين 
وبين سامراء . وشكل البناء رباعي بشبه قصر المثتى ويم تجموعة من 
الببوت وأبشة حانسة واه وافسة كول جامع لخت العو انقد ا نه: نن 
أصل البناء ؛ وهذا القصر في الواقع كان حصنا أماما في منطقة مقفرة بعيدة 
عن العمران » مشيد بالحجر والجص والآآجر وحصط به سور تحصن على غرار 
القلاع الخربية . 

ومنبا أدضاً قصور سامراء التى هدمت وبدد آثرها اللماقبون خلال عدة 
رون تطزن نفع اللو اقلق مالي براق ا "الوق اطافان ناه 
عام +سام م المعتصم بن هارون الرشيد ويشسرف على نهر دجلة وله جناح 


أب 816 سمه 


مرتفع » سممي بقصر الخلفاء أو طيسفون العرب تشبيماً له بإيوان كسرى 
في طسفون . 

يا سد الفاطسون في مصر قصورا أنقة وفغمة » ومن أسُبرها 
القصر الغربي الذي بناه الخليفة الءزيز وه قاعة الذهب حمث مجتمع 
مجلس المك » وكانت مزينة بالستور والطنافس الحريرية المزركشة بالذهب . 
ومن قصور ألفاطمين : قصر الغرافة » وقصر البحر الذي وصفه ابن 
خلكاري بأن لا يوجد له شُبيه فى الشرق ولا في الغرب وقصر اللؤُلوٌ 
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شكل مرمم لباحة قصر الاخيضر 
وغيرها . وقد بزات قصور الأندلس القصور الشرقة بعظمتها وحسن 
هندستها » فكان قصر الزهراء عبارة عن عشر قصور تشيه ما ذ كرنا فرساي 
يوار باريز » أو قصر ,بلدز في عبد السلطان عبد امد . وقصر المراء 
الذي يشتهر بقاعاته العظيمة كقاعة الاسود وقاعة السفراء وقاعة بنى سرا 
وقاعة االعذل. 

ويمل « قصر البدسع » في مدبئة مرا كش » موذحاً لافن المرا كشي »> وقد 

اا 0 


6 


استغرق بناؤه ١5‏ عام » وقد تحول الموم الى انقاض » وكان مؤّلفاً من 
صحنل مستطيل الشكا وأسمع جداً لسغل مر كزه بره هأء 4 - إلى 
حد يعد قاعة الاسود في الاندلس . 


ولعل الفن المدحن » اي فن المسامين الاسبان الذين بقوا في اسيائما 
بعد خروج العرب منها بتمثل هذا في « القصر » في اشبلة الذي بناه بطرس 
القاسي على نفس موقع القصر القديم الذي كان المسامون قد اسّادوه وقد 
اقم و٠هخ١ ‏ #49( » وحدد بناؤه في القرون ١١‏ و7١‏ و9١‏ ويماز 
مقرلصاته المملة ونقوشه الصية البدبعة واحمدته الرخامية » مما كد 
دصورة قاطعة استمرار تذوق الفن الاسلامي من قبل ماوك اسبائيا المسحمين. 

واذا انتقلنا الى المشرق وحدنا تطوراً في بناء القصور » فظبرت في 
العيد الساحوق اساليب فشة تسردت الها من تر كستان » وخاصة موضوعات 
الكائنات المة والتاثيل الآدمية من اللمص او الحر تمثل حنوداً او حراسا 
او امراء نزين القدور . ومن ذلك قصر « قره سراي » الذي اقامه 
الاتايك لؤلؤ في الموصل ولا تال بعض احزاء القاعة الكبرى فمه قاممة وفيها 
ؤدنات من صفوف من التاشل النصفة فى حنيات المدران .. وقصر السلطان 
في قونة محتوي على تايل سماع متقئة » وسور قونمة عن بالرسوم اللموانية 


المارزة / 


أما قصور الصفوبين فى ابران فكانت صغيرة الحجم نسسأ قوام معظمها 
قاعة كبيرة عظيمة الارتفاع تحف بها قاعات صغيرة لل كن في طابقين 
اسبرها قصر سهل ستون وقصر هشت ,بشت وقصر آنه خانه » وزينت 
جدران جمعما باللوحات المصورة , . وبالمرايا والمنسورحات النفسة ف انميت 
فيها الاوحات الزيتسة الكبيرة التي تحكثر في مواضعها رسوم الزهور 


0 52 الاسلام م بام 


والفا'كبة والفسفساء والمناظر الطسعية اطملة » وفها يظبر الفن الابرالي 
الدفق وال 1 .. وتطنب الكتب 5 وصف ماحوت هده القصور من 
انآث فاخر » وادوات تزينة دقبقة الصنع غالة الثمن . 

ومن القصور العثانية الباقية في الشام : قصر العظىم بدمشق وقصر 
العظم حا وبعتبران ودحاً للقصور العثمانة عامة ويتألف كل منهما من 
جناحين رئدسين : جناح الاسرة صاحية القصر « الخحرملك » » وجناح الضوف 

ويكن أن نلحق بالقصور آكانات التي أقامها العرب والمناموف على 
الصدقة حيث تعطى لكل من نفقت راحلته أثناء السفر راحلة غيرها من 
أموال الزكاة » يما كانت مكنا لادل التحارة . 


ا قث 
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بالرغم من أن العرب إنما فتحوا امجراطوريتهم الكبرى فتحأ » فانهم لم 
يكثروا من الأبنة الحربية فيا إلا حين تبددت أخطار العالم الاسلامي ؛ 
أي منذ القرنين التاسع والعاشر أيام الخروب المتقابة مع الليزنطين ٠‏ ثم 
كانت الخلات الصلمبة وما اقتضتها من حروب . ثم موحة المغول «جتكيزء 
والتثر « تسمور» » فصارت تقام في سوريا خاصة وفي مصر أبنة حربة كثيرة 
حتى نبابة القرن الخامس عشير التي اقنيس الصليسون اللكثير من أسالييها : 
كبناء المشربيات وهى البروز المغطى في حسور القلعة أرمي الباحمين 
اللؤذيات . وكجعل مدل القلعة إلى الداغل على شكل مر ذي زوأ 
قامة أو ملتوية لمقاومة العدو . 

ولا مك أن أكثر الأمراء عناية يبناء القلاع هم سلاطين الماليك « القرن 
سو ب وو »,أما أهم وأحمن قلاع سوريا فائنتان : 

-١‏ قلعة حلب : وتقوم على هضبة صخرية وحدت فيها آ ثار بيزنطية 
ومعظم أبنتها المالة تعود الى زمن الملك الظاهر غازي الذي جدد حصونها 
وبنى منحدراتها من أسفل الندق إلى الاسوار لتعذر التسلق إليها . وقد 
ريمت أسوارها مراراً خلال القرون « ١4‏ هو 8( . أما مدخلا 
لقثم إلى اليوم فبعد من أجمل التحصينات العسكرية الباقية من القرورك 


ب 1١4‏ سس 


الوسطى » ويتألف من برسم ضتم فيه الباب الخارجي الذي ينفذ منه إلى 
درج معلق فوق الخادق على عدد من الركائز والاقواس حتى بصل الى 
باب القلعة الرئسي 4 وهو ذو وأحبة خيلة البناء والتزيين وتقوم من فوقه 
قاعة العرش ٠‏ دفي داهل القلحة مسحدان برجدع الكبير فنا “ابن سنة مم 1101م 


مقطع مداخل قلعة حلب وبناء القلعة كما كان »4 كما رسمها سوفاجيه 
وكد مير اليها الخطوط ( هاشون )الأقئانات الماوكية بالأشار اهن الناء 
الابوبي الاصلى ؛ كمسا بلاحظ اهمية التحصيئات القي أدخلث 
على القلعة في أيام الحروب الصليبية لتقويتها وزيادة مناعتها . 
؟ ل قلعة الحصن : ( حصن الا كر ادودع1[و0167) دعل ع1نع1 )وتشرف 
على بمر مص طرابلس » قرب تل كلخ . وأصل بنائها غامض » وقد 
احتلبا الصلسون سنة ١١١١‏ 3 صارت بيد « الاسيتارية » وهم فرقة دينمة 
عسكربة من الصلممدين وبقدت لحم حتى سنة ١70١م‏ إذ استساموا للظاهر سبرس. 
وتعد قلعة اصن من أ تمل الأبنة الأمرية الماقة في سوريا : 
بأسوارها وأبراحها وعمازنها العمسقة وخنادقها . 
وف انحاء العام الاسلامي بنسثت كثير من القلاع ؛ كقلمة الموت فى 
اران » وقلمة الجبل التي بناها صلاح الدين في القاهرة . وعرفت بلاد 
المغرب والاندلس الكثير هن العمارات العسكرية فاقدم القلاع ا محر وفة 
فى الاندلس قلعة مريدا التي بناها عبد الرحمن الثاني عام هسم م »2 وقد اقتس 
مبندسوها عناصر القلعة السؤنطية فكان لها : جر بتقدمها على نهر غواديان 
0 2 


وسور مرسع هبني من اسحر المنحوت » وابراج مستطملة » وابراس مريعة 
فى زوابا السور وباب وحيد غير بارز .. 

الا ان نشاط البناء العسكري بدا واضحاً في القرن اللادي عشر 
لشاف قا عر لز ابطق مترواتهة مده عر كان :الى اقيق الى نه 
الفثرة » هدئة عصذتة ع وأقدم قلعة دناها المرابطون قلعة سور الحجر 
و+5١٠ع‏ » اكتشفت حديثاً » وكانت على الارض التي اقم علبها فيا بعد 
مسجد الكتبية : بليا قلعة بني حماد واثمير وبجاية وتاسفيمرت الواقعة 
في جنوب شرق مدينة مراكش ء وثم قلعة الفديرة الواقعة قربا 
من أشلية ,0 

وسّهد القرنان. الثالثك عشير والرابع عشر فى المغرب استثمرار النشاط 
المماري للقلاع والحصون . فينت حصون فاس ١١95‏ م» كا يلت مدينة 
الممسكر الت انشأها المغارية خلال حصار العاصة تامسان مم١‏ م » وحصن 
سله » وحصن حبل طارق وقصته مع البرج المستطبل فى القلعة ارة. .. 
أما في مدينتي توأس وهوئاستير فبقيت لنا من عمارات هذين القرنين بعص 


الاسوار الدفاعة . 


"؟ ب الرباط : 35 باحق 8 0 الرياطات» وهي نوع من العمارات العسكر بة 
والدينة معأ » لذلك سْبهها بعض الغري ين بالأديرة المحصنة » وأ كثر 
هاه لقانت ف شوالي افريقما أصد عاولات الغزو اللحري الاوربي » واعداد 
حلات المجاهدين » ويجتمع في الرباط اتباع طريقة دبنة ؛ يعبدون ان ' 
واستعدون للحماد كر الرباطات كان في تونس »© وملها رياط همدنة 
سوسة الذي تم انشاؤه عام بم م من قبل الاغالبة . وعمخططه بسط 
حداً ؛ حيطه سور مربع الشكل مدع,م من زواياه » حسب انخاور ع 
بابرأ سج تفع اعنها” 5ن من غيره » اراقة العدو »2 وباب الرباط 


ب 55١‏ مس 


شكل - 6م - 
ناتك تسوس قوق تاق هذا الروانك الل ميد النعانة 
وألم تكسبيدكة عام 1 , ؟ هم 


الوحمد ف وسطل اعد الأضلاع 1 وف داهل الفناء بوسصالل مصلى وححرات 


ودشتغل المرابطون نحراسة الثغور » فكافورل منهم حرساً داثاً في 
المنارة تراقب قدوم اسطول العدو » وحرساً مستعداً للعمل على اسطحة 
الرباط . اما بقئة سكن الرباط فلتفتون الى الاجمال البوسة » فؤمئون 
الطعام والشراب والسلام لمقاتة » وكل الاحمال فيه ححانة : الطبيب »2 
المعلم » النساخ , الكفاؤون « صائعة الورق » المشرفون على امام الزاجل 
لتأمين البريد اموي » موقدو النار للتخاطب ذلا بين الرباطات باسّارات 
واصطلاحات فها ينهم الخ كلرم بعماون وبعدثون فى الرباط ويقدمون 
خدماتهم مانا وتلفق الدولة علبهم امحمصوع » وبتبرع امهنون لم 
بالاراضي والاقطاعات ونحبسون لهم الاحباس والاوقاف . 


155 لا 


0 


الفذون الجميلة 
0 
0 
0 
النفس والتصوير وصنع الثماتيل : حارب الاسلام عمادة الآوثان » 
وحطم الرسول عليه السلام أصنام الكعبة يرم فتح مكة » وتشدد الدبن 
كثيرة » تحرم التصوير » أو تجعله مكروها ,ما جعل الصور مغضوباً عليه من 
رحال الدين » وعرضة لسخطبم وسخط المجتسع الذي يقوم على أساس 
غير ه من المفكرين والادياء 4 فلم بعن المؤرهون دوين أخمارهم عنا ينهم 
بغيرهم من الشعراء والادباء والعاماء والمفكرين » واذن فلسس غرسا 
ألا يصلنا سوى أسم كتاب واحد عن المصورين »2 على كثرةّها وصلنا 
من كتب الطقات . وهو « شضوء النبراس وأنس الملاس في أخبار 
المزوقين من الناس 01 د كره المقريزي ف كناهاة 1 ويظبر رم المصورءن 
أنفسم تأثروا يموقف الجتمع مهم > فل سذلوا كثيراً من ابد في تميز 
أساليهم أو في طبع التاجيم بطابع ذاقي , ولم يضعوا أمماءهم على الصور 
التق رسعوها ؛ ولذلك أصبحت دواسة التصوير العربي الاسلامي قاصيرة على 
الرسوم لا على المصودين ... وكانت النتبحة الطبيعية هذه الأمور أنف 
التصوير لم يستعمل لخدمة الدين فلم يدخل المساجد © ولم يسهم في تحمل 
المصاءف »2 ولم ستعمل في نوضيح كت الفقه أو الحديث أو المؤلفات 
الدينة ونا :وضلا من ون قل المزشوعات» الديلة كضون الألناء + 


ل 2 


وطلين لمن وطرك اانئي الذارج عنووّع المة 
وله علد ايرب منه وخر سعقون عوررموتهز اليئ| قال أرنب 


لل 


لالع خا 
2 1 أ باح ١‏ 37 1101001 
حل 0 


سهريقال لهديروزوكان صو نابإلرهاوائارب والخيل 
شكل - .5 - 
الخطوطات العريية كانت ترداث ببالصون .والرسوة 2 فى 
الاإبحاث العلمية والطبية فحسب »؛ بل قف 
الادب والقصص وغيرها ابضا ١٠‏ 


وبعض الأحداث الدينية كالعراج » انما كانت من رمم فنانين مسابين 
غير عرب ... وهذه النظرة العامة إلى التصوير حعلته فنأ مدنا في طابعه " 
بنظر الله كفن من فنون الدنا لا كعمل من أعنال الآخرة » اللبسم 
سوى تلك الزخارف المندسة والنباتة ومناظو الطبيعة العامة والتفئن 
بزخرفة اط العرلي وتلويعه ونحوبله الى موضوعات زخرفة حميلة » لسر 
العين برآها » ويصعب أنحبانا على الانسان العادي قراءتها لكثرة ماأصاب 
أحرفها من تحوير افتضته التعبيرات الفنية . 

على أن هذا الموقف الديئى المناوىء للتصوير والنحت لم يقض عليه قَضْاء 
تامأ . وقد كشفت الآثار عن قاثيل وصور إسلامية ترجع إلى العصر 


5514 مام 


الأموي » أي الى أواخر القرن الأول الحجري ومطلع القرن الثاني ؛وأقدم الأمثلة 
على ذلك التصاوير الطنة النى نحدها في قصير حمرة ( شرق الاردن ) 
وهو ملبى وحمام أموي على جدرانه صور مائية مرسومة على الخص لست 
شخصات ملكية بلبسون ثاباً حدئة » بصطف ثلاثة منهم في الأمام وقد 
5 يدهم . وبقف الثلاثة الباقون خلفهم » منها صورة الخلفة نفسه وأخرى 
لعدوه لذريق ( آآخر ماوك فى اسبانا ) وتثل اليقة صور قصر و كسزى 
والنحاشى وامبراطور الدين » م ذ كرا في بحث القصور . وهناك صورة رمزية 
كل "لطن والقليقة والتاريم والقعر ا اتريمة صووطة اه اراك د 
حمام ؛ وجموعة رحال تقوم تدرسات رياضة . وفى صورهة شيك صد ترق 
أسدأ واثا على حمار وحشى . وفي مشبد آخر صور مدل الراقصات والموسقيين 
وأفل الطر بوقذ. يكل ذلك ى. قفن اطي الشرق الذي القت تقاباء إلى 
دمشق » فعلى وأحبته الخارج.ة عدد هن التاثل هن بدا تثال للخليفة .حفظ 
لنا معظمه » وفى داخل القصر مثال للخلفة بر كب المحصان عدا عدد من 
الصور قلأ الجدران وقثل تارة فارساً في الصد » وتارة جوقة موسسيقة » 
ولعل أحلها صورة نصفة لامرأة تحمل سلة وقد التف حول عنقبا تُعبان 
وفوقها مخاوقان خرافيان » ومحد هذه الصورة شريط تؤخرفه أفرع نباتتة 
تؤلف دوائر ويتفرع هنما عناقيد وأوراق ناتية » وفي وسط هذه الصورة 
مدالة نحف بها شريط من حات الاؤاؤ . ويزين عنقى الامرأة عقد من 


اللؤلقؤ . 


و عو اماج الاهورة » ولا غيرها » أي رسم تقس أ اطوان: 
ولكن الأموبين رسموا على جدران اللامع الأموي بدمشق وقبة الصخرة 
بالقدس والمسحد الندوي بالمديئة 4 زحارف بالفسيفساء وشي فصوصض صعير ةج 
أو مكعبات دقيقة من الزجاج ومن الجر ومن صفائم من الصدف تلصق 


عد 8:8 سم 


بنظام على طبقة من المص . وبراعى حين لصقبا أن تكون مسطحة وفي 
رت التي 

وقد ممت رسوم الفسيفساء يحيث تؤلف وحدة مع البناء وتنسحم 
مع التصميم المعماري 01 وكدرها زحارف اماتية تقر ب هماتها ف بعص 
الاجزاء من الطبيعة يحيث تصبح أقرب إلى صورة طبيعية منها إلى وحدة 


زحرشة 34 وهن هنا اعتدرت هذه الرسوم من بان التصوير ٠‏ 


أغريا عي ني بي ب نيه بو نه دس 


شكل ب ا 


فييفسسام 0 
أربحا د اس م 


في خربة المفحر 5 قرب 


وتتألف رسوم فسفسا هو ألا مع الأموي من موضوعات متلفة بعضها 
عدل زحارف نماشمة 20 2 اشعار] ومماهاً لصوا ومماتر ذات 
طوابق عدة » ومن طراز معمارية مختلفة وحدائق هزدهرة مثمرة وجالاً 


ل 451 سا 


وتلالاً » وقد صورت مناه انر باللون الأزرق النقى بتذلله قليل من الاون 
الفيروزي واللازوردي والسمائي ... وتتنائر على 35 انبر حبات الزيد 
ل تتألق على حافة أمواحه بلونها الففي . أما الأسْجار فيميز هنبا أسجار 
غرطة دمشق كالسرو والور والمشمش واطوز والتين والتفاح وقد لونت 
بالاخضر بدرجات مختلفة » ترصعه بقع مدورة وبنضاوية ذات لون وردي 
أو أصفر تمثل الفاكبة والأزهار . وتثل صور فسيفساء قبة الصخرة تخيلا 
وأسْحاراً تتدلى ما فا كبة على شكل عناقد العنب أو عراجين التمر » 
بثوما زغارف » اذ بلاحظ على سوق الشحر أو جفوع النخل زخارف 
مؤلفة من فصوص من اطواهر ؛ أو من مات الاؤلؤ » وتشه بشكل عام 
مناظر المسحد الأموي » ا يدل على أن المدرسة الفنية واحصدة 
ف المسحدين ' 1 

و تحل عداوة الفقباء المتزايدة للفن التصويري دون ارتقاله بعد ذلك 
على أسالب إسلامية فبرفة أو مفعية © وق آم عن السيق العباسي. اخباد 
كثير ندل عل : لقان اعوى بو رلك اذ للدي اناي ماقف أقام امود 
فوق قة قصره بغداد تثال فارس بده رمح » وأنشأ الأمين حراقات 
على دجة فى أشكال الأ-وه والنسور والحتان » وجعل المقتدر في قصره 
تال فرسان وطيور . 

ومن آثار سامراء مناظر اراقصات ومغئات يعزفن على الآلات 
الموسقة » وناء شْبه عاريات » وأخريات بصطدن الوحوش » أو كنيسة 
فيا رهيان » ونظبر فيا جمعاً أثر الأسلوب الفني الساسافي أو البيزنطي. 

وقد وصف لا الثعراء العاسون بعض القصور وما كان عليها من 
رسوم حيوائية أو آدمية . من ذلك : 


صور ترى ليث العرين تجاه فياولاخشى سطاه صوارٌ (قطيعالبقر) 


ب 1597 سه 


9« م 
وفوارساً سات أظى ود وما دعت أن 4 و متسر 0 


وموسدن على ا هلكوم ا ولا ون ل حمار 


ولصف الثاعر عمر بن مسعود اللي حماماً بدمشق فيه صور وما قاله : 


ورخط فيا كل شخص إذا لاحظائته تحسه ينطق 
0 الأحار في لوما ولمنها لو 0 تورف 
أخار ها من ذوق أغصانها 5 دها تنطق أو عق 
وهلة المللكت وسلطان» وحدسه من دوله برعق 
هد| ‏ سف وله عسة وذا يقوس وبه يعلق 


كر ا 

صحن من الخزف © مزخرف برخارف متعددة الالوان » بمثل 
فارسا على فرسه ) وقد كثر هذا النوع من الزخارف في مختلف 
بلاد العالم الاسلامي . وهذا الصحن مصنوع في الري بايران 
في القرن الثالث عشر الميلادي ٠‏ 


558 هس 


شكل 31# 


لموذج بديع وئادر » من الرسوم البارزة في العصر الأموي . 
وهو سقف قصر خربة المفحر الآموي الباقية آثاره حتى الان في 
الاردن » بلاحظ فيه نقش بارز لرؤوس ست نساء بشكل زهرة ٠‏ 
وقد وجد هذ]»الائل الف بحالة حيدة فغرفة الاستتيان 
الضشيرة كران الشماح و كانت خلنية انود الارزة بجاو نه 
بشكل نبرز النقش وتكسبه جمالا » ويرى الفئناثون أثر الاسلوب 
الساسائي في النقش وفيالتزيينات من ورق العنب والاقنثا ( نبات 
شوكي ) والرهور المختلفة . 


د 158 دس 


كا وصف الشعراء والكتاب الكؤوس المصورة والستائر والاوالىي 
الخزفة والنقود والاسلحة وااصابيم والخيام المملوءة بالصور . 

وإذا انتقلنا إلى العبد الفاطمي والايولي وجدنا في دور الآثار عدداً 
كيرا من آثر هذين العبدين من صور إلسانة وححوائية » "أ نقع على 
أخار بعض المصورين ومنهم ( الكتامي ) صاحب صورة ( يوسف في الجب ) 
الذي صوره وهو عربيان ومثله ( القصير ) الذي كان يباري الاآخرين بالصور 
النافرة والغائرة . أما في الاندلس فأخبار التاثئل بي القدور متوفرة ولعل 
أهها أسود قصر المراء وتاثيل الزهراء . 1 

وأم ما وقع عليه الباحثون من آثر التصوير في العصور المتأخرة ؛ 
عدد كبير من المخطوطات العربية المزينة بالصور وأقدمها لا يرجع إلى 
ما قبل القرن الثالثك عشم . مثل ( كلة ودمنة ) و (هقامات الحريري) 
و ( الاغاني ) . وفي المكتبة الاهلية بباريس اسيخة من المقامات ترجع 
إلى منتدف القرن السابع الححري ( وم ) فيا زهاو مالة صورة . 
وقد ظبر هذا الولم بتصوير الككتب في العراق خاصة وفي الشام ومصر 
أبضا » ثم تحلى هذا الفن وازدهر في فارس . ولعل ابرز اسماء الرسامين 
الذين زينوا الكتب هو مود الواسطي . 

هذا ويحمل الفنانون خصائص التصوير في العصور الاسلامة بعد باوغ 
المامين درحة القمة امف ارية الفكرية والادارية فى العصر العبامى » 
الدارس: لصوي 0 ظ 1 

1 مدرسة بغداد او مدرسة التصوير السلجوقية : القرن (107ه/خام) 
وتنمئل فيا خلفه لنا رسامو هذه الفترة من صور داخل اللخطوطات وا كثرها 
ترحمات لالقصص مثل كلملة ودهنة 1 اق ترحمات لو لفات يونائة في علوم 
الطب والنيات واليوان والطبعة » أو كتب أدبية كمقامات المريري » 
او مؤلفات اسلامية كعحائب الخلوقات للقزويني . 

ا ا 


واقدم التخطوطات الي ترجع إلى هذه المدرسة كتاب في الببطرة كتب 
فى بغداد سنة م.+ ه]وءلام عحفورظ البوم بدار الكتب المصرية بالقاهرة 
وهو ترحمة لككتاب خواص العقاقير لديوسكوريدس . وتوج د مخطوطة 
اخرى لنفس الكتاب ععفوظة فى متحف طوب كوبو سراي في استالبول 
كتب سلة [9و ه/ 1884م . وفي النسختين صور اطباء محضرون دواء 
أو جراحين يقومون يعمليات جراحة . 

واقدم نسخة لمقامات الخريري » التي تذكر مغامرات الحارث ين همام 
والي زيد السروجي عحفوظة في المكتبة الوطنية ببارس وقد كتبت 
سنة ١9‏ ه/ 1989م ويظبر فيا التأثير الدوري . وفي نفس هذه المكة 
نسخة أخرى 0 ورمسعمت صورها سنة الها ١1‏ م بردشة مود الواسطي 
ابر فنانى هذه الفترة » وفى دور هذه النسخة نشاهد مسامي القرن الثامن 
عشر الملادي في العراق وبقبة الاتطار الاسلامة في مختلف نشاطات 


يس م ا سس 


0 
ا 
1 
4 
أ 
| 
١‏ 


1 
5 


ل ا 

فحة من صفحات نسخة من مقامات الحريري تمثل رجلين جلسا 
للشراب ؛ وهي مئرسم فنان سوري 11117 م ويلاحظ فيها أثر المدرسة 
العراقية . وقد ظهرت في سورية ومصم عذهة لنسخ مصورة 
للمقامات في عهد المماليك 


3- لرى - 


اللماة : في المسحد », في اقل » في الصحراء » في الحائة » في المكتبة 
في الافراح والاعاد والاحزان . 

وقناز هذه المدرسة بأنها عرببة اكثر هنا ايرائية » وتلوح على 
الاشخاص محة راقية » وتغطي وجوههم لحى سود فوقها انوف قني . 
مع مبارة في التعبير عن حالة ابماعات والافراد . ودقة في رمم دقائق 
كك الملابس وانواع الازهار والرياحين التي كان يكثر منها الناس في 
حدا تُق,م ومنازهم : 

واسبر رسامي هذه الفترة الواسطي الذي ذ كرناه » والذي تعتير 
رسومه في مقامات اللريري صورة صادقة لاحياة الاجتاعة في عصره 


وعد به سن الففل 4ل اير م| عثر نا عله سن رسوهه ») لساحة هن كاب 


شكل لس 56 ل 
سفيرأ مسلما مع مرافقيه في بلاط ملك الحبشة وبلاحظ فى هذه اللوحة ؛ 
التي نزين احدى صفحات كتاب « التاربخ العام » المدسوخ في تبريز عام 
م ؛ أثر ألفن الصيني»وبروز ميزات مدر سآمابين النهر بنالفنيةمعا. 
حواص العقاقير رمه سية لدم ملام حفوظة ف المكسة الوطنمة 
ف تارلمن” نانك نوي ثلاثين صورة » ولكن | كثرها اليوم موزع ف عدد 
من متاحف العال كاللوذر فى بارس والمتروبولتان ف ويوردك : 


ا 0 


ب المدرسة الايرانة المغولمة ( القرن م ه/ ١114-1ام‏ ) : وبظير 
في هذه المدرسة اثر الواقعبة في المناظر الطبيعية الصينة . واقدم مخطوطة 
من هذا العصر نسخة ابرانة من كتاب منافمع الطيوات لابن مختشوع 
محفوظة في مكتبة مورحان شويورك . واشْهر الرسوم ما وجد في كتاب 
و جوامع التاريخ » لاوزير المؤدخ رشيد الدين . وبين أيدينا اربع عخطوطات 
مله : إحداها حي ورحعدث سيمة لاهلا ه] لسر م وتحفوظة فى مكشة 
جامعة ا.نيرة وثانته) مؤرخة سنة أللاه] نام وتحفوظة فى مكتبة 
الئعية الملكية الآسوية بلندن . والنسختان الاخريتان حفوظتان في مكتية 
طوب. كوبو مراي في استابول .. وقتساق مع الصون باستطالة :رصم 
ادام ايهال ادن لور سمي عنقا اسان 


وبلاحظ على صور هله المدرسة اضافة إلى الآ الصيني ف الرسم 
والتلكون وتضمتها صور الم.وانات ادرافة الصنمة 4 ريسم 5 غطاء 
اأرأس » فللمحاربين انواع كثيرة من الوذات » ولانساء قلنسوات مختلفة 
بعضما مزين برش طويل »2 وللرجال ضروب ستى من القلنسوات والعانم ؛ 
تاعد هله اأرسوم على معرفة انواع الملاس والمودات ف القرن الذي 
رمعت قنه . 

لح ب هلرسية التصوير الشموريبة 5 إبران (هراة ) القرن ]هام 
الصناعات الدققة » ولككرن مله لم بقض على تبريز وبغداد تمر كزين فنين 
ف العام الالامي 256 و تصلنا تي 0 هن انتام سم قند في الرهم 14 
وإقا الذي وصلنا من انتاج مدينة 2 هرأة 6 عدر اسان الى ع فهبأ ابن 
تتمور وخلفته وبدعى سام رم الفنانين وخاصة النساخ والرسامين لتزويد 

4 بالمستنسخات » وكان عن رعم له اللكتب المصورة ١و‏ «- حليل 5 


اعت الاسلام م ب 8م" 


الذي اعتبر واحدأ من عجائب عصره . وقد اسس ابن شاه رم ويدعى 
ميرزا مكتة ومعبدا لفنون الكتابة » عمل فهه اربعون فناناً بين مصور 
ومذهب وخطاط ومحلد » ومن المصورين ؛ أمير سأهي وغماث الدين . 
1 كن التاحهم كان في تصوير الشاهنامة و كتب الشعر العاطفي والتصوفي 
أشاهير قدا اء الابراننين أمثال نظامي وسعدي . 


وصور هذه المدرسة ملمئة مناظر الزهور والخدائق , وحمال فصل الريع 4 
والأشْحار الطسعية » وأشكال الطبيعة من جيال وثلال .. . كلها بالوارل 


يضاف إلى هذا بعض الصور العاسة #طو طة كتاب جموعات النحوم 
لعند الرحمن الصوفي ارط ف المكتمة الوطنية في بارس رمعت عام 
لفمه/لسيام . وفها كدير من الصور الادمية والطبور واللموانات 
التي توضم أمسماء النجوم والمجموعات الفلكية . 


5 ملرسة ببزاد :| وتتشسب 34 كال الدن بز أد الذي أقب بمعحز 5 
العصر والذي نشأ فى هراة » ولكله أدخل على الرسم والتصوير كثيراً من 
التطوير . ويعتير ببزاد من أ وائل المصورين المامين الذين وضعوا تو أقيعم 
على آثارهم الفنية » وقد تبين لنا أن كثيراً بما وصلتنا من صوره لم يكن 
النسخة الأصلة » وإها صور مئقولة عنبا » احتفظ النساخون بالتوقيع الأصلي . 

وأمتاز ممبزاد مقدرته على مزج الألوان والتعبير عن المالات النفسة 
الختلفة » وقول أحد الكتاب في وصف رسم هذا الفنان : ١‏ انك لتحس 
أمام آثاره الفنية أن بين يديك صوراً ارستقراطة بهدويا ويحسن الذوق 
وإبداع الثتر كيب فهاء وبدقة الزخرفة وانسحامها »مما يشبد ان بهزاد كان 


- اف 3 


المصور الكامل الذي انتهى على بديه تطور التصوير الايرافي في عبد المدرستين : 
الاارائية المغولة » ثم التمورية فبلغ التقدم منتباه » . 

مه مدرسة يخارى : أزدهرت في بخارى ( القرن ١1ه/‏ اع ) مدرسة 
فنمة متأثرة بالمدرسة الدمورية و.بزاد وتلاسذه . و كثرت فبا المناظر الغرامة . 
وبتميز غطاء الرأس في هذه المدرسة بأنه يتكون من قلنسوة مرتفعة ومضلعة » 
وتصط العامة يزيا الأسفل . ومن الصور الشبيرة هذه المدرسة منظر سلطان 
سورى بنافش دروشاً فى حديقته #استخدقيت فها ألوان زأهمة تسمه ألوان 
المنا » وفبها لون أحمر قرمزي ساطع بعد من ميزات مدرسة يخارى . 

و ل المدرسة الصفوية : رعت الدولة الصفوية الفنون » ”ا رعت العلوم 
والآداب » وتبارى الرسامون في تصوير نسثخ ساهنامة الفردوسي التي عنى بها 
جميع فناني المدارس التي ذكرناها » ولكن ظهر المل في هذه الفترة إلى 
تصوير الدراويش والأمراء في ثيابهم الأنقة واصبح ذلك من الموضوعات 
اللفضة » وظبر نوع جديد من العاثٌ التكبيرة ذات الريش والأزهار . 

ز- المدرسة الثر كة : أكثر رسامي هذا العبد » غير أتراك » فكانوا 
أخلاطاً من أمم سق ©» فصورة السلطان. حمد الفاتح المعروضة فى المتحف 
الوطني بلندن » من رسم المصور الابطانى جنتلي بللبى عام ١م4١‏ م ورساهو 
مخطوطة تاريخ سلاطين آل :عئان وعخطوطة سليان نامة إرانيون » وأن ظهر 
التأثير الترى بشكل املاس التركية الختلفة في العصور الأولى »وامتازت 
ودود اشن النرييةاللين. الأخقين النامي الا ال الاعفز انه 

42 المدرسة المغولة الحندية : بعد تصوير التصوفين والنساك واهئود 
وهم حادثون الأمراء والأشراف من أكثر الموضوعات التي طرقها دجال 
الفن في الحند في العصر المغولي » يا بلغ تدوير الأشخاص القمة في هذه المنطقة , 


د 59580 لد 


الكتابة والخط 

يجمع ااحثون أن اللكتابة نثشأت وتطورت في أرض الوطن العر لي 
القدم دان مر أحل إيحاد الأبحدية تم على الأرفن العربة القديمة » سواء أبحدية 
سيناء 4 أو أبحدية دسل أو أيحدية رأس شور | 4 وهي أتمبا وتصير أم الأبحمديات 
العامة ٠‏ وإذاما تحاوزنا الككتابات القديمة كاير و غليفية وتطورها والمسمارية 4 
فائنا عثرنا على عدد من الكتابات العربية القديئة » وإذا كان الخقط الآرامي يعد 
جد الخطوط العربية » إذ تفرع عنه اط النبطي الذى اتعال أقرب ما يككون 
للخط العربي عند أول عبد اتصال حروفه العربة دءضها ببعض » فان عددا 
من الشطومل الأخرى ا قْ در بره العرب مله وهي - 

الخط المسئد الصفوي اسية إلى جيل الصفا( فى جيل الدروز السوري حالا ) . 

الخط الثمودي ل.ة إلى ثمود ( مدائن صالح ). 

الخط اللحافي لسمة إلى بني لمان . 

الخط الميرى والقط السئىق نسة إلى حمير وسأ . 

الخط الخيري نسة إلى الخيرة والانار » وهو اشط الذي انتقل إلى 
عرب اطحاز ف الجاهلية » وكأن بغس نقط'١'‏ . 


: بحدد نطور الخط العربي د. محمد الطاهر احمد مكي بالشجرة التالية‎ )١( 
5-02 
الكلعاني‎ 
ظ‎ 


| 
القددم ١‏ 
ظ 


ظ ظ ظ 
الصفوي الثمودى اللحياني الحميري 

ظ ع ظ ١‏ | 
السريائي التبطي التدمريى العبريالمريع الفهري الزند 
السطرنجلي الحجازي الحديث 


الكوفي ( النسحي ) 
3 ال 0 


بذكر القلقثندي « إن أول من وضم الأط واطروف الحجائية العربة 
سئة نفر هن طسم من العرب البائدة وا عند عدنان بن أدد فكانت 
أمعاؤم : أيحد » هوز » حطي » كلمن » سعفص » قرسُت » فوضهوا الخط على 
أمعائهم » فاما وجدوا في الالفاظ حروفاً ليست فى أسمائمم اللقوها با 
وسموها الروادف وهي تُخذ #4 حظغ . والواقع أن عدف ' الو ادف 
لبس ها نظائر في أيحدية اللغات التي تطورت عنها الكتابة العربية وأهذت عنها 


وتروي كتب الادب أن ترتيب الابحدية العرية الهحائي حدث في 
عبك عيك المللك بن هروان 4 على بد نصر سن عاصم ؛ و بحبى بن بعمر )6 
وهو ترتسب مبني على قارب أسْكال الروف ء سنا اعتمد مؤلفو المعاجم 
الأوائل عل ترتتب بالنسنة ارج اطروف من الخلق أى الف وكاتت على هذا 
النحو : حروف الد ( الألف والواو والاء ) ثم الهمزة فالعين فالغين فاكاء 
ثم تا »كدءوجءش .يءضعلءن»طدت»س)»زءظعذءث) 


ف 4 بوم 


وقد تطور اسقط العرلي بعد الاسلام فصار إلى ماصار اله من إتقان. 
وزخرفة فبعد أن كان اط المري الانباري قسمين ؛ الشخط المقور ومى 
النسغي والخط المبسوط وبسمى باليابس وقد كتب كتاب الوحي للني 
عن ليزم اتلط اللتون الكميطي بوره "كنت زب ون اد عدت لقان 
الكريم » وكان تجويد هذا الخط يقسم إلى مكي ومدني » ثم بدأ الخط 
ف الكوفة فظير امل الكوفى ع ومازال المسامون يمحودون اط وبعلون 


به » ويرقون به حتى أصبح له سبعة أنواع رئدسة هي : الثلث » النسخمء 


2 0-5 


الرقعة » الديراني أو الهايرفي » الفارسي »2 الأجازة او التوقيع » والكوفي » 
ويتفرع كل عط هلبأ إلى فروع ملعددة وحن لا بعشنا هنا الخط ككتارة 
ها معاني بقدر ما يعلينا نجويد رسم الحروف باشكلما المتلفة , 


وهو فن إسلامي خالص 4 وحهد به المسامون فلا التعبير عن رغبتهم ف 
إبداع اخمال وتدوقه حين كان التعبير عن ذلك بالتصوير وعشل العائنات 
الحمة أمراً مكر وها من المتدينين : 


ويد رين" الفط فى التكراة اق الكاء بولقو اف :لط ما اذهو 
في القرن الثاني الحدري فلم بأت القرن الثالك حتى أصبح أشرف فن 
برغب فيه » إذ كان من أغراضه أن يخلد كلام الله في الصحف . وقد 
جاء في القرآن الكريم تأبد لتللك ال#كانة قوله تعالى : ٠‏ ن . والقلم 
وما سطرون ©» وفي أول د ار له اكوا ووباك الا كوم الذف 7 
القلم علم الانسان مالم يعلم » . وهذا السبب احتل الأطاطون مكانة أعلى 
بكثير ما كان للمصورين » حىق كان الأمراء والكار في الدواة سعون لشيل 
الحظوة الديننة نكتابة القرآن . 


وقد ظبرت مع تفنن الكتاب » وضرورات الحاجة وتغير الزمن 
أنواع عختلفة من اط بقي لنا منها : الثلث والكوفي بأنواعه والنسخي 
( كأحرف الطباعة ) والرقعي ١‏ كخط الكتابة ) والديواني بأنواعه 
(وقد كانت تكتب به المراسيم السلطائية ) والقارسي أو التعلق . ولكل 
نوع من هده الأنواع قو أعده وأساويه ولمة وآدابه وقد دلخت الغارة ف 
الدقة والإحكم . 


2 


وتحفظل لا 5 الأدب والتارمخ أشراء كد35 هن المطاطين من أغدقت 
عليهم النءوت الطببة مخلاف أصحاب هندسة البناء والمصورين وصناع الأواني 
المعدنة الذين أسدل التاريخ حسابه على ذ كرهم . 


00 


التبسيعة الرباية الرقروة على الاسطرفط اليا لامع عأدلة عاتن الكبر.. 


شكلم كقات 

من الآجر © دتبين انها كانت تخضع لقواعكد فلية ممتازة » وكالت تعتمد 

الكتاباتك بشكل تجميع ثلاثي حيث تتكرر الكلمة ثلاثا » أو تجميع رباعي 

وهو الاكثر شيوعا حييثه تتكرر الكلمة أربع مرات بأربيع اتحاهاثت © ومثارة 

جامع عادلة خاتون الكبير في بغداد » نموذج للتجمع الرباعي » حيث يشاهد 
الخاصة بها 


4565 ما 


شكل - /ا1 س 


كتابات مزدوحة متعاكسة على هيثة زخارف عر بية أسلامية من القرن العاشر 
لثل هذا فلبعمل العاملون 6 هسام ادخلوها بسلام آمئين 6 5 كل شيع 


0 4 


ومن الأطاطن القدامى قطة الحرر » من أواخر العهد الأموي ولاه 
رجلان من أهل الشام تنسب إليها هندسة اروف العرية ؛ أحدهما الضحاك 
الذي عاش حتى عبد السفام » والثائي إسدق بن حاد وقد أدرك شلافة 
المدي . وتفئن الاثنان فيا ابتتكر قطبة من أقلام . ويقال إن حبدهما 
لها ادونج بالأقلام العرمة إلى أن صارت اثني فخصض اما فنوعا:. 

ومن واضعي أسس فن الخط : « الأحول الحرر » من صناتع 
البرامتكة الذي ابتكر عددأ من الخطوط ؛ و ١‏ الرمحاني » الذي زهافي 
عصر المأمون وتوفى سنة ؛مم بعد ون انشكر اساوب اطاط المعروف تاسمه . 
والشائع أن حودة الخط قد انتت على رأس المائة الثالثة إلى الوزير أب 
على عمد بن مقلة » الوزر العيامى المشهور الذي ضبط هندسة الخطوط وأسبها ) 
ركو اموجه اللابوداه الفسشى وى :فلل أجلن «الشايينة, لطع عرد 
ابن مقة عقاباً له ذات يوم فلم يلعه عن تحخوبد الشخط بسراه بل كان 
بشد القلم على ساعده الأيمن ويتكتب يه أيضا . 

ومن الخطاطين في العراق أبو الحسن على بن البواب ( المتوفى سنة 
.| أو سلة 1١88‏ م ) لسية لأسه الذي كان بلازم باب اطامفة ف 
بغداد وهو واضع أسلوب الخط المدروف بالحقق . وآلغر برع من أصحاب 
القلمى لدى العباسين ياقوت المستعصمي +طاط آخر لقاء يني العباس والبه 
نسب الطط الماقوتي . وقد وصلنا عدة آثار منه . 

وقد ظبرت عناية الثام بالخط مئذ أواخر القرثت الخامس المحري 
فظبرت فبها أشال حديدة من الشطوط أهم| عط النسخ » وهو ابتكار 
سوري » وخط ( الطومار ) ومثشتقاته . وهحرت خطوط الكوفة فى 
كتابة المصاحف وحلت علما الشطوط الاينة كاطخط النسخي الأتايي الذي 
ساد في العصر الأيوي والممارى . 

(4 ل 


كل ا 


نلموذج من الخط الكوفي النيسابوري © وهو من الخطوط 
النادرة . وتنص هذه الصفحة قوله تعالى : « والله بعلوماتسرون 
وماتعلئون »© والذين بدعون من دون الله لا بخلقون شيئا وهم 
بخلقون » . 


ا اا لل 


أما في مصر » فقد برز منذ العصر الطولوني الخطاط ( طبطب ) الذي 
حاء على رأس المدرسة المحودة لاخط حتى نافست هصر دولة العباسين في 
ذلك » وفتحت مدارس لتعلم الخط ظلت عامرة حتى العبد المماوي » ومن 
أشير رحاها اين أي رقسة وثشمس الديئ الزفتاوي . 

وأما تطور الخط في المغرب والأنداس فقد اتبع طريقاً خاصاً بظبر 
في الكتابات الأثرية وفى أسلوب الخط الاقي هناك كا تطور هذا الفن في 
إران إلى أن وصل إلى خط ( التعلت ) الفارسي المعروف بأنواعه . 

الزخرفة والنفش النزيبلي 

لا كاد مخلو أثر من الآثر الاسلامة من زخرفة أو نقش تزبينى . فقد 
كانت من لوازم العمل الفنى الاسلامي . لأن الفنانين المسامين كانوا يتكرهون 
الفراغ ويرغبون في تغطية السطوح والمساحات بالزخارف . 

وقد اقتبس المامورد عناصر زخرفتهم من الكتابة العربية أو من 
الحمطوط الحندسة أو من عناصر ناتة وحوانة . 

فأما الكتاية ذلم يكن المسامون أول من زخرف با على ال افي 
والتحف الفنة » ولككن لس ثة من فن استخدم اط في الزخرفة بقدر 
ما استخدمه الفن الاسلامى سيب اهتام الناس يه من حبة وقابلته للتطور 
الزغرفي من حبة أخرى . ولعل المدء في زخرفة الخط بدأت في مصر 
في نهابة القرن الثاني المدحري ولكنها ازداءت شوعا هنذ القرن الرابع 
وبلغت ذروة الروعة فى القرن الخامس والسادس . واعتمدت الزخرفة 
خاصة على الفط الكوفى بسب لخطوطه المتقيمة ؛ فكان ازخرفته أسُكال 
منبا : « المورق »؛ و «المشحر » وهناك « المضفر » الذي بريط الفنارن 
ما بين كباته لتأيف إطار أو شكل هندسي معقد . « والكوفي المريع» 
وهو هلدسي الشكل قاتم الزوايا . 
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(سعم الله ١‏ 
محازت علد مدير العدى 
7 و العا 
|مسساطط 9ل إن 1 0 
9ل / / د ددر 
مدرظا كير هط )| " 
لحر قر رهد م | يج 
حوه بللا مصركخ 
رياشب : 
59 تنكل د و 
قدم اثر اسلامي بمثل ثقشا على قبر عبد أل رحمن 
ابن خير اليحري (؟125 م ) موجود ا 2 
العربي في القساهرة 


شنم [ لله [لرجيرالا..دن 
ألا لمك مسح لد هت ب 


525 للد > عد 9 2 سه 
حزم هسء عر هم 
2 4 و ان 007 


رمد ! 
شكل نه زه أ حت 
اقدم أبجدية عربية مقتبسة من نقش 
قبر ميد الرحمن المرسوم أعلاه 


4454 سم 


زخارف عربية وكتابة دبنية على جدران الازهر 


وأما الزخارف الندسية : فقد أضحت في الفن الاسلامي » دورف 
باقى الفنون العالمة » عنصراً رئيساً فه . وبيمنا منبا بصورة خاصة تلك 
التراكيب الندسة ذات الاشكال النجمة المتعددة الأضلاع التي ذاعت في 
المياني وفى التحف الكشبية والنحاسة وزخارف السقوف . وقد دات الدراسات 
التختلفة لهذم الزخارف الهندسة المعقدة التي خلفتها العصور الاسلامية أرن 
براعة المامين فيا لم يكن أساسها الشعور الفنى والموهية الطبيعية فحسب 
وكعنها تدل على علم وافر بافندسة العملة . وقد ظبر الاهتام بالزخرفة 
الهندسية في فنون الشام ومصر لخاصة ولا تزال لها سيطرتها فى الماني 
الحديثة التي تبنى في الشام . 


أما العنصر النباتى فى الزخرفة الاسلامة فقد تأثر كثيراً بانصراف 
المسامين عن اسمشحاء الطسعة وتقلدها فاستخدم لدع والورقة لصلع زخارف 
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عسسيسية . 
لماذح من الرخارف العربية التي تعرف بالأرابسك او الارقشة 
فناز با فيها من تككرار وتقابل وتناظر . وششدو عليها مسحة هندسة تمت 
العنصر اللي فيها . وتدل على سمادة مبدأ التحريد والرمز فى الفنون الاسلامة 
وأكثر الزخارف النباتية الشائعة هي المعروفة بامم : الرقش العرلي والآرابسك, 
وهي تكون من فروع نباتية وجذوع منحنية ومتشابكة ومتتابعة وفيها 
رسوم تحورة عن الطبيعة ثرمز إلى الوريقات والزهور . وقد بدأ ظبورها 
في القرن الثالث المحري ونراها في الزغارف الحصية التي كانت تغطىي 
ترات سات دون ان السب لطر رق ع رولف ا ده 
ع 1ب 


شكل لس 1١”‏ سا 
نقش ونربيئات من الرخام الملون . هذه القطعة في المهدبة ب تونس ب . 


شكل سا 1.5 سا 

هذه التزيينات الرخامية موجودة في قصر الحمراء بغرناطة من صنع عرب 
الاندلس » وهي نموذج من فن الارقشة العربية الذي كثر انتشاره في العالم 
الاسلامي فى المساجد والقصور والاضرحة والحمامات ٠.‏ 

لكن هانين القطعتين استرعتا نظر احد العلماء الفنانين الالمان في ألوقت 
الحافر »© اذ قارئهما بما حصل عليه من مراقبة ودراسة «بلورات» الزجاج 
.فتساءل : هل كانت بلورات الالماس هي التي أوحت للفنان العربي بهسذه 
١‏ الاشكال الجميلة المتناسقة ؟ 
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شكل سه 16 اح 

مجموعة زخارف عربية ‏ اسلامية » على هيئة أوسمة ونجوم ودوائر 

ذات مراكز متعددة »© ومتناظرات » ومتمائثلات من أشكال مختلفة نملا 

مساحاتها توريقات ثباتية واشكال هندسية » كثيرة الانتشار من مخلفات 
المسلمين الفنية في الابنية والمخطوطات والمصاحف 


118 ب 


الزإخارف في العصر الفاطمي حتى نسبت الله وبلغت بعد ذلك غاية تقدمها 
مئذ القرن السابع المحري « 61م 

على أن الزخرفة النباتة اتمبت في إيران بالعكس إلى صدق تقليد 
الطبعة منذ القرن السابع وذلك بتأثير الفن الصيني م يظبر على القاساني 
خاصة . 

وانتقلت صنعة الارقشة الى المغرب والاندلس » وكانت في النقش 
والتخريم في المص المسوط الطري » تصسع مله اسكال كيدا :ك1 
وحموانة ارزة وغائرة » ملوئة وغير ملوئة » وادخل عليه في هذه المنطقة 
من العام الاسلامي صور عش ل او صور قلبين متالفين ويسمى قلوب 
العشاق » وزخرف خطي كوفي او نسحي يكون في الغالب بردة المديسح 
ابوصيري او لفظة « العافة» في مال افريقيا بعنى السلامة والخناء والأمن 
او دولا غالب الا الله » في الاندلس . وآثار الاندلس الباقة وخاصة في قصر 
الجراء بغرناطة وقصر بنى عباد باشسلة » هي اروع أمثلة جمال وري هذا 
الفن العربي الاصل . 

وأما الرسم المواني أغيراً فالشرق الأدلى يعرف الزخرفة به منذ 
العصور القديمة. ول يشذ المساموت عن ذلك فاستخدموا رسوم الأسد 
والفبد والفئل والغزال والأرئب والطيور الصغيرة وغير ذلك من حيوانات 
الصد خاصة . وقد اقتبسوا بعضبا عن الصين . لكننا يمككن أن ترجع 
معظم رسوم الموان في الزشارف الاسلامية إلى الفن الساسافي ما كارف 
فه من اتباع التباثيل والتوازن والتقابل وفي رمم الحمبو انات متقابلة أو 
متدايرة أو ينبا سحرة الماة» وفى رسمبا متتابعة على شكل شريط زخرفي 
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شكل ب ١.5‏ ا 
تفوش بارزة وغائرة في طبق بروئزي عليه ميناء وعليه اسم أمير الموصل 
سليمان بن داود 1١514 1١١5‏ م ؛ والطيق من صناعة المو صل و بلاحظط 


2 


1 
شك اك ا رح 
نموذج من التربينات الاسلامية في محراب الجامع الكبير في القيروان 


اد 5 
1 


المامون اطابقتها لاوافسع . وقد صنعوا على مثال الطير أواني متعددة 
وروا فيها . يما حوروا في النبات » الشكل الطبيعي إلى شكل زخرفي 


رعهري 7 


شكل سا [!! سا 
قطمة من 0000007 المصنوعة فى مدبئنة بورصة فى آسيا 
الصغرى في القرن السادس عشر الميلادي بلاحظ بها نعومة الحياكة وطابعها 
المميز . وكان اكثر انتاج هذه الصناعة » والرفيع منها خاصة » سستعمل 
في ملاس سلاطين آل عثمان وكبار الامراء والحاشية 


ب 5275 سم 


سكل اه 11[ تف 
السادس عشر 


شكل ب ١١‏ 
الاسلامي » وهي مقتبسة مما في أبديئا من خرف أسلامي 


بت اشاب 


الفئون الصناعية : 

الخزف : تموعة الأزف هي أكبر ما وصلئنا من تحف الفن الاسلامي 
فبي كثير: العدد حدأ 4 متلوعة ا مو اضسع 5 ده في كل بلد إسلامي « 
يا تتثابه أساليها الفنبة بكل مكان , ويبدو من تطور الفئون اخْزفة 
أن منبع الااتعار فها كان في فارس والعراق وهي استمرار وتطوير لصناءة 
الآنجر ازيم الذي استخدمه بكثرة العرب القدماء في يلاد ما بين النبرين 
ومنها كانت تنتقل الأسالب نسرعة غريية إلى غرب «١‏ ملكة الاسلام » . 


وفد استعمل المسامون الزف في صناع ة البلاطات اازخرفة اجمة 


شكل س 1١١5‏ س 


ول الخيراء ان فى خرف شمالي افريقيا المسلمة » البهجة والتلوين 
الجميل ؛ و دختلف طرال الخز ف اللمغربي عن الطرال الفني الذي كان سائدا في 
مصر وسورية والعراف وفارس . ويتجه في اكثريته لابران الفولكلور المحلي 
اكثر من العئابة بالفن الجمالي .. وهذا الطبق المصنوع في مديئة الرباط ؛ 
1حد الامثلة الواقعية عن هذا الراى من صناعة الخزف المغربي وتزبينه . 
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شبكل ات 18 عه 
رسوم اسلامية على طبق من الفخار من صنع مدينة نيسابور من القرن العاشر 
الميلادى 4 والطبق محفوظط ل متحف المتروبوليتان قِ ليؤبورك ؛ وبيمثل 
الرسم فارسا خارجا الىالصيد ومعه البازي »؛ وكلبالصيد وبع ض الحيوانات 
الني قد بصطادها »4 وقد أشهر سيفه علامة على الفروسية والاستعداد 
للنزال اذا داهمه خطب ما . 

لكسوة المدران في السوت والماجد والمدارس وغيرها من المالي . ما 
استفمارةة لق عدل, الآواق: هن: | كواب وهسوة: وسلطاييناة واباريق 
ودوارف وقدور وأزار وشواعد ومسارج وساحر وزهريات وقائيل صغيرة 

ولعب 3 وأنواع أشرى من ال الفة 
وقد بدأ صنع المزف الاسلامي أول الأمر كتتمة اصناعة الأزف 
الساسافي والبيزنطى » ثم استقل باسلوب اسلامي خالص وتنوعت أساليب 
الزغرفة بالرسم تحت الطلاء الزجاجي الشفاف بالألوان 2 أو 
بالبريق المعدنى » أو بالتذهيب ذوق طلاء زجاجي شفاف أو غير شفاف 2 


146286 سه 


وباللحت واأز والتخريم » وبالصب فوق القالب » والمنا » كأ تعددت 
أنواع العناصر الزغرفة » من زخارف عربة » وهنئدسية ونباتئة » سواء 
الطبيعي منها كالأشجار والثار والزهور أو المقتبس والمعدل بشكل في 
زخر في تزبني » ورسوم ميان ومرا كب تر مياه البحر » وصور حموائنات 
وطور وأسماك » وأشخاص في مناظر الماة اللومبة من رقص وموسقى 
ومحالى شراب » أو مناظر صيد »ء أو مبارزة » أو حفلات مير . 
وكان رسم اتهاوقات ذات الروم من انسان وحيوان كثير الانتشار منذ 
بدو صناعة الأزف الاسلامي » لأنه للمتعة والزينة والاستعمال ولس للعبادة ... 


واختص الفن الاسلامي » سواء في الخرف » أو في غيره » دون 
سائر الفنون العالمة بالكتابة العربية الزخرفة , وهنا في الأرف استتخدم 
الحزافون المسامون الكتابة بالخط الكرفي بمختلف أشكاله أو النسيخي كوسيلة 
اربط بين العناصر الزخرفية الأخرى »2 أو لملء شريط زخرفي بكامات 
ذات صغة دعائة لصاحب التحفة » أو حكمة عربة »2 أو آبة من القرآن 
الكرم أو حديث من أحاديث الرسول عليه السلام . 


وجميع مخلفات العصور الاسلامية من الخزف تدل على أنها تنتمي إلى 
وحدة فلة تجمع بينها » رنم هافيها من تنوع في الأساليب الزخرفية التي 
ازدهرت في سن بلاد العالم الاسلامي » فلككل بلد اساوب زرفي خاص 
به » ببزه عن غيره » ولكن من وحدة الزخرفة الاسلامية كاطار عام 
مختلف عن الاساليب الاخرى الصئية أو الندية أو الاوروبة مثلآا . 


وما شير أعواب ودهشة الناقدئ الفنمين أصناعة الخزف الاسلامى » 
الاتقان الزائد فى استغلال تأثير النور والظل » ونام الكزافين المسامين 


بت + © 4ت 


في ذلك نجاحاً بن" حميع زملائم من خارج العام الاسلامي . 
وكا يقول د . مد مصطفى مدير محف الفن الاسلامي بالقاهرة . تجد 
في الخزف الاسلامي الألوان دافئة » مريحة للنظر » ونحد الزخارف المارزة 
المنحوثة أو المصبوبة في القالب » مختلف عليا الاور والظل » ويكسيانها 
روئقاً ؛ ويعطائها نوعاً من الماة . ويتخلل النور الزخارف احرمة في 
جدران الأوافي » والمكسرة بطلاه زجاجي شُفاف »2 يبعث اللباة فيا 
يوجد داخل الاناء » ما تامع الزخارف المدهونة بالبريق الم دفي وثبير 
الأبصار » بئا تظبر الصور المرسومة باللون الأسود تحت طلاء زجاجي 
سفاف فيروزي اللون وكاأنها أشباسم في لللة مقمرة . 

وكان الأزافون المسامون م أول من اخترع البريق المعدني في زخرفة 
الخزف . وبعتقد أن ابتكاره تم في العراق »2 ولكنه نضج واصبح لون 
ذهبياً منذ القرن الثالث الحجري ( التاسم الميلادي ) وانتشى استعماله في مصر 
والعراق وابران ثم في الشام والأندلس . وكانت الزخارف ترمم فوق 
الطلا, الزجاجى بأكاسد بعض اللمعادن » أو صر على أرضية مدهونة 
بيك« الاكاسدم شت ف أفران خاصة » فظبر ها لمعان معدي واضم ظ 
يختلف بين اللون الذهي والأحر النحاسي والبني واازيتوفي . 

وكان الفئائرن من الحزافين ينتقاون فى البلدان الاسلامية ويصلتحورل 
نفس أسا لببيم » عددأ من التتحف » في الملدان الي يحلوا فا » لذاك تمد 
اوان خزفة متشابة في أشكلها وفي أساليها الزإخرفة » مصنوعة في مصر 
او العراق أو اران في نفس العصر » مع اختلاف متقارب بتاريخ الصناعة٠‏ 

ومن رار الني أستيرت بصنع الطزف م قاسار] »© والما نسب 
مناعة ترببعات ( بلاط ) القاسائي ذي البريق الماون وسمى بالمخرب الزلم 


ات 


ومله اقتبس غوذج أسمه 8217105 واشتهرت فى سوريا ( الرقة ) فى 
العيد الساحوقي 3 عرفت موسر بالصناءة الطزفية الراقة زهمن 0 
والايوبيين والماليك . وأما في المغرب والاندلس فذاعت شهرة مالقة 
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كل 1 
أناع زجاجي مموه بالميئاء من صنئاعةه سور بة فى عصر المماليك 
( النصف الاول من العرن 5 م) 


سد كراج امت 


وغرناطة ومنطقة بلنسة"'' . وأما في العبد العئاني ذانتهرت ( بروسة ) في 
آنسا الصغرى ودمشق بالبلاط القاشاني . 

وفيى كتاب الفه عام 1٠18م‏ أبو القاسم القاساني أحد افراد اسرءٌ عر بقة 
ف صناعة الأزف » وصف لصناعة اآرف الاسلامي » ذقول : 

تكون الأزف الادض الرقيى الصملب » من عجيئة من الطفل الأبيض » 
يضاف إلبها مسحوق حسبات الكوارتز والبوتاس ثم ترق الآننة بعد 
تغطبتها بطلاء قلوي مصنوع يحمدات الكوارتز والوتاس أيضأ , ويكون الرمم 
تحث الطلاء القلوي . وهذا يدل على أرى صناءة الخزف الاسلامي تأثر 
بصناعة « الصنى » ولكن ادمغل عليها الذوق العرلي والتأئيرات الاسلاممة 
فيث :كارن كنا شوق أء وساف ذانةأر نوو حبر الاشوظ يون ري 
بين أوراق النيات وفروعبا , فكان الأون الغالب فى اأزف الاسلامي » 
والمصنوع في فارس خاصة » الأزرق الزهري أو الأزرق الفيروزي أو 
لبي أو الأخضر أو الأصفر أو الارجواني . 

وهئناك نوع من اللؤف ظبر منلذ القررئ الثافلي عشر الملادي ممي 
يخزف «١‏ لقي » عبارة عن أوافي حددت رسومها بالأزوز حى لا يسبح 
طلاؤها . , 


)١(‏ ويروى أن صناعة الز ليج قد التقلت الى شمالي افر شيا 
أوائل القرن الثالث المفجحري ليتعلم النحو 4 ولكنه عمل قْ دكان غضار 
( صائع الغضار والخرف المطلي ) وتعلم صناعة القاشاني واشترى 1١.١‏ بلاطة 
لموذجية الرخرف ورجع الى القيروان فكسا حلق المحراب الجامع الكبير 
ها عام .0؟ ه » وصنع بنفسه الكمية اللازمة لاثمام واجهة المحراب فكان 


من 8 ؤثنت 


الزجاجيات : يعرف الشرق العربي صناءة الزجايم منذ أيام العرب 
القدماء وقد استمرت أساليب هذه الصناعة سائدة » يما كانت في القرن 
الأول للبحرة » واستهرت دمشق وحلب وانطا كنة وصور وعلما والليل 
بانواع الزجاج الشامي الذي كاك يغرب الثل برقته ولقائه وزخارفة . 
وارتقت المصنوعات الزجاحة ف العهر الفاطمي رقأ "كيرا ترك بين 
أبدينا تحفاً فنية لا تعد » منها كؤوس وقّامَ وصدون وأباريق » ولعل 
أشبر المنتجات الفاطمية وأعظمها قيمة من الناحية الفئية الزجاج المذهب 
والمزين بزخارف تبدو كالبريق المعدفي . هذا عدا اللاور الذي أقيل عليه 
كبار القوم لصلابته بالنسبة للزجاج العادي ولطف منظره » ومعظم الآثار 
البلورية الاسلامية موحود الآن في الكنائس الغربة , 

وبلغت صناعة التحف الزحاجية أوج عزها أخيراً في الشام ومصر فيا 
بين القرئين السادس والتاسع المحربين (؟١1-‏ هو م) برعاية سلاطين العبد 


شكلم الات 
نماذج من القاشائي الملونة بالابيض والازرق من صناعة دمشق 
( أوائل القرن ١١‏ م) 


سا1 ة ب 


الأوبي والمماوي . وكان فخر هذه الصناعة تين التسف بالزخارف الذهبية 
المموهة بالمنا . وبرزت في هذا مدينة (الرقة ) . وأبدع ما وصاث الله 
صنع المشكايات ومنا أمثة كثيرة موزعة بين المتاحف والمساجد الكبرى , 

أما إيران فقد سابرت صتاعة الزجاج فيه التطور الذي جرى في الشام 
ومصر حتى كان عبد تيمورلنك الذي جمع في سمرقند نخبة من أمبر 
رجال هذه الصناعة السوريين برل بم امم المدينة ثم تاها شيراز في القرن 
()! اج ؤواع) . 

ومن المؤسف أن التحف الزحاحة الاندلسة نادرة جداً رتم ازدهار 
صناءتها في المرية وغرناطة يسبب ماأصابها من الاتلاف في عصور محا م 
التفئشس . 

اللسوجات : كان انتاج الأقيشة اجميلة من أهم ميزات الفنوركت 
الاسلامة . اُتهرت بذلك الشام ومصر وإيرات . وباارتم من أن بعض 
المنسوحات ما يزال محتفظ باسم ( دمثق ) ( كالدامسكو ) والموصل 
( الموصلين ) فان دور الطراز الامة والمنوجات الأثرية الباقية تنسب خاصة 
أأصر ولابران . 

فالنيم القدم في مصر تابع في القرون الاسلامية الأولى تطوره من 
أسالييه القبطية القدية في الزخرفة بالرسوم الآدمية والموانية والطيور . 
وقد عظم اهتام الخلفاء الفاطميين بصناعة النسيج » وكانت وظيفة صاحب 
الطراز لا بتولاها إلا أحد كار المقربين . وامتبرت مدينة تنيس بأنواع 
من التسيع المقصب الماون وبنوع من القياش بعرف (بالوقكدون ). وقد 
عرف الصناع طبع الرسوم على الاش بالقوالب الخشبية » وقد اضمحل 
لسع الكتان بمصر في عبد الأيوبين والماليك وزادت العناية يتيج اارير 
وتطويره وزخر فته 

2-5 


شكل ب 1١18‏ 
جرء من لوحة فئية للرسام الايطالي اليفريئو لونسي تصوز تتويج مريم 
البتول ( النصف الثاني من القرن الرابع عشر المبلادي ) ويظهر فيها اثر فن 
الارقشة العربية ( الآرابيسكا ) 


أما إبران شبرتما بالنسيج دعام تدشع نحص 3 من المنسوحات 
النفيسة » وكان من أمم مرا كز النسيجج نسابور وأصفهان والري وهرو حتى 
قاشان » على أن زغارفها وأساليها بقبيت أول الأمر ساسانية حتى كان 
العبد السلجوقي الذي جاء إيران بنبضة عامة في النسيج تلثرت بالأساليب 
الصينية من بجبة » وبالتقدم الزخرفي الذي ظبر في المزيرة إذ ذاك شمال 
العراق ( كالموصل ) . وأستمرت شهرة إبران بالنسسج الرائع قَامّة في العصر 
المغولي والتتموري وأخير أ في العبد الصفوي الذي بلغ القمة . 


2 


السجاد : بالرتم ما نيت فى بءض الآ ثار والأخيار من وحود صناعة 
السحاد في الأقاليي الاسلامية لير وأرممنا منذ القرن الثاني المحري فإن 
إبران تذهب لوحدها يكل اهام الناحئين ف 57 الصناعة الفنية الرالعة , 

وترجع أقدم السحاجيد الابرانية المعروفة إلى العصر الساجوقي لكن 
صناءم) لم تبلغ الأوج إلا فيا بين القرئين ١١ -٠١(‏ )ارين ١(‏ 
4ع ) وكانلت م مرأ كز السحاد ولا تؤال أصفبان وقاسان وتبريز وشيراز 
وهمدان . وبالرغم من صعوبة دراسة كل مديئة منها على حدة »2 فيمكن 
أن نلاحظ بشكل عام أن السحاجيد ذات الصرة الزخرفة في الوسط هي 
من صنع شعالي إبرارك ( تبريز . قامان ) . أما ذات الرسوم الروانة 
والعناصر الآدمسة فلم تشهر هناك حتى القرن العاشر الفحري . أما الزهور 
والأمْحار وأفصان النبات » والزخارف من نوع الآرابك فقد أصبحت 
تسطر على جمبع أنواع السحاد فى بقة اللاد الفارسية . وكان بدخل فى 
5ظ5 أحماناً كتابات ممختلفة . وقد انحطت هذه الصناعة فى إبران بعد 
القن الثآى :صنين. .. ١‏ 

وبقى السجاد في المخرب والأنداس محلا حتى القرن الثاني المحري 
حان وصاته حموش خر آسائة حاملة منها ال.حاد العتجهءي فانتشر استعماله 
فيا . والسحاد المغربي قبل ذلك كان صنعة البرر » قصير الشعر » لس 
به إلا الزخرف المندسسيى ذو الط المستقم . ي) كان معروفاً السجاد 
الليزنطى عالى الوبر كثير الزخرف .. 0 من السحاد اغلى لشمال 
رقناو ا العجمي الحديد » سحاد قيرواني أسمة إلى مدينة قيروان 1 
حث دخله عنصر الحرير واملاك الذهب والفضة (الزر كثة ) والتزبين 


بالجواهر ولا بزال بقايا هذه الصنعة في تونس . ومن أشهبر السحاد القيرواني » 


1195 سم 


محادة حملبا معه أحد أمراء الفاطسين حين انتقل من الهدية إلى القاهرة ؛ 
وعلبها خريطة تولس مصورة . 

الحفر : حفر المسامون الأشكال الفئة في الخشب والعظم والعاي ؛ 
ما حفروها في المعدن واطجر والخص . 

فأما فى الحشب فقد وصلنا من العصرين الأموي والعباسي عدة أمثة 
منها حشوات في المسحد الأقصى بالقدس . وباب أموي » في الغالب » ماوء 
الزخارف الندسية والنباتية » ومنبر جامع عقبة في القيروات » المتميز 
الاتقان . وسدو أن الحفر الحشي تقدم في مصر في العبد الطولوني ولكنه 
بلغ أوجه في العصى الفاطمي إذْ دقت الزخرفة وظبر التفريغ الدقيق . 


| لذت 0 

شكل ل ١١5‏ سس 
صورة عربية الدلسية تمثل نجارا عربيا يقوم بحفر ونقش الخشب 
( الفرن 15 م) 


لشفي ع 


ب 115 سا 


ب-156 5 لد 


للزخرفة العربية الاسلامية الهندسية التي كثرت في النوافك والابواب ؛ 
من الحشب © وف الجدران من الرخام 


الاإسلام م ب .؟ 


تر بيناثك هندسية لئنافذة احد مساجد الما 


هر 


5 


اسمس 


شكل ت 11١1‏ ند 


نموذج من الحفر على الخشب في الجامع الكبير في قرطبة 


شكل ب 


1 حنم 


ومن أمثة ذلك تابوت قبر سكرنة ( فى دمشق ). وظلت هذه الصناعة 
معتفظة بأسالها وانتشارها فى العبد الأيوبي والمماوى وقد ترركت لنا عددآ 
كيرا من المماريب الغو افد والحواجز والمثابر والتوابيت كاروت 
صلا الدين بدمشق ) وقد تأثر اللفر في العبد الساحوثي في إيران وآسا 
الصغرى باسالب الشام ومصر وترك انا تفاً محدودة م تأثرها حفارو 
الأنداس . غير أن العصر المغولي والششموري أدخل على الزخارف الحشبية 
عناصر جديدة أكثر حماة ولبباً بالطسعة من الزخرفة الفاطمية . 


شكل ب ؟؟١1‏ سس 
نقوش بارزة لاناء نحاسي ضخم مرصع بالفضة »© من صنع مدينة هراة في 
القرن الحادي عشر الميلادي . وهو نموذج لفن التكفيت والنقش والزخرفة 
على المعدن في العصور الاسلامية وبمتاز هذا النقش بالطراز الزخرفيٍ الذي 
بحول رؤّوس الاحرف الهجائية الى رؤّوس بشرية وحيوانلية . وهي طريفقة 
استعملها المرخر فون الغربيون في كتبهم وف الاحرف الهحائية الاجلبية . 
45 - ْ 


شكل ب 9؟1 سا 
بعض الزخارف المحفورة على ابريق معدني يعتقد انه كان للخليفة الاموى 


شبكل. د 6 17ب 
ابريق مصنوع من البرونز »© في العصر الاموي القرن الثامن الميلادى 
من عمل فئانين فرس ش 


ب 519 سا 


واما حفر العظم والعاج : فمعظمها كان على شكل علب أو حشوات 
لبعض الاعال الفئئة الأخرى . وقد بقي هذا الفن في أمر الذين كنوا 
يعملون به قبل الاسلام . وأمثلة التحف العاجية التي وصلتنا من صدر 
الاسلام لا تدل على أيد مبتدثه بالحفر. وقد وصلتنا تحف عاجية كثيرة من العصر 
الفاطمي » لكن لم بصلنا من العصر الأيوبي والمملوي إلا القليل » ومعظم 
أعمال العاج في هذين العصرين كان في التطعم .و لكن الأنداس هي التي تر كت 
لنا أكبر عدد من التحف العاحمة الموزعة بين المنا-ف . 

واما في المعدن : فقد كانت التحف الاسلامة الأولى مله استمراراً 
لتقالئد الفن الساساني وأسالبه لحد كبير . وقد استعمل الفنائون المسامون 
في أعمالحم البروئز خاصة وصنعوا منه الاباريئق والمباخر وآنية اله على 
أشئال الموان خاصة . أما الأواني النضة من صدر الاسلام فمعظمها 
صحون علها مناظر صد ورسوم مألوفة في الفن الساسالي وأباريق من 
نفس اللوع , 

وقد ازدهرت صناعة التدف المعدنية في العبد الفاطمي وامتلأت بها 
قصور الخلفاء ومعظمبا كّاثيل للحيوانات : كالطير والأسد والظبي والأرئب » 
عدا الشاإعد والصوالي والثريات . وكان بعضها بطعم المينا مع الإحارف » 
وعدا قطع الي التي تفئن الفاطمسون في صماءتبها ما بين أساور وخواتم 
وأقراط وأطواق , 

وكان العبد الساجوقي في إيران بحال نمضة في صياغة الفنون المعدنية 
من اليرونذ والفضة والذهب . وبعضها كان هلا بالزخارف المارزة م م 
ترى في المرابا السلحوقية وفي الصواني والشاعد الباقية والأباريق . على أن 
أم الآسالب الفنية التي ازدهرت على بد الصناع السلجوقيين بابران والجزيرة 
هو نقش البرونن والنحاس الأصفر بزخارف عمقة يملا بالفضة والذهب والئحاس 
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شكل .ه 1506 هس 


ال حتف ااانا د اناد للا سلوا الل بالطالبطأتخات اف 
"إزر لض “أن للا ا _لى ارا ١ ١٠١‏ 111 ااانا 1ل لال“ اماو لله ااانليت بل 


7 
١ لمق‎ 

الكل 0 : 
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قر نال : 


الشكل ب 5؟1 م 
تزبيئات من باب قصبة ودايا في الرباط 


1156 سس 


جو ةا بالا ايا عاديا 0 
ال 2 1 ا 
0 7 


سيد سن مم ١‏ 


ا الشكل ب ١١97‏ سه 
0 قاعة الاسود في قصر الحمراء وبعد هدا القصر العرني الاسلامي 
جمل قصور العالم من حيث سعته وجماله واتنلوع ودقة ورشاقة وفا 
زخارفه الحصية ٠‏ 5 


4 6 

الشتكج جرم نت 

طبق منقوش بنقوش ثافرة وغائرة ومكفت بالذهب مصنوع في فالشسيا في 

الاندلت , تعد نمو ذحا قٌ فن التكفي- : 5 1 0 

لس عا 0 ليان اميت وا دير الافيا ل !ذا 11 تر الامو 
عشر الميلادي ) في المغرب ؛ أو الفن الاسباني المغربي 


أ و7خ سس 


الأمر وهو ما يعرف بالتكفنت . وقد عرفت بهذه الصتاعة الدقيقة مديئة 
«والموصل » خاصة خلال القرن السابع المحري (اء) وقد هاحر بعص 
صناع الموصل فى هذا العصر إلى دمشق وحلب والقاهرة واستغاوا للأمراء 
الايرسين فازدهرت صناءتهم في هذه المدن و زدها العصر المماوي إلا 
ازدهاراً سيب إقبال سلاطين الماللك على هذا الفن واستخدامه في الابواب 
والاوافذ وممتلف الأدوات والأواني والاسرة وأدوات الكتابة . 

وقد تطور حفر المعادن في إبران على نفس الاساليب في العهد المغولي 
والتدموري . فاما كان العبد الصفوي مال الناس إلى الزخارف الهندسية 
والناتتة الدققة فبلؤوا بها أدوات الحرب والأواني وما الها . 

ولا نكاد نحد في أعمال الانداس المعدنة من اختلاف عن أسمال الشام 
ومصر منذ العبد الفاطمي حتى المملو كي ", 

واما الحفر في الحجر والجص : فقد ملأ به المسامون معظم آثارهم 
المعمارية » ولعل أبدع ما وصلنا من عصر صدر الاسلام الزخارف الححرية 
في قصر (المثتى ) وزخارف قصر ( الخير) الغرلي . وفي قبة الصخرة 
والمسحد الأموي بعض ماذج من الطفر الأموي على الرخام تعتمد على 
الإعرقة امس والدانة .,. 

وقد استمرت أسالب افر والزخرفة هذه في العصر العبامي هدة 
ل قي قرت العا الخالص في القرن الخامس الحيري الذي 
اعتمد على الفروع النباتية المنطلقة في الثناءات وتعاريج متكررة م نرى 
في تحان الأحمدة في الرصافة والرقة » على الفرات © وفي الزخارف اللصية 
المامة في سامراء . 

وثمثل النحت المحري والمصي في العب د القاطمي ببعض التاثيل 
والصفائم والمخاريب التي تستخدم العناصر النباتية المحورة . أما في العبد 


ب [19 سس 


السلحوق فقد كثر استعمال الرسوم الآدمية واللموائية في الزخرفة ولاسيا 
في آنا الصغرى . لككن الأبويين والماليك اتبعوا الأساليب الفاطمية 
وتوسعوا في الزخرفة النباتة وانتشرت المقرنصات في اساوب البناه سواء في 
الجاهن اد القصون أن ادا رشك ْ 

والزخارف الفنية النافرة في جدرارى وسقوف قصر الأندلس كافية 
للدلالة على مبلغ التقدم الفني في هذا المجال في غرب المملكة الاسلامية . 

الفسيفساء : ( كلمة بونانية الأل ) وقد برع بهذا الفن صناع الشام 
اليزنطون 7 صنعوا للوليد بن عبد الملك فسيفساء المامع الأموي وقبة 
الصغرة وها أروع الناذيم في العصر الإسلامي . وموضوعات الزخرفة فيها : 
كتابات ومناظر طبيعية وزخارف ثباتتة . ولم تزدهر هذه الصناعة بعد العبد 
الأموي » والناذج القلية التي وصلتنا من العصر العبامي ومن عصور الدويلات 
النفصلة كالتي نراها فى قبة الملك الظاهر برس بدمشق تدل على الا نمحطاط 
والتراجع . 
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ب 219/5 ما 


الغناه والموسيقى 


النغم اللو قوة ساحرة تأخذ بالألباب » سواء كان ذلك في بداوة أو 
حضارة . وسواء أ كان المغني من الإناث والذكور . ولكل جل ألطائه » 
ولكل صقع أنفاسه وطرائق إيقاعه على الات البو والطرب » من ضرب 
على الأوتار » أو نقر بالدفوف » أو نف في المزامير » بين فوت وارتفاع 
وامتداد وانقطاع » وهمس وحبر »> وحدة ولين » وآهات وأنين . 

وقد وضعت لجرى الأصابع على ثقوب الآلات وأوتارها قواعد يعرفها 
أهل الفن » سموها نا . .. وسعوها صوتاً وسعوها نمأ » وسجلناها على 
الورق فى عبدنا الماضر وسميناها باسمها الافرنجي « نوتة هوسيقية » . 

والغناء يكون فى الشعر » لأن الشعر له أوزان منغمة »وقد يكون 
في الموسحات والزجل » ففيها ابقاع موسدقي ووزن وقافة . 

تطور الفناء منذ الجاهلية حتى المصر الاموي : اختلفت ضروب الغناء 
عند عرب الجاهلة ءفنه المداء للايل في مسيرهاءوالهزج وقتالغارة » والانشاد 
في الصلاة والأفراح والمآتم » ولا تال آثر الترائيم الديدة الساذحة محفوظة 
في التلسة من مراسيم الحم . أما طريقة إنشادم الشعر فلايزال أثرها في 
تلخوبد القرآن . وكان للحداء مقام رفع عند العرب فقد استعذيته نفوسهم 
وهم يعدونه أقدم أنواعالغناء . وقد نشأ الغناء كماحاء في أسطورة ذ كرهاالمسعودي 
ما بلى : قبل سقط مضر بن نزار بن معد عن حمل في بعض أسفارء فاتكسرت 
كاد فيسل يرك بزل يداف ايداف كار كرس من المي اناس هوا 


2-7 


فاستو سقت الإيل وطاب لها المسير » فانخذه العرب حداء ., 


ولاريب في أن عرب الوب كانت لم أنواع خاصة من الغناء 
وآلات الموسقى التي لم يصلنا عنها إلا القلبل » ومها يكن من أمر هذا 
الفن في المنوب فإنه لا يعد قسما من تراث العرب الثماليين ومن تثلاهم 
من أهل اللضارة الاسلامية » وقد استعمل أهل الحاز الدف قبل الاسلام 
وهو آة موسقة مريعة الشكل م استعملوا كذلك القصية أو القصابة أو 
الزمر أو المزمار » و كذلك كان المزهر معروفاً لدبهم » وما كاد يبدأ عبد الني 
عله السلام » حتى كانت المؤثرات الموسقية الأجنبة قد بدأت تظبر في بعض 
الأوساط العربية » فقد اقتنى أمراء غسان أسواقا من القبان البوئانات » وكان 
الاخميون من أهل الليرة بعر فون العود الذي استعاره منهم أهل الداز . وفي 
بعض الأخبار أن النفر بن الحارث بن كادة الطبيب الشاعر هو الذي أدخل 
العود إلى مكة من الليرة » وكان بنظم الشعر محاولاً أن ستميل نفوس 
القوم ويصرفهم عن الاستاع إلى القرآن . وهناك أخبار أشرى تجعل ابن سريج 
| المتوفى حوالي +١لام‏ ) أول من أدخل العود الفارسى إلى الحاز . وقد 
ذكروا أل راي الود لاوله. مطرية :فى جلاق: "الع" الفرتند الذي .ادي 
إلى الجزيرة سنة ( 81م ) عبد الله بن الزبير لبناء الككعبة . وقد استعير 
الناي بعد ذلك وهر اسم فارسي لآلة صوتية تصنع من الحشب أيضاً حسيها 
أظبرت دراسات البحاثة فارمر . والظاهر أن أكثر من عنى بالغناء في الجاهلة 
كانوا نساء » وقد حفظ لنا صاحب الأغاني أسماء نفر, 55 قن اران 
التي قالتها الخنساء الشاعرة المشبورة في رثاء أخيها صخر وضع دون سك 
ليغنى به في المآتم . ولا بدع » فان أ كثر سُعراء الماهلية كنوا بنشدون 
أمدار: 0 الشادا أشف بالقنا 


519 ل 


ولم تكن حملة القرآن على الشعر باعتبار أنهم شعراء » بل بصفتهم مثلي 
شرك رارق ونولئن العرك ل برد قرا عن الوسدي ار باط 
بالطقوس الوثشة . وفي بعض الحديث ما يفيد ان الآلة الموسيقية كمؤذن الشطان 
ستفز من استطاع إلى عبادته , والواقع أن السواد من متشرعي الاسلام 
والفقباء كانوا يعرضون عن الموسقى حتى ذمها بعضهم في جمبع الأحوال 
ومنهم من عدها مكروهة في الدين وإن ل تكن حراماً . إلا أن نظرة 
جبرة الئاس إلى الأمر يعبر عنها القول الأثور : « ار كالسد والسماع 
كالروم واالسرور ولدهما » , 


وبعد أن زالت الروعة الأولى التي أوحاها ظبور الإسلام اتحه التطور 
الاجتاعي في الحجاز إلى ناحية تذوق الخال وبالأخص في عبد عثان أول 
خليفة عاش في يحبوحة من امال والرفاه . ثم أتقن القوم فن الطباق بين 
الصوت والآلة الموسقة وأَهْدذوا فها يسميه العرب موطداً في الحجاز » ظور 
لأول مرة طقة من الرجال من احترفوا الموسقى وكانوا يحنون أيدبهم 
وتقصفورل تقصف النساء فعرفوا باللخنتين , منبم طويس ( أي الطاووس 
الصغير وسد ‏ و إن واسمه الأصلى : عسى بن عبد لله الذائب ) أول من 
غنى بالمدينة فدأ الغناء في الإسلام ل “؛أرت طواساً أدغل الإيقاع 01 
الغناء العرلى . وأنه أول من غنى بالعربة مصحوراً بالآلة المرسيقية المعروفة 
بالدف . وكان جل المخنين الأول في الاسلام تفراً من اللفاء الأجانب 
وعلى رأسهم طوس . ولطويس عدد من التلامدة أشبر ثم ابن سريج أحد 
المغنين الأربعة العظام في الاسلام » وقد عزا الروا إليه إدخال العود الفارمي 
إلى الأجاز والتوقبع بالقضيب إرشاداً للضاربين بين آلات الموسيقى في 
المفلات الموسقية العامة التى كان يديرها . ثم ابن سريج وهو ترى الأب 
وكان مولى لسكيئة بنت الحسين؛ وقد درس ابن سريج أيضاً على سعيد 
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ابن مسحج ( المتوقفى حوالىي ؛الام) المي الأسود وهو مولى أيضا . 
وكارف سعيد أول موسيقي ظبر في مكة ولعل أعظم من ظبر في 
العبد الأموي » فقد قل إنه رحل إلى الشام وفارس وأخذ ألحارد_ الروم 
والفرس فتقلها إلى غناء العرب » والظاهر أنه نظم الموسسقى العربية في 
احمتيها النظرية والعملة في العبد الأول من تاريخ المسامين » وهن الذين 
أخذوا عنه الغريض وهو هن مولدي البربر عامه ابن سربج أيضا وأصبح 
بعد معامه الثاني من المغنين الأربعة المشبورين فى الاسلام في ذلك العبد. 
أما المغنيان الآتخران فها ابن عرز ( المتوفى حوالي هالام )وهو فارسي 
الأصل وكان يقال له « صناج العرب ©» ومعيد (المثوفى 4#؛/ م ) وكان 
خلاساً من المديئة » ونال حظوة فى بلاط الوليد الأول ويزيد ااثافي والوليد 
الثاني وكان قبل انتقاله إلى العاصة دمشق يحول مغنياً في أنحاء المزيرة . ومن 
لمغنين الأوائل سائب بن خائر واسمه أبو جعفر سائب بن نسار ( توفي ” ه) 
من أهل المدينة » ولم يكن يغرب بالعود » وإما كان يقرع بالقضيب ويغني 
مرتحلا . ولا قدم نشط الفارمي على المديئة وغنى بالفارسة صنع سائب خاثر 
مثل ذلك الغناء الفارسى بالعربة في أسات مطلعبا : « أن الديار رسومها 
قفر » فكان ذلك ال قرت غني في الاسلام من الغذ_اء ادقن الصنعة 
لممزوج بالألمان الفارسة . ثم أن نشيطأ تعلم الغناء العربي هن سائب خائر 
وعلم فم بعد عددا من المغنين بالعربة منبم عزة الملاء » وجميلة » ومعبد » 
وأبن سريج . 

وأحمد بن أسامة الهمزافي ( توفى م ه/١./م)‏ أولهن توسع في 
النصب ( ضرب من الغئاء أرق من الداء) أي أو من نقل الغناء من 
الجداء ( التنغيم البسط وراء الابل ) إلى شيء من العمل الفني وكارك 
بغنى بالطنبور . 
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وكان من القبان عزة الملاه » وكانت تضرب بالمزهر والمعزفة (تنشبه 
العود أو الطليور ) وهما من آلات الهاهللة . وحملة ( المتوفاة نمو بام ه) 
وهي مولاة مدنة تروحمت الفن في اليل الأول وكانت دارهما موثلا 
لأرباب الموسقى والغناء بمكة وتتامذ عليها كثيرون منهم . ومن أبرز 
الذين كثوا محفروتف حفلاما شاعر امب المشبور حمر بن أل ربيعة . 
ومن تاسذاتها حبابة وسلامة محظيتا يزيد الل الي . ولعل أروع شادثة 
ذكرها الرواة عن حماتها المترعة بالبدائم تلك الزيارة التي قامث بها إلى 
مكة فخربج منها حذاق المغنين والمغشات وحاعة من الشعراء والأشراف 
وغيرهم من الرجال والاساء المعجبين با تشبعوبما أو نحجون معبا » وقد 
ركنبوا على الابل في الموادج والقباب وتخايروا في اتخاذ أنواع اللباس 
العجيب الظريف © ذا أن أشرفت الإبل على مكة حتى خرج الرجال 
والنساء بنظرون إلى حمعبا وحسن هثتهم حتى قضت ححها فعادت وعاد 
معبا جمع أكثر من جمعبا فتلقاها أهل المدينة ودخلت بمو كب أحسن ما 
خرجت به وتوافد علها الناس مسايين لا ستدعف من ذلك كبير 


ولا صغير هيه 


وحبعت حمة عددآ من اأميزات » احلتها هذه المكائة في نفوس مواطنيها 
فقد كانت مجمسع من حسن الطلقة ورقة الخلق والطبع ما يزيد انوثتما 
قر » وانها تأثيرآ » وكانت الى ذلك مرحة شسديدة المرح » سود محالسها 
التكعتة ويغلب عليها التواضع »ممما كانت عله من ثقافة فلية وادبية » 
ومقدرة على النقد الفني » وحم على الاذواق » ولطالما اجتسع عندها كبار 
المغنين والمغنشات فاسمتهم واسعموها » وحكيوا لها وحكمت لهم. وقد 
اجتمم عندها ذات مرة شل من المغشين فقالت لهم جمة : كلل مسن 
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تحبد في معتاه ومذهبه . قال احدهم : لس هذا بمقنع دون التفضيل 
ا : اما انت نابا حسى فتضحك الشكلى بحسن صوتك ومشاكاته للنفوس 
واما أنت لا اباعباد » فنسيج وحدك يحودة تألئفك » وحسن نظمك مع 
عذوبة غنائك .. وأما انت يا اباعئان فلك اولة هذا الامر فضلة . واما 
انت يا ابا جعفر مع الخلفاء تصلح . وأما انت يا ابا الخطاب فاو قدمث 
احدأ على نفسي لقدمتك . وقد قال فيها معبد: اصل الغناء حميلة » وفرعه 
نحن .. ولولا جملة لم تكن نحن مغنين . 
ويظبر أن حمة مدت احائاً إلى الغناء الجوق فذكرت كتب الادب 
انها أمرت جواريها فضرين على خمسين وترأ فتزازلت الدار » ثم غنت هي 
على عودها فحرت من العيون الدموع . وكانت تجمع جواريها للعزفن 
نأ واحدأ وبغنن صوتاً واحدا . 
وكانت للموسيقى حفلات وبحالس زأهرة ف مئازل سدات الطقة 
الارستقراطة يؤمها ماهير من غواة الفن ومريديه » وكان العود الفارسي 
المصنوع من الخشب قد أَخذْ يحتل معان العود المصنوع سابقاً في اللزيرة 
من الملد » وكان من الآلات الموسيقية الوترية المستحبة عندهم المعروفة 
آله نششه القانون وهمئها أنضاً القصة والمؤمار والموق . أما الالات 
الي تقوم على مبدأ النقر فبي الدف وهو مربع الشكل وكانت النساء 
أسق إلى الالتفات الله واستعماله » والطبل والصنيم » وأما أنغام تقطي-.ع 
الأصوات والتوتاقة ٠‏ الموسقية. فقن كارا تتافارنها شفيا مق سمل إلى 
جل ولهذا ضاعت كلها . فكتاب الأغاني مثلا طافم بالأببات التي كان 
المخنون بغنونا أيام الامويين » إلا أنه لاشت لنا «ئوتا» واحدا نستدل 
منه على نغم صوت الغناء الذي كان رائجاً » وكان سمسد المخنين في العراق 
فى ذلك العبد حئين الجبرى الانصراني وقد روي أنه شخص إلى اللحاز 
زائرآ فاستقلته سككنة ينت اللسين وأذنف: انان إذنا عام فخصت بر 
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دارها » وم بر يوم كان أكثر حشرأ ولا محا من يومئْذ» وصعدوا فوق السطلح 
سمعون صوته » وازدحموا علله فسقط الرواق على من مله ومات محلين 
نحت الردم . وتوفرت في مواسم 0-6 الفرص أن في الححمال من 
أهل الموسقى والغناء لاظبان مواهيهم أمام وفود المحاج . ولقد كان من 
المألوف فى بعض الأحمان أن بتوحه المغذون كي بلاقوا مو كب الححيج 
ويطربوهم أثناء السير . وفي الأغافي وصف مشهد هذه اموا كب التي سشهدها 
موسم المج كان بطل زعسيم سُعراء اطبماز فى ذلك العصر حمر بن الي 
رببعة . فقد خرج في أحسن هرئة » عليه حلة موساة ومعه مغنه ابن سرييج 
وجعل يتعرض أن يرى من اللسان حتى أمسوا فرقع أبن سريبيم صوتة 
بغني في شعر عمر فسمعه ألر كيان ودعاوا يصدوري به بأصاحب اأصرت 
أما تتقى الله قد حبست الئاس عن مناسكرم , 

رهكذا أصبحت مكة وبنوع أشص الدينة موثلا للموسيقى في العصر 
الأموي ومريعاً لهواتها » وأم بلاط دمشق نفر من تخرجوا في فلورل. 
الموسقى من هاتين المدينتين . ولم يكن لحدي نفعا تشدد المتزمتين 
والمحافظين من العاماء الذبئ كانوا يكرهون الساع ويقرنون الموسيقى 
بالشرب والقهار ويستششهدون بالأأحاديث النبوية التي تتعب إلى أن هذه 
لملاهى هي نشر الوسائل التي يستدريم الشيطان بها أبناء آدم . إنما كانت 
مكانة الموسقى في القالوب أعظم أن تقاوم بسيء من هله الدرانع 2 
لاسما وأن أرباب الموسقى أنفسهم كأنوا بتندون يدورهم إلى أحاديث 
لوية تدجمهم » سَُ إنهم ذهيوأ ال أسنهن ذلك فرعنو ١‏ أن الكهمر والموسقى 
والغناء لس من الضروري أن تحط من قدر الانسان بل إن ها قسطاأ 
من التأثير في التهذيب النفسي إذ تبعث على مكرم الأخلاق من اصطناع 
المعروف وصلة الرحم والذب عن الأعراض والتاوز عن الذئوب . وكان 
بزيد بن معاوية أول من سن الملاهى واستحلب المغلين إلى الام وكان 
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ساعراً فجعل بق الحفلات الكيرى في بلاطه؛ ومن ثم أصبم الغناء والشرب 
صنوين متآافين في تاريخ الدول العرية . وشمل عبد الملك برعاته 
ابن ماحم هن مخي المحاز » واأستقدم أينه الوامد ء وهو من رعاة الفن» 
ابن سريج ومعبداً إلى العامة واحتفى بها » ثم أعاد يزيد الثاني الشعر 
والموسقى إلى سابق مر كزهها بعد أن كان حمر بن عبد العزيز الخليفة 
الورع المحافظ قد حال دونها . وقد عول يزيد على مواهب حبابة وسلامة؛ 
واصطفى هثام حنيتاً الميري وأنعم عليه . كذلك كان الوليد اللاي 
صاحب شراب ولحو وطرب وسماع للغناء » فاستقدم المغنين من البلدان 
الختلفة وأظبر العزف على العود واستقب ل في بلاطه عدداً من أرباب 
الموسقى والغناء مهم محيل المشبور » ووافقت ولاه زمن ازدهمار 
الموسيقى في عاصتي اللجاز فل يحيء آلخر العمر الأموي حتى كان حب 
الغناء قد سرى في نفوس الناس خاصتها وعامتها » فاتخذ العباسون ذلك 
الأمر سلاحاً على الفت من ماعد خصومهبم الأهوبين وقاموا ينشرور'. 
دعوتهم وتوعدون « أعداء الله » , 

الفناء في المصر العباسي : ازداد إقبال الئاس على الختلاف طبقاتبو 
على الغناء فى العصر العبامي . وقد أخذ المبدي الخلمفة العباسى نفسه بدعاية 
هذا الفى :ندااعيك اتتى اخلفاى'الأمويوة التاغرون 2 بوا حر اله سانا 
المي ( وخ .وهم ) صاحب الصوت الشجحي الذي قالوا فى صوته 
« أدفا لامقرور من حمام حمى » ثم أحضر أنضاأ ابراهيم الموصلى تاذ سباط 
(49م ل 4ءوم) الذي غدا بعد استاذه إمام الأصول ا موسقشة الكلاسكمة 
عند العرب . وكان إبراهم هذا من أسرة فارسة شريفة وقد خطفته حارج 
الموصل في حدائته عصابة من الأسقماء فتعلم بعض أغائهم » وهو أول من 
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وقع الايقاع بالقضيب » وبلغت براعته بالموسيقى أنه كارف يستطيع إذا 
أخرجت الله ثلاثون جارية فهرين جمعاً طريقة واحدة وغنين في الأوتار 
وثراً غير مساو أن دشير إلى إحداهن قائلا بافلانة دي مثناك فتشده 
وتستوي الأوتار . ثم جاء الرسد بعد الميدي فاستلحق ابراهم به وانخذه ندماً 
ومنسه ( ١6٠‏ ) ألف درهم دفعة وأحدة » وصار نصله بعشرة | لاف درم كل 
سبر » وقد أعظاء: نززماً امثة: أل درهم من صوت وأحد غناه فأعحه . و كان 
لابرأهيم منافس دونه مرتة هو ابن جامع القرثي » وهو ابن ساط بالتبئي » 
وذكر أن إبراهم أسْد المغنين تصرفاً في الغناء وابن جامع أحلاهم نغمة , 
وقد سأل الرشد أحد المقرين اليه من المغنين : «مايقول في ابن جامع ؟ ‏ 
فأجاب : دوما أقول في العسل الذي حرما ذقته فبو طبب ». 


وكان بلاط الرسشد بأبته وأناقته قد أذ برعى الموسقى والغناء م 
رعى العلم والفن فأصبمم موئل الغناء ومقصد أرباب الموسقى . وقد زها 
: ظل نفر من أقطاب الموسقى أجريت عليم الأرزاق برافقبم طائفة من 
عسيد وإماء . وقد تركت هذه العصبة من أهل الفن آثراً أدية من قصمص 
الغناء في الكتب م نرى في « الاغاني » و «١‏ العقد الفريد » و «الفبرست » 
واه ناءة الأرب »و« ألف للة ولة» وقدروي أنه اشترك في مبرجان 
موسقي . كبير الفان من هؤلاء المغنين والمغنيات تحت رعاية الخليفة الرشيد 
أما ابنه الامن فقد أحيا مرة ليلة لحو » رقص فيها أهل البلاط ذكوراً 
وإناثاً حتى مطلع الفحر » وبدنا كان سجند المأمون حمطأ ببغداد كان الأمين 
جاا على ضفة دجة وحوله خواص جواريه يطرينه ٠‏ ومن المغنين الذين 
رعاهم الرسيد مخارق ( المتوفى 4هم م ) وهو تامذ ابراهيم الموصلىي وكانت 
قد اسثرته إحدى المغشات وقد حدث أن مسمعته ينادي على اللحم الذي 


ب اق سا الاسلام م١"ا‏ 


سعه أبوه فأعحيت بصوته ثم باعته من آل الزبير وانتهى أمره أن أصبمح 
من عند الرسيد فأعتقه ووصلد بمئة الف دينار وأدناه من محلسه . وقد روي 
عن مخارق أنه توسط دجلة في إحدى الليالي واندفع يغنىي بأعلى صوته هما 
بقي 5 من ملاح ولا غلام ولا خادم إلا بكى وظبرت الشموع والسرج 
مزر ناز .كطة إل ينوك التضوي ‏ الذون اتطاعى. بين بلاقم أهليا تهون 
غناءه ورج مرة إلى باب الكناسة ببغداد » والناس يرتحلون للخروج إلى 
مكة للحبج » فنظر إلى كثرتهم وازدحاههم فقال لبعض صحه : قد حاء 
في الخير أن ابن سريج كان بتغتى في أيام الع . والناس عنى © فستوقفهم 
بغنائه » وسأستوقف 3 هؤلاء الناس حميعاً , لتعاموا أنه لم يكن للفضلني 
الا بصلعته دون صوته » 3 أنه اندفع بؤذن » فاستوقف الناس واستلباهم 
وتقاطروا نحوه .., وممعه أبو العتاهة الشاعر يوماً فقال له : لقد رققت 
حي "كنك أن احير لك وفلف كام الفتاء طعاها لان -غناة له 7 6 لو 
كان شرابا لكان ماء الماة . 


وكان الخليفة الواثق بقول : ما غنانلي مخارق قط الا قدرت أنه من قلي 
خلق ولا غناني اسسحاق إلا ظننت انه قد زيد فيملكيملكآخر٠‏ وكازمن ندماء 
المأمون والمتوكل إسحاق بن إبراهم الموصلى ( 97+؟ ‏ ٠ههم)‏ ميد أهل الموسيقى 
في عصره . وقد قثلت فيه بعد أبيه دوح الموسيقى العربية الكلاسيكية . 
أما مكانته لموسيقي مل بالصناعة بوجه عام فليس ما بدائيها ححيث قبل فيه 
إنه « أعظم من أنحبهم الاسلام في هذا الفن » وقد ادعى إسحاق م ادعى 
أوه من قبل ويا ادعى زرياب بعد ء أن الحن كانت تلبمه الألحان 
إن «ؤلاء وسواءهم من أرباب الموسقى الذين نشؤوا في ظلال الخلفاء الوارفة 
ونال أساوم مقرونة بأمماء الخلفاء كانوا أكثر من موسقين . فقد 


ب اقش سب 


منحوا من الذكاء والفطنة وسسرعة الخاطر ووّوة الحافظة قدراً حكيراً . 
وكانوا فوق ذلك محفظون كثيرآ من الأسُعار الختارة والنوادر المستملحة 
وغير ذلك من ضروب الفئون » فهم إذن مغنون وسْعراء وعاماء تثقفوا بالثقافة 
العاسة في عدرهم . ويأتي بعد هؤلاء مرتبة الضاريون »ء وأهمهم أصحاب 
الأعواد » أما الضاريون على الرباب فقد كانوا أدلى هرتية . وبلى الضاريين 
طقة القان اللآفي كن بثتركن في اللفلات من وراء الستار وقد كن من 
الزينة الفرورية في ببوت الريم. وأصحت ترييتهن وتتثقيفبن من الصناعات 
الامة » وقد ربى إسحاق جارية حى يرعت فذل فبها رسول صاحب مصر 
عشرة آلاف ديئار فلم دعبا » وساومه رسول امبراطور الروم فيها على 
ثلاثين الفآ ثم أوصله رسول صاحب خراسان إلى أربعين ألف ديئار » واحتال 
إسحاق على أمره معهم بأن أعتقبا ونؤوجها . لقد فاق ينو العباس في بغداد 
بنى أممة في دمشق يمن خرج منبم من المغنينوالمنشدين والضاريين على 
العود من آل العباس تبغ ابراهم بن المبدي ( أخو الرشّد ) الذي نازع 
المأمون الولابة سنة 9م م وقد ا كتسب شهرة عظيمة في الموسيقى والغناء 
أما الواثق فكان بشرب على العود وقد صنع مئة موث » فكاف بذلك 
أول موسقى بين الخلفاء » ومن بعده قام المنتصر والمعتز فأظبرا مقدرة في 
الشعر لمملا فللا أن الخليفة الذي برع في الموسقى هو امعّمد وقد 
القى المغرافى الشهبير ابن خرداذبة فى حضرته خطة في الموسقى والرقص 
تعد من الأصول المامة التى بين أيدينا عن حالة هين الفنين في 
ذلك العصر . 


الموسيقى النظرية في المشرق : وكارت هناك من حمة الحكتب 
البوئائة الكثيرة الى نقلت إلى العربة في العصر العبامي بضءة كتب 


7 إل 2 


تبحث في الموسيقى النظرية . هنها اثنان لأرسطو نقلها إلى العربية الطبيب 
النسطوري الشبير حنين بن إسحاق الواحد تحت عنوان « كتاب المسائل » 
والثاني « كتاب النفس » وقد تريجم حنين كتاباً لالنوس بعنوان « كتاب 
الصوت » وما ينسب أصل إلى اقليدس كتابان في العربة هما م كتاب 
النغم » ول يكن من تألف اقلددس أصلا و م حكتاب القانرن » ؛ أما 
ارستو كسنس من رجال القرثك الرابع قبل الملاد فقد عرف خاصة 
ب « كتاب الايقاع » كا أن نيتكوماكس بن أرسطو عرف « يكتاب 
الموسقى الكبير » . وقد عد « إخوان الصفا » » وكان بعضيم فها يظهر 
4 أصيفنات النظريات في الموسيقى » هذا الفن فرعاً من الرياضات » 
وبجاوا شثاغورس باعتاره مؤسساً للموسقى النظرية . وقد استمد العرب 
من هذه الكتب وغيرها من كتب الاغريق آراءم العامة في الموسقى 
وأصبحت لحم ثقافة قاممة بذاتها في مبادىء نظرية الصوت الفيزيائئة والفسولوجة ؛ 
ومن هنا كانت الناحية العامة الرياضة للموسقى العربية مستمدة من أصول 
برنانية » أما الناحية العملية فناضحها كم أظبرت أبحاث فارمر عربة محتة » 
وفي هذا العبد استعيزت لفظة موسقي ( وبعدئذ موسقى ) عن الونانة 
وأطلقت على مناحي العم النظرية وخصصت لفظة «١‏ الغناء » القدهة 
للفن العمل وقد كانت إلى ذلك الزمن تفمد الغناء والموسقى معا » أما 
لفظا « قيثار» و « ارغن » وكثير من الألفاظ الفنة الوثائة الأصل 
فإنها لا تزال تستعمل في العربية حتى الآن » ومن الواضم أن الأرغن جيء 
به من بلاط البيزنطيين . ولقد عاش في القرن الثاني عشر اثنان من صناع 
الأرغن هما أبو المجد ين أبي المي الدمشقي ( المتوفىم ١18٠‏ ) وأبو زكري 
يحبى البيامي الذي اتصل بصلاح الدين وكان في خدمته . وكان زعم 


585 لا 


الكتاب الموسقمين الذين تبعوا المدرسة الاغريقة الففنلسوف الكندي الذي 
زها في الشطر الثاني هن القرن التاسع م وتظهر في كتبه أول معالم الأثر 
اللونافي . ونحد في واحد من الكتب التسعة المنسوبة الله أول استعمال 
صريح لعلامات الموسيقى عند العرب . ولم يكن الكندي وحيداً في عم 
الموسقى النظرية بل إن عدداً من رجال الفلسفة الاسلاممة والطب كوا 
كذلك أبضأ .وقد وضع الرازي (ه.م ‏ معو م) كتاباً في هذا الفن 
أكان اله ابن أي أصبيغة #:و لسن كا أن يكون قد وضع غير كتاب 
اك :و اها الفارالي ( المتوفى .ه4 م ) فقد كان يحد ااضرب على العود 
وهو أعظم من كشب في أصول الموسقى بين كتاب العصور الوسطى 
فإنه علاوة عن اشتغاله باخراج طائفة من الشروح على مختلف كتب 
اقليدس المفقودة الوم قد وضع ثلاثة أيحاث مبتكرة منها م كتاب الموسقى 
الكبير » وكان أمم مرجع في الشرق » أما في الغرب فاعظم كتبه أثراً 
وأكثرها شبرة هو كتاب « إحصاهء العلوم » وهو أقدم كتاب فى هذا 
الموضوع وقد نقل إلى اللاتبنة . وقد نقلت أيضاً إلى اللاتئنة تآللف ابن 
سينا ( المتوفى /ال٠‏ م) الذي خص كشا سايقة لُعبده وعقد في « الشفاء » 
يحناً في الموسيقى » وتآليف ابن رشد ( التوفى م94١1م)‏ وأصبحتث هذه 
التالقع ذا مدرسية في أوروبا الغربية . أما الغزاليى فقد كان لدفاعه 
عن السماع الأثر الأكبر فيا بلغته الموسيقى من سُأن في الطرق الصوفة . . 

وما يؤسف له أن معظم هذه الرسائل الفئة قد فقدت أصوا العربة : 
فالموسيقى العربية وعلاماتها وماكانت تقوم عليه من أصول النغم والايقاع 
ظلت تنقل بالسماع من جبل إلى جيل إلى أن تلاثئى أمرها . إن الأغافي 
العربية اليوم فقيرة بالأنغام غنة بالابقاع » وليس بين أرباب الموسيقى العربية 
الحديئة من يستطيع أن بشرح جلياآً الكتب الباقبة في موضوع الموسيقى 


181 ا 


القديمة أو يفقه ماما علاماتها القديمة وتعابيرها الفنة الموضوعة بها. ومكن 
أي نجع كثيراً من هذه المصطلحات إلى أصول فارسة أو هئدية . .. 

موسيقى الاندلس : 

كان زرياب واضع حجر الأساس في فن الموسيقى الأنداسية وهو تامذ 
مدرسة الموصبي اللغدادية . وقد نل زرياب قرطية عام 89م م واستطاع 
بفضل اتساع معرفته بالموسقى والأصوات الى لا يعرفها أحد غيره وتضاعه 
في العلوم الطسعية وسشخصيةه الجذادة ولطف معاشرته وظرفه وتأدبه وحضور 
ذهئه أن يكون مثال الرحل الاجتاعي الممتاز . وكان في قرطبة تحت رعابة 
عبد الرحمن الثاني عندما اخترع زراب مضرب العود من قوادم النسر معتاضاً 
به عن مضرب الحشب » فأبدع في ذلك للطف ضرب الرئشة وثقاله وحفته 
على الاصبع . وزاد في أوتار عوده وتراً خامساً »وأنشأ هدرسة غدت معبداً 
كبيرا للموسيقى الأندلسة » ثم تبعتها مدارس أخرى في إشبلية وطليطة 
وبلنسية وغرئاطة . . . ويتلو زرياب مرتبة أبو القاسم عباس بن فرئاس 
( المتوفى 6م م) وإليه يعزى الفضل الأكبر في إدخال الموسيقى الشرقة 
إلى اسانا وتعميمها » ويقال إنه أول من استنبط في الأندلس صناعة 
الزجاج من الحارة . وإنه صنع آلة في منزله على هئة السماء مخيل للناظر 
فنها أنه يرى النحوم والغيوم والبروق . 

وكان ابن فرناس أول رجل في ناريح العرب حاول الطيران بطريقة 
عاسة . وكانت عدته عبارة عن رداء من ريش كا نفه به وجعل كه 
فه حناحين » وقد قبل اله طار في اللو مسافة ولكنه لم حسن الاحتيال 
في وقوعه فتأذى فى مؤخرته لأنه لم يعمل له ذناً . على أن الموسيقى 
النظرية والتطبيقبة التي أدخلها زدياب وابن فرناس كانت فارسية عربية » 


ب /1/9 اس 


ويتوالى الأعوام أخذت أصول الموسقى المونانة والفيثاغورية تحل علبا » 
حين كانت الكتب اليونانية التي تدور حول هذا الموضوع تنقل إلى 
العربة . وما بدل على سلطان الموسقى والألطان على قلوب أهل الأنداس 
ما أورده ابن عبد ربه في العقد الفريد عن فضلها قال:« هي الصناعة التي هي 
مراد السمع ومرتع النفس ورديع القلب وال الحوى ومسلاة 5 
وأنس الوحيد وزاد الراكب . . . وقد بتوصل بالألمان المسان إلى خير 
الدنيا والآتغرة لمن ذللك أنها تبعث على مكارم الأخلاق من اصطناع 
المحروف © وصلة الرحم والذب عن الأعراض واتحاوز عن الذنوب وقد 
بكى الرجل بها على خطيئتته ويرفق القلب من قسوله ويتذ كر نحيم 
الملككوت وعثله في تميره » , 


وعلى العموم فان المامين الغربيين كانوا أكثر ملا إلى فن السماع 
والغرب من زملائهم الشرقيين . ول يأت آخر القرن اللادي عشر حتى 
كانت الموسيقى الأندلسية قد كشفت شبرة بغداد في هذا الموضوع » 
وفي هذه الحقبة أصبحت اسبلة تحت حي بني عباد الذين حتكموا قرطبة 
أنضاً مدة وجيزة مر كزاً للموسقى والغئاء وغيرهما من ضروب اللبو الى 
تقرن عادة بعصور العرب الزاهية في ربوع الاندلس . فالمعتمد العا 
لم يكن سشاعراً ملها فحسب بل كان بحسن الانشاد أيضاً والضرب على 
العود » واستهرت عاصة بني عاد يصناعة الآالات الموسقة وتصديرها » 
وهناك رسالة فى الموسقى ترجع إلى عصر المرابطين للفيلوف ابن ماجه 
( المتوفى م"١وم‏ ) الذي زها في اشبلة وفاس وهي مفقودة الآرن , 
ولغنا: انف عند أهل: الغروت. رادي من. عه انها :اهما" الرسالة 
التي ألفها الفارالي في الشرق » وظبر فى عبد الموحدين فلسوف آخر هو 


ب 186 م 


ابن سبعين « المتوفى 18م » حث في تناسب الألغام الموسيقة في كتاب 
الأدوار المنسوب » مله لسلخة وصصدة محفوظة فى القاهرة » وحدث هرة 
في مناظرة جرت في حضرة الملصور ثالث ماوك الموحدين بين ابن رسّد 
والرئيس الي بكر بن ذهر في المفاضة بين قرطية واشبيلية أن رد ابن 
سل على ابن زهر بهذا الكلام مدافعاً عن قرطبة : 

ما أدري ما تقول غير أنه إذا مات عالم باشبيلة فأريد يم صكتء 
حملت إلى قرطبة حتى تباع فيها وإن هات مطرب بقرطبة فأريد بيع 
آلاته حملت إلى اسبيلة . 

اثرها في اوروبا : وكان كلما ازداد ارتباح عامة الشعب من الاسبان| 
والمولدين إلى الناذج الغنائية العرببة ازدادت الأغافي العربة انتشاراً وسُعسة' 
ف أنحاء اسائيا » وقد لمع من العرب هموسقبون في قصور الملوك بقشتتالة 
والأرغون ) وعرف كثيرون من أهل الرقص والغناء العرب في اسيانا 
بعد سقوط غر ناطة يبد الأفرنج بزمن طويل © وكانوا لاتؤالون يعملور. 
بواسطة ذم على تسلة أبناء اسبانا والبرتغال » وتشير أيحاث رسيرا الاخيرة 
إلى أن الموسيقى الشعبية في اسبانيا بل موسيقى المنوب الغرلي من أورب 
بأسرها في القرن الثالكث عشر وما بعده كانت كالروابات الغرامة الغنائة ' 
والتارضة في الأقاليم مشتقة من منبع الدليس الخو لى كاسن اماد 
عربة وفارسة وبيزنطة ويونائية »جا انتقلت الفلسفة وعلٍ الرياضيات والطب 
من بلاد الإغر ىش ورومة إلى بيزئطة وفارس وبغداد 3 ل أسماشا ومنها إلى أنحاء 
اوربا انتقلت أيضاً عدةفروع من الموسيقى النظرية والعملية العربية إلى أوروبا . 
والواقع أن كثيراً من الآلات الظاهرة في الرسوم الاسبانة الدققة 
وصور بعض الأشخاص الضاريين علا هي دون حدال إسلاصسة الأصل 4 
ومن الرسوم الاسباية الدقيقة ما ,بظور فا موسيقيون عرب يلعبوررن 


184 سد 


الشغطرنج . وقد ورد في اللغة الاسبانة نفسها أول وصف لمذه اللعية 
بلغة أوروسة وذلك في مؤلف لألفونو العاشر ملك قثتالة ولون من 
عام ١١09‏ إلى ١1849‏ م . وكان الفونسو من أعظم دعاء العلوم الاسلامة 
في أسباتيا النصرانة واليه يرجع الفضل في وضع تلك المجموعة الشعرية 
الرائعة التي ترجع موسقاها في رأي دسير إلى أصل اندلسي اسلامي » 
وقد أثر الشعر العربي على ظبور طْقة و الوافون ‏ النف انمتا 
نحا كون منشدي العرب » لاهن حيث العاطفة والطسعة فحسب » بل 
من حت لصون مو شكال نفسها التي أخرجوا فيا أناشدهم » وقد كانت 
بعض العناوين التي أطلقها سعراء 5 هؤلاء على مقطوعاتهم الغنائية 
ترحمة لعناوين عربة . والراجم ن أدلارد أوف باث الذي درس الموسقى. 
في بأرس هو الذي ترجم رسالة 5 في الرياضيات وكان فيا دم 

عن الموسيقى . ومن هنا فان ه ذه الرسالة هي من أقدم الرسائل التي 
أدغلت الموسيقى العربية إلى عالم اللاتبنية . وكان في حوزة العرب منذ 
أيام ادلارد في الشطر الأول من القرن الثافي عشر رسائل اغريقمة قديمة 
تعنى بالموسيقى مثرحمة إلى العربة؛ وعرفو! كذلك مؤلفات اللكادي والفارابي 
وأبن سينا وابن ماجه التي وضعوها هم أنفسهم في هذا الفن . ولم بأت 
آخر القرن حتى أصبحت أكثر هذه المؤلفات المديدة معروفة في أوروبا 
بفضل ترجماما اللاتشة التي وضعت في طلطة . وما يحدر ذ كره هنا 
القزو يف1 لقي لوي كر ٠"‏ ططاح مسرود: ارس ١‏ لم 11 ووه 
يقوم على أن للاوتات والارقام الموسقبة قيماً وقتئة محدودة أو نسبة معنة 
1 : 

وأول من شرح حقيقة هذه الموسقي القياسية أو الغناء امقس » 
رجل غامص المحوية أسمه فراتكو الكولونى « نحو .114 م» ولبست أرقامه 


ب 15٠.‏ مس 


الموسقية المعروفة بالأرقام الفرتكون ة لتختلف في أصلها عن أرقامنا 
الحديثة . ولكن هذه الموسسقى القئاسبة نفسها كانت تشكل قم قاما 
بذاته من الموسقى العرسة وكانت تعرف باسم الايقاع » وذلك قبل عصر 
فراتكو المذ كور با لا يقل عن أربعة قرون » وقد أفاض الكندي ( لمع 
نحو “الم م)فىي انشاحبا » وقد ظبرت بعد فرانكو رسالة منسوبة إلى 
جون أوف غارلد عوجت فيها أصول ال « أو كيتس » أي «١‏ أساوب 
التوقع » » ولعل لفظة « او كتس » نفسها هي ريف لفظة ايقاعات 
العربية . والراجح أن الموسقى القياسة هي أعظم ما نفح به العرب هذا 
الفن » ول تكن الأثرة الوحيدة في هذا المخمار» زد على هذا أن الآ لتين اللتبن 
كان لهم السهم الأوفر في تقدم فن الموسيقى في الغربهما و العود والرباب» 
وكلاها دخملان ثقلها العرب إلى غرلىي أوروبا . 

حياة الترف في المدن : إذا كانت الصحراء باقلمها الجاف تدعو سكالا 
لأن بعدشوا علشة حافة خثنة » ولأن بكافحوا فى سبل اللماة » فان 
عاد :لعن ٠‏ اليد و نام انان #جوالاقلر التتدل لصيو اتاد 
سكانها على أرك ينعموا فى ظلالها الوافرة» وخيراتا المتدفقة » وكان 
العرب الأوائل الذين خرحوا من المزيرة العربة وفتحوا بلاد الحلال 
الخحصب وأطرافه الشرقية والغريبة ء لايزال تغاب عليهم البداوة » 
واللماة الصحراوية » ولا يزال الدين المديد مسيطراً على كل حركة من 
حركتهم » فنظروا إلى متاع الدنيا وزخرفها نظرة ازدداء » ولَم ينغموا 
في نعم » اللهم إلا في بعض مظاهر » كالاحتفاظ بعض النفائس التي 
غنموها في الحرب » أو باتخاذ كثير من الرقق والاماء » واتخاذ بعض 
الدور المجرية العالية » وتحسين أنواع الطعام . وكان معاوية قد كلد 
الاكاسرة بظاهر السلطان وأبهة الملك » حتى يظبر ‏ م قاله لعمر بن 


- ل - 


الخطاب قوة المدامين وعظمة أمرائم . وكان العصر الأموي عصر نزاع 
بين حماة البداوة المافة » وبين اللاة الملحضرة الملعمة » فكار'_ هناك 
خلفاء يشحعون الغناء والموسقى » ويقضورل ساعات من اللبو واغون 
كيزيد بن معاوية وبزيد بن عبد الملك » وخلفاء أتقباء يقضون أبامهم في 
الجد وإدارة الملك لمعاوية وعبد الملك وعمر بن عد العزيز » وكان من 
ورالم الشعب » تارة تظبر عليه ظاهر التمتع بحياة الترف » وأخرى 
نظبر عليه مظاهر الورع والتقوى والزهد بالدئيا . ولما ثقلت العاصة الاسلامية 
إلى بغداد » وطفى الفرس ثم الأثراك والبويهمون واللاحقة على السلطان 
اميم ؛ وانفصلت الدول الصغيرة واستقلت » وقامت دولة الامويين 
الأندلن دمو انشترت القعارة وسنت طرق الم الات + ,وتدلقت الأمرال 
بكممات هائلة » واغتلت طبقة كثيرة العدد ... تنم الكان محباة من 
اثرف لم يعرف في العصر الاسلامي الأول » وائتشرت عادات وتقالد 
جديدة تزيد الانان انغاساً في اللبو والنجون »2 وسكا باطماة .. ولكن 
الئزعة الدينة الشديدة لم تتعدم » فقي الصراع بين إرخاء العنان للحسد 
لتمتع باللذات الدئيوية » وبين تقديس الروح و كم حام النفس و كثرت 
مظاهر الفريق الأول في المدك وفي بلاط الخلفا, والأمراء والأغشاء » 
ومظاهر الثاني بالريف والصحراء ودور العلم والمساجد في المدن > ولا تبالغ 
إذا قانا إن المدن العربية كبغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة كانت في 
العصور الوسطى أسيه بعواصم العام المامدرن في العصر الطاضر © بسعتها 
وعظءتها » واحتواا على المتناقضات » فالى جانب القصور العظدمة ومظاهر 
الأمة ترى الأكراخ الفقيرة والقيرة » وإلى جانب طقة غنية تصرف 
الملابين في حنلاتها وموائدها وزيتتها » طبقة فقيرة تكلدس لل نهار لد 
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لقمة طعام تسد به رمقها » وإلى جانب تجالس العلم والأدب والدىئن والترحمة 
والنقل والتألئف والمناظرات تجيء بجالس الانس والشراب والمنادمة .. 
ولم تكين بغداد وخاصة في العصر العباسي » باقل من باريز أو دويورك 
في العصر الشالي » يحد فيها أارء ها ينبغى مها تعددت مشاربه وتلوعت 
أهواؤه » من حامعات وأكادميات ومكششيات وعاماء وأفاضل » ومن دور للبو 
والتمون + وحانات للخمر والدعارة + ولعل هم مظاهر الثآرف في المدن 
كان في الطعام والشراب » والملبس والمسكن والمفلات والمآدب والأعاد 
وأنواع التسلية . 

في الطعام والشراب : بعد أن كان عمر محاسب ولاته إذا بلغه ألم 
يتكثرون من أنواع الطعام على موائدهم ؛ صار الخلفاء والامراء والاغنياء 
يتسابقون إلى إقامة الولاتم العظيمة وتقديم أنراع الأطعمة اللذيذة » وفي 
كتب الأدب ذكر كثير من أنواع الطعام التي صار بتناوله العرب » 
ووصفه وطريقة صنعه كالستكياج ( ويشبه الاحم المطبوس بالل ) والفالوذج 
واللوزينج والحشاف والطلاب والقطايف » والحريسة وكلها أنواع من اللاوى.. 
يا أن الشراب كق وطارت أثواع من المشروبات »2 ول بتورع حتى 
بعض الخلفاء عن تناولها 2 وفي ريات أبى نواس كثير من وصفها . 
ويصف فيلس حتي تطور الذوق العربي في الطعام والشراب ويقول : 
د وكات الطعام يقدم فى أطباق نحاس واسعة مدورة على موائد واطئة 
أمام الدواون أو على الأرض مقايل الوسائد » وفي منازل الأغنياء كانت 
الأطباق تصنع من الففة » والاخوئة من الخشب المنقش بالابنوس واللؤلو 
أو المدف على طراق المصنوع اليوم في دمشق » هذا هو الشعب العرلي 
نفسه الذي كان سابقاً فى سُظف العش وخدونته يفاخر بأكل العلبز 
( وبر الابل مطوضاً بالدم ) » والذي حسب أبناؤه الأرز لأول وهزة سما » 
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1“.  لكشلا‎ 


وظنوا المرقق من الخنز رقاعاً الكتابة : هذا الشعب بهأت له الآن أساب 
الحضارة فبذبت شُبوته للطعام المريء »2 وحعلته 5-7 لذائد لدنة 
فصار بأكل من طعام الفرس السكبام والقالوذيج » وأصيم دجاجه يعلف 
بالموز واللوز المقشر وسقى الخلس . وصارت منازله فى الصف تبرد 
بالثلبج » ومرطباته قوامها الماء يذاب فيه السكر ويعطر باه البتفسج والموز 
والورد أو بعصير التوت » وقد قال أحد الشعراء : 
قطائف قد حد.ت باللوز والسكر المادي حو الموز 
تسبح في اذي دهن الموز سررت لا وقعت فى حوزي 
في الللبس والمسكن : أخذ الناس يكثرون من ارتداء الالبسة المصنوعة 
من الديباج الخااص » أو الخلوطة بالقطن والكتان » وأكثر الخلفاء من 
الملع وهي منم موظفهم أنراعاً من الملاس في مناسبات مختلفة . وكان 
عند الخلفاء ديوان باسم ديوان الطراز » وسمي في العبد الفاطمي باسم 
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دار الكسوة » وكان للحند في العصر العبامي ملاس معيئة حسب أجناسهم 
ودتبهم » وتفلنت النساء في اتخاذ أنواع اللباس المصنوع فى شت أنحاء 
الأرض » وكانت أغطية الرأس عند الطبقة الغنية منهن ترصع بالجواهر » 
وتحلى بسلاسل ذهية مطعمة بالأحجار الكريمة » 5 كن يزين رؤوسهن 
حلي مسطحة من الذهب » وبلففن حولحها عصابة منهدة باللؤْلوٌ والزمرد » 
وبلبسن اللاغل في أرجلبن "ا استعملن أنواعاً من التجميل الصناعي . 

أما المسكن » فقد ذ كرنا في كلامنا عن القصور وصفأ لبعض قصور 
الخلفاء » وكا.:_ اقتناء الدور الواسعة » وفرسها بأفخر الرباش والاثاث 
سائعا عند كل ذي سعة من ال مال » وروت الأخمار أ السدة زسدة زوج 
الرشد كانت تصنع أعمالاً تفوق مقدرة الوك » تمثل اصطناعها بساطأ من 
الديباج جمع صورة كل حوان من جمبع الأحناس » وصورة كل طائر 
من الذهب » وأعينها من يواقبت وجواهر »© ويقال أنها أنفقت علها نحو 
ألف ألف ديثار ؛ وكمثل اتخاذها الآلة من الذهب المرصم بالجوهر ؛ 
والثوب من الوشي الرفيع يزيد ثمنه على حمسين ألف دينار » والقباب من 
الفضة والابنوس والصندل علها الكلاللب من الذهب الملبس بالوشي والديباج 
والسمور وأنواع المحرير » وتمثل اتخاذها شمع العنير واصطناعها الخف 
مرصعاً بالجوهر ... ) 

في الحفلات والمآدب والاعياد : احتفل المسامورف الأوائل احتفالات 
دينة بالععدين : الفطر والأضحى »2 وقد اقتبس الامويون ثم العباسون 
ومن عاصرهم وأتى بعدهم عادة اقامة الاحتفالات الرسمية في كثير من 
المناسات فاحتفلوا بعد النيروز في أول الربيع » والمبرجان » في آخر 
العام وهما ععدان فارسيان قديمان ٠‏ كا احتفل ولاة مصر وقادتها بعيد وفاء 
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الئل » واحتفل الشيعة والفاطميون بوم عاشوراء ومولد على والحسن والمسين 
وفاطمة » يا كش الاحتفال بالمولد الدوي الشريف »2 ونصف رحب 
وأول ونصف سُعبان وغيرها . وكانت المدن الكيرى تؤدان بالأنوار للا 
وتتجاوب أصوات المسامين بالتهليل والتكبير » وتؤدحم أنهار المدثك النهرية 
الكبرى كبغداد والقاهرة بالزوارق المزينة بأبهى الزينات التي تسطع من 
جوانها القناديل » ومخرج الناس إلى الطرقات ويتبادلون الهدايا » ويقيمون 
المآدت ون اوووف: © 1 أن الخلفاء: والأمواء أكثزوا هق انتم اقيات 
الجند فى كثير من المناسبات كالأعناد » والسفر للقثال »2 والعودة من النصر 
وكانت مواكب اللفاء يوم ارتقالمم العرش وفي غدواتهم وروحاتم تختلف 
جالاً وروعة باختلاف المناسة وقوة الخللفة أو الأمير أو صاحب الدواة 
المستقلة وغناه .. 

وقد أكثر الخلفاء والأمراء والأغناء من المآدب وتباهوا بعدد طباخيهم 
و ناك السمن والدقق والخلورى وأنواع الخضر واللحوم اللي سستهلكبا كل 
مهم في الأسبوع » وفي الناسبات الختلفة كشبر رمضان وأيام الأعاد . 


وبرزت مظاهر الثرف في حفلات الزواج وغيرها من اللفلات الخاصة ؛ 
وحفلات استقبال رسل الخلفة عند الامراء أو رسل الاوك الأجانب عند 
الخلفاء » فكان المند بصطف على الطريق لمسافات بعيدة »© بأعهى ملاسه 
وأتم استعداداته » وستقبل الرسول بالموسيقى وثثر كب على أحسن الخيول 
أو في أحمل العربات وأكثرها زبنة » وينزل في قصور مؤثئة تأثثاً بدل 
على غنى المضف وقوته » ويقدم للسفراء أو الرسل أنواع الهدايا . 

ويتحلى اسراف خلفاء العصر العباسي الأول وبذخهم في حفلات 
الزواج مما فعله البدي عند زواج ابنه هارون الرسبد بالسدة زيدة فقد 


ا 


أقام ليله زفافها ولممة 1 يسبقه إليها أحد في الاسلام . ووهب النأس في 
ذلك اليوم أواني الذهب المماوءة بالفضة » وأواني الفضة ملوءة بالذهب 
والمسك والعئير » وزيها بككثير من اللى والجواهر » حتى أنها لم تقدر 
على المشىي لكثرة ماعليا من هذه اللى والجواهر .. وقد أ كدت السدة 
نظ ,. أن قات هنا الزواع كانت تاراوح .وين خسة بوكلانين ملزن 
درهم ومسعة وثلائين ملمون 000 

ووصف المقريزي جباز قطر الندى ابئة خمارويه الطولونى عند زواجها 
من الخليفة المعتضد العباسي « فن هذا الحباز ذكة من أربم قطع من الذهب 
علها قة من ذهب مشبك » وفي كل عين هن التثبك قرط معلق شه 
حة من اطلوهر لا يعرف لها قدمة » ومالة هون من الذهب لدق الطب » 
والف تكة من الواحدة عششر دنانير ». 

انواع التسلية : ومناك أنواع من التسللة العامة والخاصة » كالنرد 
والشطر نج » والرهي بالنشاب ؛ والصيد » ولعبة اسإأوكان وتكون بعصا 
معقوفة وآشبه لعبة البولو » التي يسمونما القراح أو الطبطاب » والسباحة » 
والمصارعة وتربة اللوانات الختلفة واقامة حدائق الموانات » وخاصة في 
مصر في عبد الطولوبين رفنخ أن بعدهم . 

وكان الشطرنج ارفع الألعاب الذهنية التي مارسها كبار رجال الدولة 
وقد ذكر أحد المؤرخين الألمان ان الهندوس الذين حرم عليهم القتل وسفك 
الدماء اخترعوا الثطرنج للقتل البريء » القتل الذهني . 

وذ كر القاقشندي في صبح الاعدى أن الشطرئج من وضع حكيء الهند 
وضعه صلصة بن داهر الحندي للك الهند م بلبب » مساواة لاردشيرين 
بابك فى وضعه الأرد . وعرضه على حمكاء زمانه فقضوا بتفضيله . 

11 ب الاسلام م عم 


وقد أدخل العرب بعد اقتباسهم لعبة الشطرنمج بعض التعديلات على 
رقعته » وثقاوه إلى أسبانيا ومنها انتشرت معرفته في حنوب فرنسا فأوربا 
والعالمم . وفي مخطوطة في مكتبة الاسكوريال مدريد تنسب إلى الفونس 
المكيم الاسباني من القرن الثالث عششر اليلادي صورة لشطرنج يلعب ره 
عرب الدلسيون #وارم عازفون ويعزفور'_ على آلات موسقية وتدل 
ملاسم على أنهم عرب » وذكر في مكان آخر بأن الشطرتج وصل بلاد 
أوربا لامرة الأولى عام ١٠١1م‏ 

ولعبة الشطرئج كانت لعبة الطبقة الارستقراطة في العصر العبامي , 
مارسم! الرسد والمأمون » واقنمت لها الماريات الشقة وبرز فيها ع دد من 
أعلام الناس من أمثال : الحادلي والراضي والماوردي والصدولي وأبي القامم 
التوزي الذي سمي بالدطرنحي . ووصف هله اللعبة عدد من الشعراء كابن 
الرومي وابن اللمعتز . 


ب 158 ب 
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الياة الفكرية 
الثقافات السابقة للاسلام في الشترق الادنى 


خرج العرب من الجزيرة مع الفتوح الكيرى يحملون عنصرين من عناصر 
الثقافة الاسلامية المقملة : اللغة العربية ( كعنصر جاهلي ) والدين الاسلامي ( من 
عهدهي الحديد ) وقد وصلوا في الفئوح الواسعة الى الاندلس ومراكش غرباً 
والى الت كستان«وحوركن التند :قرفا 4< ووقفر عفد عفية 'الأناضو ل نيا 10 .. 
ولم نكن هذه المناطق الشاسعة محرومة من الحضارة ؛ بل بالعكس كانت بعض 
بقاعها تمثل في حضارتنها خلاصة ما ابدع الانسان في العصور القديمة كلها من 
حضارةراقة » وأيرز هذه الحضارات ثلاث : 

اعت الثقافة البونانة وسنطتتها سد ضبن نتلث الامكتدوة مو اللستاتظ نه 
نصيبين أي 'نضم البلاد القائمة على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط ٠‏ 

؟ ‏ الثقافة الفارسية ومنطقتها هضبة ابران ٠‏ 
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الثثقافة اليو نانية 


١‏ الثقافة اليونانية : اخصب الفكر الانساني في أرض اليونان في وقت مبكر من 
تارخ النشرية » ولمث 52 بلاد اليونان فلسفة عقلشة راقية » ونظمثت العلوم 7 
وحاول العقل البشري ان يتعرف الى كنه الاشياء التى نقع عليها عينه » بل حاول 
التعرف الى ما وراء الظواهر المرئية » فاخترق الحجب » وبحث فيما وراء الطبيعة ع 
وظهر من بني الانسان في القرئين الخامس والرابع قبل الميلاد بضعة عقول لا تزال 
مو ضع دهشكة العالم بتفكيرهأ العميق » وبحثها الدقيق ٠»‏ ولا بزال فلاسفة بومنا 
هذا يترسمون خطاهم » ويبنون على الاسس العقلية التى وضعوها ٠»‏ 

وعرفت الثقافة اليونائية عند الكتاب باسم الحضارة الهيلينية نسبة الى هيلين. 
اللعةالاكي الكرانق القصب وتان 6 وقيه اشر هدي العفازة الياينيا 
مع امتداد تفوذ الاغريق التجاري الاستعماري » ولا فتح الاسكندر المقدوني 
الشرق امتزجت الثقافة اليونانية بروح الشرق فنشأت ثقافة مزيحة عرفت بالهيللنسنية؛ 
وأخصبت عدة مراكز فى الشرق » حملت مشعل هذه الثقافة المزيحة التى كانث. 
لحمتها فلسفة اغريق بلاد اليونان » وسداها الروح الشرقية ووحي الشرق والهام 
الشرق » حملت هذا المشعل مراكز شرقية جديدة في الاسكندرية وانطاكية وغيرهما 
فى وقت خا هذا المشعل نفسه ف بلاد اليونان + حتى ان امرآ رسميآ اغلق مدارس 
الفلسفة في اثينا مرة واحدة ( هه م ) ء ولما جاء الاسلام وجد ف البلاد التي 
انضوت نحت لوائه الثقافة اليونائية والشرقية مزدهرة ٠‏ 


الاسكندرية : بنى الاسكندر اثناء فتوحاته ثلاث عشر مديئنة جديدة سميث 
الاسكندرية لتخلد اسمه » كانت اكمرها وأعظمها تلك المدينة التى خطها في كانون 
الثاني ١+م‏ وم على الساحل المصري للمتوسط والتي ميزت باسم « الاسكندرية 
العظمى ) ء*ء وما ليشت هذه المدينة أن اصبحت حاضرة دولة البطالمة حكام مصر 
الاغريق » الذين عملوا جاهدين ان يرقوا بها الى زعامة العالم القديم » وأصبحت 


سم اله هو © صسه 


ف عهدهم مدينة عالمية نظهر صقتها العالمبة في اختلاف اجناس سكائها وكثرة علمائها 
وآللاف قصادها من الطلبة والتجار والمهاجرين ٠‏ 

وى الاسكندرية نشآت مذاهب فلسفية كثيرة : الفيثاغورية الملأخرة ,ع 
الافلاطونية المهودة » الافلاطونية الحديثة + وفى الاسكندرية نما علم الطب ورتب ؛ 
وفيها نبت على الكيمياء وتكونت الئواة الاولى له » وفيها تنقدمت الرياضيات 
والفلك »؛ ولمع في سماء الفكر الانساني اسماء علماء الاسكندرية : ايرائوسئين 
الذي اشتغل بالتاريخ والفلسفة والفلك والجغرافيا خاصة ء واقليدس العالم 
الرياضي » ونيو كربت الشاعر » وبطليموس القلوذي صاحب كتاب المحجسطي أشهر 
كتب الفلك في العصور القديمة » وافلوطين مؤسس المدرسة الافلاطونية الحدئة ٠‏ 


انطاكية : إذا استثنينا الاسكندرية » فالمركز الرئيسي للحضارة الهيللنستية 
كانت سوريا » وقد سار السلوقيون » حكامها الاغريق » على غرار الاسكندر 
الاكبر فى انشاء المدن ورعاية العلم والادب والفن والفلسفة » فسلوقس الاول 
وحده أنشأ ها لا بقل عن هب مد ينه جديدة على الطراز اليونائى » الا ان انطاكة 
ال شار ايلا لبور ةلالدل رجو يع ع نرف لتر و 1 الس 
والعلمية دشنها سلوقس الاول في 5٠‏ مابس ”٠٠‏ وم + فٍ موقعها الممتاز على 
نهر العاصي » وقدم للالهة ضحية بشرية » فتاة جميلة » لتحفظ المدينة من الزلازل ٠‏ 


اشتهرت انطاكية منذ أواسط القرن الرابع الى أواسط القرن الخامس الميلادي 
انها أولى المدن المسيحية التي قام 38 الدين فيها بحركتهم الفكرية التي 
كانت ذات أثر كبير في شيوع الفلسفة اليونائية خاصة » هذه الحركة التي بحت 
طبيعة السيد المسيح » وخلقت مذاهب لاهوتية خاصة ٠‏ 


بد 01 د 


تسميته بالاقلاطونة الحديثة ظنا منهم على أنه مدهب مشتق من فلسفة أفلاطون(2 
وقد حاول وأضعوه أن دوفقوا دين الفلسسفة النونانسة وين التعاليم الديشة 2 
15 نم10 - 7760 ٠‏ ويرى كثير من مفكرى اليوم انه « ليس فلسفة ولا هو 
افلاطو نى؛ وانما هو مزيج ملفق شوهت فيه فلسفة افلاطون وأرسطو » لان 
واضعيه » أخذوا في سبيل تحقيق غابتهم الدينية يجمعون ويضمون الآراء التي 
الاسكندرانى وهما : 


5 الافلاطونة المهودة : وزعيمها فيلون اليهودي ) 0 قم امه 0# 
الذي ننبه الى أن الفلسفة اليوئانية قد زعزعت أسس الروايات الدينية ؛ وان البشر 
اقثنيوا بالقلييفة وضيحية بزاهيتها ااكثر نما التتعوا دروو ءات اللقور ا بو افا اراز 
فحاول القيام بأمرين متصلين بعضهما مع بعض : اقامة أدلة فلسفية على صحة 
الدين اليهودى عموماً وتأويل الروابات الدينيقعلى شكل لا بخالف الفلسفة ء 
فاستعان فيلون للبرهنة على صحة التوراة » بالآراء الفلسفية الاغرشقية من رواقة 
وافلاطونية وبالحكم المروية عن سليمان » واخذ يشرح التوراة شرحا رمزيآ ؛ 
فهو مثلا” يذكر أن « حواء » كنابة عن « الحس » وان الحية التي وسوس الشبيطان 
بواسطتها لحواء حثى أكلت من الشحرة المحرمة كناية عن « اللذة » ولم لطع 
فيلون الاسكندراني ولاغيره من فلاسفة الافلاطونية اليهود ان يستمروا في فلسفتهم 


: كانشاعرا ثم نعر فعلى سقر اط‎ ٠ افلاطون /ا؟؟5 8807 ق,.م . فيلسسو فبوئاني‎ )١( 
ومال الى الفلسفة : وترك لنا كتبا عديدة أشهرها : كتاب السسياسة‎ ٠ فكره الشعر‎ 
المعروف باسم « جمهوربة أفلاطون » . وفلسفة أفلاطون مثالية : فقد حاول أن:تخيل‎ 
نغلاما لاوجود ؛ وان برد اعمال البشر وسلوكهم الى مقابيس من الخير والحمال ؛‎ 
فتصور في جمهور ته العالم كما يجب أن يكون ليعيش في مثل اعلا من الخير وا لجمال.‎ 
. ولذلك قيل ان حمهوربيته لاستطيع ان بطبقها الا مخلو قات هم نصف آلهة‎ 


سا 00001 سحي 


من التناقض والضعف ؛ وان يخفوا تشويههم للفلسفة الاغريقية بمحاولتهم التوفيق 
بينها وبين تعاليمهم الدينية ٠‏ 

ب ب الاقلاطو نية الحديثة : ومو سسها الأول امونيوس (ه/ا١ا‏ ب 545 م ) 
الملقب « سكاس »© أي الحمال » اذ كان في أول أمره حمالا ثم صار معلم فلسفة 
في الاسكندرية » وقد ولد من أبوين نصرانيين 4 ثم صيا الى الدين اليوناني 
القديم » وحاول التوفيق بين تعاليم افلاطون وارسطو ونسب مذهبه الى تلميذه 
« افلوطين » (#٠؟ ‏ 589؟) وهو من مدينة اسيوط ونعلم الفلسفة في الاسكندرية » 
وتنقل في آسيا حتى بلاد فارس وأسس في روما مدرسة فلسفية » ونرك كتنبا 
عديدة أطلق عليها اسم التاسوعات 05 او تفرع مذهيه الى فرو ع كثيرة أهمها 
فرع الاسكندرية وفرع الشام وفرع أثينا ٠‏ 

واذا مالت الافلاطونية الحديثة أو الافلوطينية أول أمرها الىالبحث والتفكير 
القن اللحفى ود اناهير الرئقة الونانة خف التفرائية وقان الصاو الصراليه 
فيما بعد ؛ باغلاق جوستيان مدارس الفلسفة في اثينا واضطهاده الفلاسفة » دفم 
الفلاسفة المتتصرين الى اخراج كتب في الافلاطونية الحديثة مصبوغة بالصبغة 
النصرانية 7 وأصبح كتاب « دبوئيسوس ©» الذى ألفه افلاطو ني مجهول نك 
اسم ديو نبسوس وادعى انه من تلاميد بولس الحواري » أصبح هذا الكتان عمدة 
لرجال الدين المسيحي في البحث الفلسفي لانه شرح أسرار الربوبية ودرجات عالم 
الملكوت والكئيسة السماوية على المذهب الافلوطينى © ٠‏ 


٠» أكثر ما اهتم به افلوطين بحث الاله الذي صدر عنه العلم »؛ وهو « الواحد‎ )١( 
المطلق ؛ العلة الاولى » وانه مصدر الاشياء كلها ولكئه بخالفها كلها لانه ليس عقلا ولا‎ 
فين ولا امغدر كا ولا ساكنا  والشى ق رمات ولا مكان. و لكقة: 1 كائن ,متطلق »4 اسديط‎ 
لاشركه الوصف لانه فوق الادراك و « الواحد » كاملة في نفسسه لابحتاج الى شيء بينما‎ 
كل سن ف معنا شر البدة..‎ 

ومن أشهر ثلاميذ أفلوطين فر فوريس من أهل مدبنة صور الذي هاحجم التوراة 
مهاجمة عنئيفة وأقام الدليل على أن بعض اجزائها كتب في وقت متأخر وتتلمذ عليه 
ايامبليخنوس من اهل قربة عنجر في البقاع ؛) وهو الذي اسسن الفرع السوري 
للافلاطونية الحدثة . 
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دور السريان في نشر الثقافة اليونانية : السربان هم من سكان ما بين النهرين ؛ 
ساهموا في نشر الثقافة اليونانية وخاصة المذهب الاسكندرانى في الفلسفة »فانشؤوا 
نحو خمسين مدرسة في العراق وما حوله » تعلم اللاهوث ( الفقه المسيحي ) 
باللغة السريانية » ولم يبتكر السريان جديدا » ولم يضيفوا على الافلاطونية الحديثة 
شيئاً ولكن دورهم كان بالترجمة وحفظ هذه الفلسفة بعد أن ضاع كثير من أصولها 
الاغرشة » و كانت الترحمات هذه هي الاساس الذي اعتمد عليه العرب والمسلمون 
أول اتصالهم بالثقافة المونائة ٠‏ 

وامتازت اللغة السريائية ب وهى احدى اللغات الآرامية ‏ انها شثت مدة 
طويلة » لفة كتاب النصارى في انطاكية وسوريا وف العراق ودولة فارس » وكان 
القسس والرهبان يتعلمون اليونانية والسريانية جنب الى جنب ويكثتبون بهما معا ٠‏ 
وأهم المراكر الثقاقية الثى انشأها السريان هي : 


أ الرها ودومل :]آ تفع اليوم على الحدود السورية داخلة 2 أملاك نركما 
وبقيت خلال مدة طويلة من الزمن مركزاً للثقافة السريانية » وأسس فيها النساطرة 
من النصارى مدرسة فلسفية » واهتم أهل الرها باللاهوت والطب والمنطق ؛ فترجموا 
كثيراً من كنب ارسطو وافلاطون وفيثافورث ٠‏ واتهم الامبراطور زيلون 
الاسياوري أهل الرها بالتطرف في آرائهم فأغلق مدرستهم 5م م » فانتهز الفرس 
الساسائيون هذه الفرصة ودعوا علماءها الى املاكهم ؛ فهاجروا الى مدينة جديدة 
سي ٠‏ 


ب ل نصيبين ؛ حيث أسس النساطرة مدر ستهم التى رفعت الفلسفة السفسطائة 
فوق كل علم » واعتبروا القفسيس طبيب الرومم » والطبيب مرقع الحسد ؛ واهثموا 
بالافلاطونية الحديثة ٠‏ 

جل حران : وتنقع قريب من الرها . في الجزيرة الفراتية » وتمتاز بأن أهلها 
بقوا على عبادة الكواكي والاوثان » وسموا انفسهم ف عهد المآأمون باسى الصائة 


> 1 ل 


على خلاك أهل فين :والرها 'التضارئ. + امون مكيل تر ان “الرناضيات 
وبقيت حراث مدة طويلة ملاذآ لكل فار بوناني من المسيحية »؛ ومن 
الاضطهاد الديني الجدلى » فأصبح دين اهلها مزيجا من الديانة اليونانية القديمة ؛ 
والبابلية ممزوجة بتعاليم الافلاطونية الحديثة ٠‏ 
داب حخنديسابور ٠:‏ بناهاأ سابور ملك الفرس في جنوب غربي فارس ( الاهواز ) 
واسكن فيها اسراه من اليونان الذين حملوا معهم بذور الثقافة اليونانية »ع 
ولما اضطهد جوستنيان الفلاسفة الاسكندرانئيين في مملكته ؛ استقيل 
كسرى أنو شروران اللاجئين اليه منهم واسكنهم جنديسابور وبنى لهم مارستاتا 
(املارمة طدية )+ الذلك افتخهرت :هذه المديتة بالطت "القن كاد مختكره انناو ها + 
الهندية باللغة الفهلوية والثقافة الفارسية » فكانت ملتقى لثالوث فكري هام ٠‏ 


سو © 2 © اسنم 


٠‏ الثقافة الفارسية 


الثقافة الفارسية : كانت مزبحا مختلف النسب من ثقافة ما بين الاهرين القديمة 
والثقافة اليونانية المتمثلة في مدرسة جندبسابور وثقافة الهند ٠‏ واذا توجث الفلسفة 
الفكر اليوناني » فان الناحية الدينية هي التي اخذت على الفرس نفكيرهم » وهي 
التي حفظت آدايهم وعلومهم كما شغلت النواحي الادارية والتنظيمات السياسية 
جزءا كبيرا من حياتهم المقلية ٠‏ 

ولغة الفرس وآدابها تقسم الى قسمين : اللغا القديمة واللغة الفهلوية ٠‏ 

ا اللغة القديمة : وتتمثل ف آثار الدولة الفارسية القددمة « الكيانية » التى 
انها كر كتسين :| كرون ) ولك انها ابن اقبيز ثم دارا الاكبر » وقد بقي 
من هذه اللعة مأ يزيد عن أربعين نقما "نأ رمخا اكثرها مرقوم بلعئين آخرانين ال 
جااب اللغة الفارسية القديمة » وهما الآشورية والعبلامية » وهذا ما ساعد على 
قراءتها ونرجمتها واشهرها نصوص نقوش دارا في صخرة بهبستون ٠‏ 

كما تتمثل اللغة أيضاً بكتاب ( ابستاق ) وهو الكتاب المقدس عند الفرس") 

ب 2 اللغة الفهلوية ٠‏ وهى لا تختلف عن الفارسية الحديثة الا في الخط » وهى 


امسلل بي لد بي اليس لبن صاب سوان جموسد - 


)١(‏ نسب هذا الكتاب الديني الى أشهر أنشسياء الفرس وهو زرادشت 4 وهو مؤلفه 
من قسسمين : أفسمتا هإبمع89 وشرحه زندافستا . ويجمع بين دفتيه أحدى وعثربن 
سمورة تشع ال نوا و عات وريه كانت ممح لو لاحيه الوا اوت وال ان 
العقائد والعبادات ( كاسانيك ) وفى المعامسلات ( دانيك ) وف الفلسفة والعلوم ١‏ هتاك 
مائررك ) وقد ضاع أكثرها »4 وحفظ بعضها مترجما الى اللغة الفهلوية وهو ما كان 
بفراه الفرس فى صلواتهم قبل الاسلام ٠‏ 


ب 8 اه 


سهلة القراءة » وقد أثرت لأآثراآً شديداً في الآداب الفارسية الحديثة ٠‏ وقد 


كما وصلتنا انصاب تاريخية لا يزال بعضها قائما » واشهرها نقش البارسيين في 
جهات بومباي في الهند يرجع للقرن الخامس الميلادي » أما الكتب المكتوبة بهذه 
اللغة فهى كثيرة » حتى أن بعضها كتب في عصر اسلامى متآخر لان علماء الذراةققين 
لم ينقطعوا عن الكتابة بهذه اللغة حتى اليوم ء لهذا فان الآداب الفهلوية أغزر 
مادة , وأوسم موضوعا وأحدر بالعنابة من اللغة القديمة + 


وأهم الآداب الفارسية المكتوبة بهذه اللغة هى : 


بن زندا : وهو شرح أفستنا الكتاب الديني الزرادشتي ٠‏ وتضم حوالي 
ميعن كثانا ملسي فهلوية خالصة في اسلوبها لانها 'نساير الاسستاق فى لعته ٠‏ 
ب ل كلب ديلية مختلفة من زرادشتية ومانوبة ومزدكية ؛ منها كتاب تاريخ 
دين زرادشت وعقائده وفرائضه ( دمنكرت ) وقد كتب ف القرذ الثالث الهجري ٠‏ 
وكتاب بيان نفي الفك ه وهو يدافع عن مثنوية الدين الزرادشتي ضد عقائد 
اليهود والنصارى والمسلمين + ولمانوية وهو أقرب الكتب جميعها الى البحث 
الفلسفي وكتب في القرن الثالث الهجري أيضاً » ثم كتاب الشاهنامة الفهاوية 
( شاهنامة كشتاسب ) وهو أقدم قصة حماسية فهلوية الفت في القرن الخامس 
الميلادي ويبحث في حروب احد ملوك الفرس المسمى كشتاب ضد ارجاسب ملك 
توران ٠‏ وكتاب تاريخ اردشير المعروف في الكتب العربية باس الكارنامج وكنب 
ف القرك السادس الميلادي وسحث ف القصص التار بخة للعييدك الساساني وهو 
من اعظم مصادر ثاهنامة الفردوسي : 
الاديان الفارسية : عبد الفرس مندذ القديم المظاهر الطبيعية » واشتهر عندهم 
آلهان اثنان هم : أهورمزدا واهريمان » ورمزوا لاحدهما بالنور وللثاني بالظلمة 


26 2 


كوه الشعر. وفوهة الخبر » فرمزوا للخير بالنور وللشر بالظلام ودعوا الى تيد آله 
الخير ضد اله الشر » واشعلوا النار الدائمة في معأ يدهم لانها رمز الضوء أو 
رهر آلهة الخير » ومن هنا قات عبادة النار مكعم 000 « ووحد عنب الفرس 
عييدة أنساء أهمهم ثلاثة : 

اع زرادشت 7201:0256 ٠:‏ وهو أهم انبيالهم » ظهر نحو منئصف القرث 
السابع قم وماتث عام مره ق+*م* وعمره /الا عامآ على أصدق الروانات 4 وأند 
هذا الميلسوف المذهب الدينى السابق بأن هناك نزاعا دائما بين قونى الخير والشر »؛ 
وين النور والظلمة م والخصب والحدب 4 وأضاف لون ذلك انه : 

١‏ ل وحد بين آلهة الخير بشخص : اهورامزدا ٠٠‏ وحصر آلهة الششر ‏ بشخص 
« أهريمانَ »6 + 

؟ ب قال أن لهذا العالم قانونا يسير عليه وأن له ظواهر طبيعية ثابتة ء 

مت جاء بكتان دينى مقدس هو ما ذكرناه سابقاً « افستا » وشرحه « زند »» 


4 دعا اتباعه الى العمل المجدي النافم وحبب اليهم الارض والعمل عليها 
وزراعتها والعيش مع الماشية » ومنعهم من الصوم الذي يضعفهم عن العمل ؛ 
وهو بريد اتباعه اقوباء عاملين ٠‏ 

ه ‏ اعتبر المواد الاربعة التي كان بظن انها المواد الاصلية للعالم وهي : الماء 
جد الف انبج الناديت. القرات :هذ امتي هنا خنا مسر طاعر 3 بن أن له اتسين ٠‏ بولهذ) 
دعا الى تقديس النار واتخاذها رمآ » ودعا الى حرق الموتى ليطهروا » ومنع 


لاتزال حتى الآن مشتعلة لانها نائجة عن احتراق بعض فازات منبعثة من احواض 


٠. السترول‎ 


ب يوم سبي 


دفنهم في التراب حتى لا بدنسوه » وحرم تنجيس الماء الجاري ٠‏ 
كي قال تسوه هه نون للؤنينا 0 سانا الدانا:#وسراة الكخرة وموك الود 
وان يوم القبامة قريب حين يتغلب مزدا آله الخير على اهريمان آله الشر ويلقيه 
في الجحيم ليلقى عذابه هو واثباعه من الناس (1؟ + 
ب - ماني : ولد عام 5١١‏ مء ولم نتبعه الا أقلية فارسية وان بقى مذهبه 
حتى القرن السابع الهفجحري وحاول أنباعه التأثير فى الاسلام كتير وأهم سادله : 
> 1 لني لقه ان الال اا عي ساق عا مرو لاه 
؟- زاد على مذهب زراأدشت قوله آن الخير والشر في هذا العالم قد امتزجا 
امتزاحاً ناما + 
٠ك‏ خالف زرادشت باعشاره أن هذا الامتزاج شر بحب الخلاص منه + 
4 دعاه ذلك الى مخالفة زرادشت فيما بطلب من الباعه من عبادات » فقد 


للقراءة : 
)١(‏ نشيد كاثا من كلام زرادشت فى الابستاق 
( أسألك بالحق با اهورا ؟ ان تعلمئي : 
من الذى سير الشمس والنجوم ؟ 
من الذي بملا القمر حيئا ويفرقه حينا ؟ 
دا مزدا أريد أن أعلم هذا وأشياء أخرى كثيرة 8 


ىو ىا +٠‏ 


أسالك با اهورا بالحق ان تعلمنئي : 

من الذي تحفظ هذه الارض السفلى ؟ 

ودمسك الفلك الاعلى أن بسققط ؟ 
000 ا والمتا” 

0 ا تعلمنى ٠‏ 

من خالق الصبح والظهر ؟ 

والليل الذي بدعو الناس الى الصلاة ؟ 


يميت 2001 سيا 


حرم النكاح ليستعجل القناء» ودعا الى الزهد ليقتل النفس» وشرع الصيام سبعة أنام 
في كل شهر » وفرض صلوات كثيرة تأخذ على الانسان جل يومه » ونهى عن ذبح 
على الثير ؛ ودعا الى الرهبنة والزهد بعكس زرادشت الذى دعا اثباعه الى العمل 
والزراعة والنشاطا (©) 

ج ‏ مزدك :ثالث البياء الفرس ظهر حوالي 4807 م وأبد تعاليم من سبقه 
أن مساوى الاين ف مع العاه الدنيا : المال والنساء ٠‏ فاباح الاموال وأحل 
النساء » وظن أن الخلاف بذلك يزول » ويقضي على الثير في الآارض ٠‏ 

؟ ‏ منع اتباعه من المخالفة والمباغضة والقتال ؛ فكانت دعوته سلمية انسانية . 


صسبموسسسرو ا ه«, 


)١(‏ زرادشت وماني 

تغلبت الزرادشتية مئذ ايام كورش فما بعدها على آلهة نينوى وبابل الاقدمين 
وتعاليمه محفوظة لدينا في الزندا فستا وان تعارض رب خير وهو هرمز ( اهورمزدا ) 
كله النور والصدق والصراحة والشمس » مع رب شرير هو اهريمان » رب الشفاء 
والمكر والسياسة والظلمة والليل هو محور ديانته . وبحدثنا التاريخ انها كانت 
محوطة بنظام طقوسي وكهنوتي ولم تكن لها تماثيل مقامة ولكن كان اها كهنة ومعابد 
وهياكل نتقد عليها نار مقدسة وتقام عليها الطقوس القربائية . ومن بين خصائصها 
المميزة الاخرى حظرها دفن الموتى أو احراقهم . والفرسيس 8128685 الهنود ) وهم 
آخر من بقي من الزرادشتيين لايزالون بلقون موتاهم داخل أبراج معيئة مفاتواحة ) 
هي ابراس الخشوع التي تنتابها العقبان . 

كانت هذه الديانة الرسمية للدولة أبان .حكم بني ساسان من اردشير فمن بعده 
(/19؟؟ م ) وكان رئيسها ثاني رجل في الدولة بعد الملك ... وكان مفروضا أن الملك 
قدسي أو شبه قدسي وله علاقة مودة خاصة مع هرمن . 

ولد ماني مؤسس المانوية من عائلة طيبة باكباتانا العاصمة الميدية القديمسة 
(15؟ع ) وقد تعلم في المدائن وكان أبوه بعيش عيش الناسك الديني » فتربى في جو 
من الجدل الدبني وانتهى به الامر الى الاقتناع بأئه أصبح صاحب الئور الكامل الذي 
هو القوة المحركة لكل المبادهين الدينبين فدفعه ذلك الى اعلان مبادئه . وفي سنة 
5 م شرع بنشر تعاليمه عند تولي سابور الاول ثاني ملوك بنئي ساسان . 

واحتوت تعاليمه على « الثيو قراسيا » ( تطابق الآلهة المختلفين وامتزاحهم ) 
فاعلن أنه لا باتي بأي شيء جديد . فكبار مؤسسسي الديانات من قبله كانوا على صواب: 


حم 1 ا ده 


+ الثقافة الممندية 


؟ ‏ العلوم الهندية : الهند قارة نسكنها مجموعة شعوب » مختلفة الاجناس 
والمذاهب الدينية والفكرية والاجتماعية » وجهود الهند في التعليم قديمة جد ع 
وأكثر تناج الهند الفكري كتب باللغة السنسكريئية وهى معروفة الاصول مما 
ساعد على معرفة جميع نواحي الثقافة الهندية من علوم وفلسفة وأدب ٠‏ 
الثقافة الهئدية : ساهم الهنود في جميع العلوم القديمة » وتقلوا ما في 
العلوم اليونائية وشرحوها وزادوا عليها وأشهر علومهم : 
| - الفلك والرياضيات : ونشا عن علم التنجيم » وأقدم الرسائل الفلكية هي 
كتاف السد ذاتئنا ( حوالي ه؟؛ قءمء ) واعترف كاتبه باعتماده على الفلك البو ناني ؟ 
ثم أبحاث « آريابهاتا » أعظم الفلكيين والرياضبين الهنود الذي علل الكسوف 
والخسوف فى حركة الارض حول الشمس » أي قال بدوران الارض حول الشمس 
قبل النهضة الاوروبية بعدة قرون +٠‏ وشرح كروية الارض في دورتها الحيوية حول 
محورها ٠‏ كما عرف هذا الرياضى النظام العشري ٠‏ وابشكر عالم آخر اشارة 


+ 


فان:مؤسئ وزرادشت وتوذا وعيسئ السيخم كانوا جميعا البباء صادقين » بيد 
أفكاره » ودخل تركستان وهبط الهند وعبر الممرات الى الصين ... وقد النتثشرت 
فكرات ماني شر قا وغربا في سرعة عظيمة » وكانت دوحة مثمرة قوية ثمارها الزندقات 
( المرطقات ) التي دامت في العالم المسيحي بأسره طوال ماشارب الإلف سنة , 
وعاد ماني الى ايران في زمان بقارب ./!؟ م وانضم اليه انصار كثيرون فتسبب 
عن هذا احتكاكه بالدين الرسمي وبالكهانة . وفي سنة لالا؟ م أمر به الملك الحاكم 
فصلب »© وأمر بجسمه لسبب مجهول فساخ ؛ ومن ثم اخذلو! يصبون على أتباعه 
أعئف الإضطهاد . 
عن ولز : معالم تاريخ الانسانية 


حت 1 منت 


الجذر » وحسب الجذر التربيعي للعدد ( ؟ ) وحل بعضههم المعادلات من الدرجة 
الثانة وكان نجاحهم في الحبر أعظم من الهندسة ٠‏ 
ب الفيزياء والكيمياء : ووحدتث ف الهند مذاهب فيزيائية مختلفة » وقال 
بعضهم ان الضوء والحرارة ظاهرثان مختلفتان لعنصر احد » وأن الشسمس مصدر 
الحرارة في العالم » وفسر آخر الضوء بأنه مؤلف من ذرات صغيرة تنبعث من 
الاشياء ونطرق العين أي قال بنظرية نيوتن قبل عشرات المئات من السنين * 
اما الكيمياء فتقدمت مع تنقدم الطب الهندي والصناعة الهندية » وكان 
الرومان يلظرون الى الهند كأمهر أمة في الصناعات الكيميائية مثل الصباغفة 
والدياغة والصابون والزجاج ونوع من الاسمنت ٠‏ 


ج ‏ الطب : أشهر ما اشتهر به الهنود » وكان أطباء الهنود منذ القرن السادس 
قل البسلاة رنوت الأوعيية الدمويةء والانسسة التهتية والغتفائر الممدبيةء 
والجهاز اللمفاوي وأنواع العضلات وحر كاثها » ويعرفون تجبير العظام » ويفهمون 
عملية الهضم جيداً » ويعرفون تطور الجنين ويشرعون في ضرورة فحص الزوجين 
قبل الزواج ء 
واشهر الكتب الطبية «أثرافا ‏ فيدا» وفيه قائمة بكثير من الامراض وأعراضها 
ولكن تطبيبها محاط بكثير من السحر والتعاويذ » وفي كتاب آخر وصف لمانة 
واحدى وعقرين اداة حراحية منها المشارط والملاقط والمناظير » ووصف لكثير 
من العيليات الجراحية الكترى ٠‏ 
؟ ب الفلسفة الهندية : ان تفوق الهند في الفلسفة أوضح منه في الطب والعلوم . 
لأن الرغمة في الفلسفة اشتدت عند الهنود حتى أصبحت جانا هامأ لا غلى عله 
فى الحباة » حتى امتزجت الفلسفة بالدين (2© واقيمت لها احثفالات ومناقشات 


)١(‏ يقول الكونت كاسر لنج ؛ ان هذه الامة الفلسفية قبل كل شيء ؛ لدبها من الالفاظ 
السنسكر بتية التي تعير بها عن الفكر الفلسفي والديني» أكثرمما فى اليونانية واللائينية 
والحرمانية مجتمعة 8 


011 حك 


علنبة كانت جزءآ من الاحتفالات الدينية » وكانت الفلسفة الهندية تعتمد على 
الجدل العلشق الفنفوي أكثر من الكثابة » حيث :ة م مناظرات فلسفية دائمة » ويلقى 
الفلاسفة كل تبجيل وتكريم » وتقدم لهم الجوائز يتيب أكبر مماكان يناله الرابحوث 
ف الاولمساد الاغر ني ٠‏ 

وسوب الهنود مذاهيهم الفلسفية كلها في صنفين : المذاهب الاستيكية 

اكات الناسشيكية ٠‏ 

المذاهب الاستيكية : ومعباها المذاهب التي نشت آسي معناها 
000 المذاهب المؤمنة باصول الدين » والمسلمة يصواب الك المقدسة 
صوابا لا بأنيه الباطل » وقبلت نظام الطبقات القائم منذ القديم في الهند ٠‏ وأشهرها 
ستة مذاهب نسمى فيدات أو دارشانات أي البراهين » ولزام على كل مفكر هندي 
ممن ,تومنون بسلطة البراهمة ان يعتئق احدى هذه المذاهب ٠‏ 

ن د المذاهب الناسشكية : ومعناها المذاهب النى نا ننفى ( تاستي معناهما 
معدوم ( وهي المذاهب التي شنكث وانكرت وحود الله ؛ وتحاهلت أحكام 
الشدات هنو كو ةاضاعها امن انقناز بوذا ء 

الادب الهندى : نتكلم الهنود لغات عدة » ويكتبون بأحرف مختلفة ؛ 
وكان تربط رجال العلم والفلسفة والادب والدين لغة واحدة هي السنسكرينية » 
التى كانت لغة ميتة لا يتكلم بها الشعب » ولكنها اداة التفاهم بين جميع شعوب 
الهند المثقفة + 


ونظر؟ لان أدباء الهند كانوا يعلمون أن نتاجهم الادبى سينتشر بين الناس 
الهندية القصيرة التى كانوا يقولونها شعراً مقفى تسهل ثلاوته ويسهل حفظه في 
اتوك يفتكن بسكية سهلة الطففك وجوسقية اللفظظة + ومن عزنا كثرت الحجيكي 
الهندية القصيرة التى كانوا شولونها شعراً مقفى تسهل ثلاوثه ويسهل حفله في 
الذاكرة » ونحد أدب الهند كله تقرساً أدبا نظريا يشمل العلم والفلسفة والدين ‏ 
فالنحوث الطة والقانون وقواعد النحو والتاريخ صيغت جميعها في قوالب مسن 
و - الاسلام م ؟؟ 


الشعر ٠‏ اما النثر فقد استحدث فى الهند بعد اتصالها بالاوربيين » واعتبره الادياء 
فين القوانم دمن "الال الينوه التروين + 
بالملاحم أ لكبيرة 6 والاغانى والا نا سيد الدشة17) : 
)١(‏ القصائد الهندوسية الحماسية الكبرى 
المهابهارتا : قصائد المهابهارتا العظيمة من أضحم آثار العالم الادبية . وهي 
تمل على 16 آلف بيك شعر مع أن الالياذة لانحتوىي على سا1 من م١‏ ألف ببيث» 
ولا لحتوى الاإوذدسة على كشن من ؟| ألفا بيت . وتعد المهابهارنا من عمل القرون 
لا من عمل رجحل واحد © ولعدر ألمدة التي انقضت بين وضع نصها الاصلي وآخر 
وللمهابهارتا عظيم اهمية لدى الهندوس فقّد قيل : ان كتب الويدا الاربعة 
فرجحت كفة المهابهارتا » ومما نص عليه أن قراءة ماتيسر منها بمحو الذنوب . والحق 
عن غوسناف لوبون ب حضارات الهند 


عت 16-11 


حت اليبو دية والمسيحية 


اليهودية : دين جاء به النبي موسى خاص ببني اسرائيل + ولليهود كتابان 
دشان هما : 

ا- التوراة : وتتألف من خسسة أسفار » وليست شريعة فحسب »؛ بل هى 
فوق ذلك تاريخ وشعر وفلسفة وقصص وأساطير دبلية » وقد وسعفوال ازقات 
مختلفة » من قبل كثاب كثيرين » لذلك جاء اسلوبها يختلف باختلاف العصر الذي 
500 فيه » وأروع ما فيها من قطع أدبية مؤزامير داود ؛ وأحمل قصصها قصة 
شاؤٌول وداود وسليمان ٠‏ 

ب - التلهود : وهو ممجموع السئن والشروح والنصائيح التي نقلت عن 
موسى وقد دونت ف زمن متآخر عنه ٠‏ 

المسيحية : دين جاء به بسوع الناصري » وكتاب المسيحيين الدينى هو 
العهمد الحديد أو الانجحيل ٠‏ وتوجد اربعة كتب مقدسة : 

هيآ ناجيل متىو مرقّس ولوقا وبوحخناء وقد جايه دعاةالمسيحة الاولو سشروها 
فلسفة بونائية وثنية ه فاضطروا الى التسلح بسلاح المنطق اليوناني للدفاع عن 
عقيدتهم » وما لبث الجدل الدبني أن ثار بين رهبان المسيحية حول طبيعة السيد 
المسيعح » فاتقسم الباع المسيحية الى فرق مختلفة » وكان أشهر ما اخثلفوا فيه 
أكان عيسى ريا ؟ أم خلقه الرب ؟ هل هو والرب سواء » أو هو منفصل عن 
ريع 


55 


الفكر العربي الاسلامي 


«( وقل رب زدثي علما » 
صدق الله العظيم 


خصائص الفكر العربي : لكل أمة من الامم خصائص فكرية وعقلية خاصة ؛ 
تشتهر بها وتتميز عن غيرها » ولبس معنى هذا ان كل فرد من أفراد هذه الامة 
نتصف مئفرداً بهذه الخصائص وهذه العقلية » إذ تختلف خصائص الفكر في الافراد 
كما تختلف وجوههم وسحنهم © وكما تختلف طباتعهم وأمرجتهم » وإنما لكل أمة 
الصيني تختلف طبعا عن عقلية العربي أو الامريكاني أو الروسي » ويوثر في هذه 
النقية العامة للاية تعرامل. مشيتدة أغيها +<اليفة الطبيفية والليئة الاجتياعة + 
وعامل الارث والدين والاختلاط بغيرهم من الامم » والامل العام لبناء المستقبل » 
وبضيف بعض العلماء الى هذا عامل الدم والجنس ٠٠‏ ويعتبر بعضهى العاملين 
الاولين آهم أسس بناء العقلية عند الشعوب » إذ يعتبرون الطبيعة أي ما بحيط 
بالامة من مظاهر طبيعية » كالجيال والودياث » والسهول والصحاريى ؛ والانهار 
والبحار » وما يتبع ذلك من منام رطب أو جاف » قاري أو بحري » قاس أو معتدل ء 
كل هذا عاملا في تكوين الفكر العام عند الامة » ويعتبرون البيئة الاجتماعية متمما 
للبيئة الطبيعية » فما بحيط بهذه الامة من نظم اجتماعية » كنظام الحكم » والاسرة 
والفوانين السائدة وغيرها يوثر في تفكير أفرادها وتكوين عقليتهم ٠‏ وليست 
العوامل الاخرى الا متفرعة من هذين العاملين أو ملحقة بهما » فعامل الارث هو 
ما يرث المرء من معتقدات وتقاليد » ومن ماض تاريخي مشترك » وعامل الددين 
واضعم ف تكوين عقلية الامة » اذ نختلف المثل العليا » والتفكير في الكون وق 
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علاقات الافراد باختلاف الاديان » وليس تفكير عبدة النار والاوثان والصايئة 
والكو نفوشيين والبوذيين كتفكير أصحاب الكتب السماوية الاخرى » وكلا العاملين 
الارث والدين بعشران من نفرعات أثر البيئة الاجتماعية ب لىمن مقوماتها » أما عامل 
الاختلاط بالامم المجاورة فيكون تأثيره من ناحية تلقيح الفكر الاساسي وتطوره » 
وعامل الامل بتكوين مستقبل يؤثر ف شعور الافراد جميعا شعوراً مشستركا 
لحاجة طبيعية أو اجتماعية » ويعثبر بعض علماء الاجناس » ولم تثبت فرضيانهم 
أبدا » أن للدم علاقة أساسية في تنكوين عقلية الامم والشعوب ٠‏ وأن هناك أجناسآ 
نحمل دما ترهلها أن نسود في العالم وأن 'تنحكم فيه » وأن تحتكر كل علم وثقافة 
وفن » وأخرى لا بحري ف عروقها الآ دم السودية والذل » خلقت لتكون خا ضعة 
للاولى تقلدها ف مظاهرها ولا تصل اليها في جوهرها » وأجناسا متوسطة بين 
هؤلاء وأولئك ٠‏ ولا نريد أن نناقش سخف هذه النظرية » وبعدها عن الحقيقة 
العلمية » اذ أن أكثر الامم ان لم يكن جميعها قد مرت قبل وصولها الى عصرها 
الذهبي » بأدوار متشابهة » من طور بداوة الى طور الحضارة ثم شاخت وتأخرت 
حضاريا وربما سياسيآ وفكريا ٠‏ وقد تآثرت عقلية العرب في جاهليتهم بهذهاموثرات 
جميعها فالصحراء وطبيعتها القاسية » وحياة الترحال واتتجاع مواطن العقسب 
والعلا : وتقاليد القائل وعاداتها » والديانة الوثنية الشائعة الى جاب آثار من 
ديانات سماوية ؛ وصعوبة انصالهم بغيرهم من من الامم الا انصالات” ضشلا” 0 
وحبهم المحافظة على شرف الاصل والدم / وتفاخرهم بأنسابهم وأعمالهم +٠‏ خعل 
للفكر العربي الجاهلي خصائص متميزة » ولغة العرب حوت كلمات وأسماء للافساء 
المادية التي وقعت تحت حسهم ونظرهم كالابل والخل ومظاهر الطبيعة » وصفات 
افيا امشو التى كانت تلابسهم كالكرم والشجاعة والنجدة » ووصف مناظر 
الصحراء ؛ ويمكن تلخيص خصائص الفكر العربي بما يلى : 

نتحلى في الفكر العربي الجاهلى ضعف التعليل » أي عدم ربط السبب 
بالمسبب ‏ والعلة بالمعلول ربط منطقياً يكاد يكون فانوة » فهم يربطون كثيرآ من 


137 هه بي 


الاشياء بمسبباتها » والاسباب بنتائجها فيعرفون ان اليم ينزل المطر ؛ وان الشمس 
تبعث الدفء » وأنْ هذا الدواء يشفي هذا المرض » وكل معرفتهم انما هي » معرفة 
بداشة لا معرفة العقل الدقيق الذي يتفلسف » فلم يعرفوا في جاهليتهم منشاً 
الغيم وتحول الماء الى بخار ثم تكاثفه بالبرودة ولا مصدر الاشعة الششمسية 
وطبيعتئها » ولا أسباب المرض وعوارضه وخواص الدواء » فكثيرا ما بخلطون بين 
الدواء الناجع وبين الشعوذة والسحر » ويظنون مثلا من أصيب بمس من الجنون »؛ 
انه حلت فيه أرواح شريرة أو خالط لحمه ودمه الجن » وبلاحظ هذا الضعف 
في التعليل في كثير من قصصهم الخرافية التى يستبعدها العقل الناضج ؛ ولا يقبل 

ل ا التي يتوارثونها وكيف أن 0 النن ت الى ء- 


فلاناً عاش للاثماكة سئة وخمسماكة أو ند لك ررس قبلا وتبلى ف 
التفكير العربي أنه ,ينظر الى الاشساء نظرة عامة شاملة فاذا رأى العربي 7 

خاص؟ا أعحبه تحرك له » وجاش صدره » سيت من الشعر أو قصيدة 5 3 أو 
حكمة » ولكن لا ينظر البه نظرة عامة شاملة » ويصف دقائقه وعوارضه ؛ وائما 
ستهويه منه شىيء خاص أو ناحية خاصة منه » ولم يصل يصل الفكر العربى » ف نظره 
الى العالم نظارة عامة شاملة » كما فعل الاغريقي من قبل » عندما نظر الى العالم 
نظرة واحدة » واعتبره وحدة » وفتش عن القوانين الثابتة التي بخضع لها نطاق 
الطينة م بوهذة النظارة غين. القناملة الت نارها "الخرمى الرويما بحوالة. ملعك أذ 
شيء من الحمال » لان فكره شحصر ف ناصة السك معدو من موضوع هام 
واسع » فينفذ الى باطنه » وبآني بالمعاني الرقيقة الى تتنصل به » كما و طبعث أدبه 
بشيء من النقص نعني بذلك عدم التسلسل المنطقي للافكار » وعدم الارتباط العاء 
بين أفكاره » ووحدة الموضوع » وأغلب القصائد العربية » وهي تمثل تفكير الطبقة 
لكر نيرون النسية لس درا وبحلة :لبيك ويرك الناطيين ومسدار اله 
الى جمالها » الى مدح تفسه والافتخار بأصله ونسبه الى غير ذلك من ضسروب 
الشعر » بل لو حدفت بعض أببات من القصيدة أو قدمت وأخرت فنها » ما شعر 


ل أت سم 


السامع أو القارىء بذلك ولا ستلكره ذوقه 0 و ست هذه الناحصة من نخارة 
العربى الجحاهلى الى الاششاء نظرة خاصة + دون أن ستطيع أن يواحك مورضوعةه 
المسلمين ؛ كالعقد الفريد وكتى الحاحظ وغيرها تشعرك وأنت تقرأ بها ؛ أن كانيها 
كان كالنحلة تنتقل من زهرة الى زهرة »؛ فلا تقراً وصفاً للكرم أو للبخل حتى تنتقل 
لين ددم أو هحاء 4 ل نكئة وقصة 4 ل حادنة ثأر دخية 4 أو و صف للد هن 
الللدان أو منظر من المناظر » فتشعر وأنت ثقرأ بلذة التنوع » ولكن لا نستطيع أن 
موعاب وو وراد وبي يوه اوور ود ياي 
5 0 وقصصهم , كالالياذة الوه ٠‏ والفكر 00 كبا 1و ل 
أحسد أمين » يطوف حول الشىء الذي ينظر اليه » فيقع منه على درر مختلفة 

اثر الاسلام في الفكر العربي : كان تآثير الاسلام ف اتباعه » العرب وغير 
العرىن قوبا واضحا + فقد رفع من الممقوم الفكرىي للعرب رفع نكاد تكون 
معحصزة فهو : 

١س‏ نصب لهم مثلا أعلى جديدا في الحياة ٠‏ وبعد أن كان للجاهلية قيمتها 
وأخلاقها واتجاهاتها » جاء الاسلام فرسم للحياة مثلا آخر لا يتفق مع المثل الاعلى 
0 بناقضه ٠‏ ولعلنا نستطيع المقارئة بين المثلين في قمسراءة 


ا 'نولوا وجوهكم قبل المشرق وار ان ا در 


عي عدم السبيل والسائلين وف الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ع 
والموفول دعهدهم اذا عاهدوا والصايرين 2 البأساء والضراء وحين البأس اولئتك 
الدين صدقوا فآ اتلك هم المتقواق ) + 
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وقد نستطيع أيضا أن نرى تعارض الحياة الجاهلية والاسلامية » وصراع 
الفكر المسلم الذي يرى مثله الاعلى في التقوى والخلق الكريم مع العقلية الجاهلية 
التي نعشر الائفة والعصبية ولذة النفس أروع الفضائل في النص الذي بروى عن 
جعفر بن أبي طالب حين هاجر الى الحيشة ٠‏ 


؟ ‏ وحد الاسلام ونظم الفكر الديني عند العرب » فنشر بين الناس عقيدة 
الوحدانية ونفى كل عقيدة أخرى » وبالرغم من تثبيته لعدد من التقاليد الدينية 
الموروئنة فقد حددها وأضاف اللبها عقائد جديدة وعبادات منظمة موحدة محث 
الوثنية وعقلية السحر بين العرب وتقلتهم الى التفكير بالله الواحد وبآلاء الله 


وحدوده « 


م ب نثر الاسلام بين العرب الكثير عن أحوال الامم الاخرى وناريخها 
باطئاب أحيانا » وبابجاز أحيانا أخرى + وبعث النفوس على الاستزادة منها ٠‏ فكان 


؛ ‏ شرع الاسلام وشرح أحكاماً فى الزواج والطلاق والمِعٍ ون المدننة 
والجنائية كانت قانونا » ونظم أمور المسلمين في معيشتهم الاجتماعية والاقتصادية 
واتخذه الفقهاء والترعون مرجعهه ستسطون منه الاحكام ويهندود به قيما يبعرض 
من حوادث حدبدة خلقتها مد نياتهم فكان ذلك اا ا لحركة انشر دعبة وأسعة ٠‏ 


هل ارتبط « العلم » ف الاسلام بالدين ( ويعني القرآن بكلمة العلم » 
المعرفة بأوسع معانيها أي انه يشمل المعارف الدينية والدنيوية معا ) فقد أقبل 
العرب والمسلمون على القرآن وفهمه وتقصي أسرار اعجازه وحكمه وتشريعه ,؛ 
كما أقبلوا الاقبال نفسه على الحديث فكان من ذلك علوم عدة ؛ ثم ان الافكار 
الاسلامية صبغت جميع العلوم الاخرى الادبية والاجتماعية والفلسفية أيضا 
وجعلتها نسير ضمن دائرة الدين ونحوم حوله » هذا بالاضافة الى أن التعليم بد 


سم 01 ببيسم 


في المسجد واستمر كذلك حتى القرن الخامس الهجري ٠‏ وكان الممسجد هو المدرسة 
بحاف كونه مكان العبادة ٠‏ 

٠‏ سلك الاسلام فيدعوته الى الايمان بالله وصفاته من علم وقدرة ووحدانية 
مسلكا يثير العقل وهو الدعوة الى النظر الى ما في العالم من ظواهر ٠‏ فكان لذلك 
أثره الكبير في الحياة العقلية  :‏ أولم ينظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق 
الله من شيء » « فلينظر الانسان مم خلق » « ان في خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب » ولعل هذا التفكير هو ما عناه 
القرآن بكلمة ( الحكمة ) وقد قال تعالى « ومن يرت الحكمة فقد أوني خيراً 
كثيرآ » وحاء في الحديث « الحكمة ضالة المؤمن » ٠‏ 

ب حث الاسلام على طلب العلم وهناك آيات كثيرة بهذا المعنى : 

« وقل ربى زدني علما » 

( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » 

د نء والقلم وما سطرون » 

د إفرأ باسم ربك الذي خلق ٠‏ خلق الانسان من علق ء اقرأ وربك الاكسرم 
الذي علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم » 

وأحادث مثلها : 

« العلماء ورثة الاشياء ) 

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » 

( اطلبوا العلم ولو في الصين » 

« وفوق كل ذي علم عليم » 

« من سلك طريقاً يطلب فيه علمآ » سلك الله به طريقا الى الجنة » 

« ساعة عالم منتكىء على فراشه ينظر في علمه -خير من عبادة العابد ستين عاما » 


١ 1‏ نت 


« لا بارك الله في بوم لا ازداد فيه علمآ » 

« كليل العلم خير من كثير العبادة 4 

(( نناصحوا في العلم فان خيائة في العلم أشد من خيانة في المال » 

ومن أقوال بعض المسلمين : 

« اغد عالما أو متعلماً أو محبآ للعلم + ولا تكن الخامس أي جاهلا نهلك » 

« العلم خير من المال ! العلم بحرسك وانت تحرس المال ٠‏ العلم حاكم والمال 
محكو معليه ٠‏ مات خزان الاموال وبفي خزان العلم ٠‏ أعيانهم مفقودة واشخاصهم 
في القلوى موحودة » 

الامام علي بن أبي طالب 

با بني : تعلموا العلم فان كنتم وسطا سدتم » وان كنتم سوقة عشتم ٠‏ 

ولا شك أنه قد كان لهذه الاوامر الدينية أثرها في اقبال المسلمين على العلم ٠‏ 
آنات القرآن تكب ونتلوها من ,عرف القراءة على من لا بعرف ٠‏ وظهرت هذه 
الحاحة واضحة حين جعل الرسول ( ص ) فداء أسرى بدر نعليم الكتابة لعثر من 
صبيان المديئة » بل حث الرسول بعض أصحابه على تعلم لغة غير اللثة العربية لما 
دعت الحاجة الى ذلك بعد انتشار الاسلام ٠‏ كالذي روي عن حثه زيد بن ثابت 
على تعلم العبرية والسريانية ٠‏ 

ثم أله لما كان الفح اضطر العرب » وهم الحكام والقادة » الى نعلم الشفراءة 
والكتابة ٠‏ ثم العلوم الاجنبية المختلفة لما أحوجتهم الحضارة الى ذلك + والعرب 
| ا 


نت 5025-2 


أثر الاسلام في اللغة العربية فأدخل عليها مصطلحات جديدة دينية 
( كالوضوء والصلاة والزكاة +٠٠‏ الخ ) وادارية ( كالعامل والخراج والبريد ٠٠٠‏ ) 
وحربية ( كالدبابة والصئوبر والخميس ٠٠+‏ الخ ) بالاضافة الى ما دخلها فيما بعد 
من مصطلحات علمية وفلسفية بفعل الترجمة ورقي الخضارة +٠ء‏ 

ثم ان الاسلام نشر اللغة ( القرشية ) فيما بين الصين والاطلسي فاضحت لغة 
السياسة والتحارة في القرون الوسطى ؛ واستعربت بذلك مناطق شاسعة هي شمالي 
افريقيا كله وسوربا والعراق ٠‏ كما نشر الكتابة العربية في هذه البقاع وف ايران 
والاناضول أيضا حتى لقد نركت هذه الكتابة تأثيرها في الهند ٠‏ 


٠‏ ب وأخيراً فقد نرك القرآن الكريم أثره الواضح ف الاسلوب العربي وفي 
البيان فقد كان معجزة الرسول ( ص ) التى تحدى بها العرب والناس + وقد خفت 
الشيغر وتراجم كل بيان أمام بلاغة القركن بالاضافة الى جوامع الكلم من الحديث 
الشريف ٠‏ 

ونسستطيع اذن أن نلخص أثر الاسلام فيالعرب بأنه كان نهاية عصورهم القديمة 
بكل ما فيها » ومطلع عصورهي الرائعة التي جعلت منهم ومن المسلمين عامة أمة 
الحضارة والعلم والعظمة السياسية والغنى الاقتصادي طوال العصور الوسطى ٠‏ 

تمازج الثقافات وآثره في نطور الفكر العربي : مالبث العرب بعد الاسلام 
أن أخضعوا مصر والشام والعراق وفارس » وشمال افريقيا والاندلس » واختلطوا 
بسكان هذه البلاد وأثروا وتآثروا بهم في جميع مرافق الحياة الاجتماعية والعقلية , 
إذ استتبع الفتعم كما ذكرنا » الحصول على آلاف من الاسرى بيعوا بيع الرقيق 
وكانوا من الكثرة بدرحة أله لمبكد يخلو منهم دار عربي ؛ كما شاع التسسري 
وكثر » فاختلط الدم العربي بالدماء الفارسية والمصرية والسوربة والبربريةوالقوطية؛ 
والتركية والشركسية وغيرها » فنتج من ذلك جيل من المولدين ؛ بحمل الدم العربي 
من ناحية الاب »6 والدم الاعحمي من تاحية الام 4 كمأ أصبمح العالم الاسلامي يحوي 
عدا هذين العنصرين : العرب والمولدين » عناصر من أمم وشعوب شتى ؛ فهناك 
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السوري الذي أسلم والسوري الذي لميسلم » والعراقي » والفارسي والمصري 
والبربري ٠٠+‏ منهم من أسلى ومنهم من بقي على ديئه » وهناك حضارات مختلفة » 
تأثرت بحضارات غيرها كثيرا أو قليلا » فللمصريين حضارة » وللقوط حضارة ؛ وف 
سوريا آثار حضارة رومانية أو اغريقية وني شرقى فارس آثنار حضارة هندية 
وعررائنة :»وف القنمال عا مرات :دان 1 بوهداك: عاد انك رذق ليك 26ل فو فت رو قو 01+ 
ونظم للحكم والادارة وفنون للريازة والعمران والموسيقى وآداب قومية وهى في 
كل قطر تختلف عن القطر الاخرضين الحية وعدن مله من ايا لخر وو كدان 
للعرب الفانحين أيضا من كل هذا » وكان لابد من الاختلاط والتمازج » ولا بد من 
عملية مرج واتتخاب وتصفية » ولا بد من أن تتغلب الثيارات القوية على الضعيفة 
وتنمثلها * وكانت حضارة العرب وفنونهم في أساليب حكمهم أقل من فئون الامم 
التي أخضعوها » فكان لا بد لهم » وقد حولوا الاسلام من دين الى دولة » من ان 
يقنسوا هده الاساليب الني وقعت 'نحت أعينهم 6 وكان العرب بحملون رابة 
ا ل ا ل » فكان لايد لاكثر 
سكان الملاد الممتوحة من أن تخضع لهم وندين بدينهم الجديد » وكانت اللغبة 
العربية هى لعة الطبقة الحاكمة » فكان لابد للشعوب من تعلمها لارضاء سادنها » 
فانتشرت اللغة بين هذه الاقوام » ولكن اللغة والدين لم بخل من شوائب » فأعجمي 
ع الع و ناد للحن > وسكي ادضا يار وثني يسلم لا بد وأن تبقى 
في مخيلته آثار لدياتته السابقة » ولا بد أن يفهى بعض تعاليم الدين بالعقلية التي 
كانت له قبل اسلامه » وأن يفهم بعضها بالقدر الذي يزيت له بيه عقلية العدر: 
وأثر الدين الحديد فى نفسه » وأخذ بعض اليهود يفسرون آيات القرآث وقصصه 
يما وجدوه في كنبهم الدشة من تفهاسير » و'آخرون قد أسلموا ؛ ولا بخالط الاسلام 
دمهم ولحمهم ؛ بل تظاهروا به وأبطنوا الكفر » اختلقوا الاحاديث ؛ وأوجدوا الفرق 
الدينية » وأدخلوا فكرة حق الوراثة وحق الملوك المقدس » وظهر في الدور العباسى 
كثير من حركات كاز ندقة والالحاد والقول بتناسخ الارواح ٠.‏ ب 

نفد كان من تمازج هذه الثقافات المتعددة والعبادات والتقاليد والاعتقادات 


0522 اه 


أن نطور الفكر العربي ونما ؛ وعندما تقول الفكر العربي الآن وف هذا الدور 
الاسلامي » فائنا ‏ كما ذكرنا سابقا ‏ لا تقصد فكر الرجل العربي الذي خرج من 
الصحراء فحسب بل تقصد جميع سكان الامبراطورية العربية من عرب أقحاح ومن 
عرب مولدين » ومن فرس وسوريين وأقباط وبربر وغيرهم » دخلوا الاسلام أو شوا 
على دينهم » وانما تكلموا العربية وكانت لغتهم السائدة » وكان تناج قرامحهم بها , 
وكان هذا المكر العربي الذي نقصده الآن قد أصبح أنضج وأكمل وقد خضم 
لنظام من التطور والتقدم والتغيير والتبديل عن الفكر العربي الذي كان في الجاهلية؛ 
ففى اللغة العرمية فشا اللحن » وكثر التصحيف »؛ وادخلت كلمات أعجمية كثيرة ؛ 
وبنفس الوقت ضبطت قواعد اللغة » ووضع لها أسس وقوانين » ودرست أحوالها 
المتعددة كما درست لهحات الشائل وحمعت آدانها وأشمارها + وف الدين تأفس 
تفسيره بكثير من التعاليي الاخرى كما أوجدت الفرق الدينية المتمددة ٠‏ وف العلوم 


العلمية 4 وترحمت كتب اليونان والهند والسربان والأقباط » وزاد عليها العرب 
ونعهدوها بالنقد والشرح والتفسير وأوجدوا أبوابآ في العلوم جديدة » وعرفوا 
التجربة وقاموا بكثير من التجارب العلمية ٠‏ وف الفنون أصبح لهم فن خاص 
تيِزون به»ء عرفت زخرفته بالاراسسك أو الارقشة كما تميز الفن 
المعماري الديني والمدني بطابعه الخاص ٠‏ وف أنظمة الحم : 
استبدلوا النظام القبلى القديم بأنظمة للدوبة جديدة ؛ وأدخلوا الدواوين 
والوزارة والبريد ونظام الجاسوسية وضربوا النقود » وعربوا أكثر أنظمة الحكم , 
واستتطاع الفكر العربي الآن » بفضل ما صار اليه من نضوج علمى ؛ أن ,نتبوأ مركز 
الصدارة في العالم في الوقت الذي كانت فيه بقية أنحاء الارض وخاصة أوربا في 
عصورها المظلمة ء» وكان له المضل في حفظ ثراث الحضارات السابقة وتسليمها 
زائمدة غير ناقصة » سليمة غير سقيمة للاوربيين في نهضتهم ليحافظوا عليها هم في 
دورهم بعد أن مال فكرهم الى الجمود ؛ وثآثر بالفوضى السياسية ٠‏ 


ال 2 لك 


طرق تسرب الثقافات الاجئبية الى الثقافة العربية : هذه الثقافات الاحنسية 
التي كانت موجودة قبل الاسلام ف الشام ومصر والعراق وفارس وبقفية الاقطار 
التي دخلها الاسلام وضمت الى الدولة العردية نسربث الى الثقافة العربية والاسلامية 
عن طرق عديدة بعضها واضح قوي »؛ وبعضها خفي ضعيف وأهي هذه الطرق : 

١‏ الاحشكاك المباشر : فمنذ دعا محمد بن عيد الله الى دين الاسلام جادله 
الحاهليون قِِ أصنامهم ودين اباتهم وأجدادهم ه وحادله النصارى قَْ طبيعة السبيد 
المسيح وقضية صليهء وحادله اليهود بمأ في تورانهم من أخار الام السالفة » ومن 
قصة الخليقة ٠‏ وحين انساح العرب خارج الجزيرة جابهوا حملة الثقافات الاجنبية 
فجادلوهم جدالا منطقيآ عقليا » واضطر العرب أن يتسلحوا بسلاح الفلسفة ليجابهوا 
خصومهم بنفس السلاح الذي بهاجمونهم به » وكان لهذا الاحتتكاك المباشر نفسه 
طرق متعددة : التعامل التجاري ‏ التسري ‏ الموالي ‏ المناقشات التى كانت تعقد 
ف اتضور الكافاءوو الادر اموق المجا وليب اليفتات الحلقية أ 


٠»‏ دخول سكان البلاد التي فتحت ف الاسلام : فقد آمن هو لاء بالدين 
لجح يوون لح ود عر ا راطا ا راان اما 
دفعة واحدة من ثقافانهم ولا من ديا ناتهم السنايقة « 

ع الاختلاط ف المسكن : والعرب لم يبلوا اللا عدداً محدودآ مين المدن 
العسكرية فى الملاد التى فتحوها ٠‏ ببنما اختلطوا ف أكثر البلدان بالسمكان » 
وشاهدوا حيانهى الاجتماعية ونشاطهم الاقتصادي ونظم معيشتهم عن كثب + وجزيرة 
الا صصيره 

؛ سن مدارس الثمافاث الاحلهب» : وأصبحث مراكز الثمافة الهمبلستة : 
اللا سكندربة وانطاكية ٠‏ ومراكز الثقافة السريائية : حرآن » ونصيبين ؛ والرها ٠‏ 
ومراكز الثقافة المارسية : حندسسادور » وغيرها +** من الرقعة العرنية » واقنسست 
اللئةا العروة اق | بحانيا النلمية وتاديكتها :: 


37 80ديية 


ه عملية النقل والترجمة : ولعلها أهم طريق لتسرب الثقافات الاجنبية الى 
الثقافة العربية ويمكن أن تقسمها الى مراحل : 


النقل في العصر الاموي : ان اول من اهتم من المسلمين العرب بنقل العلوم 
الاعجمية الى اللغة العريية هو خالد بن يزيد بن معاوية ( المتوفى عام هم ه ) فقد 
أخفق ف نيل الخلافة فصعد ميوله نحو طلب العلم والاثفاق على العلماء وتقل الكتب 
الى العربية ؛ حتى سمى « حكيم آل مروان » وقد أمر باحضار جماعة من فلاسفة 
اليونان ممن كان ينزل في مصر وقد نفصح بالعربية » وأمرهم بنقل الكتب في الصنعة 
من اللسان اليوناني والقبطي الى العربي ؛ وكان من بينهم راصب رومى أسيمه 
« مربائوس » طلى اليه أن يعلمه صناعة الكيمياء ؛ فلما تعلمها أمر بتقلها الى العربية 
فنقلها له رجل اسمه اصطفان القديم » وهذا أول تقل في الاسلام من لغة الى لغة ٠‏ 
وانكب خالد بن يزيد على تعلم علم النجوم الى جانب تعلمه الكيمياء » فاستحضر 
المنحمين وانفق أموالا طائلة في استحضار آلاتث للرصد من الاسكندرية ؛ ولعله 
أمر بترجمة بعض كتب هذا العلم » مما لم يصلنا خبره » وكل ما وصلنا عن اهتمامه 
بهذا العلم أن الذين شاهدوا مكتبة القاهرة في أواسط القرن الرابع الهجري شاهدوا 
فيها كرة من نحاس من عمل بطليموس ومكتوب عليها « عملت هذه الكرة للامير 
خالد بن بزيد بن معاوية » * 
وف عهد مروان بن الحكم قل الطبيب السرياني « ماسرجويه » الى العربية 
كتابا طبيا باللغة السريائية هو كنتاش أهرون بن أعين وحفظت هذه الترجمة العربية 
في دمشق حتى أيام عمر بن عبد العزيز حيث حبب اليه بعضهم اخراجها للمسلمين 
للانتفاع بها » فاستخار الله في ذلك أربعين يوما ثم أخرجها الى الناس وبثها في 
أبديهم ٠‏ وذكر ابن النديم في الفهرست ان سالماً كاتب هشسام بن عبد الملك نقل الى 
العرسة رسائل أرسطو الى الاسكندر ٠‏ 


لم تصلنا معلومات أكثر عن الثقل في العصر الاموي » اللهم سوى تعريب 


نت له أ قايك 


الدواوين في عهد عبد الملك ومن جاء بعذه 6 وتعرسب السكة الاسلاسة والطراز »6 
حركة النقل في العصر الاموي » لم تسحل لانها لم نحظ بتشحيع الخلفاء ولا 
الذين وجدوا أنفسهم في محيط عربي صرف » لا تصلح فيه الا البضاعة العربية أو 
المعربة » فترجموا بعض الكتب التى كانت نواة لحركة الترجمة الواسعة في العصر 
والعراق ومصر » للصلة التى كانت قائمة قبل الاسلام بين عرب الجحاهلية في الحزيرة 
وعرب الاطراف كما لم تكن العربية بعيدة عن الآرامية التى يتكلم بها السور يون ٠‏ 


ب د التقل في العصر العباسى الاول : 


واذا كان العصر الأموى عصراً بدوياً عرسا » سادث فيه الطباع العرسة ء 
ونغلست فيه الحركات العسكرية في الحماد الفئن الداخلية والقيام بالحرون الخارحيةء 
فان العصر العباسي من بعد السفاح الذي اهتم باقامة الدولة » وجد حاجة الى 
اغتراف العلوم غير العربية ووجد متسعا من الوقت » واستعدادا طبيعيا في عقلية. 
شعوب العالى العربي » وجوآ ملائمآ من النشاط الفكري » فترجمث فيهاعظم كتب 
البوئان والهند والفرس » وعلق على هذه الكتب وشرحت ونوقشت وزيد عليها 
وشترها افق كرات اواك الف ف اكترهانء #البنا غلمنا ٠‏ ولم. نف الغرب ف 
هذا الدور موقف الناقل الامين لعلوم الامم المختامة ف العصور القديمة فحسب 
وحفظها من الضياع ف وقت ساد أوربا عصر من الجهل والتعصب » بل زادوا على 
ذلك موقف الدارس والشارح والمتتبع والمؤلف كما سئرى ف بحث العلوم العربية 
الاسلامية ٠‏ ويحسن أن تقسم حركة النقل في هذا العصر الاول الى ثلاثة أدوار : 


١‏ الدور الاول : من خلافة المنصور الى آخر عهد الرشيد (1 ب 
م١‏ ه ) : اعتقد كثير من الاقدمين » ولا يزال يعتقد كثير من المحدثين أن للكواكب 


1ه الاسلام م ؟؟ 


وابراجها ومنازلها علاقة وثيقة بما بحدث على الارض من حوادث » وما برافق 
الانسان من أعمال موفقة أو غير موفقة » وخلط القدماء بين علم النجوم أو الفلك 
وببن التنجيم » وكان المنصور أول خليفة مسلم قرب المنجمين وعمل باحكام النجوم 
فكان لا بعمل عملا الا استشار المنجمين فيه » ولعل ميله الى التنجيم كان أول باعث 
له على نشسجيع حركة النقل والترجمة » التى أصبحت غوايته وغواية من خلفه من 
الخلفاء وخاصة الرشيد والمأمون + وكانت صناعة النجوم رائجة عند الفرس فقرب 
المنصور اليه نوخت المنجم الفارسي » ودعاه الى الاسلام فاجاب » وصار يصحبه 
معه حيثما 'توجه ؛ ولما ضعف نوبخت قرب اليه ابئه أبا سهل » وما زال آل نوبخت » 
الذين توارثوا التنحيم وعلم النجوم في خلدمة العباسيين يقومون على خدمتهم 
ويترجمون لهم الكتب المختلفة ٠٠‏ ونظرا لكلف المنصور بالنجوم » فقد وفد الى 
بغداد عدد كبير من المنجمين من جميع الامى القديمة » فقربهم اليه كابراهيم الفزاري 
المنجم وابنه محمد » وعلي بن عيسى الاسطرلابي المنجم » وبعض الهوقو د واهن 
المنصور ابراهيم الفزاري ان بترجم له كتاب السند هند الكبير الذي بقي أصلا في 
حركات الكواكب حتى أيام المأمون + ولما أصيب المنصور بمرض ف معدته » أخذ 


0 شكل ب 19 ب 


تزبين صفحة من مخطوطة اسلامية 
مطتموظية ف وان العنية افر ئنة 
بالقاهرة اندها بو انها 
عام ١١1١1‏ م 


جد اهدهم 


يهلم بالطب ويترجم كتبه فاستدعى جورجيوس بن بختيشوع السرياني رئيس أطباء 
جنديسابور وكان يعرف اليوثانية والسريانية والفارسية والعربية فتقل عددا من 
اتن الطنة الى العرية + 


ولم تفرع المهدي والهادي الى الترحمة » وان استمرت حركة النقل سير 
سيرآ طبيعية بما يقوم به الاطباء من تعريب » فلما صار الناس فيعصر الرشيد » كثر 
الجدل الديني وانسع أفق السكان بالرحلات التجارية والاتصالات مع الام المختلفة, 
وغدت بغداد مركز العالم المتمدن ومجمع النابغين من مختلف الشعوب واللغات في 
كل علم وفن » فتقدمت الترجمة واهتم العرب بالكتب الفلسفية والعلمية والاديبة ؛ 
وكان الرشيد والبرامكة يبذلون من وقتهم واهتمامهم ومالهم الكثير في سبيل دفع 
حركة النقل الى الامام » فقدعثر الرشيد في حروبه في أنقره وعمورية وغيرهما من 
بلاد الروم على كتنب كثيرة حملها معه الى بغداد » وأمر طبيبه بوحنا بن ماسويه 
بترجمتها وأمرالبرامكة بنقل كثير من الكتب من الفارسية واليونانية والهندية » فنقل 
كناب المحسطي لبطليموس عن اليونانية وتقلت كتب طبية عن الهندية ٠‏ 


وف هذا الدور الاول » تم نقل كثير من الكتب الاخرى الى العربية ٠‏ فنقل 
كتاب افليدس النقلة الاولى على بد الحجاج بن مطر » وسميت هذه الترجمة 
بالهارونية نسبة الى هارون الرشيد تمبيزاً لها عن الترجمة المأمونية التي تمت في 
غيك الامول .:بوانقانق عش كت وطن ف المتطق به اورشن جع لقابك ةناسرت 
وأهم كتنب جالينوس في الطب ٠‏ ودخلت الفلسفة اليوئائية الى أبحاث العرب ؛ 
نستدل على ذلك أن المعتزلة الاوائل كالنظظام تأثروا في أبحاثهم بمنطق أرسطو 
فتكلموا في الطفرة والجوهر والعرض مما عرف عن فلاسفة الاغريق ٠‏ 


كد +1 8 شن 


؟ ل الدور الثاني : عصر المأمون (8.ة! 508 ه ) : لو لم يكن المسأمون 
خليفة » لكان أحد العلماء البارزين في العصر العباسي » نشي نشآأة علمية » وعاش 
في وسط علمى » ومال الى مذهب الاعتزال » لانه مذهب يعتمد على العقل في 
محاكماته للاشياء » فافاد المأمون من مركزه السياسي لتدعيم الحركة العلمية ء فأمر 
بنقل جميع ما بقع عليه من كنب فلسفية ومنطقية لتأييد مذهب الاعتزال » ولم 
يتعصب للفلسفة فقط بل عطف على جميع العلوم » وأنفق في سبيلها بسخاء » حتى 
انه كثيرآ ما أعطى وزل ما يترجم له ذهبا » وكان بضع علامة على كل كناب يترجم 
له وشحم الناس على قراءة الكتب المترجمة ويرغبهم في تعلمها » ويضع الجوائز 
الكبيرة للفائزين في المناظرات التى كانت نحري نحت اشرافه المباشر أو نحت رعايثته ٠‏ 
واقتدى بالمأمون أهل الوجاهة والثروة فتقاطر المترجمون من النساطرة واليعاقبة 
والصابثة والمجوس والروم والبراهمة وغيرهم على بغداد » وكثر الوراقون وباعة 
الكتب © وراجث صناعة العلم والادب واغتنى محترفوها 5 


« وكان الملأمون بحل علماء اليهود والنصارى وبحتفي بهم فيمجلسه ؛ لا لعلمهم 
فحسب » بل لثقافتهم ف لغة العرب وحذقهم في معرفة لغة اليونان وآدابها » وقد 
أخرجوا من أديرة سوربا وآسيا الصغرى وسواحل الشام وفلسطين كتبا خطية 
2 الفلسفة والتاريخ وعلم الهندسة لعلماء البوئان وفلاسفتهم 6 م ثرجموها لون 
العربية بدقة وعنابة عظيمة »6 كما يؤكد ذلك الكاتب الانكليزي ( ميور ) ٠‏ 

وشملت الكتب المترجمة جميع المواضيع » ففى الفلسفة ترجمت كتب افلاطون 
وارسطو » وفي الطب كنب سقراط وجالينوس » وفي الرياضيات والنجوم كتب 
اقليدس وارخميدس ومنالاوس ٠‏ وأقيمت في عصر المأمون مراصد جوية مختلفة في 


عن 1 ؟قنابسه 


وفسس محيط الاردض بعد التاكد من كروبة الارض ومعرقة دوار تنصفب النهار 


واشهر المترجمين ف عصر المأمون أحمدبن محمد الفرغاني أحد منحمى المأمون , 
وبختيشوع جورجيس طبيبه » وجبرائيل الكحال اللأموني » والحسن بن سهل بن 
نوبخت ء وموسى بن شاكر وبئوه محمد واحمد والحسن وهم من أيصر الناس 
بالهندسة وعلم الحيل » وغيرهم كثير مما لا بحصرهم عد ٠‏ 


؟ .ب الدور الثالث : حركة النقل بعد المأمون : وأصبحت حركة النقل ديدنا 
قنين .من النانى افلا “يات الآمواق: اشكمريت الصير كه البلمية دو شعن التضيل 
والتصحيح والتحقيق في التراجم السايقة » وشاعت اللغات الاعحمية بين الناس حتى 
أصبحت الهندية والمونائية والفارسية لغات شائعة عند الطبقات المتآدبة التي لم 'تصل 
الى رنبة العلماء ٠‏ ومن أهم ما ترجم ف هذا الدور كتاب الفلاحة النيطية نقله الى 
العربية أحمد بن على بن المختار النبطي المعروف بابن وحشية سنة +4١‏ ه وظل 
معتمد أهل الزراعة الى أمد غير بعيد » وترحمت أسفار التوراة ثقلها سعيد الفيومي 
المنوفى عام «سم ه ٠‏ وكتب عديدة عن آداب الهند وعلومهم المختلفة » ثقل بعضها 
أبو ريحان البيروني المتوق عام +44؛ ها + 

طريقة الترجمة : اتبع المترجمون طريقتين : الاولى واتبعها ابن البطريق 
وابن ناعمة الحمصي وتقوم على ترحمة كل كلمة وحدها بما يقابلها في اللغة العربية 
وهى طريقة غير مرضية ولا سليمة النتائج » لأنهلا يوجد ف العربية كل الكلمات 


يط 501177 فت 


الاجنبية » ولأن تركيب الجمل يختلف من لغة الى لغة ٠‏ والطريقة الثانية هي 
التى اتبعها أكثر التراجمة كحنين بن اسحاق والجوهري وثابت بن قرة وقسطا بن 


- 


فكل | بت 


صورة مرسومة عام 1١١11‏ م 
في شمالي العراق © تزين صفحة 
من كتاب طبي لديسقور بدس» 
تمثله بشرح لتلميذا من تلاميذته 


لوقا والكندي » وتقوم على قراءة الجملة أو الفصل واستيعاب المعنى الصحيح ثم 
وضعه في قالب عربي واضح » وهي طريقة أحسن ؛ وكان أنصار هذه المدرسة 
معروفين بصدق النظر وسعة الاطلاع » والنزاهة واستقامة الاخلاق فضلا عن 
فهمهم الموضوع الذي يترجمونه باللغتين ؛ اللغة التى بأخذون عنها واللغة العربية ٠‏ 


ا ءا ا 


١‏ سب المدارس 


قد سسق العالم الاسلامي الغرب بقسرن او ها 
يقاربه » اذ تمت به في عدد من المراكز في البصره 
والكوفة وبغداد والقاهرة وقرطة على القاض ما 
كان في بادىء الآمر مدارس دينية تعلمد على المساجد 
سلسلة هن الجامعات العظيمة . فاضاء نور هذه 
الجامعات خارج العالم الاسلامي الى مسافاتبعيدة » 
واجندب اليها الطللاب من الشرق والغرب . 


مؤرخ اجنبي 


المدارس والؤّسسات العلمية : لكلمة مدرسة معئيان مختلتان » الاول ويقصد 
به المذهب المكري » وقد يكون لشخص معين مدرسة خاصة » فيما اذا نحا منحى 
خاصة في بحثه أو في كتابته » فيقال المدرسة الافلاطونية » ويقصد بها الطريقة 
التي أثبتها افلاطون في فلسفته » ومن سار على غراره واتبع طريقته ؛ ومدرسة أبي 
حنيفة في القياس + وقد يكون لجماعة من الناس مدرسة أي مذهب فكري خاص » 
وقد يكون لمدينة مدرسة متميزة » فيقال مثلا مدرسة البصرة » أو مدرسة الكوفة 
في النحو » وقد يكون لقطر مدرسة خاصة » فيقال مدرسة الحجاز في الفتوى 
والتشريع » ومدرسة الشام ف أنظمة الحكم والمذاهب السياسية ٠‏ وقد بكون 
لأمة بالذات » فيقال المدرسة اليونائية في التفكير الفلسفي » والمدرسة الرومانية 


عت 878 اند 


شكل - 186 | 


مكوة علد الدين والآداب 
ا م كف 
اماردفية.دق الدون الفاكر 
المبلادي ام اليوم قي 


32 التشريم 1 والثانى وشصد به المؤسيسات ا 59 4 والامكنة عون شلقى بهأ 
المرء العلوم المختلمة , وهذه قل 'تطورت ف الاسلام ونطور معناها تطور الاأمة 
الجدونة + 


اللمذاهب الفكرية : أماالمدارس بالمعنى الاول أي المدذاهب الفكرية فلقد 
ظهرت في الامبراطورية العربية كثير من المدارس الفكرية في مختلف أقطارها 
وعصورها » بالرغم من وجود ميزات عامة اتصفت بها الحضارة العرية ب 
الاسلامية » وكان لذلك أسبان كثيرة أدت الى هذا الضرب من وجود المدارس 
الفكرية المتميزة » فالححاز وخاصة مكة والمدبنة وقد عاش فيهما الرسول ( ص ) 
معظم حيانه ونزل فيهما القرآن والتشره بع » وال فيهما الرسول ( ص ) حديثه » 
او ل م السيرة السنوية ٠‏ 
وكل من أراد أن نتعرف الى ما قاله الرسول ( ص ) أو قام به أو رواه » رحل الى 
الححاز وأخذ عن الصحابة +٠‏ وكانت المدينة أبضا عاصمة الدولة الاسلامية وف عصر 
النبي ( ص ) والراشدين » وكان توزيع الاسرى لا يكون الا فيها » وكان كثير مسن 
هؤلاء من الطبقات العليا في مجتمعهم » وكان لهم آداب وعلوم » وعرفوا ندوين 
العلى وجمعه وتبويبه » وقد أسلم كثير منهم » فكان لهم تأثير على تطور العلو 
الديئية ؛ وكان لطبيعة البلاد في الححاز » وبعد سكانه عن الترف والرفاهية أن صبغ 
تشريعه بصبغة اختلفت عنه في العراق أو الشام ؛ ومن أشهر أصحاب المدارس ف 


نه + 87 نيت 


مكة معاذ بن جبل الذي خلفه الرسول ( ص ) ف مكة بعد فتحها ليفقه أهلها في 
دينهم » وعبد الله بن عباس في أخريات أيامه » ومن أنباع مدرستها الامام الشافعي 
حيث أخذ عن التابعين فيها الى أن بلغ سن العشرين حيث تحول الى المدينة » 
واشتهر في المدينة من الصحابة عمر وعلى ثم يزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر » كما 
اشتهر الامام مالك بن انس ++ اما العراق » فكان موطنا لحضارات زاهية فارسية 
وسربائية » وفيه كثير من الاسسرى الاغريق ذوي الحضارة الهيلينستية » وكان 
موطنا لكثير من النزعات القبلية والنزاع السياسي » فأدى ذلك الى وجود مدارس 

مختلفة من سياسية نبحث في أحقية الناس بالخلافة » ومن ع المخطىء والمصيب مين 
التخلماء ء والامراء ؛ ودينية ظهرت في الفرق المختلفة ؛ وعلمية ظهرث في مدرسستي 
البصرة والكوفة في النحو » وتعصب القبائل العربية بعضها ضد بعض ٠‏ وامسا 
الشام ومصر فكان لها صفات فكرية خاصة » تآأثرت بوجود الخلافة في الشام في 
العصر الاموي ‏ وبالثقافات القديمة التى كانت موحودة في مصر » وبمركز مصر أيام 
استقلالها » وسندرس مختلف هذه المدارس او المذاهب الفكرية بشسكل عام ء 


المؤسسات العلمية : لقد حض الرسول ( ص ) على طلب العلم » حتى جعله 
فريضة على كل مسلم ومسلمة » وحث المسلمين على الحصول عليه ولو كلفهم ذلك 
مشاق طويلة » وبحثوا عنه في أقصى المعمورة فقال : اطلبوا العلم ولو بالصين ؛ 
وبقصد بذلك اطلبوا العلم ولو في بلاد بعيدة بعد الصين عنكم ٠‏ وقد افتدى 
بعض المشركين أنفسهم من الاسر في عهده بتعليم عشرة من صبيان المسلمين » وكان 
التعليم بادىء ذى بدء انما يكون في المسجد » والمسجد هو أول الابنية الاسلامية 
العامة » فيه نقام الصلوات » وفيه ببابع الخلفاء » وفيه يفصل ١‏ بين الناس » وفيه ددعى 
القوم للجهاد » وفيه توزع الغناكم » وفيه يخطب الخلفاء ‏ خطب العرش على حد 
التنعسير الحديث © وسيبئلون سيأ ستهم » وفبه أيضا كانت تعقد حلقات الدراسة 
والتدرس » ولقد كبرت المساحد ف العصرين الاموى والعباسى »6 وكان العلماء 
والفقهاء والادباء يجلسون في المساجد الكبرى » وح ولهم طلبتهم وسامعوهم 


ل ا 


والمعجبون بهم فيحدثون » ويوعظون » ويلقون محاضرات علمية » فلم تكن حلقاتهم 
اذن فقط للوعظ الدينى » بل كانت أشبه بالمدارس أو بمحاضرات الكليات »: 
يلقي الاستاذ أو المحاضر في المسجد » ما يرغب أن يلقيه من علم كلام وتصوف 
ولغة وفلسفة » وبأخذ عنه السامعون » ويناقشونه في آرائه » ويستشهد لهم بأقوال 
من سبقه » ولقد يرحل كثيرون من مدينة الى أخرى ليناظروا عالما اشتهر بحلقاته 
في هذه المدينة » كما أن الطالب قد ثثردد على حلقة هذا الاستاذ مدة معينة » حتى 
اذا أجازه أي أعطاه وثيقة 'نشعر أنه نردد على دروسه مدة كافية وأنه أأصبتح 
باستطاعته أن يحدث ويثقل عنه » وبذهب ويكوثن حلقة أخرى ‏ أو يتتتلمق على 
شخص آخر ؛ ليدرس علما آخر ٠‏ ومن أشهر الحلقات ؛ حلقة الحسن اليصري في 
مسجد البصرة » وتلميذه واصل بن عطاء » رأس المعتزلة ؛ كما أن الجامم الازهر 
الذي بناه الفاطميون » ليكون مركزآ للدعوة الشيعية » ولنشر التعاليم الشيعية في 
القطر المصري وفي الاقطار المجاورة » كان أشبه بجامعة علمية » ولا يزال حتى اليوم 
بقوم بمهمة التدريس الدبني واللثوي هو وجامع الزيتونة في تونس » ولقد بنى 
على أطرافه وفي جوائبه أروقة خاصة للطلاب الاجاف - المسلمون طبعا . شيمون 
فيها » وأجريت لهم جرايات من غذاء وملبس ومسكن ٠‏ 


وقد بدأت الدراسة بالازهر حين جلس قاضي الفضاة الفاطبمي أبو الحسن 
على بن النعمان القيرواني وقرأ على الناس مختصر أبيه في فقه آل البيت ثم توالت 
حلقات بني النعمان بعد ذلك بالازهر (عام هب ه ) ٠‏ وحذا حذوهم بعد ذلك 
الوزير ابن كلس » فجلس بالازهر وقرأ على الناس كتابا آلفه في الفقه الشيعي ٠‏ 
3 استآذن هذا الوزير اخللفته العز بز بالله ان يعين بالازهر جماعة من المقهاء للقراءة 
والدرس » بحضرون مجلسه ويلازمونه ويعقدون محالس العلم كل بوم جمعة ؛ 
فوافق العزيز على اقتراح وزيره وعين بالازهر سبعة وثلاثين فقيها ( عام ممه / 
ههه م ) فكانوا اول فوج من الاسائذة الازهريين » واصبح عندئذ جامعة اسلامية 
كبرق تعئى بعلوم الاسلام من تمسير وحديث وكلام وفقه وعقائد وأصول اللعة 


مسب حال 01 سد 


العربية ٠‏ وازدادت قيمته العلمية » بعد سقوط بغداد ( هه" ه / 55؟1 م ) وسقوط 
قرطبة في نفس الفترة الزمنية » فحمل وحده مشعل العلوم الاسلامية وتابع في تأدية 
وسالتةء 

هذه المؤسسات العلمية كانت قائمة بالاضافة الى المساجد ٠‏ وكان الوزراء 
والخلفاء في العاصمة + والامراء والولاة في مراكزهم يعقدون محالس للمناظرة » 
بحضرونها بأنفسهم » أو تعقد تحت رعايتهم » وفيها يتناظر العلماء حول القضايا 
المختلف عليها » ويحاول كل فريق أن يدعم مزاعمه أو يريد مدرسته ب بمعنى 
المذهب ‏ بححج يفعى بها خصمه » ومن أشهر هذه المجالس » تلك التى كان يعقدها 
الخليفة ويرأسها بنفسه » وخاصة في قضية خلق القرآن التى قال بها اللأمون وأجبر 
الناس على القول بها » كما كان وزراء الفاطميين يعقدون مثلها في القاهرة ارضاء 
لخلفائهم » ولنوع العقيدة السنية من الشعب » واحلال العقيدة الشيعية محلها 
بالحجة والاقناع ٠‏ 


والمدارس بالمعنى الحاضر تقسم الى قسمين : 

"١‏ كتاتبب » وهذه أنشتت فى العصور الاولى للاسلام » وكان تتردد عليها 
الصغار ويتعلمون فيها سادىء القراءة والكتابة والقرآن والعلوم الديئية »© وورد 
كثير من أسماء المعلمين كالحجاج قبل أن يشتهر أمره ٠٠‏ وظفر في العصاسر 
الاموى « المؤدب » الخاص في البيوت » فكانت الاسر الغنية تكلف أحد الاساتذة 
بتأديب اولادها في غرفة البيت لقاء أجر » وكان على الاستاذ أن يعلم الاطفال القراءة 
والكتالة والقرآن والكتهروالآنات + ومن انشاكم الاباك الى لللاديين غدل عل 
المنهج الذي بحب أن التمعة المؤدبون ٠‏ 

فقد قال عشة بن ١‏ بى سفيان لعبد الصمد مؤؤدب ولده : ( ٠00‏ وعلمهم كتاب 
الله » ولا تكرههم عليه » فيملوه » ولا تتركهم منه فيهجروه عثم روتهم من الشعر 
أعفه » ومين الحديث أشسرفه ٠٠‏ وحنبهم محادثة النساء ؛ وروهم سايرة 
الحكماء ٠+٠‏ » وقال الحجاج بن بوسف لعلم ولده : « علم ولدي السساحة قبل 
الكتابة » فانهم ,يصيبون من يكتب عنهم ولا يصيبول من سبح عنهم » * 


لظ 


؟7 مدارس الكبار وهذه لم تنشا الا بعد القرن الرابع الهجري كما يذكر 
المقريزي ؛ ويشبهها الكتاب المعاصرون بالكليات والجامعات ؛ لان طلبتها كانوا 
نترددون عليها بعد أن دختموا القرآن وبعرفوا كثيرا من الاسس والمادىء العلمية , 
وبفدون الى هده المدارس لتعلم العلوم الثانوبة » وللتخصص في نوع من العلوم » 
ويذكر المفريزي أن أول مدرسة بنيت على هذا الشكل كانت فى نيسابور وهببى 
المدرسة البيهقية » وبنى الغرنويون كثيرا من المدارس في مملكتهم ٠‏ وأشهر ا 
بغداد » المدرسة النظامية التى أنشآها الوزير نظام الملك ؛ والمدرسة المستنصرية التى 
شيدهاأ ل ار بالله في النصف الأول من القرن 0 الفجحرى 00 
كل واحدة منيا دريس ا الفقهية الاربعة + ومن أشهر مدارس 
القاهرة بعد الازهر دار الحكمة وأطلق عليها أيضا دار العلم » وقد تشسدها الحاكم 
بأمر الله » وجلي اليها الاسائذة من أنحاء العالم الاسلامي في الخرد قرو لان عه 
وهي بالرغم من أنها أنشئت لنشر المذهب الشيعي وتعاليمه » فانه وجد في مكتبتها 
العظيمة كثير من الكتب التى نبحث في العلوم عامة ٠‏ وف الشام شيد نور الدين 
نكيل امس قار ين اف اسمن لي ا ا 
595 وحمص وكيا وماك © كما نت أخث صلاح الدين في دمشق مدرسة 
سث الشام » وبنى أخوها صلاح الدين في القدس المدرسة الناصرية وعدة مدارس 
في القاهرة والاسكندرية + و+ وف شمال افرشا » انشنت مدرسة ف جامع الزنتوئة 
منذ بناثئه عام ١4١‏ ه ما لبشت أن أصبحت مدرسة دينية وللغة العربية نخرجالطلاب 
والعلماء لجميع بلاد المغرب + وف عام ه54 ه بني جامع القرويين ف فاس بالمغرب ؛ 
الذي تحول بدوره الى جامعة اسلامية » وتعتبر جامعة القرويين أقدم جامعة استمرت 
باداء مهمثها » لانها سيقت في اداء رسالتها العلمية أي جامعة أورسة7١؟‏ ومن مدارس 


م واكسترد 0 ا 0 65 4 وسلاماتكا باصياتيا 2096 له 
مولبيليه في فرنسا . 


رد 014 د 


ا مغرب الشهسرة مدرسة العطارين ومدرسة السيضاء ومدرسة الصهر مج ومدوسةه 


و بعنئس العالم السوفيتي من اكاديمية مورسكو ا بندلي » أن أقدم جامعة في 
العالم ليست في أوربا كما كان يظن » بل في افريقيا » وف مدينة فاس عاصمة بلاد 
المغرب ٠‏ بينما يرى « دلفان » ف كتابه « فاس وجامعتها » ان جامعة القرودين نعتير 
أول مدرسة في الدنيا +٠٠‏ واشتهرت مدارس الاندلس نكثير من أسائذتها 
الاختصاصبين الذين كانت لهم شهرة علمية » ولم تكن خاصة بالمسلمين بل كان 
مها الطلاب من جميع الاجناس والاديان » ومنهم البابا سيلفستر الثاني الذي أقام 
في اشبيلية ثلاث سنوات يغترف من علوم مدارسها » حتى أنه للا أخذ الاورسيونف 
بنشئون جامعاتهم » التمنوا الى الاندلس ينتدبون أسائذتها للندرس فيها والقيام 
بعباء الناحية التعليمية » من ذلك كلية العلب الثي أنشيكت نشئت ف مرسيليا بحنوب فرئسا 
يح ديع سوسوي لويم 
أن قرطبة في عهد الحكم الثاني كانت تضم سبعة وعشرين مدرسة مجائية » وجامعة 
ا ل وي ا ا ل ا مدرسة 
صغرى » وكانت تدرس ف هذه المدارس العلوم من دينية ودئبوية ؛ قالى جااف 
القرآن والتشريع والفقه والحديث » تلقى دروس ف التاريخ والجغرافيا والفلك 
والطى والفلسفة والموسيقى وغيرها » وكان في أكثر المدن : الى جاني المساجد 
والكليات والجامعات مكثبات كبرى أو خزائن للكتب تضى بين جدرانها آلافا 
مو لفة من الكتب »© بباح للجميع ارتيادها » وقراءة محتوياتها وكانت من أكبر 
المساعدين على نشر العلم بين مختلف الطبقات في العصور الاسلامية المختلفة ٠‏ 


مك 1 2 ند 


؟ ‏ المكثيات 


المكنبات : كانت الكتاية عند العرب الحاهليين قليلة » ولقد سحل كتة 
الوحي القرآن الكريم على سعف النخل والجريد ورقيق الحجارة ورق الغزال ؛ 
الا آن الدين الجديد حض على طلب العلم حتى جعله فريضة على كل مسلم ومسلمة ) 
فآقبل الناس على تعلم القرآن شفاها ثي مالوا الى القراءة والكتابة » ولما فتحوا 
الامبراطورية العربية الواسمة وحدوها حافلة بالكتب ء كثيرة المكتات العامة » 
فآخذوا بقراءتها وترحمتها » وما ليثت صناعة الورق التى نقلوها عن الصين » ان 
اتتشرت وعمت العالم الاسلامي » وادخلت تحسيئات كثيرة على صناعة الورق » 

حتى أصبح الورق العربي أحسن أنواع الورق فى العالم » وعنه أذ الاورسون 
هده الصناعة خلال الحروب الصليبية » وكان طبيعيا أن تتحسن صناعة الورق مع 
اتتشار العلم وتنشأ حرفة خاصة هي حرفة الوراقين ٠٠‏ وهم أصحاب المكتبات 
الادبية التي تبيعم وتؤجر الكتب » وكانت حوانيت الوراقين مجتمع الادباء والكتاب 
والظرفاء والشعراء ؛ و كثيرا ما كان المتأدبون ستأجرون دكاكين الوراقين ليلا لمقرؤوا 
جميع ما فيها ٠٠‏ 


وقد شعجع الخلماء والامراء والاغنماء صناعةه الكتب والوراقة » وأنشوٌ وا 
المكتبات العامة ليقرا فيها رواد العلم دون أن يقف غلاء الكتب وتكاليف الاستنساخ 
من كتب » وقدرة الكتب التي بن شترونها » وكانت حكاة وقمكق و القائر د وقرطة 
وغرناطة وغيرها :* تشتهر بمكتاتها العامة التى فاقت ما كان أنشآه النايليون والفرس 
واليونان والمصربون من مكتيات عامة في عواصم ملكهم ٠‏ ومثال سسيط نسوقه 


كك 1 01ت 


عن تطور المكتيات السريع » ويدل على محبة العرب المسلمين للكتب واقبالهم على 
لتعلم » وهو أنه لم يكن في مكة حين ظهرت الرسالة غير سبعة عشر رجلا ييكتبون 
وبقرؤون ) وأصبحت مكة نفسها في منتصف القرن الاول الهجري 'نحوي خزانة 
كتب قريبة من الحرم » تجمع بين كتب الدين من قرآن وحديث وفقه » وكتبالشعر 
والاخبار ه ويروى أنه كان لاحد رجالات مكة وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى » 
في نفس الفترة الزمنية « بيت فيه كتب يجتمع اليه القراء قلما تغرقوا الا عن طعام 6٠‏ 

وإذ نشات خزائن الكتب اول أمرها في المساجد ٠‏ فان العصر العياسي هو أول 
من أفرد أمكنة خاصة للكتب وللترجمة والاستنساخ والدراسة ولحلقات البحث 
العلمي وأصبح انشاء المكتبات عادة سارية في بقية العهود العربية الاسلامية ٠٠‏ 


كانت أقيمت مكشات خاصة تبحث ف فروع معينة من العلوم » الى جائب نلك 
المكشات العامة الواسعة » فاذا كان صاححيها مهتما بعلم الفلك جمع المؤلمات التنى 
نبحث فى هذا العلم ومشى على ذلك المعنيون بالطب والهندسة » أو الكيمياء أو 

وأحيانا يكون صاحبها راغيا في أكثر من فرع واحد مثل على بن يحيى المنجم 
فانه أسس مكتبة في بيت كبير له بضواحي بغداد أطلق عليها اسم ( خزائة الحكمة » 
حوت على أنفس المخطوطات ف شتى العلوم + وشاعت شهرتها حتئ كان. الئاس 
بقصدونها من كل فج عميق وه وقد زارها العالم الفلكي أبو معشر واعحب بهأ 

قال ابو على التنوخى ف كتابه نشوار المحاضرة : كانت لعلي بن يحيى بن 
المنجم ضيعة نفيسة وقصر جليل » فيه خزانة كتب عظيمة يسميها خزائة الحكمة » 
يقصدها الناس من كل بلد » فيقيمون فيها ويتعلمون منها صنوف العلم ٠‏ والكتب 
مبذولة في ذلكلهم » والصيانة مششتملة عليهم » والنفقة في ذلك من مال علي بن ,بحي * 


ب 217 سم 


مكتبات بفداد :2 أشهر مكتبة فى بغداد هى « بست الحكمة » أو « خزانة 
الحكمة » ويعتقد أن الرشيد هو الذي أنشأها » لكن اشتهر أمرها في عمد ابنه 
المأمون لما بذله من عناية فائقة في نزويدها بجميع الكنب التي آلفت أو نرجمت في 
عصره وعصر من سيقه + وست الحكمة كانت مكثية واسعة » رثيت فيها الكتب 
ونضدت على رفوف خاصة بحسب لعتها وفرع العلم الذي نبحث فيه وزودث 
بمقاعد للقراءة والمطالعة وجعل لها قيم لحفظها وترتيبها وتسليم كتبها الى القراء 
وما شاكل ذلك » وكانت أيضا الى جانب ذلك نض فرقا خاصة للترجمة والنسخ » 
فكان المأمون قد راسل قيصر الروم وجلب من يلاده ما عنده من كثب قديمة وأمر 
المنرجمون أن بترجموها عن الاغريقية وكانوا بحلسون ف قاعات خاصة لهم ؛ 
وكذلك المترجمون عن السريانية أو الفارسية أو السنسكريتية ؛ وكان النسبام 
ينسخون هذه الكتب أما لقاء جراية معلومة من الخليفة فهم أشبه بموظفين لنسخ 
الكتب وكتابة عدة نسخ من كل مؤلف » أو ينسخون على حساب العلماء والاغنياء 
لقا ءأجر معلوم » اذ كثيرآ ما يضطر الراغبون في الحصول على كتاب من الكتب 
أن نسخوه من « يبت الحكمة » لانفرادها به ٠‏ 


وقد جعل الرشيد « بوحنا بن ماسويه » مشرفا عام على ترحمة الكتب ع 
بينما جعل المأمون « سهل بن هارون » وهو برتنبة الوزير » مشرفا على المكتبة » لأ 
كان لها من أهمية فى نظره ونظر الدولة التى برأسها ؛ وزادت محتوبات هذهالمكتة ؛ 
بما قدم اليها هدية من الحكام العرب أو الاجانب تقربآ من دار الخلافة الاسلامية » 
بالاضافة الى ما كانوا سيعونه بأسعار مرتفعة جد » فقد أهدى صاحب حزيرة قبرص 
محموعة قيمة من الكتب الى ببت الحكمة وكذلك فعل قيصر القسطنطينة » بعد أن 
طلبها منه الملأمون ٠‏ ولعل أشهر المترجمين أو المعريين » انما ظهروا في فثرة حكم 
الرشيد والمأمون أمثال : أبو سهل الفضل وبوحنا بن ماسويه » وابن البطريق » 
وحنين بن اسحاق » وعمر بن القرحان » وثابت بن قرة ٠‏ 


عد 1 01 عد 


ومن مكتبات بغداد الشهيرة المكتبة التي ألحقت بالمدرسة المستنصرية وهي 
ذات قاعات واسعة للمطالعة محهزة بما ساعد القراء على القراءة » من مقاعد ء 
وصهاريج لتبريد مياه الشرب وساعة حائط لمعرفة الوقت والتنسيه الى أوقات 
الصلوات ٠‏ والمكثبة الني وقمها وزير بهاء الدولة عام امم ه وجمع فيها أكثر من 
عشرة آلاف محلد » وقد احترقت عند دخول السلاحقة بغداد 141 هاء 


مكتبات القاهرة : اهتم الفاطميون بانشاء المكائب وجمع الكتب التي 'تؤيد 
المذهب الشبيعي الفاطمي ومنافسة بغداد في ذلك » فانئشاآ 000000 وزر 
العزيز بالله الفاطمي « خزانة الكتب « لتضاهى سث الحكمة النغدادية » وان 
العلقاء القاطييون. شذونها الما سا معصلون عليه من الس عض تاكاه عد 
محلداتها على المليون والنصف محلد » منها عدة نسخ لكتاب واحد » ومنها نسخة 
لكل كتاب » وقد أنشآ الحاكم بأمر الله « دار العلم » أو دار الحكمة عام هوم ه 
وعين لها أساتذة لتدريس أصول المذهس لذلك كانت مكتبة ومدرسة في وقت معآا٠‏ 
ووو اعت الإرشنين نز انيه ندهضات: الس عتدي امسية 
الكتب من خزائن القصور » وحمل اليها من لخزائن الحاكم من الكتب ما لم 
بر مثله مجتمعا لاحد الملوك أو الخلفاء فط » وأجرى الحاكم أمر الله الارزاق 
على من ف دار الحكمة من العلماء والفقهاء والاطباء وأباح دخولها لجميع طبقات 
الشعى » ومذاهي أهل السنة والشيعة » للقراءة فيها أو للكتابة والنسخ والتعليم 
والترجمة + وصارت تعقد فبها الاجتماعات العلمية » لبحيى فيها الجو العلمي الذي 
شهدنه بغداد في عصري الرشيد والملأمون » وصار الحاكم بحضر بنفسه أحيانا 
مجالس المناظرة العلمية » ويخلع في نهاية كل جلسة بحضرها الخلم السنية على 
العلماء المساهمين ف المناظرة والمناقشة والجدل العلمى والديني والادبي + وأكد 
الحاكم أمر الله » بأن ما أوقفه على دار الحكمة من أوقاف ( ضياع وحواننت 
وأنية ) ستمولها أبد الدهر +» 


ومن وصف المفريزي لهذه المكشة القاهربة نستطيع أن تخد فكرة عن البناء 


ه94 اتيك الاسلام م ه6؟ 


وعن المحتوبات » حبث شول ان دار الحكمة لم تفة تفتح أبوابها للناس الا بعد أن 
فرشت وزينت وزخرفت وعلقت على جميع أبوابها 0 الستور » ومين لها 
القوثام والخدم +٠‏ وكان البناء عظيمآ جداً » اذ كانت عدة الخزائن برسم الكتب 
في سائر العلوم أربعين خزانة تنسع الواحدة منها لنحو ثمائية عشر الف كتاب وكانت 
الرفوف ار الجميع ٠+‏ وهذا الوصف يدل على ان المقصود 
بالخزانة ليس ما نعرفه من الخزائن الخثسبية أو المعدنية » بل بما قصد المقريزي قاعة 
كبرى جعلت الرفوف في جدرائها وخصصت كل قاعة لفرع من العلوم ٠‏ 


مكتبات بلاد الشام : لم ,ينشىء اللامويون مكتبات عامة » وأهمل العباسيون 
أمر بلاد الشام لذلك لم نسم في مكتبانها البىدرجة بغداد والقاهرة ؛ واشتهر أمر 
المكتبة التى أنشأها الفاطميون في 3 الشام ٠‏ وعرفت 5 بدار العلم وقد 
انطاكية التي كان و العلاء 80 عدا د 
الصعيرة والكثيرة العدد التي كان تلحق بالجوامم والمدارس الني ا الحررق 
ويد النهب والسلب على أكثرها ٠‏ 


مكشات المفرب : ال في المغرب اسم « خزانة » وأشهرها 
خزانة القرودين ؛ وكان فبها حتى آخر القرن الماضي ع 
ها أكر مخلوطات .9 الاسكووال© فى دريف + عرقت منها نين كلانه السلطان 
زبدان السعدي قنصل فرنسا عام 11١7‏ م بنقل اربعة آلاف مخطوط عربي الى 
أغادير » فحول القنصل راع مركبه الى كرئسا » فأسره القراصنة الاسسان وغنموا 
المخطوطات ووضعوها في الاسكور بال « 
ويروى أن أبا بوسف المربني كان قبل ذلك قد اشترط ف صلح له مع ملك 
اشبيلية منحه جميع المخطوطات العربية التي انتزعت من المسلمين أيام انحسار 
حكمهم عن الاندلس ؛ فحمل منها الى جامعة القرويين ثلاثة عشر حملا ٠‏ 
81د 


مكشات الاندلس : قلد الاندلسيون المشارقة وفاقوهم في بعض مظاهر 
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1 وزاد عند كنا من الارساة لق كات ف وقول الكاتب الاوربى 
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1 / اناير 110 7 0 د 7 4 1 1 2 0 ١‏ 
0 2 1 م 1 
0 2 1 كك ا ذل 


0 يه 0د 


27 20 7 20 لط يك / 
اي 1 3 | ا 
0 - 0 8 ا ا 0 ابيا 2 
| ! 0 7 محرا 
4 7 2 2 1 9 0 1 0 - 1 0 2 2 لير 2 


ظ 1 ” 
١ 0 1 01 0 4 7‏ 
0 ماما 
ا 1/7 5 4 6 5 
47 / 


0 
9 
١ ب[‎ 
١ 4 رو‎ - 
١ ١ 0 0 ١ 0 


اس 4 2 4 


ااي 


9 9 
/ 
' للج :1 
0 
4 17 0 
١‏ 0 لل 01 0 لعل“ 
لإملفنا 
للك وا 0 5 2 ندل ١‏ 0 ا 
ا - احج 0 الم اي يا ١‏ نأب 
1 33 1 / 
: 9 


57 3 0 5 14 
0 ئ 02 2 
بي ب 9 0 42 1 للش ”7 
ع 7 ام 3 11 0 


7 6 
1 ا 


شكل "د 71180 سه 
رسم مكتبة من المكتبات التي بتردد عليها العلماء 
وجدت فى مخطوطة عربية قديمة 


1 يي 


كر ان ال سا 20 ا ا ل ل 
اللا المح رح رح ا 0 00 


حص 


0 


2 
7 
"١ 
/ 
م‎ 
١ 


بت 


العلوم الاسلامية : نزل القرآن الكريم على الرسول ( ص ) وفيه التشريع 
الاسلامى » وقام الرسول بكثير من الاعمال وحدث كثيراً من الاحاديث لحل جميع 
الققبا ءا الددة وال عتيافضة القن اط قث له:4تو كان اناس يفون اليه سكل 
مشاكلهم : ولكن كثيرا منهم كان بعيدا عن مكان اقامته » كما أنه بعد وفاته عليه 
السلام اتقطع الوحي ؛ وأصبح لزاما على الناس أن يفهموا أو يدرسوا أقواله ؛ 
وشسوا الاششساء بنظائرها » وجاءت طبيفة حديدة اختلفت ف تفسسير أي 
الذكر الحكيم ؛ وكان لا بد لكل هذا من أن تنش علوم دينية مختلفة » بعضها يتعرض 
اتسين الث ان و الكر بصك ال التحقوت 4 ونازالع سق ف الققاهءد 


علوم القرآن : 
أ علم القراءات : نزل القرآك لهجحة قرش واستعمل كلمات غير عربية 
كانت معروفة من قبل أكثر العرب 4 ودس الرسول لاأشاعه بقراءة القرآنث حسب 
(ي) زخرفة حاشية صفحة أحد المصاحف ؛) وهي نموذجح أشاليب الملارسسة 
البغدادية فى زخرفة المخطوطات .. 


| رقت 


لهجاتهم الخاصة + وقد حجمعت هذه اللمهيحاتث فممأ دعف ديم ليحات ووصل بها 
بعضهم الى عشر ٠‏ ولا يزال القراء يقرؤون القرآن على هذه اللمجات ٠‏ ولكن العامة 
في جميم العالم الاسلامي نقرأه على لهجة فريش ٠‏ 

ووضع القراء قواعد وأسس لقراءةالقرآن ولهجاته جمعت في « علوالتجويد ٠»‏ 


١ب‏ التفسير : أن أي كتاب عام شامل يحتاج الى مفسرين يفسرون ما غمض 
من أصوله وقواعده » لان الناس متفاوتون في فهم اللغة التى يتكلمون بهاواستيعاب 
مغرداتها وتراكيبها » فكيف بالقرآن » وهو كتاب جامع لاصول دين جديد » 
استعرض أخبار الامم السالفة وشرع لاتباعه قانونا أراد له البقاء وأمر اقباعه القيام 
بفرائض وععىادات متنوعة » فلا بد لللاس من تفسين لآياته وتعليماته كمئاسك 
الحج مثلا » وعدد ركعات صلاة كل وقت » وببان الآيات التي نزلث بمناسبة 
حوادث معينة وقعت ف عهد الرسول ٠‏ والقرآن وان نزل بلغة العرب الفصحى ؛ 
فقد آمن به أقوام غير عربية » 'نحتاج الى فهمه ودراسة معانيه » حتى العرب الاقحاح 
لم يكونوا على مستوى ثقافي واحد » ليفهموا آباته على قدر سواء » ونحن ندرك 
من واقعنا » ان الخطبة تلقى على المستمعين » فيأخذ كل منهم على قدر ثقافته ووعيه ؛ 
وان الكتاب يقرأ » فلا يكون الجميع متساوين ف فهمه واستيعابه ٠‏ بل على قدر 
ثقافة السامع أو القارىء يكون الفهم ويكون الاستيعاب » وعلى هذا نشا علم 
التفسير الذي اعتمد على : 


أ تفسيرات الرسول : فقد كان الرسول عليه السلام يفسر ما جمل من آي الذكر 
الحكيم » فقد فرض القرآن الصلاة » وبيكن الرسول كيفية هذه الصلاة وعددها 
وأوقاتها وشروطها ونواقضها » وفرض القرآن الزكاة فشرحها الرسول وبين نسبتها 
الى المال » وبين شروطها في مختلف أحوال الال النقدي والعينى وهكذا نقل عن 
الرسول كثير من التفاسير ٠‏ ْ 


حت 


ب النقل عن الصحابة الاوائل : كان صحابة الرسول يرافقونه في حله 
وتريحاله ويحفظون عنه أقواله ويراقبون أعماله » فعرفوا أسباب نزول الآإيات 
والظروف التي لرستها » والناسخ والمنسوخ منها » وأخذوا بعد وفاة الرسول 
يشرحون ذلك للئاس ويفسرون لهم ما غمض عليهم من المعاني ٠‏ 


ى ‏ الاجنتهاد : وهو أن يدرس العلماء الآبات معتمدين على معاني كلماتها 
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شكل ب +200 - 
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بد + 08 ببدم 


اللغعوبة 4 ومناحى القول عند العرب بدراسة أشعارهم ولغتهم دراسة مستفيضة » 
ومطابقة هذا التفسير على روح الاسلام العامة » وقد عرف ذلك أيضا باسم «الرأي» 


د مافي الكتب السماوية الاخرى : آمن كثير من اتباع الدباتتين السماوية 
اليهودية والنصرانية » ووجد هؤلاء أن القرآن نحى في ذكر قصصه عن الامم الغابرة 
منحى العظة دون ان نتعرض للتفصيل » وقد مال الناس يعد ذلك لاستقصاء 
الحوادث ومعرفة وقائعها » ففسرها لهم هؤلاء اليهود والنصارى الذين أسلموا بما في 
كتبهم الدينية » وهكذا فسرت الآبات التى ذكر فيها أصحاب الكهف وقصة آدم 
والجنة والشجرة التى نهى آدم عن الاكل منها ٠‏ وأشهر المفسرين الذين اعتمدوا 
على النوراة هو وهب بن منبه وكان بهوديا فأسلم » كما اعتمد الطبري في تفسير 
سورة مريم على الانجيل ٠‏ 


شكل 1*4 7ت 
صفحة من مخطوطة مصحف نادر مكتوب بالخط الاندلسي 
وفيها الآيات ول/ؤ - /ا/ا من سورهة ألتساع 


المفسرون وكنهم : 
الذين فسروا آبات القرآن أكثر من أن بحصرواء ولكن الذين اشتهروا بالتفسير 
وتركوا لنا 'تفاسير مدونة طبعث اليوم يمكن معرفة آرائهم وطريقة بحثهم ومناقشة 
تفاسيرهم قليلون » فبعد الصحابة الاوائل مثل علي وعبد الله بن عباس وعبد الله 
ابن مسعود وأبي موسى الاشعري الذين لم يصلنا من تفاسيرهم شيء جاءت طبقة 
من المفسرين في عصر التأليف والتدوين منهم : 


الطبري : وكتابه جامع البيان في تفسير القرآن + 

البغوي : وكتابه معالم التتريل 

الزمخشري : وكتابه الكشاف ٠‏ 

الرازرىي : وكتابه مفتتاح العيب ٠‏ 

البيضاوي : وكتابه أنوار التنزيل وأسرار التأويل ٠‏ 

جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي:وكتابهما تفسير الجلالين ٠‏ 


وفى عصرالنهضةالحديثة نهض بعض العلماء لدراسةالقرآن وتفسيرهتفسي را يتلاءم 
عصر النهضة الحدبثة نهض بعض العلماء لدراسة القرآن وتفسيره تفسير بتلاءم 
والعقلية الحديثة والعلوم العصرية » ويتماشى مع الواقم في النهضة الجديدة ٠‏ 
اذ ان معجزة القرآن التى جعلثه فوق مستوى أي قانون وضعي آخر » تلك المروئة 
الببية ؛ واللمالي الكثيى: ؛ التي يفهمها الانسان بحسب ذكائه وثقافته وبيئته » فكان 
تفسير القرآن ‏ كما يقول المرحوم اعية آفق عق كل عضر من العضوو انر 
بالحركة العلمية فيه » وهو صورة منعكسة لا فى العصر من آراء ونظريات علمية 
ومذاهب دينية » حتى لتستطيع اذا جمعت التفاسير التى ألفت في عصر من العصور 
أن تتبين فيها مقدرة الحركة العلمية » وأي الآرأء كان سائدا وشائعة وأبهما 
غير ذلك ٠‏ 


نت بحا 


وأشهر التفاسير الحدثة تفسير الشبخ رشصمك رضأ ذاه عن أسناذه الشيخ 
محمد عبده ؛ وتفسير فريد وجدي » والتفاسير الجزكية لآبات معينة أو سور معينة 
التى نشرها سيد قطب أو علماء الاسلام في الازهر وغيره 75 


ولنذكر شيئا عن أقدم كتاب تفسير بين أبدينا وعن كاتبه : ١‏ الطبري » 


كانت ولادة الامام ابو جعفر محمد بن حرير الطبري سئة (594ه / 8م) 
قْ لدة آمل عاصمة طبرستان » وقد عاش خمسا وثمانين سئنة حبث توق سنة 


وكائت الصفة البارزة للذين تعرضوا لتفسير القرآن » تهيبهم من القول فيه 
بارائهم ء واعتمادهي على م! وصل اليهم من روايات يتناقلونها » منها الصحيح ؛ 
ومنها الضعيف أو الملوضوع أو المستمد من الاسرائيليات ٠٠‏ وقد أثر هذا الجو 
على الطبري فكانت عنايته البالغة بالرواية » وان لم يمنعه هذا من أن يدلي برآيه 
موافقآ أو مخالفة ٠‏ فكان تفسيره يمثل دائرة معارف ضخمة في كل العلوم التي 
كانت سائدة في هذا العصر » وتتصل بتفسير القرآن ٠٠‏ 


وقد انطوى تفسير الطبرى واندثر » ونامت نسخمه في بعض المكتبات +٠+‏ 
فمرت عليه قرون دون أن يعرفه أحد اللهم الا بعض نماذج وورقات مبعثرة كانت 
تشير اليه وتثير تلهف العلماء عليه حتى نحد المستشرق نولدكه يكتب سنة +185م 
بعد أن اطلع على نماذج من هذا التفسير : « ولو حصلنا على هذا الكتاب لاستطعنا 
أن نستغنى عن كل كتى التفسير اللمتآخرة عليه » ٠‏ وقد أراد الله لهذا الكتاب 
العظيم ان يبعث من جديد » وفي عهد النهضة المطبعية اذ وجدت منه نسخة كاملة كما 
يقول جولد تسيهر في مكتبة أمبر حائل وأمكن الاعتماد عليها في طبعه بالقاهرة في 
أوائل هذا القرن٠٠٠ ١‏ 


د 001 .هه 


2 وقد جاء الطبري فٍ تفسيره باشتات منالروايات ٠‏ وهو يعلم ان منها الموضوع 
والمكذوب ٠‏ فترك لضعاف العقول عقلية خرافية تراودهم مدى الدهر +٠+‏ وكنا 
نحب الا تنقل الى مابعد عصره ‏ والا تحويها الكتب ٠٠٠‏ ولكن وجودها مع ذلك 
يعطينا جائيا من صورة الجو الفكري الذي راجت فيه رواجا جعل الطبري وأمثاله 
بعنول نتدوينها'ا؟ ٠‏ 


يروى ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله : التفسير على 
أربعةأوحه : ( وحه تعرفه العرب من كلامها » وتسسر لا بعذر أحدك بحهالتة » تسير 
'تعرقه العلماء ) و الفسين لا بعلمه الا الله ». 


»راس م الب ول الج اراب كرفت مالأ اساسا ا 


؟ ب الحديث واصوله : كان لدى المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم كتاب مدو“ن هو القرآن » وأحاديث غير مدونة هى مجموع ماقاله الرسول ؛ 
ولقد خشي الصحابة الاوائل ان بجمع الحديث ف كتاب واحد » فشغل الناس عن 
القرآن » ولقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال في معرض نصائحه لبعض صحابية 
سول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا من المدينة الى العراق : « حو”دوا القرآن؛ 
وأقلوا الرواية عن رسول الله ») ٠‏ 


بنقسي عل الحديث الى قسمين : علم الحديث رواية ٠‏ وعلمه دراية ٠‏ 


أما علم الحديث رواية » فهو علم شثمل على نقل ما اضيف الى النبى عليه 
السلام أو الى أحد أصحابه أو من دو نهم ؛ قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة ٠‏ أو هو 


, الشسيخ عبد المنعم النمر » رئيس تحرير « الوعي الاسلامي » »© الكويت‎ )١ 
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بتعبير آخر : علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الاحاديث بالرسول عليه السلام مسن 
حيث أحوال رواتها ضيطا وعدالة » ومن حبث كيفية السند اتصالا وانقطاعا واشتهر 


وأما علم الدراية » فهو علم باحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث وعسن 
المراد مئها مينيا على قواعد العربية وضوابط الشربعة ومطابقا لاحوال النبى صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 


والحديث ينقسم الى متواتر وغير المتواتر والمتواتر هو الحديث الذي يكون 
له أسائيد كثيرة » ( من عشرة الى أكثر ) وغير المتوائر ماورد بثلاثة أسانيد فصاعدا 
ويسمى مشهورا » وما ورد باثنين ويسمى عزيزا وما ورد بواحد ويسمى غريبا ء 
وهذه الثلائة نسمى آحادا ٠٠٠‏ وهي تنقسم الى : مقبول وهو ما يجب العمل به عند 
الجمهور ؛ والى مردود ؛ وهو الذي لم يرجح صدق المخير به » كما تنقسم الآحاد 
الى صحييح » وحسن © وضعيف ٠.٠٠‏ 


وضع الحديث : كان لعددم ندوين الحديث في عهد مبكر » أن استباح قوم 
لانفسهم وضع الحديث ونسبته الى الرسول عليه السلام حتى أن بعض النناس لم 
نتورع عن افتراء الحديث على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام ف حياته » يدلنا 
على ذلك قوله : « من كذس على عامدا متعمدا فليشواً مقعده من النار » ولعل ذلك 
الحديث قيل ليمنع الئاس من الكذب على لسانه » وائما وضعت كثير من الاحاديث 
في العصور التى ثلته لاسبان عديدة منها : 


ب الخصومة السياسية : عندما أ تقسم المسلمون منذ الفتنة الاولى التي 
لهل ارس وبي وات اوري ا بي 
بين الامويين والعلويين والخوارج والزبيرية وغيرهم » عمد كل فريق من هئؤلاء الى 
الحديث يضع ما يويد رأيه ويدعم حجته من تفضيل لقبائل على قبائل » وأعمبال 
على أعمال ٠‏ 


ا 5 


ب ب الخصومة الديئية : وقد نثأت عندما بحثت الفرق أمورا دنبوية لها 
مساس بالدين أو أمورا دينية بحتة كمسألة الخلافة وأمر مرتكب الكبيرة وصفات 
الله تعالى » وقد عمد بعضهم عندما عجز عن تأبيد دعواه بالمنطق السليم الى الافتراء 
عل انان سول الله + 


ج ب الخصومات العنصرية : ائبع الامويون سياسة عربية وأبعدوا الموالى عن 
أعمال الدولة فنقى هؤلاء عليهم » ويدوا الثورات التي قامت ضد الآمويين » يم 
ناصروا العلويين والعياسيين وأقاموا الدولة العباسية على أكتافهم » وقاوموا النفود 
الصراع العنيف » ووضع كل فريق من العرب والعجم الاحاديث بتفضيل العرب 
على العجي او بالعكس ٠‏ 


دم التفرب من ذوي النفوذ والجاه ومتابعة هوى الخلفاء والامراء : كان بعش ممن 
ينسم بسمة العلم » نتقرب من ذوي المكانة في الدولة بتأييد أعماله وأفعاله ولو كانت 
مخالفة للشرع الحنيف » وذلك باختلاق الاحاديث الكاذية تبعالهوى هؤلاء المتنفذين 
طمعا ف مال أو حظوة ٠‏ 


ه ‏ رغية بعص الملماء الحث على الفضائل والترهيب من عمل الحرام رأى بعض 
العلماء أن قسما من الناس لايرعوون عن منكر » ولا يقبلون على مستحب الا اذا 
كان لذلك أصول دينية » فلما شاهدوا بعض المسلمين قد انصرفوا عن تعاليم الدين» 
أوجدوا أحاديث حمة بفضل قراءة القرآذث وبعض سوره في أوقات معبنة » وبفضائل 
الصحابة والاولياء والعلماء » وفي الدعوة الى التصوف وغيرها حتى شبل الناس 
على قراءة القرآن وعمل الخير واحترام أهل العلم » والابتعاد عن الاسترسال وراء 
الشهوات لان الكثيرين أصبحوا لا يقبلون العلم والدين الا ما اتصل منه بالكتاب 
والسنةء 


هد 1 :60ب 


ولهذا دخل في الحديث كثير من الموضوع المختاق بشسكل روع أهل العلم في 
عصر التدوين فانيروا الى جمع الحديث وتدوينه بعد تنقيته وتمييز صحيحه عن 
موضوعه ؛ واتبعوا في ذلك طرقا تعد أحسن طرق علمية يمكن ان تتبع للتاكد من 
صحة الحديث وهى : 


إيطلية 


ا الإسئاد: أي اسناد الحديث الى رواتة فقال مثلا : حدثنى فلان عن 
فلان »++ عرن رسول الله أنه قال ووه 


ب - الجرح والتعديل : أي دراسة رواة الحدث أنفسهم وترتييهم حسب 
صدقهي وأمائتهم في النقل » وحيادهم المذهبي والسياسي » فمتى عرف أحدهم ولو 
بكذبة واحدة في حياثه أو اثتمى لفرقة سياسية أو دينية جر"ح ولم يقبل منهالحديث» 
ومن لم يعرف عنه ذلك » واشتهر بالتقى والورع والصدى » « عد”ل © وقبل منه 
الحديث ٠‏ وعلى هذا الاساس تقد الاسئاد ودرست أحوال السئد بعناية فاكقة وبطرق 
علمية ؛ وصنف المحدثون بطبقات حسب أهميتهم ومقدار الثقة بروابثهم ٠‏ 


أشهر المحدثين الاوائل : أبو هريرة ‏ عائشة آم المؤمنين ب عند الله درن عمر مب 
عبد الله بن عباس أنس بن مالك ٠‏ 

تدوين الحديث . 

عندما جمع القرآن ف عهد أبي بكر فكر جماعة في جمع الحديث لكن عمر مانع 
في ذلك خشية أن ينصرف الناس الى الحديث ويتركوا القرآن ٠‏ وقد بقى الحديث 
محفوظا في الصدور يتناقلونه شفاها أو مكتوبا بشكل مفرق عند بعضهم » جاء في 
كثات كشيف الظنون : وأما ميدأ جمم الحديث وتأليفه واتتشاره » ذانه لا كان من 
سبحانه وتعالى العلماء الثقاة الذين حفظوا قوائينه واحتاطوا فيه » فتناقلوه كابرا عن 


كد 8817 شه 


كابر » وأوصله كما سمعه أول الى آخر » حتى لقد كان أحدهم يرحل المراحل ؛ 
ويقطع الفياقي والمفاوز ويجوب البلاد شرقا وغربا في طلب حديث واحد يسمعه من 
راويه » فمنهم من ,يكون الباعث له على الرحلة طلب ذلك الحديث لذاته » ومنهم من 
وكان اعتمادهى أولا على الحفظ والضبط في القلوب » غير ملتفتين الى ما ,يكتبو نه, 
محافظة على هذا العلم كحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى ٠‏ قلما انتشر الاسلام ) 
وانسعت البلاد » وتفرقت الصحابة في الاقطار ومات بعضهم » وقل الضبط » احتاج 
العلماء الي تدوين الحديث وتقبيده بالكتابة ٠‏ 


وجاء في صحيح البخاري في كتاب العلم : ان عمر بن عبد العزيز كتب الى 
وفحو ل الله صلى الله عليه وسلم » فاكتيه » فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء؛ 


وف مصدر آخر ( مفاتيح السئة ) ان عمر بن عبد العزيز كتب الى عماله في 
أتحاء المدن الاسلامية بجمع الحديث ووهي 


الا ان ما جمع في عهد هذا الخليفة الاموي لم يصلنا وان كان أأحد المراجم 
التى اعتمد عليها من دونوا الحديث من بعده ٠»‏ 


وعندما بدأ التدوين ف أواخر العصر الاموي جمع كثير من العلماء ما سمعوا 
من حديث » ولا قوت الحركة العلمية من تأليف ونقل وجمع ؛ اتكب جماعة من 
العلماء على تصنيف الحديث وتدوينه واتقسموا الى فريقين : فريق جمع كل الاخبار 
المروية عن الرسول عليه السلام من أحاددث العقائد وأحاديث الاحكام والاحاديث 
الاخرى التي تعرضت لشؤون الحياة والمعاملات كالتربية النفسية والادب الديني 


وخلق المجتمع الفاضل » وبث الروح الاسلامية وغيرها ٠‏ وسميت كتبهم بالجوامع 
مل كتاب صحيح البشاري ( :0ه ) وصحيح مسلم ( 911 ه ) ٠‏ وقويق رب 
أحادث الفقه كرنسماأ بحسب ابوان الفقه , فلتبع رواثها أحادبث الاحكام وقضاء 
النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله التى ستنبىء عن أحكام فقهية وما أقر”ه مسن 
أقوال واعمال تتعلق بالاحكام » ويروون معها أقوال الصحانة الفتهية ه وأول هذه 
الكئب عاو بود لاسا 0 
يستلبط منها من فقه ٠‏ وذكر ف المقدمة أن هذا الاستنباط متصل بصلة وثيقة 
بالسئن والاثار ء٠‏ 

ونهج على غرار مالك جامعو الاحاديث التي عرفت كتبهم بالسئن وهم أ ربعة: 

١ب‏ أبو داود ) ؟.ا ا هيب ه ) : الامام سليمان بن الاشعب الازدي 


| : لسحستائى ٠‏ صنف كتاب السنن » جمع فيه الهم من أحاديث الاحكام ٠‏ وقد رحل 
؟ ‏ بالترمذي : (.وء؟ هولا؟ ه ) 
هو محمد بن عد بن سورة الترمذي نسبة الى نرمذ التى ولد فيها » وماث 
قال علماء الحديث : « لما مات البخاري لم بخلفه في خراسان مثل أبي عيسى 
الترمذي ف علم الرواية والورع والتقوى » فاعتبروه خليفة البخاري في خراسان 
وعزاء الناس فيه بعد موته + وقد قام الترمذي بعملين جليلين في التأليف في علم 
الحديث : 
أولهما : كتابة الحديث وجمعه وترتسه وتدوينه في كتابه «الجامع» وسمي 
الها العلماء في كل الاوقات ٠‏ 


حت ١‏ ست 


ثانيهما : دراسته لرجال الحديث ومراتبهم من حيث قوة الثقة فيهم » فكتب : 
كتاب التواريخ وكتئاب العلل وكتاب الاسماء والكنى 0 


ويعقد بعض علماء الحديث موازنة بين « جامع » البخاري و « جامع » 
الترمذي » فيجمعون على أن جامع البخاري أقوى ثقة وأصح جمعا لدقنهق الرواية 
وشروطه الشديدة فيمن بأخذ عنهم وان جامع الترمذي أكثر وضوحا وبيانا » لآنه 
لاكرر الحددث اذا تعددت طرق روايته » بل يختثار واحدة » وهي التي براها 
أوثق من غيرها ٠‏ وقد يشير الى غيرها من تكرار لنص الحديث ٠٠‏ منهذه الموازئة 
قول أحد العلماء : « كناب الترمذى عندى أنور من كتاب البخارى » لانه لا يصل 
الى الفائدة من البخاري الا من هو من اهل المعرفة التامةبهذا الفن ٠‏ وكتابالترمذي 
قد شرح أحاديثه ونها » لبصل اليها الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهم ٠‏ 


س_ اين ماجه (بوه؟ ‏ سام ه ) : الامام المحدث ابو عبد الله محمد بن 


يزيد بن ماجه الربعى القزويني ٠‏ ارتحل ف سبيل العلم الى مدن العراق والحجاز 
والشام وفارس ومصر ٠‏ وله من علم الحديث كتاب السنن ٠‏ 


وقال عنه الحافظ دن كثير : « السئن لابن ماجه دالة على عمله وعلمه وتبحره 
واطلاعه واتباعه للسنة في الاصول والفروع وشتمل على اثنين وثلاثين كتابا ) 
وألف وخمسمائة باب » وعلى أربعة آلاف حديث كلها حياد سوى اليسيرة » وقال 
الذهى في كتابه تذكرة الحفاظ : سنن أبي عبد الله بن ماجه كتاب حسن لولا 
115 مانن نافيك وق لسك ره 


النسائي » وكان فقيها » وحافظا » وعايدا » ومحاهدا » وله كتاب السئن الكبرى » 
والسئن ١‏ لضتفاى ‏ المستسق :نا لمحنبى وقد اختصره من الاول ٠‏ 


د 1 0 )تم 
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الفقه : الفقه لغة العلم بالشيء والفهم له ٠‏ والفقه اصطلاحا ٠‏ العلم بالدين 
والفهم له ٠‏ فالفقه الاسلامي اذ : التبحر في الدين الاسلامي واستنباط أحكامه 
الشرعية من مصادرها الرئيسية فهو علم التشريع الديني + ومصادره هي : 

١‏ القرآن الكريم  :‏ دسئور المسلمين ومصدر تشربعهم الرئيسي٠‏ أكشسر 
آباته المدئية هى آيات تشربعية » بحثت ف الامور الدنيوية ونظمت علاقات الفرد 
بالمجتمع وبالحكومة » وتعرضت لامور البيع والشراء والزكاة وأنواعها » والعائلة 
وأسسها وما شاكل ذلك ٠‏ والقرآن كلام الله لاتغيير فيه ولا تبديل ٠‏ والتشريع 
الاسلامي على هذا تشريع الهى بعكس التشريعات الوضعية الاخرى ٠‏ 

ب 2 الحديث والسنة ٠:‏ وضع الفرآن الخطوط الرئيسية في التشر يع الاسلامي 
ولم نتعرض للتفصيل فيها ونرك كثيرا من الامور للظروف الموانية » وكان الرسول 
عليه السلام في حياته يفسر ماجاء مجملا في القرآن ويحل المشاكل التي تعرض له 
ولم تنزل فيها الآبات كما سبق وذكرنا ٠‏ فكان عمله وقوله المصدر الثاني للتشريع 


(ي) الرخرفة العلوبة هي زخرفة حاشية الصفحة الاولى من مصحف مكتوب 
بخط الخطاط الحافظ عثمان . وتمثل نموذجآ من أسلوب زخرفة المصاحف في 
المهد العشثماني 5 

ب 651 سه الاسلام مأ 


ج ‏ القياس : ماكاد الرسول ينتقل الى الرفيق الاعلى حتى واجه المسلمون 
مشاكل لم ينزل فيها نص ولم تحدث في حياة الرسول حتى ترد فيها سنة » كمن 
بخلف الرسول بعد وفاته » وكأمر المرتدين الذين أقروا بالدين الاسلامي ولكنهيم 
امتنعوا عن دفع الزكاة » وقصة جمع القرآن ؛ والمشاكل المعقدة التي جابهتهم في 
الشام ومصر والعراق من ارث وفئنة وسرقةء ٠٠‏ فماذا يفعل الخلفاء ؟ أبقفونجامدين 
أمام هذه المشاكل جميعها قتصاب دولتهم بالجمود والرجعية ٠‏ أم يجدون لها حلا 
ملائما ؟ لقد قاسوا الامور بأشباهها » وعرفت طريقتهم « بالقياس » كما عرفت فيما 
بعد باسم ( الرأي » لان أهل الرأي صاروا يبدون آراءهم فيما لم يرد فيه نص 
بما يوافق روح الاسلام العامة » وكان أكثر أهل الرأي في العراق الذين جابهوا 
حضارة قديمة معقدة » ومشاكل جديدة لم تألفها حياة الصحراء » ففرعوا الفروع ؛ 
وتساءلوا « أرأبت لو آن الامر كذا ؟ فما حكى الشرع فيه ؟ » وقد سماهم خصومهم 
بالأرأتيين ٠‏ 


الحلفاء بأخدون رأي علماء عصرهم 6 فمأ اتفقوا عليه أقروه فحكهوا سموجبة 6 
واعتيروه نشريعا عاما لمثل هذه الاحوال » وصارت قاعدة عامة فيما بعد ؛ أن يعثبر 
اتفاق علماء عصر من العصور ف تحليل أو نحريم أمر من الامور انشر بعأ م وبذلك 
لم يقف التشريم عند حدوده التى كانت ف عهد الرسول » بل خضع الى ناموس 
التقدم والنطور وملائمة الحضارات المختلفة ومجابهة كل المشكلات الني تعترض 
الانسان فى حيانه 4 مهما اختتلفت اشكال الحكم ؛ ومهما تعقد الحاة الاجتماعية ٠‏ 

المذاهب الفقهية : اذا كانت مصادر التشريع الأسلامى ارعة : قر الم شتنة بن 
قياس - إجماع « فان دي الئاس لااسستط عولد استشاط الاحكام الشرعية من هذه 


ع 1 شت 


وبعشرون الاعمال الني اجمع أهل المدينة على القيام بها مصدرا ٠‏ من التشربع لان 
الرسول قضى د بينهم الشطر الاكبر من حياته » ولم يكونوا رنفتون الا فيما وقع من 
اي العراق الذين بحثوا الامور بحثا علميا ميحردا 47 سواء وكعبك 
الحوادث فعلا أم لم نقع » حتى ولو كان وقوعها بكاد يكون من المستحيل » وعلى 
هذا نعددت المداهب الفقهية والتوعت ٠‏ وظهر عدد من علماء الفقةه اختلفوا ف الحكم 
على الامور وصار الناس يتبعون رآي أحدهم مثل : الحسن البصري - الاوزاعي 
النووي ب داود الظاهري, ‏ الطبري ٠‏ الا أن هذه المذاهب حميعها تبلورت على 
أربعة مذاهب » نسبت الى أربعة علماء » هم الامام أبو حنيفة ‏ الامام مالك ب 
السنيون ف العالم الاسلامي اليوم شعود هذه المذاهب الار بعة ٠‏ وللشسعة ألمة 
محتهدون آخرون ٠‏ 


١‏ الامام أبو حنيفة ( ٠م ١١١‏ ه ) فارسي الاصل ولد ف الكوقفة 
واشتغل بتحارة الشثياب وتتلمذ بنفس الوقت على فقهاء الكوفة مثل سفيان الثوري 
وايرا ا ا ا الا 
حلقات و ستمع الى تقاشهم وجدالهم الفلسة ي الفقهى » وقد أعحبهأصحاب 
الفمكر الحر الذين يتمدو على المقل في تصريف الامور والتمييز بينها » واشترك في 
كثير من الحدل دل” حدثه فيه على صحة منطقه » وقوة ححته » وسلاسة أسلوبه 
الجدلى المبنى على الححة والمنطق الصحيحين » وما لبث أن أصبح زعيما لمذهب 
وى طب هر ال اف وينظز لق الامووالسقة تان المضلحة 'النامة لآن لفون نجاء 
تتنظيم المجتمع تنظيما ساميا » وقد فرع الفروع وافتى فيما لم بقع » ومسا يستبعد 
وقوعه » وكانت طريقته في ابحاثه الفقهية كما قال عن نفسه : ائى آخذ بكتاب الله 
اذا وجدئه ؛ فما لم أجده فيه أخذت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار 


65 به 


الصحاح عنه التي فشت ف بدي الثقات » فاذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول 
الله أخذت بقول أصحابه من شثت » وادع قول من شئت ثم أخرج عن قولهم الى 
قول غيرهم فاذا انتهى الامر الى ابراهيم الشعبي والحسن البصري وأبن سيرين 
وسعيد السيب و ء.» فلي أن اجتهد كما احتهدوا » ٠‏ 


وعلى هذا فاعتماد ابي حنيفة ف فقهه أولا على القرآن الكريم 6 فمأ لم بجده 
فيه 4 فتش على الحديث » وكان تشدد على الحديث نشددا كثيرا حُوفا من قبول 
حدريث موضوع » حتى أنه لم كتف نشجر سم الاسناد بل نظر الى المئن وفحصه ٠‏ 
واذا وجد ف المثن شيئا من ركاكة الاسلوب » او مخالفته التاريخية للحادثة الى 
ذكر فيه ا وذكزه اباد امتشاضى لم يمسرا اق ودع الرميول كالة ويد الحدوك ولا 
يقبله ولا يعمل بمضموله بل يعمل بالرأي » ولهذا لم يعتمد فقه أبي حنيفة على 
الحديث ؛ ولم بصح عنده الا عدد قليل من الاحاددث ٠‏ 

ولم ,نترك أبو حنيفة لنا أي كتاب في الفقه » وائما وصلتنا آراؤه الفقهية 
ومذهبه كما دونها تلاميذه الكثيرون كأبي بوسف قاضي قضاة الرشيد » ومؤلف 
كتاب « الخراج » ومحمد بن حسن الشيباني ٠‏ ولكن من الكتب الثي نسبت الى 
أبي حنيفة : الفقه الكبير ب العالم والمتعلم ‏ الرد على القدرية ٠‏ 


؟ ‏ الامام مالك : (5ه ‏ ولا١‏ ه ) عربي الاصل ٠‏ ولد وعاش في المدينة 
ولم يغادرها الا الى مكة حاجا ولذلك تأثر بأهل المديئة واعتبر إجماع أهل المدينة 
على عمل من الاعمال من السنة ء لان الرسول عاش بينهم أكثر أيام بعثته فشاهدوه 
عن كثب وافتيسوا أعماله وأفعاله » ونظرا لان أهل المدبنة حفظوا الكثير من 
الاحاديث فقد اعتمد الامام مالك على الحديث كثيرا بعد القرآن » ولم ,يفت في أمر 
لم بقع كما فعل أبو حنيفة » ولسم يفر”ع الفروع ويفترض الفرضيات ولم ,يعمل 
بالرأي » وأهم مأ وصلنا عن الآمام مالك كتابه « الموماً 6 وهو كناب حديث أكثر 


ع 81ت 


الحرفيين الى ان بظاهر النصوص 4 وأصحاب الرائ الذين لم بكن للنقل ولا 
للنص عندهم أهمية كبيرة ٠‏ 


م _ الامام الشافعي : ( ١6٠‏ ب 504 ه ) عربي من قريش بلتقي نسبه مسن 
جهة أببه مع نسب الرسول عليه السلام في عبد مناف ٠‏ ذلك ننس سيك أ 
في حداثنه بعد موث أبيه الى مكة حيث درس الحديث على علمائها ٠‏ ثم وفد الى 
المدينة فتتلمذ على الامام مالك وحفظ الموطا ٠‏ ومن ثم أخذ في الرحلة في سبيل 
العلم فجاء الى بغداد وتعلم فقه أبي حنيفة وأقوال العراقيين ثم ذهب الى مصرحيث 
أمضى بقية حيانه الى أن أدركثه منيئه ٠‏ 


وكان مذهب الشافمي وسطا بين مذهب أبي حنيفة المتوسم في الرأي ومذهب 
مالك المعتمد على الحديث » فقد درس الشافعي على هدين الامامين ورأى مبالغة 
كل مئهما فى طريقته وشاهد بنفسه خلال نجواله الطويل » انماط الحياة المختلفة في 
الححاز والعراق ومصر » واختتلاف الناس في حضارتنهم واقتصادهم ٠‏ وأدرك سيب 
تششدد أبى حنيفة في قبول الحديث واستسلام مالك الى كل حديث يجمعه » فجمع 
ين المذهبين في كثير من المسائل وقرب الشقة بينهما ٠‏ وكانت طريقته في الاجتهاد 
كما قال هو عنها : ( الاصل قرآن وسنة » فان لم يكن فقياس عليهما » واذا اتصل 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الاسناد منه فهو سئةء والأجماع 
أكبر من الخبر الفرد أو الحديث على ظاهره » واذا احتمل معائي فما أششبه منها 
ظاهرة أولاها به » واذا تكافات الاحاديث فاصحها اسنادا أولاها ٠٠٠‏ ولا يقاس 
أصل على أصل » ولا يقال للاصل لم وكيف ؟ وائما يقال للفرع لم ؟ فاذا صتحفياسه 
على الاصل صح وقامت به الحجة » ٠‏ 


فنك 18 8د 


أشهر كتبه « الام » واسلوبه جدلي فيه كثير من الاستدلالات بالحديث 
واستعمال القياس + ومن تلاميذه الامام الرابع أحمد بن حثبل ٠‏ 

ب الامام الحنبلي : هو أحمد بن حنبل ( 154 ١4؟‏ ه ) عربي الاصل 
ولد ومات ف بغداد » لكنه كان كثير الرحلة كالشافعى » زار العراق والححازواليمن 
والشام واتصل بعلمائها واستمع الى كبار الفقهاء والمحدثين في عصره ؛ وعاصر 
المأمون وحركته العلمية » ولم ,بقل بقول المعترلة أن القرآن مخلوق ؛ وكان سنه 
وبين المعتزلة مناقشات عفلية ودينية وفقهية كثيرة » نشدد فيها برأبه ونقض حجج 
المعتزلة فتغلبوا عليه بنفوذهم السياسي وأذاقوه أنواع العذاب من ضرب وسحسن 
دون أن لين قناته أو .يقول بقولهم » وبقي مسحونا الى مابعد وفاة المأمون وأخيه 
الممتصى حيث أفرج عنه ٠‏ 

وبلحو ابن حئيل منحى أسئتاذه الشافعى » الا أنه أنكر عليه أخذه بالرأى 
واعتبر الحديث أفضل من الرأي + فعاد الى رأي المالكي » وصار اين حنيل إماءم 
أهل الحديث في عصره ٠‏ 

وقد اشتهر بندوين ما يسمع من الثقاة » ونقل ما يقرأ من كنب من سبقه ؛ 
وخاصة روابة ماجاء فى موط مالك من فتاوى وأقضية للصحابة » وما أفتى بدمالك: 
وخصوصا ماكان يبنيه على عمل أهل المديئة » وكان يقول عن نفسه : « أنا أطلب 
العلم الى أن أدخل القبر » وقال مرة لرجل سآله لم يكثر من الكتابة وقد أصبح 
إمام المسلمين : « مع المحبرة الى المقبرة » + وأشهر كثبه « المسند » ويعثبر أكبر 
موسوعة لاحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولفتاوى الصحابة وأقضيتهم ٠‏ 

انتشار المذاهب الاربعة : 

لور المذاهب الفقهية في العالم الاسلامي السنى على هذه المذاهب الاربعة: 
واننشر كل مذهب ف قطر أو أقطار دون سواها فالمذهب الحنفى اثتشر ف العراق 
والشام والاناضول وآسيا الوسطى والباكستان وكان مذهب الحكومة المثمانية 
الرسمى ٠‏ والمذهب الشافعى اتتشر ف القطر المصرىي وف جزر الدوئيسيا » والمذهب 
الحنبلى اثنشر في نجد والحجاز ٠‏ والوهايبون في الحقيقة أتباع هذا المذهب ٠‏ 

١‏ ا 


مسح متمد أ 771770/1 هه 


الوم الفريية 


اللغة العربية : لغة عرب الجاهلية هي اللغة العربية السليمة » لغة جميعالعربء 
مع وجود لهجات مختلفة باختلاف القبائل » ومعائي لبعض الكلمات تختلف من لهجة 
الى أخرى ٠‏ وأوجه للصرف والنحو مختلفة » الا أن القبيلة الواحدة 'تتكام باهحة 
واحدة وتنبع أسلوبا واحدا ؛ فهناك من ستعمل مثلا للفعل فاعلين كأصحاب لغة 
د أكلوني البراغيث » ولم يكن ذلك خا في عرفهم » وكان يوجد في الجاهلية على 
ما يظهر لعة راقية فصحى هي لغْة الشعر التي يفهمها الجميع ويتبعون فيها أصولا 
متقاربة دقيقة للتخاطب » وفيها اختلاف بين القبائل ٠‏ 

و بعد الاسلام اختلط العرب الفاتحون سيكان البلاد الممنوحة ع ف السسكن 
والتزاوج وف كل مرافق الحياة » ولم تعد الامبراطورية العربية مكونة مسن شعب 
واحد بلعة واحدة ونزعة واحدة ودين واحد » بل اصرحت رقعتها معرضا نعرض فيه 
كل أمة ماكان لها منلغة وعلم ونظم سياسية واجتماعية » واذا كان العرب قد 
شعروا أنهم دون هذه الام علما وفلسفة ونظما سياسية واجتماعية واقتصادية ؛ 
فانهم تغلبوا على هذه الامم حربيا وتغلبوا عليهم بنشر لغتهم ودينهم » وما لبث 
لاسلام أن أصبح دين الغالبية العظمى من السكان » وما لبثت اللغة العربية أنطغت 
على سائر اللغات المحلية وسادت عليها وأصدحت الاداة لنشر الثقافة والحضارة بين 


ب لألأاه مس 


هذه الامم المختلفة » بعد أن زادت ف مادة لغتها وتركسيها وأسالييها مما دعا اليه 
ارتقاء الحضارة واتساع العمران » وأصبح كل متأدب من أي جنس ؛ اثما يجري 
حكمته أو أدبه أو شعره أو فلسفته وعلمه بالعربية وفي ذلك يقول ابن خلدون : 
د ولا هجر الدين اللغات الاعجمية ؛ وكان لسان القائمين بالدولة الاسلامية عرما 
هجرت كلها في جميع ممالكها لان الناس تبع للسلطان على دينه ٠‏ فصار استعمال 
اللسان العربي من شعائر الاسلام وطاعة العرب ٠‏ وهجر الامم لغاتهم والسنتهم في 
جميع الاقطار والممالك وصار اللسان العربي لسانهم حتى رسخ ذلك ف جميع 
أمصارهم وصارت الالسنة الاعجمية دخيلة فيها وغريبة » وليس ف مقدور هذه 
الاقوام الاعجمية المختلفة التى أصبحت العربية لغتها » أن تنطق بها كاهلها بالسليقة: 
فأوجدت أنواعا من اللكنة » وأحدثت أوضاعا من الخطأ » وفشا اللحن و التصحيف 
والتحريف في سكان المدن والموالى وماليث أن وصل الى بيوت الخلفاء والامراء ) 
وخاف العلماء ضياع اللغة بعد أن أصبحت لغتين أو كادث » لغة الكتابة ولغ ةالكلام؛ 
وكان العرب قد أخذوا بأساليب البحث العلمي » فوضعوا للغتهم قواعد للنحو 
والاعراب » ولشعرهم أوزانا وعروضا » ولمفردانهم معاجم وفقه اللغة ء وبذلك 
حفظوها من الضباع » ووقفوا في وحه الشيار العامي الذي انحهت اليه وهي مأ ميهأ 
الجاحظ لثة المولدين والبلديين ٠‏ 


علم النحو وقواعد اللفة : 

الالال الأسيوط :لق وستالنه»«الالقنا الرزونة الى سسب وطصر دل البرية: 
قدم اعرابي ف زمان عمر 4 فقال من يقرئنى مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فأقرأه رجل « براءة » فقال : ان الله بريء من المشركين ورسوله «بالجر”» 
تقال الأغراى لوقك جوسة "لمق ونيو فاه" انه كر الله تققم رفع من وسو ل انان 
ابرأ منه عه افلم العبى عمو بين الخطاب فاستدعى الاعرابي وسمع مقالته ) فقال 


ب اه مس 


له : ليس هكذا با اعرابي ٠‏ ان الله برىء من المشركين ورسوله ( بالضم ) فقال 
الاعرابى وأنا والله ابر مما برىء الله ورسوله منه ٠‏ فأمر عمر أن لايقرىء القرآن 


عيين امات تيك يدراه ٠‏ فقلت ماهذه نا أمير الؤمنين ؟ فقال : 
أمات كلا م العرب فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء ( يعني الاعاجى ) : فأردث 
اه اليه ويعتمدون عليه » ثم ألقى الي الرقعة وفبها يوت 
الكلام كله اسم وفعل وحرف ٠‏ والاسم ما انبأ عن المسمى والفعل ما انبىء به ) 
والحرف ماافاد معنى ٠‏ وقال لي : انح هذا النحو » وأضف اليه ما وقع اليك ٠‏ واعلم 
با ابا الاسود ان الاسماء ثلاثة : ظاهر ومضمر واسم لا ظاهر ولا مضمر ٠‏ وائلما 
يتفاضل الناس يا أ ع اااي يي بذلك الاسم 7 ٠‏ 


وبروى آخرو ذانه على ثرنوافدالرقيق ال ىالمديئة عاصمةالمسلمين الاولىءفشا اللحن 
فيها بكثرة أذهلت أولي الامر » ففكر الامام على بوضم قواعد نحوية للغة ليتبعما 
الاعاجم فلا يخطئون » وفشا اللحن بعد ذلك في العراق » لاقبال الاعاجم على التكلم 
بالعربية لغة الحكام » وكانت في العراق مدينتان عربيتان وسط محيط أعجمي هما : 
الكوفة والبصرة ؛ فأقبل العراقيون عليهما يتعلمون لغة أهلها » ووضع أبو الاسود 
الدؤلى المنوف عام 0ك ه أساس على النحو » في مدينة البصرة » وقلدهأهل الكوفة 
بوضع قواعد نحوية » وعلى ذلك نشأت مدرستان للنحاة منك العصر الاموى : 


ع 1 1ه 


مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة تنافستا على التسامي فيالدراسات اللغويةوالنحوية 
من منتصف القسم الثاني للعهد الاموي حتى استقطيا في مدرستين للنحو نبعهما 
كل العالع الاسلامي » ولم نظهر بعد 'لوحدهما ف مدرسة بغداد النى جمعث بين 
المدرستين » مدرسة للنحو غيرهما ٠‏ وقد أخرجت كل من المدينتين ثلاثة أجيال من 
فطاحل علماء النحو ؛ من علماء الكوفة حماد الراوية » وأبو عمرو الشيباني » وابن 
الاعرابي وابو عبيد والكسائمي والفراء وابن منظور » ومن علماء البصرة : أبو عمرو 
ابن العلاء وأبو محرز خلف بن حيا الاحمر » وآبو عبيدة معمر بن المثنى ٠‏ والاصمعى 
والجمحى ٠.٠‏ والخليل بن أحمد الفراهيدي لمحي ةع اللحملى وكا 1ن /ء 
من أصل عربي ؛ لان فقه اللغة العربية والدراسات النحوية وما يتصل بهسا تتطلب 
اببرلاي؟ اريسي وار بادا ارود ا ليان 

هو التنسيق العلمى ٠‏ واذا كان بعض الغْربيين يرى في شهرة سيبويه المسلهالاعجمي 
في هذا الباب أثرا للاساس الاجنبى ف قواعد اللغة والنحو والصرف ؛ فان الواقع 
شث ان علماء هذه الابواب من المعرفة انما افادوا من العقلية العلمية الخصبة التى 
اكتسبوها فيالعصر العباسي الاول من خلال تمثلهي للثقافاتالفلسفية والعلمية الاجنبية؛ 
ولس مما تقلوا أو طبقوا لغتهم على اصول ونحو اللغات الاخرى اذ اعتمدت كل 
مدرسة على لهجات قبائل معيئة » وفتشست في القرآن وفي أشعار العرب على ما يويد 
مذهبها » وكثيرا ما احتدم الجدل العلمى بين نحاة البصرة الذين عرفوا باسم أهل 
المنطق لانباعهم الاساليب المنطفية في ابحاثهم وبين نحاة الكوفة الذين خالفوهم 
واعتمدوا على السماع ٠‏ 


وأشهر علماء الكوفة : الكسائي الذي كان مهذبا لولدي الرشيد : الامين 
والمأأمون وهو فارسي » الاصل ء ٠‏ ثم اتلميذه الفر”اء ؛ والمفضل الضبى صاحب كتاب 
المفضشليات ٠‏ 


بد وثأاوات 


وأشهر علماء النصرة ابو الاسود الدؤلي واذ ضع الحجر الاسابي لعلم النحو 
لحرو ب لبود نشي عن سيد الله احيلى وإش عار ال رشن وؤليات 
كتاب « العين » أول قاموس لغوي ف العربية + وسيبوبه صاحب« كتابسيبويه») 
الذي نظم النحو ورتبه وبوبه » وجمع فيه خلاصة ابحاث من تقدمه من علماءالبصرة 
والكوفة وبقية من اشتغل بالنحو » وصاو هذا الكتاب المرجع الاول لعلماء النحو 
من بعده بتتبسون منه وبحاكونه +٠٠‏ والاصمعى وأبو عبيدة اللذان تآلق نجمهمافي 
غهد الرقية »و المبرزه يع لفت كنات الكامن هذ 

الشكل والتنقيط . 

كانت الكتابة العربية قبل الاسلام قليلة الاستعمال ؛ لابعرفها الا القليل»و كانت 
أحرفهاأ بدون تنفيط فالجيم تكتب كالحاء والخاء » والباء تكتب كالتاء والثاء » وكانت 
كلمة خير دمكن أن 'ثقراً حبر » حير ؛ جير » جبر » كما كانت الاحرف بدونث شكلأي 
لبس لها علامات نشير الى الفتحة والضمة والكسرة والسكون والشدة والمدة + وقد 
وضعت أدوات الشكل هذه فى أول العصر الاموي لتساعد علىالقراءة الصحيحة » 
وآمر الححاج من بعدها نتمييز الاحرف المتشابهة شكلا فوضع كاتباه وتلميذا أبي 
الاسود الدؤلي النقط لها وهما نصر بنعاصم وبحيى بن عامر وبذلكصارت الا بجدية 
العربية كما نعرفها اليوم متميزة لا لبس في كتابتها ولا غموض ٠‏ 


شول ان خلكان : « ان الناس غبروا يقرؤون ف مصحف عثمان بن عفان رضي 
الله عنه نيفا وأربعين سنة الى أيام عبد الملك بن مروان + ثم كثر التصحيف ( بمعنى 
غفلة القارىء عن مواضع النقط فيقر خبر مكان خير أو حبر ) وانتشر في العراق * 
ففزع الحجاج الى كنا به وسآلهم أن دضمفوا لهذه الحروفالمششهةعلامات» فيقال 
انل نصر بن عاصم قام بذلك » فوضع التقط آفرادا وأزواجا » وخالف بين أماكنها ٠‏ 
فغبر الناس بذلك زمانا لا يكت ن الا منقوطا فكان مع استعمال النقط أيضا بقع 
التصحيف فاحدثوا الاعجاء + رارف العررف ) ع كيبا يريم أن الشر كات 
احدثت أيضا زمن الحجاج ٠‏ 


ب الات ب 


وبرى بعض الكناب ان الاعجام والحركات كانت مألوفة من قبل منذ أيام 
الجاهلية ؛ ولكن الححاج فرضهما ف القرآن الكرم ٠٠٠‏ ويستدلون على ذلك ان 
الناس ظلوا حتى العصر العباسي لايستعملون الاعجام والتحريك فيالكتابة العادية ؛ 
وبعشرو لهما احتقارا للمكتوب اليهم ٠‏ 

ويعتفد أن أبا الاسود الدؤلي ؛ اول من ابتدع علم النحو ؛ ووضع أساس 
الشكل للاحرف العربية » انما استعان بطريقة السريان في وضم هذه الرموز » اذكان 
كثير المخالطة لهم » وربما درس وتعلم على أبدي أسائذة منهم » واستمر استعمال 
الرموز التي اختارها ابو الاسود وثلاميذه من بعده للشكل والاعجام سائدا طوال 
العصر الاموي ومطالع العصر العباسي » حتى جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي »فو ضع 
رموزا أوضح ؛ جعل أساسها صور الحروف التى تتولد من مدها فرسم الضمة واوا 
صغيرة توضم في أعلى الحرف » وجعل رمز الكسرة باء صغيرة نوضع نح ّالحرف ؛ 
لإزفر الفتكة الناامسداويعة كن فرق واذا "كان الحراق القير لفمو نا كرى بوساة 
الشكل فيكتب مرئين +٠+‏ وتمم بقية العلامات فوضم المد والتشديد وجعله الجزء 
الاول من حرف الشين أخذا من كلمة شديد » ووضع لهمزة القطع رأس عين (ء) 
وجعل لالف الوصل رأس حرف صاد ( ص ) ٠٠٠‏ الخ 


المعاجم دفقه اللفة : 


رغب بعض العلماء في عصر التدوين » بجمع كلمات اللغة ومفرداتها وتفسير 
معانها المختلفة » فرحل أكثرهم الى المادية ستمع الى الاعراب ويدوث ما المع 
من معائيها ٠‏ وكانت أول كتبهم 'نضهم المفردات دون ترئيب » ثم صاروا بجمعون 
الكلمات التي تتعلق بموضوع واحد » ويضعونها في باب واحد مثل كتاب الانواء 
وكتاب الابل للاصمعي ٠‏ ثم ظهمرت الكتب التى تجمع بين دفتيها جميع الكلمات 
ومعائيها أى ظهرت القواميس المرتية ترتيبا هجائيا وأولها كناب العين للفراهيدي» وقد 
ابتدأه بالكلمات التي ننتهى بحرف ( ع ) ثم أنبعها بالكلمات المنتهية بالاحرف الحلقية 


عد ا لآوات 


وهكذا الى الاحرف الششفوية ثم الاحرف الهوائية + ومن المعاجي الاولى كاب 
22 الجمهرة ؛فى اللنا »لانن بك ين فرية ب والسيعاس البجرعرى + ,انر النلاغة 
للزمخشري ؛ ولسان العرب لابن منظور » والمحيط للفيروزابادي ٠‏ 


الللافة: 

فسدث الملكة اللغورة عند العرب باختلاطهم بالاعاجم واستعمالهم الكلمات 
والتعابير العامة » فعمد العلماء الى الكشف عن روائع أساليب الفرآن وفصاحئ ه 
وبلاغته » ليحاكيه اللتآدبون ويقلدوه » وتعرضوا لاقوال القدماء وشرحوا ما فيها من 
استعارات وتشاسه وأوحه بلاغة ٠‏ وأشهر من كتب ف ذلك : 

أنو عبيدةٌ معمر ٠١‏ بن المثنى ( > “٠‏ ه ) في كتاب محاز القر آن + 

الحاحظ ( هه؟ ه ) في كتابيه « اعجاز القرآن » و « البيان والنسين » ء 

أبو الهلال السكري ( ووم ه ) ف كتابه « الصناعتان : الشعر والكتابة » ٠‏ 

الجرجانى ( 4/١‏ ه ) ف كتايبه « دلائل الاعجاز » و « أسرار البلاغة » ٠‏ 

العمروض : 


درس الخليل بن أحمد الفراهيدي أشعار العرب فوجد أوزائها محدودةفحصرها 
ف خمسة عشر وزنا سماها بحورا » ثم جاء الاخفش فزاد عليها البحر المتدارك 
فأصربحت سثة عشر +٠‏ ووضع العلماء للشعر مصطلحات خاصة حتى أصبحت 
علا عرف بالعروض ٠‏ 


ل 5 


اح جا ع درك جزاك حر حا ع حا ل ا ا ع ا ا ع ا ين باد 
7 1 ا 
بن 

: 1 ١ 


الشعر 


الشسعر ف الجاهلية : 
لأعما لهم ونقاليدهم وعقا ئدهم » وكانت الشائل تفخر ضوع شاعر منها بذود عسن 
حياضها وبدافع عنها ؛ ويهحو أعداءها وبحمس شسابها في القتال » وكانت ثقام للشعر 
مباريات فى الاسواق العامة كسوق عكاظ »؛ وقيل أن درر القصائد الحاهلية كانت 
تعلق على الكعبة تقديرا لها ؛ وبلغت قبل الاسلام سبعا وقيل عشرا ٠‏ 


الشعر فى صدر الاسلام ٠‏ 


عندما نزل القرآن الكريم بلغة عربية فصحى » لا هي شعر ألفه العرب » ولا ثثر 
عرفوه ؛ بهرهم جماله » وقهرتهم قوته » فا نصرفوا عن الشعر اليه بقرؤونه ويتفهمون 
آياته » وكان لمعانى القرآن وأسلوبه وللمثل العليا الدينية الجديدة والفضائل التى 
طلب الإسلام من أتباعه التحلى بها أن تاثر الشمر العربي بها في أغراضه ومعائيه 
وكلماته وأبوابه » فذكرت الحنة والنار » والثواب والعقاب » والامر بالمعروفوالنهى 
عن لكر لدو وان ١‏ بو زجع الدشد ا" الفعدر متسعان رق قا لالض ررى: عند 


الله بن رواحة + 


8104 عد 


استرداد الشعر قيمئه بعد كبوته » لأساب مختلفة منها : 


١‏ سس تشجيع الخلفاء والامراء للشعر والشعراء لأغراض سباسية وقوسة 
واغداق الاموال عليهم وتقريبهم كما كان كيان الاخطل وحرشس والفرزدق ف عهد 
عد الملك ء* 


؟ ب النزاع الحربي بين العلويين والاموبين والخوارج والزبيريين » فعميك 
كل فريق الى الشعر يريد دعواه ويجلب له الانصار ويهاجم خصومه ويفند مزاعمه ؛ 
فنشا الشعر السياسي الذي لم تعرفه الجاهلية كشعر الطرماح شاعر الخوارج 
وعبد الله بن قد فيس الرقيا شاعر الزسرية » ومضر الكميت الأاسدي شاعر الفسبعة »* 

م« الترف : عمد معاوية بعد أن ثقل عاصمتنه من الحجاز الىالشام الى 
الاغداق على أهل الحجاز حتى يلهيهم بالاموال عن فقدان مركزهم السياسي » 
ففشا الثرف سنن شباب الححاز وأندفع بعضهم وراء اللذائد نتصيدها 4 وظهر 
ذلك في شعرهم الغزلي الرقيق كشعر عمر بن ابي ربيعة ٠‏ 

وظهر في بعض القبائل غزل شريف تنزه عن الفحش » وكان أكثر ما يكون 
في بنى عذرة وخزاعة فسمى بالغزل العذري كشعر حميل لثينة » وكثيثرة عزة ٠‏ 

الشعر فى العصر العباسي 


فمحالس الخلماء والامراء وما فيها مرن شراب وقان ومعنين ومغنشات 6 


ب 097/0 سم 


وحماة بعداد وما فرهأ من يفك وبهحة 4 وعادات الام التي تكون منها مجموع 
السكان وميلهم ال الانعماس ف الملذات: و تتسجيع الخلماء والولاة وامراء الدوبللات 


كل هذا جعل الشعر العربى بصل ف هذا العصر الى درحة الكمال وتعدد الآبواب 
والاغراض وتنوع الاسلوب ؛ وأهم ما طراً على الشعر : 


والنهتك كآبي نواس والحسين دن الضحاك وبشار 3 


ظهرت الشعوبية في أشعار الاعاجم لتقاوم العزة القبلية والعصبية 
للقومية العربية ٠‏ 


40 . رقت ألفاظل الشعسر »© وانسع خال الشعراء » وازداد تأنقهم واهلم 
بعضهم باليديم والتكلف اللفظى والصناعة كشعر أبن المعدز والوأواء الدمشقي 3 


؛” # كما تنوع الاسلوب فظهر الشعر الغزلي الرقيق الذي بدل على حياة 
الرفاه الجديدة البعيدة كل البعد عن حياة العرب الاولى » وظهر التشبيب بالغلمان : 
والاشادة بالخمرة ووصف آنيئها وشرابها كشعر أبي واس وبشار » وحاول حماعة 
من الشعراء الوقوف فى وجه نيار اللذة والتشبيب والغزل » فاكثروا من الزهد في 
شعرهم كأ بي العتاهصة » واستعمل غير هم المذاهب الفلسفية والتصوف ف شعره 
كالمعرى وابن سينا واين الفارض والحلاج » واقتبس بعضهم حكم الفرس الوك 
والبونان وعقدها شعراً خالداً كأبي تمام والمتنبي » واتقرب فسم آخر من الخلفاء 
والامراء بوصف قصورهي ومراكبهم وحفلاتهى وأعبادهم وغزواتهم وانتصاراتهم 
كأبى نمام والمتنبي أيضآ 2 ولم تئرك ناحية من واحي الحماة العامة » الا تطرق 
اليها الشعراء ؛ ووصفوها » حنتى القصص على لسان الحيوانات كقصائد لافوثتين 


كه ١‏ ا © ست 


الشاعر الافرسي فقد نظم مثلها شعراء العرب كابان اللاحقي الذي نظم كتاب 
كليل ودمنة » وقد حافظ هؤلاء الشعراء على أوزان الشعر الجاهلى وقوافيه 
ولكن رقت ألفاظهى » وأكثروا من العناية بالصناعة والبديع والتكلف اللفظي ٠‏ 


الشعر فى الاندلس ٠‏ 


نافس خلفاء الاندلس » خلفاء بغداد في الاغداق على الشعراء ورعاتتهم 
وتشجيعهم » وامتاز الشسعر الاندلسي بانساع أفق الخيال والدقة في وصف مجالس 
الشراب والحدائق والطبيعة والقصور » ومال شعراء الاندلس الى الاوزان القصيرة 
وابتدعوا نوعين من الشعر هما : الموشحات التي لا 'نلتزم فيها قافية واحدة ولا وزد 
واحد ؛ والزجل وهو شعر عامي لا نتقيد شواعد اللغة واصولها ٠‏ وأشهر شعراء 
الموشحات أحمد بن عبد ربه ولسان الدين بن الخطيب » وأشهر الزجالين أبو بكر 
ابن قزمان القرطبي ٠‏ 


الو ات ا 


نبال بان لبوا وان اتج الام 


/97/اه سب الاسلام م /1؟ 


جه 1 16 وات 0د لل رء 2 


طغى الشعر على جميع فنول الادب الحاهلى » وقد وصلئنا نمادج محدودة من 
سحم الكهان وخطب بعض الحاهلية مثل اكثم بن صيفي »؛ وقس بن ساعدة الاإنادى ٠‏ 


فى صدر الاسلام ٠‏ 


شجع الاسلام الخطابة » وجعلها واحبا في مواسم معينة كالحمعة والعيدين ) 
ونزل القرآن نثرا لا شعرا » وكتب الرسول رسائل الى الملوك والامراء بدعوهم 
فيها الى الاسلام باسلوب نثري » فار نفع شآن الكتابة والخطابة » واقتس الكثاب 
اسلوب القرآن والحديث وتأثروا سلاغتهما » وامتاز النثر في صدر الاسلام بابحازه 
وبلاغته وهحره سجم الكهان واغترافه من معاني الاسلام » وأشهر الخطباء : 
الرسول عليه السلام والخلفاء الراشدون ومعاوية وسحبان وائل ٠‏ 


ف الفصر الاموي : 


ف“أواش العص الأفوى ناعة حامنة. أي يلها وابالنها 6 نقد تمعولت من 
البساطة والابجاز الى التوسع ف الاسلوب وئنوع الاغراض والمبالغة يفضل عدد 


5 


ووصلت الخطابة في هذا العصر الى القمة للحاجة الماسة اليها في الدعاية 
السياسية للاحزان المختلفة من شيعة وزبيرية وخوارج تثور على الاموبين ونحاول 
الانقاص من سلطتهم السياسية » ولا تنزال الخطب التي وصلئنا عن هذا العصر 
تعد نموذحاً رفيعا لفن الخطابة العربية كخطبة الحجاج فى أهل العراق » ومن 
افنوى كط ل نهذ العضر وهنا و1 #«ورعيلة للك داعس .دن عادو اين القسد 
والمختار بن أبي عبيد الله الثقفي وقتيبة بن مسلم والحجاج ٠‏ 


فى العصر العباسي : 


كثرت الترجمة وراجت صناعة التعرب في العصر العباسي » واضطر المترجمون 
الى التفتيش عن معانى جميع الاصطلاحات والكلمات الاعجمية » في جميع العلوم 
والفنون التى تعرضوا لترجمتها كالفلسفة والمنطق والاخلاق © والطب والفلك 
والكيمياء والرياضيات » وقد نححوا فٍ ذلك نجاحا منقطم النظير » لمروئة اللغة 
العربية وسعة باب اشتقاقها » وبذلك ظهرت الكتابة العلمية الى جانب الكتابة 
الادبية فى مختلف ابوابها من الرسائل الاخوائية الى الرسائل الادارية والسياسية 
الى صنعة الكتابة التى ظهرت ف « المقامات » ٠‏ وكثير من كناب هذا العصر وعصر 
الدوبلات المنفصلة وصل الى أرقىالمراتب السياسية فاستلم الوزارة وسمي بذي 
الرياستين : رياسة القلم ورياسة السيف » ولهذا أصبحت الكتابة فنا خاصة له 
أساليبه وأدبه حنى وضع بعضهم الكتب المختلفة في أدب الكتابة وصناعتها وحاجات 
الكانب كما فعل القلقشندى في كتابه « صبح الاعثى » : 


منها : أدب الكاس به عيودن الاخبار المعارف ب الشعر والشعراء الذي ادى 


اشن 3 


فيه بالتجديد وانحى على كل قديم لوم » وعمرو بن بحر الحاحظ ومن مخلفاته : 
أشهر من كتب في المقامات ٠‏ 


تكن 

ابو زيد السروحي سراج الغرباء واناج 
الأدراة 1 كبنا برسيقه شورع اناا 
وك يعدة: حنافة وو اعل. الغراق :+ 
حدية مسن القاكاف مدو ارس علين 
لالاسن وبرسوف اق الننا مخداركة 
كنا تنتانات الحريرئ من الذرين الغالت 


عشر الميلادي ٠‏ 


اما الخطابة فلم قرق الى ما رقي اليه الشعر والنثر لان الدولة قامت على 
أكتاف الفرس والاعاجم وهم لابثقنون العربية ولا يتأئرون يبلاغة خطبها التي تدعو 
الى قتال أو 'تأبيد فكرة ء ولأن العباسبين وأمراء الدويلات المستقلة شجعوا الشعراء 
والكتاب والمثولفين ولم شجعوا الخطابة بنفس المقدار » اللهم سوى الخطب 
الدينية في المساجد التى خبا نورها في عصر الدوبلات واصبحث تقليداً رئييآ 
للاقدمين ؛ ثم ان القوة والنضج ابان الحروب الصليبية لحض الئاس على 
الجهاد والتطوع للقتال ٠‏ 


ا ءثم/ة سا 


المرب امة اشنيرت بالثاريخ 


مارغو اجيوت 
ألعرب اول من ار“خوا دوادلهم باليوم 
والشير والسيئةه 


التاريخ : التاريخ لعة التعريف بالوقت » يقال : : رم الكتاب ووراخه أي 
بين وقت كتابته كما جاء في لسان العرب ٠‏ وناريخ الشىء وقت حدوثلهء وعلم التاريخ 
بعلي العلم الذي تتتضمن ذكر الوقائع وأوقانها وأسالبيها » ومظاهر الحضارة ونظرها 
وعوامل ثفرقها واضمحلالها +٠‏ والمؤرخ هو كاتب التاريخ ٠‏ 

وكان أغلب ما آلف في التاريخ العربي بعد الاسلام ؛ بنقصد المافعة والعبرة ؛ 
والحصول على ملكة التجارن » حيث كان المسل ن يرون ف كتاب الله متلا 
سشتدى به »6 فقك فص القرآن كينا من أخبار الامم الماضسة للندكرة والعدرة + 

وربط المسلمون التاريخ بكل العلوم مثل : الادب والسياسة والاجتماع 
والمقه والجعرافيا والرحلات + فكان دعحق علم العلوم ٠‏ 


ب ابت سس 


: في الجاهلية‎ ١ 


تناقل عرب الجزيرة أخبار أيامهم ووقائعهم وشجاعة فرسانهم وكرم ساداتهم 
واطلعوا علىبعض أخبار الامم المجاورة عن طريق قوافل التجارة التى كانت نرد 
هذه البلاد وتنختلط بنجارها ؛ وأرخوا حوادثهم بالنسبة لأحداث كييرة كخراب 
سد مأرب » وعام الفيل وموقعة ذي قار » وعرف عرب الجاهلية شيئا من أخبار 
البهودية والمسيحية ممن كان يدين بأحد هذين الدينين ويعيش بين ظهرانيهم ٠‏ 

ب 2 فى الاسلام ٠‏ 

نعرض الف رآن الكريم لأخار الامم القديمة وأحوالها » فزادت مادتهم ف 
معرفة التاريخ وجاء ذكر الاخبار في القرآن مققتضبا دون تفصيل لأنه أوردها في 
سبيل العظة لا في سبيل الشرح التاريخي » فدفم ذلك المسلمين الى التساؤل 
والبحث عن المزيد من هذه الاخبار كقصة آدم وبدء الخليقة » والشحرة المحرمة » 
وقصة الناقة » وبوسف وسللمان وغير ذلك ء٠‏ 


أخبارها السالفة » وكان معاوية مثلا يستمع في كل يوم الى اخبار غيره من الملوك 
وعرف :لحني مباقطيى بوك اسن اساليت :الك + 

وزادتث م الزمن مادة التارد الاسلامي 4 من اخار السو ل واعماله وأقواله 
التى 'ننازعت للوصول الى الحكم » وكان ذلك كله ينقل شفاهة وبخضع لعامل 
التعيير والسديل 6 والممالعة أو الاقتضاب 6 ولا جاء عهسر التدوين اهتم العرب 
بتدوين التاريخ لأسباب : 

٠ رغبة العرب في معرفة تاريخهم السياسي. وسيرة زعمائهم‎ ١ 

ارك لجع نير نه كن جار لير يخ هرا العو فو اا 
وأقوال ليستعينوا بها على نفسير القرآن ٠‏ 

نت 25 ا 


سب #6 الرغنة في معرفة أنساب القبائل لل العربية وعلائقها مع بعضها وأنساب 
كثير من الأسرالتى ازداد تمسكها بعروتها وفخرها ذلك مع ازدياد الحر كة الشبعوببة٠‏ 

3 دبي اللخلماء والامراء ورحال الدولة 4 للكتاب نتسحيل حوادث 
زمانهم لتطلع عليها الاجيال القادمة ٠‏ 


ه ‏ ميل الكتان الذين ينتمون الى ١‏ عض الفرق تسجيل أخبار فرقهم الدينية 
والسباسية وتثبم حوادث العرق المناولة ء ففك دفعث الشعوية كلا من العرب 


والعجم اله او مناقبهم ومساوىء خصمهم « 


٠‏ اقيال علماء اللغة على ندوين الادب العربى من شعر وخطابة وأمثال 
روات لقو نذك روا العواداث المتصلة يكل هذا مرولة تزال كنت الاذب العرى 
القديم منهل رواد التاردخ لكثرة ما 'تحتويه من مادة تاريخبة غزيرة ٠‏ 

7 ب الرغبة العلمية التي سيطرت على كثير من علماء الادب واهابت بهم 
ان الاقبال على العلم للعلم لا لنفع مادي أو معنوي ؛ فدون بعضهم أخبار التاريخ 
لهذه الغاية الشيلة فقط دون أن بتأثروا بارضاء الطبقة الحاكمة أو فئة سياسية 
أو دشة معريئة » ولهذا كانت أبحاثهم أكثر تحرداً من غيرها ٠‏ 


الكنب التاريخية ٠‏ 


١‏ القصص التاريخية وأيام العرب : استمر القصص التاريخي » الذي 
اد العاهاية فنا دخلداوى. الكشاسن والثيو لوكا ايها بيعم الابنائم 4 كنا 
استمر اهتمام المسلمين بتناقل اخبار «أيام العرب» ٠٠‏ الني 'تنعرض لحروب الجاهلية 
الكبرى كحرب البسوس وداحس والغبراء وذى قار وغيرها » وما أظهر فيها المقاتلون 
من صنوف اللطولة » وضروب الشحاعة ؛ وما اضفى المحدثون عليها من خيال 
خصب » يحذب اليه السامع وشده الى متابعة الالخبار » والتعصب لهذ! البطل 
أو ذاك : أو لهذه القبيلة او 'نلك 4 وكانت هذه القصص والايام تنقل شفاها ) 


2 


شر بة الذي الف ا شن بن أبي سشان كتاب )0 6 الماضين »© ووهطص دن 


منبه ( ٠ااها)ء‏ 


؟ ل كتب المغازي والسيرة : نبحث كتب المغازي في غزوات الرسول عليه 
السلام والحروب الت اكند لك فنها هو وأصحابه » وتعحصث كذلك 32 مناقب العزاة 
والمحاهدين ٠‏ 


أما كتب السيرة » فتتخصص بدراسة شخصية الرسول عليه السلام وأقواله 
وأفعاله وما شهده فأفره أو استنكره » ومن اجتمع بهم ؛ وماذا دار في مجالسه 00 
وتنعرض الى جميع سيرة النبى الكريم ؛ ف جميع مراحل حياته » الخاصة والعامة ؛ 
ونظراً لأن القرآن الكريم 5 قوله نعالى 0 ما ينطق عن الهوى » ان هو الا 
وحي بوحى ؛ علمه شديد القوى » اهثم المسلمون بالسيرة النبوية ليقتدوا بها ؛ 
وتشخلفوا بأخلاق الرسول الفاضلة »2 وعتسدوا ف تشر مهم وتنظيمهم الاداري 
والاجتماعي والمالي والقضاني عليها ٠«ء‏ لذلك اعتيدت السسرة ا« اعقيك علم 
الحديث على الاسناد للتاكد مما يدون فبها ويروى عن اعمال الرسول عليه السلاء 
وأقواله وو سع الكتاب ف العصر العباني فأضافوا لبن أبحاث المغازي الحروب 
التي خاضها الصحابة بعد وفاةٌ الرسول فذكروا معارك القادسية واليرموك » كما 
ذكروا الغرون الأفل كوف اين وس + 


وأول من ألثف في المغازي « أباث بن عثمان » ( ١٠١١‏ ه ) ولكن أشهر من 

كما يعتبر ابن اسحاق ( ١٠6١‏ ه ) أول من كتب في السيرة كتثابا بإذن الخليفة 
المنصور لم ,يصلنا وائما وصلنا من كتابه « المغازي » ما أخذ عنه ابن هشام 
( 1ه ) وقد طبع كتابه عدة طبعات ويعد المرجم الرئيسي في هذا البانب ٠‏ 


امم 


*اب كتب الطبقات : عند جمع الحديث والتحقيق في صدقه ؛ صنف المحدثون 
في طبقات حسب أهميتهم في روابة الحديث » ثم صنف المورخون على نفس النمط 
كتياً في طبقات الصحابة أو الاطباء أو الشعراء أو الادياء أو الفقهاء أو النحاة أو 
العلماء ٠‏ واشهر كثب هذا النوع : طبقات الصحابة للواقدي ( 0٠؟‏ ه ) طبقات 
الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي ( م١‏ 56 ه ) والشعر والشعراء لابن قثيبة 
(اءب كبام ه ) وطبقات الاطباء لابن أبي أصيبعة ( 58" ه ) ٠‏ 


؛ ‏ كنب الفنتوح: بعد أنجمع املورخون غزوات الرسول وحروبهف كتب سموها 
المغازي » وأصبحت مرادفة لكتب السيرة » اهتموا بفتوح البلدان والامصار 
ليعرفوا أبها فتح حربا وأبها فتح صلحا لأن الضرائب تختلف في كل من الحالين ٠‏ 
وأشهر كتب هذا النوع : فتوح الشام للواقدي ‏ فتوح البلدان للبلاذري 
زنك هاا)ء. 


ه ‏ اتواريخ البلدان : وضعت كثب خاصة » لتأريخ مدن وأقطار خاصة 
كتاريخ دمشق لابن عساكر ( الاه ه ) وبحقق فيه المجمع العلمي العربي اليوم ؛ 
وبنشر أحزاءه واحداً بعد واحد » وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى ( نع ه ) 
والخطط للمقريزي ( 0 ه ) ونفح الطيب في غصن الاندلس الرطيب للمقري ٠‏ 


٠‏ ل التراجم : وتبحث في حياة مشأهار الرحال وأعمالهم وأقوالهم سو أءع 
كانوا علماء أو أدباء أو خلفاء ؛ مثل معج الادباء لياقوت الحموي » ووفيات الاعيان 

ل التواريخ العامة : ولا يقتصر بحثها على ناريخ م العرب أو جزء ٠‏ من بلادهى ؛ 
دل يتشمل الثار؛ بخ العام منذ بدء الخليقة حتى عصر الكانبف واعتئمد الكئان على 
تاربخ الامم 0 نقلوه عنهم من ذلك : تاريخ الامم والملوك 
للطيري ( و أ“ ضر ) ومروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي ( 5" ) والكامل 
لابن الاثير ( ٠ه‏ ه ) وكتاب العبر وديوان المنتداً والخير لابن خلدون ([م عم ه ). 


ممت ب 


99#* إلى 


اتبع المؤرخون العرب في ندوين كتبهم طريقتين : 

١‏ الحوليات : وهي ذكر الحوادث سنة بعد سنة + فلكى نستقصي أخبار 
رجل من الناس او حادثة وفعت في عدة سنين يحب أن نرجع الى جميع السنين التي 
حصلت فيها » فنحد الكتاب مثلا بقول : وفي سنة كذا حدث كذا من الحوادث 
حنى اذا اتنهى من هذه السئة اتتقل الى التى بعدها ٠‏ 

ب الناريخ المتسلسل : وسداً الأورح بالحادثة فيسردها من أولها الى آخرها 
أو تار دولة أو منطقة فعرضها كوحدة مسثقلة » 

اشهر المؤرخين : 

الطبري : وكتابه تاريخ الامم والملوك أهم الكتب التاريخية العربية ٠‏ وله 
عدة طبعات أدقها طبعة ليدن في هولندا بتحقيق المستشرق دى جوى ٠‏ 

ابن الأثير : وكنابه المشهور 0 الكامل في التاريخ ع( وفبه بحث واف عن مصر 
والاندلس ٠‏ 

أبو المداء : صاحب حماة ( 7# ه ) وكتابه 0 المخخصر في أخبار البشر ع( 
وهو هام في بحثه عن النصف الاول من القرن الثامن المحرىي الذى عاصره ٠‏ 

ابن العبرى : ( 86م ه ) وهو راهب مسيحى ألف كتاب « تارمخ مختصر 
الدول 6)ء٠‏ 

واليك أشهر المؤرخين المسلمين في كل قرن : 


ب "لم2 سمس 


عروة بن الزبير ( 4ه ه / ؟١071‏ م) وقد ألف السيرة ب وهب بن لبه 
(١١1ه‏ / مألا م) الف عن ملوك حمير ‏ ابن شهاب الزهري ( 1١4‏ ه/745م ) 
تكلم في المغازي ابن سحاق ( ١6١‏ ه / باثي م ) الذي منحه ابن خلدون لقب 
« أستاذ » على كتابه في السيرة الوية ٠‏ 

؟ ل أشهر مؤرخى القرن الثالث الهمجري : 

الواقدي (١٠؟‏ ه / ١ه‏ م) ابن الكلبي ( ٠١4‏ ه. / 15 م ) - ابن 
هشام (١؟‏ ه / + م  )‏ ابن سعد (ء٠‏ جم ه / 5١‏ م  )‏ ابن عبد الحكم 
(هده / الهم ) ابن قثيبة كمه / ححم م) ‏ البلاذري ( ولد ه / 
كحم م ) ب الديئوري ( عدده / هكد م ) ب اليعقوبي ( 8م ها / كح م ) 
النوبختي ٠‏ 


م« اشهر متورخي القرن الرابع الهجري : 


الطبري ( ١٠م‏ ه / 30585 م  )‏ ابن البطريق *1١(‏ ه / 08و م ) س ابن 
عيد ريه [ باجم ه / يوه م ) ب الصولي ( دسم ه / 45 م ) - المسعودي 
(دئم ها / 5هوم)ابسن القوطبة ( يدس ه / بالاو م ) ا ابن النديم 
زعي ه / خخدم)ء 

4 ب أشهر متورخيى القرن الخامس الهجري : 

ابن حزم ( 418 ها / 1٠١١07‏ م) ع أبن مسكويه (451 ها / ءث١|‏ 0 
البغدادىي (.9؟؛ ه / بسء١‏ م  )‏ الثعالبي ( 655 ها /  ) ١‏ الماوردى 
(١ءهغ‏ ه /مهءام) الخطيب البغدادي (م5؛ ه / الا١٠‏ م) * 


قتعم هر مؤرخي القرن السادس الهحرى : 
اسامة بن منقذ ( ١1ه‏ ه / 1١١18‏ م )ب ابن عساكر ( ؟اه ه / 1١75‏ م) 


/اح2 ب 


وبلى ذلك ( القرن السابع ) : ابن الأثير ( ٠؟ه‏ ه / *م؟! م  )‏ ابن الجوزي 
(544ه/ ه4١١‏ م) ‏ القفطى ([+4 ه/ <؟١‏ م )ابن أبي اصيبعة ( 5107 ه 
١5١ /‏ ) ابن خلعان ( احد ه / ه١١‏ م  )‏ ( القرن الثامن ) أبو الفدا 
ل 
التاسم ) ابن خلدون ( ١م‏ ه / ١1٠5‏ م) القلقسندي ( (اكمه/ 2كام) 
المفريزي (40مه/ر 1445 م) 0 (اكوهرهءوام) 
(القرن الحادي عشر ) المقري ( ٠١4١‏ ه / ٠١#‏ م )ب حاجي خليفة 
(باكل ها / ه15 م)ء 


- المغرافيأ والرحملات 
معنى الحفرافيا : 


كلمة جعرافنا يونانية الاصل معناها علم وصف الارض وأطلق العرب على 
هذا العلم أسماء متعددة منها علم تقويم البلدان ‏ علم المسا! اخ المنالت ب على 
مسالك الللداآن وامصار ٠‏ 


تطور عل الجغراف.ا 
أ فى الحاهلية : 
اتتثشرت بن عرب الحاهلية كثير من المعارف الحغرافية وخاصة ما يتعلق 
بالانواء والهداية بالنجوم لعرفة الحهات ومسالك الطرق الصحراوبنة واتناج 
الممالك المجاورة وما يصلح منها للتجارة » لأن العرب كانوا واسطة النقل التجاري 0 
فكانت لقرش نفسها ف كل عام رحلثان : رحلة الشئاء ورحلة الصيف ٠‏ 


ةم 


ب م في الاسلام : 


خرج العرب من جزيرتهم للفتتح » وانساحوا ف بلاد امبراطورية واسعة 
شملث معفلى العالم المنمدن في حينه » فاطلعوا على أحوالها الجغرافية من طبيعة أرض 
وانناج واقليم ونشاط بشري فزادت معارفهي ا 0 
الجغرافيا كعلى قائيم بذائه بكثير من عنايتهم فلم يكتفوا بترجمة أبحاث اليونان مثل 
كتاب المحسطى لبطليموس» بل درسوها وزادوا عليها وقاموا بالتجاررالعديدة»فقاسوا 
بضيط: كن ورحلوا برآ وبحراً وسجلوا ملاحظاتهم » فلا غرو أن يعتترف 
الاوروبيون اليوم أن علم الجغرافيا قفز خطوات واسعة في ظل العرب في وقت نسي 
الناس فى العصور الوسطى المعاصرة لنهضة العرب أكثر المعلومات الحغرافية السيطة 
التى كان بعرفها اليونان » ولعل مما دفم الى تقدم علم الجغرافيا عند العرب : 


١‏ . الفتوح : يستلزم الفح عادة معرفة الطرق والمسالك ؛ واماكن المياه وتموين 
الجيش والمسافات الواقعة بين المراكز المدنية وما شابه ذلك » كما يستتبم احتلال 
بلاد عديدة واليقاء فيها والتعرف الى طبيعتها » ودراسة مشاكلها الاقتصادية لحباية 
الشرائب ولادراتها بشكل يغنى السكان لتغنى الحكومة ٠٠‏ وهذا كله صادف 
العرب ف فتوحهم ؛ وألفوا الكتب العديدة التي جمعت الى أخبار الفتتح أخباراً 
جغرافية متنوعة ٠‏ 


؟ ب الح . وفرض على من استطاع اليه سبلا من المسلمين » فأخذ أدناء 
الامبراطورية العربية المترامين بفدون من كل فج عميق الى الحجاز ويطلعون على 
الطرق الموصلة اليه » وأحوال الجماعات التى يمرون بها وقد سجل الكثيرون ذلك ٠‏ 


؟ ‏ ندوين الادب والتاريخ : ففدك رحل العلماء الي اليادية تتشعون أخار 
القبائل وأقوالها فدوئوا خلال ذلك مشاهدائهم الجعرافية كما فعل الهمذاني 2 
كئاب )0 صفة حزدرة العرب *» 


ع كار عت 


؛ ب الرحلات : كثرت الرحلة في العصور الاسلامية واشتهر عدد من الرحالين 
الذين دونوا جميع ما شاهدوه حنى غدت كتبهم أحسن مصدر لنا عن أحوال 
حبا بالرحلة والنعرف على أرض الله الواسعة و وجميعها كانت من عوامل تنشيط 
هه الترجمة : لم ,نجه المترحمون الى علم واحد ؛ بل نقلوا| جميم ما هدروا 
عليه من كتب قديمة » فكان من بينها كتب جغرافية مثل المحسطي لبطليموس 

اشهر الجغرافيين ومؤلفاتهم : 

١‏ س ابن خرداذبه ُ برسي ه ) مؤلف كتاب « المسالك والممالك » واعتمد 
فْ سان حدود الاارض ومسالكها وممالكها على المحسعلي لبطليموس ٠‏ 

؟ ابن حوقل (٠م*‏ ه ) وصف ف كثابه « المسالك والممالك والمفاوز 
والمهالك » رحلته من العراق الى الشام وجزيرة العرب ومصر والمغرب والاندلس 

م المقدسى ( .مع ه ) وكتابه « أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ) وهو 
مزدن بالخرائط وفه وصف للعالم الاسلامي الذي زاره دتفسية « 

4 ب الادرسي : أشهر جغرافيى العرب ف أوروبا لأن الكرة التى صنعها 
من فضة لملك صقلية النورماندي ما نزال محفوظة في برلين حتى اليوم » وكتابه 
فقد ترجم الى الالمانية .مم١‏ م والايطالية هلما م والاسيانية جيه ١‏ م والفرنسية 
181 م وطبعت خريطة ملونة مئه باللاتينية ١98١‏ وطبعث نسخة بالعربية ٠ 96١‏ 


ع 0 قاين 


بقول عنه المؤرخ غوتيه : ان الشريف الادرسي الحغراف كان أستاذ الجغرافيا 
الذي على أوروبا هذا العلم » ودام معلما لها مدة ثلاثة قرون ولم يكن لاورويا 
مصور للعالم الا ما رسمه الادرسي ٠‏ ويشول دوسلان ان كتاب الادرسي لا يمكن 
انث يوازن به أي كتاب جغراف سابق له » وان بعض احراء من العمورة لا يزال 
هذا الكتاب دليل المأؤرخ والجغراف في الامور المتعلقة بها ٠٠‏ وتعتبر دائرة المعارف 
الفرنسية هذا الكثاب « أعظم وثيقة علمية جغرافية في القرون الوسطى © ٠‏ 


ه باقوت الحموى ( 555 ه ) ولعله أول من صنف اليلدان 'تصنيفاً جيدآ 
التى نعتمد عليها الآن لمعرفة مواقم البلدان التى برد ذكرها في التاريخ + 


ومعجم البلدان ليس بكتاب بلدان فحسب ٠‏ بل انه كتاب تاريخ أمم وتراجم 
رحال وعادات وأقوام وتشاليد شعوب ٠٠‏ واحتوى من الاآدب قور 6 لثرا ؛ 
وشعراً » ومن القصص طرائف » بعضها المضحك » و بعضها المسكى » وبعضها لقنسس 
منه العيرة الهادئة + 


5 ابن جير : وهو رحالة أندلسي قام ثلاث رحلات واسعة ايان الحروب 
الصليبية سجلها في كتابه « رحلة ابن جبير » بأسلوب أدبي رفيع » وطريقة علمية 
دققة الملاحظة ٠‏ 

لا أبن بطوطة ( بابا/ا ه ) رحالة اندلسي ساح في أكثر أحزاء العالم الذي 
عاصره ووصل الى أماكن لم بصل اليها ماركو بولو الرحالة الجنوي » فقد وصل 
اذن روسيا وتركسئئتان والهند والصين وجزيرة سرئديب ( سيلان ) وجزر الدوئيسيا 
ومر بمكة عدا البلاد الاسلامية » وجمع مشاهداته بكثابه « تحفة النظار ف غرائب 
الامصار وعجائب الاسفار » والمشهور باسم « رحلة ابن بطوطة » ٠‏ 


0 كك 


رحالة عربي من مواليد غرناطة بالاندلس » وقضى شطرا من حياته في تونس 
ومراكش » وأسر في رحلة بحرية » وقدم هدية الى البابا ليو العاشر الذي عمده 
بئفسه وسمأه باسمه » وكئب وهو نٍ روما كتابه « وصف افرشا وتاريخها » 
ونشره باللغة الابطالية » وبعد أن مكث في ايطاليا من ١5١8‏ الى عام ١56+‏ م تمكن 
من الفرار يو ا معو موف ب أسوو حيار 


20 ب التبوواق الدرى ضد ثبو سأ 0 


المصورات الحفرافية 2 


رسم العرب خرائط لأكثر الامكنة التى زاروها وعرفوها ٠‏ وذكروا أن 
المقكدسي زين كتابه « أحسن التقاسيم » المار ذكره » بخربطة مثل فيها الاقاليم 
وحدودها وخططها » ولونها فحعل الطرق المعروفة بلون الحمرة » والرمال بالصفرة ؛ 
والبحار المالحة بالخضرة » والانهار بالزرقة » والجبال بالغبرة + والخربطة لم 'تصلنا 
الا أن وصفها بدل على انها تشبه خرائطنا الحديثة من حيث التلوين ٠‏ 

جاء في التنبيه والاشراف ان الخليفة المأمون أمر برسم صورة يظهر فيها العالم 
بأحوائه وتجومه وقاراتة وبحاره ومواطئة وسكناهة وصحاريه ومدئه وعرفت 
باسم الخريطة المأموئية » اجتمع على صنعتها عدد من جغرافيى عصره فاقت كل 
الخرائط التى رسمها ماربنوس وبطليموس وغيرهما من القدامى وكانت مصورة 
أنواع الاصباغ ٠‏ 

ويصف المقريزي الخريطة التي صنعت للخليفة الممز لدين الله الفاطمي 
(41ب هسه / ؟5ه ب 0ه ) والتي الفق عليها اثنين وعشرين الف درهم 
فيقول انها عبارة عن ( مقطع من الحرير الازرق » غريب الصنعة ملسي 
بالذهب » وسائر ألوان الحرير ٠‏ فيه صورة أقاليم الارض وجبالها وبحارها ومدنها 


ب 55هم سس 


وأنهارها ومسالكها ٠‏ وفبه صورة مكة والمدينة مميئة للناظر + وقد كنيث على كل 
مدننة وجل وبلد و لهر وطردق أسمة بالذهب أو الفضة أو الحرير كما 2 
عليها : ما أمر بعمله المعز لدين الله شوقا الى حرم الله واشهارا لمعالم رسول الله ٠‏ 
في سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة » +٠‏ 

ولم يكتف العرب برسم الخرائط البربة ؛ بل رسموا كثيرا من الخرائط 
البحرية للبحار التى جابوها وخاصة مابين خليج البصرة والهند ٠‏ ويذهب بعسض 
العلماء المحدثين الى أن العرب هم أول من رسم الخرائط البحرية ٠‏ 

الاكتشافات الجعر افية والمعلومات العامة : 


على طرق الهند م فى 2 المسشان المغعرروث 0( الذين قاموأ برحلاتث عديدة فى المحبط 


هذا وقد عرف العرب كروبة الارض » وقاسوا أبعادها في عهد المأمون بطرسة 
لم يسبقهم البها أحد : واتخذوا احدى جزر البالبار مندءا لخطوط الطول ء 


واتتقل علم الجغرافيا » وما .يتعلق به من معلومات فلكية الى الاندلس خلال 
القرن الثالث الهجري خلال امارة عبد الرحمن بن الحكم رابع الامراء الامويين ؛ 
الذين عنوا بالكتى العلمية واثفقوا في جلبها من المشرق ؛ وكان مما أحضر الى 
قرطبة ترجمة كناب السند هند وفيه معلومات فلكية عن حساب النجوم » وكان 
من اثر اطلاع علماء قرطبة على هذه الكتب ان انتشرت بينهم فكرة كروية الارض 
وكيف قاسها المسلمون في زمن المأمون وان الفصول تتبادل في نصفي الكرة الارضية 
واشتهر من علماء قرطبة مسلم بن أحمد بن ابي عبيد الليثي » ومعاوية بن الشبانسي 
٠٠ء‏ حتى ان احد فقهاء قرطبة وفلاسفتها وهو ابن حزم » قد أعلن تحيزه لجائب 
النلنافة يق العامة :يناه العلناة اليه نا يوا هدم الافتنان الملقة سال 
كروية الارض واستدل على ذلك لا بالمشاهدة ولا بما قام به علماء المأمون من 


عم ١‏ 01 ند الاسلام م ب //8 


قياس وائما بما جاء في القرآن الكريم » ورأى ابن حزم ان القول بكروية الارض 
وبغيرها من المعلومات يريد الدين لا بنقضه0؟ ٠‏ 

والفلك . ومما بروى أن الشاعر ابن عبد ربه عندما سمع أن العلماء بتخذون آلات 
فلكية ويقولون بكروية الارض وان الصيف في الجنوب يقابله شتاء في الشمال هاجم 
ا مجه لشتغفلين بهذه العلوم نعو له : 


وأبن ١‏ دك 5 7 ؟ الك - النطت ل والحدول 0-2 لياه 


سحو الندين ادن لاصعه مانت اليس السروسييا 
بيئما قال ابن حزم بأن أوضح ببان في تكوبر الارض قوله تعالى : « تكور الليل على 
النهار وبكور النهار على الليل ») . 


ت 0315ايه 


أ العلوم الطبية 


الطب : الطب والدين هما أول ما اهتم به الانسان القديم عندما أخذ ينتقل 
من حالته الهمجية الى التمدن » واحتتكر الطب رجال الدين عند أكثر الامم القديمة 
ومنهم العرب القدماء كما ذكرنا » واختلط التطبيب بالشعوذة ولا يزال حتى الآن 
من يعتتفد بآثر التمائم والتعاويذ في طرد الشياطين التي تتلبس الانسان أو تخالطه + 
وعرب الحاهلية عرفوا كثيرا من أمور الصحة والتطبيب الطبيعي لحاحجتهم اليه ؛ 
واشتهر أمر كثير من أطبائهم وكان بعضهم حتى في عصر الرسول العربي يذهب الى 
مدرسة جندسا بور الطبية ومستشفاها لدراسة الطب فيها + وروي عن الرسول 
نفسه ما يقارب الثلاثمائة حديث عرفت بالطب النبوي أو طب النبى تحتوي على 
قواعد لحفظ الصحة والاستحمام والشراب والماكول والزواج والامراض ٠‏ 


ب 09486 سب 


ولاقوا من احترام الخلفاء والشعب ما دفع الكثير منهم أن بهحر بلاده » ويفد لبن 
البلاد العربية » وساهي هؤلاء الاطباء بأكبر نصيب في حركة النقل » فوضعوا بين 
أددي تلاميذهم العرب خلاصة الابحاث الطبية اليونائية والسريائية والهندية » 
وأنشؤوا المستشفيات التى تمرن بها طلاب الطب العرب » فنشاً من تفاعل الطب 
الاعجمي والطب العربي القديم » وتجارب الأطاء قي العوت :والفرت فنا ينك فلن 
عرف بالطب الاسلامي الذي تمثل بعد نضج العلم في الكتاب « الملوكي » لابي بكر 
الرازي الملقب جالينوس العرب آلفه للملك عضد الدولة بن بوبه وجمع فيه كل 
ذا وحدة هرقا من ذكر الأمرافن ونيذاواتها: فى كنك القدماء الى زهائه فى ]و اسل 
القرن الرابع الهجري + وما زال هذا الكثاب المعول عليه في الطب حتى ظهر كثاب 
« القانون » لابن سينا وهو موسوعة في الطب والصيدلة ؛ لابحاث اليونان والكلدان 
والهتود والفرس والعرب في الامراض ومعالجتها والعقاقير وخصائصها ٠‏ 
الاطبساء: نقى التنصارى والهنود وأطباء جندسا بور يحتكرون هذه المهنة 
لوال الكضر الاتوى و القددين (اللاول بن الرمي القبانسى. ىذ ا! اكتمل ايمر 
الترجمة ؛ واطلع عليها العرب » نبغ عدد من الاطباء العرب المسلمين الذين ساهموا 
في النهضة الطبية جنا الى جنب مع الاطباء غير العرب + وبلغ من كثرة الاطباء 
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شكل ‏ 9؟| ل 
رسم من مخطوطة عربية بمثل عملية تجبير عظم الكتف 
رمن رسم القرن السادس الهجري ) 


جم | 8ه 


شاياطا 


من جميع الاجناس ف العواصي الاسلامية المختلفة » ان الحكومات المحلية كانت 
لحري لهم امتحاناث رسمية و تمنيحهم شهادات للعمل م وقد ورد نص احدى هذه 
الشهادات ف الجراحة كما بلي : « بسم الله الرحمن الرحيم ٠باذن‏ الباري العظيم 
نسمح ل ( فلان ) بممارسة فن الجراحة لا يعلمه حق العلم وبتقنه حق الاثقان حتتى 
وطهارة الاطفال +٠‏ وعليه أيضا أن بتشاور دوم مع رؤسائه وباخذ النصح من 
معاميه الموثوق بهم وبخبرتهم » كما كان للاطباء في كل مدينة كبيرة نظام » فعليهم 
رئيس هو الذي يمنحهم ويجيز من يرى فيه الكفاءة للتطبيب » وأشهرهم سنان بن 
ثابت رئيس أطباء بغداد + ويقال مثل ذلك في الصيادلة » وتخصص الاطباء فيالشرق 


5 
لوائعج نشربحيبة وجدت في مخطو ل لللب العربي الاسلامي 


810 نت 


والاندلس فهناك الجراح والفاصد والكحال والاسناني وطبيب أمراض النساء » 
وطبيب المجانين » كما انفرد بعض الاطباء لتطبيب جماعات معيئة » فللخلفاء أطباء 
نقطعون اليهم بداوونهم مع عائلاتهم ؛ وللوزراء مثل ذلك ؛ وللحيش أطباء 
متخصصون برافقونهم في حلهم وترحالهم ٠‏ ولم تقتصر مهنة الطب على الرجال 
بل اشتهر عدد من النساء الطبييات أمثال رفيدة وأم سليم وأم نان فامينة نك 
قيس الغفارية وكعيبة بنت سعد الاسلمية ٠٠‏ في صدر الاسلام وأخث الحفيد بن 
زهر الاندلسي وابنتها » وزينب الشامية طبيبة نساء خلفاء بني أمية » وبنت دهين 
اللوز الدمشقية ؛ وكان الاطباء يجازون قبل السماح لهم بالعسل في هذه 
لمهنة ٠‏ وكانت فحوص الاطباء ( كولوكيوم ) التى تمشح الاجازة تعقد في العواصي 
الكساكينة الخقلنة بمووشوق نر قريع + وانقري فتلا واهدا نغنها بها كيه المسسادر 
عن « اجتماع اربعة من علماء فاس في لم شوال و اننا لامتحان طبيب مغربي » 
فشهدوا بعد استفساره بتضلعه في الطب وقوانينه وتطبيقاته » ومعرفته بتركيب 
الادوية وتقاسيم الشراين »© ووظاثفها » وعددها » وعدد العظام » وتمييزه بين أنواع 
العصب والعضلات في الجسم » ومعرفة النباتات والازهار والاعشاب الطبية ؛ 
وخواصها واسمائها » وطرق اذائئها » والاوقات المناسبة لوصفها للمرضى ++ وبعد 
المداولة بين العلماء خولوا للطيب احازة ٠,007»‏ 

ومن أشهر الاطباء العسلين:: 

أبو بكر الرازي : (+ههم ‏ «#ه م ) بدأ بدراسة الطب بعد أن بلغ الثلاثين 
من عمره » وسرعان ما أصبح « الطبيب الاعلى » اتتخب من بين مائة طبيب لرئاسة 
المقفني المقناى ى ند اد 4 وكاق : الهو فون من العري ولاعظاتة ميال 
مرضاه » وراتب تطور المرض وظواهره ؛ وأثر العلاج فيه وسجل ذلك كله » وكان 
براجع بنفس الوقت كل ما وقع نحت نظره من كتب طبية » فكان كثير الملاحظة ؛ 
عظيم الانتاج » الف العشرات من الكتب وأشار الى مصادرها اليونانية والهندية 


1. - 485 عبد العزيز بنعبد الله : الطب والاطباء بالمغرب ص‎ )١( 


ب 058 سد 


والفارسية والعربية + وهو أول من وصف الجدري والحصبة في كتيب هو خير 
ما وصلئا من تراث أطباء العرب القدماء » وهو أول من قال بالعدوى الوراثية 
وأول من استخدم الماء البارد 2 الحمسات المسثمرة مما أخذ به علم الطى الحديث » 
وكان إلى سان حللك التعاونا به وهو تمن استفيل ال تبن نوامااعه فلن القودة 
ليرى مفعولها فيها ٠‏ وأخص مؤّلفاته : 


١‏ الحاوي : ويقسم الى قسمين أحدهما « الاقراداذين » وهى كلمة مآخوذة 
عن اليونائية ومعناها رسالة صغيرة ويقتصر بها على تركيب الادوية ويقابلها اليوم 
كلمةٌ فورما كويبا 211011080012610 وثا نيهما محرد ملاحظات سريربة جمعها تلامذثنه 
بعد وفائه من قيودات المستشفى العضدي ومن مذكراته ٠‏ وقد ترجم الحاوي الى 
اللائينية ترجمه فرج بن سليم ( المعروف باللاتينية باسم فراجوت 7 وطبع مرارا في 
البندقية في القروث الوسطى ٠‏ 

؟ ب رسالة في الجدرى والحصبة : وهى أوجز وأفضل مما كتب في الطبالعربى 
القدي ترجمت الى اللاتينية وطبعت عدة مرات » وف القرن الماضي ترجمت الى 
الانكليزية +184 م وطبعت بالعربية في بيروت وعلق عليها فان ديك ٠‏ 


وك اكلاي الضوري»: كته الراو الاب وتسور كاك كاسنا نوهو 
عشرة أقسام لح رتسا ووضوحاآ من الحاوى النظري والعملى » ونرجم عسوو 
اللاثينية وبتقى كتان التدريس ارون جافدات أوربا الطبية هو وكتات «القانون» 
لابن سينا حتى القرن السابع عشر » وطبع عدة طبعات في ميلانو والبندقية وليون 
ونادوا وبال ٠‏ 


4 كتاب الاسرار : وهو كتاب كيماوي يبحث ف الادوية وتركيبها وتحضيرها 
وخصائص الاحسام 4 ترجم الى اللائيشة عام /م ١‏ 8 و بقي الكتاب المدرسي حنى 
ترجمت كتنب جابر بن حيان وحلت محله في التدريس ٠‏ 

5 العئاب الجامع ' وقد جمع قه الرازاي العلوم الطبية قد مها وحداثها 

افؤوه ب 


مضافاً اليها اخشاراته الواسعة ٠‏ 


5 كتاب طب الفقراء » أو كتاب الى من لا بحضمه طبيب وسحث في 
الاسعافات الاولية في حالة غياب الطبيب والادوية الموجودة ف كل مكان وفامدة 
الماء البارد ومذاواهة الزكام 4 ومنافم الحمام ومضاره ١‏ 


والرراضيات والفلك والموسيقى واللعة معآ » فهو بالنسبة للعصر العباسى ؛ ليو ناردو 
مد سي سحيا مون واد لوا يراتا ا لا 
ابي را ابورواو و وو 0 
انسته الحظ شقاء الأمين توج من امتضوو السافالى على يلدية مقريه اليهوآذن: له 
العلوم فانفتح عليه الكثير من أبواب المعالجات المقتبسة من التجربة » وكان ذلك كله 
من غير استعائة بمعلم » وقد قال عن نفسه أنه ملك جميع العلوم والمعلومات 
ده ويه 6 والليقة والططن والساد لك يات ١‏ 
دن العامة ا دا 


استثمر ابن سينا كل دقيقة من حياته استثماراً تامآ » ففى النهار يعئلى شؤٌون 
الدولة 6 أو الطب أو التدريس 4 وف الليل يتمتع بمحافل الصداقة والانى واحتناء 
ا د 


لذات الهوى » ثم يعكف على القراءة والكتابة » ويتناول المنبهات ليطرد النعاس » 
وقد قبل فيه « وكم شهدته الليالي عاكفا على التأليف » قلمه في يده » وقدح الشراب 
الى جانبه » مخافة أن يغلبه النوم » ٠‏ 

واين سيئا أول من وصف التهاب السحانا الاولى وصفا صحيحا »6 ووصف 
أسباب اليرقان وصفا مستوفيا » وفرق بين شلل الوجه النائج عن سيب داخلى في 
الدماغ أو عن سبب خارجي » وفرق بين داء الجنب وألم الاعصاب ما بين الاضلاع ؛ 
ووصف السكتة الدماغية الناتحة من كثرة الدم ؛ ووصف أعراض حصى المثانة + 
وائتئه الى أثر المعالجة النفسائية ف الشفاء » ومساعدتها للعقاقير فقال : « علينا ان 
نعلم أن أحسن العلاجات وأنجعها هي العلاجاث التي تقوم على تقوية المريض 
النفسانة والروحة ل ا المرض »© وتحميل محيطه واسماعه 
أعذب ألحان الموسيقى وجمعه بالناس الذين يحبهم » ٠‏ 

وتآليفه الطية تمتاز بحسن وضعها وبترتيبها وابرازها في قالب منطقي قوي 
الححة قاطع الترهانث مما جعل كتاباته شدىددة التآثير على رجال العلم ف القرونث 
الوسطى حتى قال اوسلر عن كتابه القانون أنه « كان الانجيل الطبى لاطول فترة 
من الزمان » لانه كان كثاب التدريس الطبي عند العرب والافرئج مدة نوف على 
الثمائية قرون + واذا تجاوزت آليفه المئمة » في مختلف العلوم فان أهم آثاره 
الطبية هي : 

١‏ القانون في الطب : وهو أفضل نراث ف الطب العربي » ويقسم الى خمسة 
أقسام ‏ نبحث في تشريح جسم الانسان » وفي حفظ الصحة والوقابة من هن الافزاضن 
وف العلاج عموما والادوية المفردة مرتبة حسب الحروف الهجائية » وف الحميات 
والقروح والجراحة والكسر والسموم وأمراض الجلد وما البها ٠‏ 

ترجم القائون الىاللاتينية وطبع أكثر من ثلاثين طبعة ٠‏ 

؟ ‏ الارجوزة ف الطب : وهي قصيدة من الشعر من 114 بيتاً جمعت أصول 
الطب وحفظ الصحة وأنواع العلاسج » ترجمت الى اللائينية وعلق عليها ابن رشد وابن 

ا 


زهر تعليقاً حسنا + 


+ عدة كنتب ثا نو بة منهأ : كتاب الشقاء وكتاب النحاة وكئاب الادونة 
]2 

ابن زهر ٠١84( : )١(‏ "اا م( انبخ ابناء عائلة اندلسية عرف أكثر 
رحالها بالط » وهو آخر العلماء المسلمين الفلدثل الذي حصر جهده في الطب فقط ٠‏ 
وبدعى ابا مروان عبد الملك بن ابي العلاء بن زهر » وكان ينتقد آراء ابن سيئاأ 
والاطاء الشارقة. الكتوة بها نقيوا تمن 1 زالهافلئسنية يي منطيقة علوى ا لاحاسظة » وهذ 
يرى ال الطب شيء والفلسفة والمنطق شيء آخر + من أشهر كتثبه « التيسير في 
المداواة والنداس ع«( أهداه لتلميذه السلسوف اين رشك 1 و بحوي وصفقا للامراض 
الامراض وخاصة التهاب عقناء القاب ) و بظهر اله كان مصاباأ ل ( وأعراض 
ايان ١‏ 


5 بنثمى الى أسرة زهرا العربية التي نوطنت اشبيلية في الاندلس منذد أواخر القرن 
العاشر الميلادي ٠‏ وأول أطباء هذه الاسرة هو الطبيب عبد الملك بن محمد وكنيته 
أبومروان الذي مارس الطب في القيروان بتونس والقاهرة ومات في الاندلس (78١1م)‏ 
وفاقه ابنه زهر فى صنعة الطب وكنيته ابو العلاءبعدا ندر سهذهالمهنةفي قرطبة والتحق 
سلاط المعتمد بن عباد آخر 0017 اكسيافة من العباديين 4 ولما فتح بور سف سن تاشفين 
اداه صار زهر وزيرا له ونوقي عام ١١1‏ م وكان قد ألحب ولدا عام ١.51١‏ »© هو 
الذىأصيعا مع هذه الاسرة والمعر و فبابنزهر 2081م876 الذي يعتير ا كبر سر وري (اكلينيكي) 
في الاسلام بعد الرازي لكثرة مااعتمد على التجربة . واسمه الكامل عبد الملك بن أبي 
العلاء.زهر وكنيته ابو مروان كجده !.91١(‏ ب 1١595‏ ) وكان ابئله سحر طبيبا أيضا 
واشتهر باسم « الحفيد » لانه ابن ابن زهر ( ولد فىياشبيلية ١١1١١م)ومات‏ في مراكش 
9 !م وبلسب اليه كتاب في أمراض العين . وولد لهذا الحفيد ابنة أصبحتطبيبة 
مولدة ماهرة وخلفتها ابنتها آيضا في الطب والتوليد . أما ابن الحفيد واخو الطبيبة 
المولدة » فيدعى عبد الله بن الحفيد وصار طبيبا ناححا فى خدمة الموحدين وأصغفر 
ولدنة هنان طنسا مو فناة نوكل الخيل. التبادفن ادطناء شرن اسرءة هر . 


ا نب 


ابن نفيس : من موالسد دمشق في النصف الاول من القرذ الثالث عشر ال ميلادي » 
وتعلم في مدارس دمشق »؛ ثم رحل الى القاهرة وتولى رئاسة المستشفى المنصوري » 
قد جمع الى جائب الطب » علوم اللغة والفلسفة والمنطق والفقه والحديث + ومن 
كتبه كناب « الموجز » وهو ملحق لقانون اين سيئا » وكتاب « شسرم تشريح 
القانون » وفيه وصف لاول مرة في ناريخ الطب للدورة الدموية الرئوية » وتبيان 
أن الدم ينقى في الرئكتين » وهو اول اكتشاف سيق أول القائلين به من الاورسين 
( سرفيتوس ) بثلاثة قرول ٠‏ 


الزرهراوي : وهوابو القاسم القرطبي خلف بن العباس الزهراوي » جع له 
كتابه « التصريف لمن عحز عن التأليف » من أكبر جراحى لس ل 
في أوربا في العصور الوسطى وعصر النهضة الاوربية حتى القرل السابع عشر » 
والكتاب عبارة عن دائرة معارف طبية 'تحتوي ثلاثين فصلا مبوبة ف ثلاثة أقسام : 
الطب الداخلي ب الاقراباذين والكيمياء . الحراحة ٠‏ وامتاز الفسم الثالث وهو 
الدرلجة كرب جميع المعلومات الجراحية في زمائه بطريقة واضحة مع رسوم آلانها 
لاحك الانسنان + وين عرقي كنيد تي اله اذل مى وعلن تيليا ارت النعداة 
في المثانة وبحث ف التهاب المفاصل وبالسل واكتشف مرآة خاصة للمهبل وآلة 
لتوسيع باب الرحم للعمليات وأشار باستخدام مساعدات وممرضات من النساء 
في حال اجراء عملية جراحية لامرأة لان ذلك أدعى الى الطمآنينة والرقة ٠‏ 


وفٍ كاتدرائية ميلانو بايطاليا صورة ملوئة مصنوعة من الزحاج القدبم فبها 
رسم للزهراوي مع الطبيبين المسلمين : ابن سينا والرازي تخليدأً لهم جميعاً وتقديراء 


الاختصاص في الطب : هل ظهر الاختصاص ف الطي عند العرب المسلمين ؟ 
اذ كان من صفات « الحكمة » أن يلم الحكيم بالطب والفلسفة والرياضيات 
والطبيعة والموسيقى وغيرها من المعرفة فهو ينعدى التخصص ف فرع واحد مسن 
الطب ؟ الواقع أن بعض الاطباء ؛ رغم اطلاعه على ساثر فنون الطب والعلوم الاخرى 
التى تكون منه انسانا مثقفا » فان عددا منهم تبحر ف نوع واحد » وائقطم للعمل 

ات 


فيه) كطبيب ومؤلف) وكان أمره كآمر الاختصاصيين في وقتنا الحاضر: لانتخصصون 
الا بعد حصو لهم على شهادة طبية عامة +٠‏ من ذلك مثلا : 


الكحالة : من مشاهير الكحالين عيسى بن على وهو من تلاميذ حنين ابن 
اسحاق صاحب كتان تذكرة الكحالين » وعلي بن عيسى صاحب كتاب في علاج 
العين » وعمار الموصلي مؤلف كتان علاج العيون وفيه تشريح مفصل للعين 
وأمراضها » والشاذلى 4 وابن عزوز المراكشي مولف كتاب امراض العينين » وابن 
رصيف البغدادي وغيرهم » الى جانب الاطباء الاخرين الذين ألفوا في مختئف 
فنون الطب » ومنها أمراض العين كابن سينا ( علاج العين ) والرازي وغيرهم ٠‏ 


شكل: ة 141 ا 
صورة العين وطبقاتها مرسومة في رسالة لحنين بن اسحاق » والخطوطة 
محفوظة في الخرانة التيمورية بالقاهرة . 
وأسماء طبقات العين كما جاء في المخطوطة هي : 
١‏ ل الصلبة  »‏ المشيمية "9 الشبكية © الرطوبة البيضية 
© ب العتبية ١‏ الجليدية لاوم اللتحمة 5 القرنية . 
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وقد جاء في كتاب المنصوري للرازي وصف هيئة العين كما يلى « العين مركبة 
من سبع طبقات وثلاث رطوبات وترتيبها على ما أصف ان العصبة المجوفة التي 
هي أول العصب الخارج من الدماغ تخرج من القحف الى قعر العين وعليهسا 
غشاءان » غشاء الدماغ ٠٠‏ ويسميه المشرحون الطبقة الصلبة ٠٠‏ والغشساء الرقيق 
ويسمى الطبقة المشيمية لشسبهها بالمشيمة ( خلاص الجنين عند الولادة ) ٠٠‏ ويتكون 
في وسط الفشاء الشبكي جسم لين رطب ف لون الزجاج يسمى الرطوبة الزجاجية 
وف وسطه الرطوبة الجليدية ٠+‏ 


شكل ١19‏ ل 
صورة ملونة من مخطوطة طبية عربية : 
مص د يد كان با سو 
وأمراض العين وطلابه دسحلون في كرارسسهم أقوال مدرسهم الطبيب 


وروي ان بعض الكحالين مال الى التنويم المغناطسي بحكم صنعته » 
فقد ذكر دأود البصير الانطاكى ف تذكرته في مادة مغنطيس ما يلى « يصئع مسن 


ب عه 


المغنطيس كحل ومن الحديد كحل آخر » وتكحل من شئت من الحديد » وتتكحل 
أنت من المغناطيس فاذا أطلت النظر اليه فانه ينقاد اليك وقد حربه اين سينا » ٠‏ 


0 طب الاستان : الراك بعض الاطباء لمداواة الاسنان ه ومن الها ان 
الخاصة بذلك رسالة ما يضر الاسئان وسائر بدن الانسان للشيخ أحمد الحنفي 
الموجحودة كات الزهراوي » رسوم الات لقلع الاضراس و لحردها أ لتنظيهها 
3 نشر الاسنان النائتة على غيرها » وتشبيك الاضراس مخبوط الفضة والذهب وقطع 
اللحم الزائد ف اللثة » مخ وصه) لهذه الاللات والعمليات التئ تنحرىي فيهأ 6 ومن 
“حمل ما قبل في وصف اسناني ( طبيب الاسئان ) قول الصفي الحلي : 


لم الله الطبيب فقد تعدى وجاء لقلع ضرسك بالمحال 
اعاف عن كلتا بديه الظبى تشيلك كلقن غيلن غعوال 


مما ددل على ان استعمال كلمة « كلبة » على آلة الطبيب التي يقلع فيها 


م« ب الحراحون : وهم أكثر أطباء العرب والمسلمين » ويسمى الحراح أيضا 
في بعض كتبهم « الحرائحي » فقد جاء في كتاب ابن بطلان ( القرن الخامس 
المجري / الحادي عشر ميلادي ) : بحتاج الجرائحي ان يكون علما بالتشبريح 
ومنافم الاعضاء ومواضعها ليتجنب في فتح المواد قط الاعصاب واطراف العضل 
والاوتار والالياف + كما جاء فى نفس الكتاب أسماء بعض أدوات الحراح وهي : 
كلة الاضراس » مكاوى الطحال والرأس » النشاب » صنابير السبل » زراقات 
القولنج » قاما خير ( اسمها الميل في أيامنا ) التبويل » ملزم البواسير » مخرط المناخيرء 
رصاص التنقيل ( آلة الرص للالزاق والضم ) » منحل الثاليل » مخالب التشمير ) 
محك الجرب » منشار القطع » مهت القدح ( المبزل ) » مجرفة الاذن » مقص السلع 


يد اده 


( الخراج البارد ) » خشسية الكتف » حمال الورك »؛ مفتاح الرحم ؛ نوار النسا ( لعرق 
النسا ) » مكمدة الحشا » مقدح الشوصة ( ذات الحنب ) درج المكاحل » مرهمدان 
المراهم » دسث المباضع ٠+‏ والمدورات والشفرات والمزوبات والحربات وفآس الح 
وصئارة الصدغ +٠‏ 
اكتشافات العرب الطبية :6 ,يصعب على الباحث انْ يعرف ما نقله العرب عن 

غيرهم من الامم وما اوجدوه بانفسهم » الا أن الغريبين يقرون ف كتبهم ان المسلمين 
هم أول من استخدم البنج في الطب استخرجوه من الزيوان او الششيلم » وهم أول 
من استخدم الكاويات في الحراحة » وأول من وجه الفكر الى شكل الاظافر في 
المسلولين ٠‏ ووصفوا علاج اليرقان والهواء الاصفر واستعملوا الافيون ف معالجة 
الحنون » وأشاروا الى عملية تفتيت الحصاة » وكثبوا في الحذام » ووصفوا الحصبة 
والجدري : وخالفوا القدماء يكثير من الادوية والطرق العلاجية مما يقوم عليه الطب 
الحددث + 

المستشفيات العربية : اهتى حكام المسلمين اهتمامآ بالما بالرفاه العام لشعوبهم ء 
وائفق الاموبون بسخاء على المستشفيات العامة المجائية » وكذلك فعل العباسيون 
وحكام الدول المنفصلة ٠‏ وظهرت في العالم الاسلامي مستشفيات متخصصة لانواع 

من الامراض »؛ وكثيرآ ما كان يطلق على المستشفيات اسم بيمارستانات ٠‏ والكلمة 
الال با )مان ويا تال العا ييل ؟ أل ال و0 
خفث اللفظة أخيانا فقتل ( مارسانات ): :+ وأهيتها : 


١‏ مستشفيات الجذام : وهي أول أنواع المستشفيات ؛ كان يجمع فيها 
المجذومون ويعزلون عن المجتمع حتى لا يسري دائهم الى غيرهم ويعالجون »؛ واول 
معي و اا ام ا 
مستشفى للجذام في أوربا في القرن الثاني عشر ثقله اليها الصليبيون عن سوريا ٠‏ 
ولكن بقبت أوربا بشكل عام لأ تداوي الحذام حتى روي ان الملك فيل الحميل 
أمر بحرق جميع المجذومين في فرنسا + عام 1818م ٠‏ 


ب .ةا سس 


قممئ[ بهد 


وسعي ب سم خصم عسا م سم 


ا رسيت ات الاك م 


شكل ب 117 -س 


الاطباء الجراحون من العرب والمسلمين 


ابد 


؟ مستشفيات” المحانين : أقيمت منذ العصر الاموى في سوريا ه وافردث. 
حجر خاصة في المستشفيات العامة لمداوانهم سريريا ونفسية ويينما كانت أوربا نداوي 
المجانين بالضرب المبرح ٠‏ 

المستشفيات العسكرية : أقيست مستشفيات خاضة للجيش » تنتقل معه ء 
ونحمل أدواتها على الجمال والبغال » ويرافق المستشفى ممرضات بتخصصن بتمريض 
حرحى الحرتة والجلد:+* 

وقد روى ابن خلكان ان المستشفى المسكري للسلطان محمود السلحوقى 
كان كل على اريس عيذ ينها تان انيقافة الحتوف فى اونا مدن على فاتن 
الجندي تفسه » ولم يوجد الصليب الاحمر » والممرضات في الجيش الا من بعد 
حرب القروم 1١464‏ بس ١65‏ م ف أوربا 4 كان السليون فد سبقوهم بأكثر من 
الف عام الى ذلك ٠‏ 

4 مستشفيات السحون : أوجدت ف بغداد في العصر العباسى الاول فقد 
جاء في طبقات الاطباء أن الوزير علي بن عيسى بن الجراح كتب الى سنان بن ثابت 
رئيس أطباء يغداد كتاباً جاء فيه : « فكرت مد الله في عمرك ؛ في أمر من ف الحبوس 
وأنه لا يخلو مع كثرة عددهي ؛ وجفاء أماكنهم أن تنالهم الامراض ض © وهم معوقون 

عن التصرف في منافعهم ولقاء من يشاورونه من الاطباء فيما يعرض لهم » فينبغي 
أن 'تفرد لهم أطباء يدخلون اليهم ف كل يوم وتحسل اليهم الادوية والاشرية 
ويطوفونها في سائر الحبوس ويعالجون فيها المرضى » ٠‏ 


هس مآاوي العحزة والعميان والايتام : واوجدت منذ عصر الوليد بن عمك 
«- المستشفيات المتنقلة : في العصر العباسي اوجد هذا النوع من المستشفيات 
الى ا ل ال اي موي اه و 


كان ذلك أول خدمة طبية في العالم للريف وسكائه ٠‏ 
ا محطات الاسعاف : ونقام بالقرب من الجوامع / وف أوقات الصلاة 


م المستشفيات العامة : لم تخل منها مدينة كبيرة » لا في المشرق ولا في 
المغرب » وكان الخلفاء والامراء والاغنياء يتبارون بانشائها والتبرع لها ووقف 
الاوقاف الواسعة للائفاق عليها ء» 


ومهمة المستشفيات العربية المتعددة واضحة ؛ بكفى أن ثقرأ ما جاء في نص 
وقف البيمارستان المنصوري في القاهرة لندركها » فقد ذكر ان السلطان وقف هذا 
السبمارستان « لمداواة مرضى المسلمين الرحال والنساء » الاغنياء والفقراء ؛ ومصر 
وكواهها عن التندن ينها ب اليا وذو النها ينع التلاةة:والاعيال .على الفداافة 
أجناسهم وأوصافهى وسائر أمراضهم من أمراض الاجسام قلت أو كثرت » اتفقت 
أو اختلفت » وأمراض الحواس خفيت أو ظهرت » واختلال العقول +٠‏ مما تدعو 
عاجة الاسان الى سافحه وامتلاعةه بالادورة والنقاقن للتعارقة معد اهن يتاع 
الطب والاشتغال فيه ٠٠‏ يقيم فيه المرضى الفقراء من الرجال والنساء لمداوائهم 
الى حين بركهم وشفالهم » ٠‏ 


ووصف ابن جبير الاندلسي المستشفى الذي بناه صلاح الدين في القاهرة 
بآنه ( قصر من القصور الرائعة حسنا وانساعا ٠٠‏ وعليه قيكم من أهل المعرفة وضع 
لديه خزائن العقاقير ٠+‏ ووضعت ف مقاصير ذلك القصرز أسّرة يتخذها المرضى 
مضاجع كاملة الكسي ٠‏ وبين بدي ذلك القيكم خدمة يتكلفون بتفقد ال مرضى نكرة 
وعشية ٠٠‏ وبازاء هذا ا موضع مقتطع للنساء مضب +٠‏ وموضع متسع الفناء 
فيه مقاصير عليها شبابيك من الحديد اتخذث محالس للمجانين ٠‏ ولهم أيضآ من 
تتفقد كل يوم أحوالهم ) + 


ءو[أ'س 


وهذه المستشفيات جميعها كانت تلحق بها صيدلية مجهزة بالادويه » وتقدم 
الدواء والغذاء بل والكساء أحانا محاناً دون تفريق ف اللون أو الجنس أو الدين 
| بين القادمين عليها » وكثير؟ ما كانت ادارة المستشفى تدفع للمعافين الفقراء مالا 
ساعدهم على كسب فوتهم بعد الشفاء ٠‏ كما كان بلحق بالمستشفيات الكسيرة 
مدارس للطى ؛ يدرس الطلاب فيها المؤلفات الطبية ويتمرنون ويعاينون المرضى 


بوميآ في المستشفى ٠‏ 


الكمياء والصيدلة : لعل الفكرة التى كانت سامدة عند علماء العصو ر القديمة 
والوسطى : وهى امكان نحويل المعادن الخسيسة الى معادن ثمينة » هي التي دفعت 
خالد بن يزيد بن معاوية الى استدعاء الراهب مريانوس من الاسكندرية » وتكليف 
اسطفان القديم بترجمة كتب الكيمياء اليونانية الى العربية كما ذكرنا في بحث النقل 
والترحمة ٠٠‏ الا أن هذه الغابة المادية واذبقبث تحمس الكثيربين الى بذ لالمالبسخاء 
على التجارب الكيماوية ؛ أو على الصئعة كما يسمونها » فانها لم تكن الحافز الوحيد 
لتقدم هذا العلم » لان العناية بالط »© وترجمة الكتب الطبية المختلفة » دعيا الى 
العنانة نتحضير الادوية وتحهيزها » فنشطت بذلك صناعة الكيماء والصيدلة معاء 
ولعل جميع من ذكرنا من أطباء » ومثات الاطباء الآخرين الذين لم نذكرهم » كانوا 
صيادلة عارفين نثر كيب الادوية وتجهيزها » وكائوا على سعة املاع بالشرٌون 
الكيماوية تتميما لعلمهم ولمهنتهم : ولم نفرد الا القليبل شؤوون الكيمساء » دون 
الطب ؛ ولهذا بقي اسم جابر بن حيان يلمع في سماء الفكر العلمي » ويرفرف وحيدا 
ف عالم الكبمياء » حتتى عده برتيللو صاحب كتاب « تاريخ الكيمياء في العصور 
الوسطى » انه أول واضع للقواعد العلمية لعلم الكيمياء » واعتيره بالنسبة للكيمياء 
كأرسطو طاليس بالنسبة للمنطق » ولكن جايرآ لم يكن وحيداً ف تبحره في علم 
الكيمياء ؛ فقد تتلمذ على جعفر الصادق ( ١407 2٠١‏ ه الموافق 9و5 ه76 م ) 
الذى قرأ جميع ما ترجم خالد بن يزيد بن معاوية » كما كان لجابر تلاميذ كثيرون 
لعل أشهرهم أبو بكر الرازي ؛ الطبيب والفيلسوف والكيماوي ٠‏ 


111 سم 


جابر بن حيان : ويعرف بالكوف نسبة الى الكوفة التي أقام فيها » وبالصوقي 
نسبة الى نبحره ف الصوفية واتتسابه الى مذهب التصوف » وهو من مواليد القرن 
الثاني للهجرة ( بين سنتي ١١١‏ أو ١١‏ ه10 ه الموافق +70 أو *ئلا | ١١41م‏ ) 
عاش فى بلاط هارون الرشيد واتصل عن قرب بالبرامكة وخاصة يحيبى بن خالد 
الوم وا كيه تفدن وعسى ونس انها كتر ون يناه 22 للك فى لكين نر 
ويرجح أن بعضها كتبه تلاميذه الكثيرون ونسبوها اليه » إما لانهي تعلموها منه ؛ 
أو احتراما منهم لاستاذهم ؛ كما يظهر أن بعض من كتب في اللائينية في هذا العلم 
نسيها اليه أيضا لتلاقي رواجا في أورباء لان كتب جابر بن حيان 00 كانت هي 
الكتب الوحيدة التي تدرس ف أوربا خلال عدة قرون حتى جاء برئيللو في القرن 
الماضى ونظم هذا العلم على أسس حديثة وفيه يشول لوكليرك ف كتابه « تاريخ 
الطب العربي » : كان جابر من أكبر الشخصيات ف القرون الوسطى لا سباويه 
شخص آخر في زمائه في سعة معارفه ٠‏ وقد وجه عبقريته الى فرع معين هو الكيمياء 
وصار السيد فيه بدون منازع ؛ واليه بعود الفضل في حمله عصبة من التلاميذ 
المجتهدين على متابعة الابحاث مدة قرون ؛ فهيؤوا الوصول الى عصر العلم 
الحديث ٠‏ واين حيان هو أول من حضر حامض الكبريتي المعروف بزيت الزاج ٠‏ 
وبعتير العلماء الحاضرون أن استهلاك كمية هذا الحامض واستثماره هو مقياس 
لثقافة الشعوب وتقدمها نظر؟ لاهميته ف الصناعة الحديثة » فحابر بن حيان على 
من المحسنين الى الجنس البشري والى الصناعة القائمة التى دين بكثير من انتاجها 


511111108 سسميه الاوربيون 6167© وأشهر كتبه في اللاثينية 10515اعع1”61‎ )١( 
وشو ترجمة كناب « الخالض »26+ وقد حاول بعضهم آن: تخد من الفرفٌ بين لفؤلتي‎ 
حابر العربية وجيير اللاتيئية مطمئنا ضد ابن حيان فيدعي أنهما شخصان مختلفان‎ 
. وهذا ليس من الحقيقة في شيء كما بعتر ف برتيللو‎ 

والواتع انعا" جابر | قتر نت بكثر نالصي من 0 اليم 
اا ا 0 الى.جابر حين علمهم بعض الصنعة واستخرج لهم 
الذهب من المعدن الخسيسسن ؛ وبيعللون ذلك باضطراره للفرار من وحه الرشيد »6 بعد 
نكة البرامكة واختبائه في الكو فة حتى أيام المأمون . 

ب 115 امس 


ال تلحصيره الكيمياوي 5 لعزى الله اكتشاف حامض النتريك وماء الذهب 
( التترو هيدروكلورين ) وهيدرو كسيد الصودا والسليماني ( كلوريد الزئبق ) 
والاثتيموال ٠‏ 


وأشهر نليفه : كتاب الخالص ( حسب رأي هرمز في كتابه تاريخ الكيمياء ) ب 
كتاب الوصية ( نسخته بالمتحف البريطاني ) كتاب شرح المحسطي ( منه ثلاث نسخ 
في اكسفورد ويودلى وكميردج  )‏ كتابا البيان والنور ( في الهند  )‏ كتاب الشمس 
وكئاب القمر ( أي كتاب الذهب والفضة ٠‏ فى المكتبة الاهلية ببارس  )‏ كتاب 
التراكيب ( المكتبة الاهلية بباريس ) كتاب الاسرار ( المتحف البريطاني ) كتاب 
الارض أو أرض الاحجار ( طبعه برتيللو عن مكتبة ليون والمكتبة الاهلية بباريس ) 
وعشرات غيرها » ونخص بالذكر الكتاب الذي لا يزال بأصله العربى موجودآ 
وهو « كتاب السموم »6 » وفي القة التعورية شسن السفة من كنات السموم 
كتب عليها أن مرلفها « هو ابو موسى جابر بن حيان الصوفي تلميذ جعفر الصادق » 
وان هذه اللنسخة نسخت بشيراز سنة ثلاث وخمسمائة خراجية » مما بدل على أنها 
من أقدم الكتب العربية التي وصلت الينا ٠‏ 


والكتاب مقسوم الى ستة فصول : الفصل الاول في أوضاع القوى الاريع 
وحالها مع الادوية المسهلة والسموم القاتلة وحال تغيير الطبائع والكيموسات المركبة 
منها أبدان الحيوانات + والفصل الثاني في أسماء السموم ومعرفة الجيد منها 
والرديء وكمية ما يسقى كل واحد منها وكيف يسقى وأوجه ايصالها الى الابدان ٠‏ 
والفصل الثالث في ذكر السموم العامة الفعل في سائر الابدان والتي تخص بعض 
أبدان الحبوانث دون بعض والتى تخص بعض الاعضاء من أبدان الحيوانات دون 
بعض ٠‏ والرابع ف علامات الدصوء المسقاة والحوادث العارضة عنها في الابدان 
والانذار فيها بالاخلاص والمبادرة الى علاجه + والخامس في السبموم المركبة ٠‏ 
والسادس فى الاحتراس من أخد السموم قبل أخذها فاذا أخذت لم تكن فشر 6 
وذكر الادوية النافعة بها السموم اذا شريت من بعد الاحتراس * 


عه 111 ات 


وقد قسم السموم الى ثلاثة آنواع : حيوانية ونبائية وحجرية : فمثال الاولى 
مرارة الافعى ومرارة النمر ولسان السلحفاة وذنب الايل والارنب البحري والضفدع 
والمقاريم واكك التكلى؟ نوز وطال الناقة النيدن وقروة المسيل والافيو ناءز ال 
الاسود والشيح والجوز ماثل » ويزر قطرنا والكمأة » وصمغ الشذاب » وعلب 
التعلب والحلتيت ومثال الثالثة : الزنجار والزئبق والزرنيخ والنورة والزاج والشبة 
وبرادة الحديد ويرادة الذهب ٠‏ 


وقد ذكر جابر بن حبان في كتاب العلم الالهي القواعد التي بحب اتباعهيا 
لاجراء التجارب الكيماوية وهى قوله : 


2111105021 اكاناظ طن 
لت 411115151 رم 


بقاك ١‏ لان ام ظن] ,2181م إن 
بذع 18 اع8 ١‏ 


ا 


صورة مو جودة في مخطوطة تمثل فرن جابر بن حيان الذي اقتبسه الاوربيون وذاع 


ب غ11 ب 


عين الغرض من التجربة واتبع التعليمات الخاصة بها : 

ب 'تجنب المستحيل وما لا فائدة منه + 

اختر للتجربة الوقت الملائم ٠‏ 

ب كن صبوراً ومثايراً وصامئا متحفظا ٠‏ 

ه س اختثر لمعمل التجارب مكانا ملعزلا + 

5 لا تصادق الا من تثق بهاء 

7 ع لا نغتر بالظواهر لان هذا يودي بتحريتك الى تتيجة خاطئة + 


ىا 557 ضما 


فشكل بم 186 1حنت 

أدوات عربية كيميائية هي ٠‏ 
اسدتزعة واتيرى معان بمين: النتهادق وفةا مها بر هالا نبز اليانة 
؟ ب قطعة من انبيق طويلة الرقبة ٠‏ 
9" ب ألبيق كبير . 
5 ب البيق مدور صغير ٠.‏ 
ه ‏ أثبيق ثلاثة حويصلات . 
كو /ا ب أثسيقان لاستخراح ماء الكربت . 

نت ١118‏ ع 


يو 


واد ار سو ابي ايم لور عيب دان 


0009 
الخليكالنقى بتقطير الخل + أى أن جابر بن حيان أو احد علماء عصره أدرك أن درحة 
الغليان في حامض الخليك ادئى من درجة غليان الماء » وهكذا فتح الى العالم 
سرا من أسراو التحليل الكيمياوي الصحيم البسيط ء ذلك أنه أدرك أن للسوائل 
المختلفة درجات غليان مختلفة » فاذا أحسنا فصل سائلين ممزوجين أو بضعة سوائل 
ممزوجة معا فما علينا الا أن نرفع المزيج على النار ونبدأ بتصعيده أي تقطيره » 
ونرفم درجة الحرارة شيئا فشيئا » فكلما وصلنا الى درجة معيئنة انفصلت مادة معينة 
من ذلك المزيج ء* 

ب ل نظرية الكبريت والزثيق في المعادن : : وهى القول بأن المعادن ( واعثبرها 
الترك صبمة سادق ) #القمن كريك وزكيق بحس تفاوقة غ :ناذا رادت كني 
الكبريت ف معدن ما » كان ذلك المعدن أكثر هشاشة ( أسهمل كسرا وانقساما) 
وأكثر قمولا للصداً وكان أخف ؛ واذا كانت نسسة الزئيق فيه أكثر فان ذلك المعدن 
يصبح آلين ولكن غير قابل للصدآ ولا مطاوعا للاتقسام وكان أثقل وزنا ( نظرية غهر 
صمح انر لحا عرق نظرية أرسطو القائلة بوجود العناصر الاربعة والتي 
نقيت مقبولة في أوريا حتى القرث السابع عشر ) ٠‏ 


مس واي ورد 01 عو : وذلك لازاله اللون 

د لحضير مداد مضيء مين المرققيها الذهسة 116 01 ( بيرت 

الحديد أو كبريتيد النحاس ) ليستتخدم بدل الذهب الغالى الثمنف كتابة المخطوطات 
الثميئنةء٠‏ 


][] مس 


داعيو ب الناد الذي بقى الثياب البلل ويمنع الحديد الصداًء 
ا مادة الشبه في :؛ نشيت الالوان في الصساغة + 


زج سف ور كو ثائل الععر ابن 


الرازي : أبو بكر محمد بن زكريا الرازي » ولد في الري من أعمال فهارس 
جنوبي طهران وتوف عام 1١‏ ه » ذكرنا شيئا عنه كطبيب » وهو صيدلي وكيماوي 

من الطراز الاول كنا اليم جاير بن حيان » ونسب اليه أنه أول من استطاع 
تحويل المعادن الخسسة الى ذهب فاتخدصحوئه وأدوات سفر نه من الذه ب الخالص» 
ولذلك كان طعامه لذْيذا لانه مطبوخ في قدور من الذهب » لكنه امتنع عن * 1 
صنعته لاي انسان لاعتبارات أخلاقية » كبا يمزى هذا التحويل قبله الى جابر بن 
حيان ولم يثبت تمكن الرجلين من هذه العملية ٠‏ 


وقد سلك الرازي ف بحوثه وتجاريه مسلكا علميا خالصا فهو يذكر في كتاب 
« سر الاسرار » تحاريه مبتدئا بوصف المواد التي يشتغل بها ثم الادوات والآلات 
التى يستعملها ثم الطريقة التي يتبعها في تحضير الخميرة ( ويقصد بها المركب ) ٠‏ 
وهذا هو النهج الصحيح في البحث العلمي ٠‏ 


مكنشفات العرب الكيماوية والصيدلانية : أطلق المسلمون على العقاقير تعبير 
« عحائب المخلوقات » و.قصدون بذلك ان الله تعالى خالق السموات والارض » 
وخالق كل شيء » قد خلق هذه العقاقير ليستعملها الانسان وتعود عليه بالتفع والخيرء 
وعلى الطيب أن يعرف طرقها وكيف تنشفي من الامراض وكيف تعالج ٠‏ 

واذا أخذ المسلمون فن العقاقير عن ديوسقريدس وعل ت«دعاوه21 ( المتوفى 
حوالى عام 7١‏ )م وجالينوس دواة© (المتوف حوالى عام ٠٠؟‏ م ) ققد زادواعليه 
واستكملوه بفضل خبراتهم الطبية التي اقتسوها مما كان فٍ بلاد مابين النهرين 
والهند والشرق الاقصى وشمالى افريقيا * 


ب/11197 ام 


وقد أشار البيروني ( المتوفى عام 4٠‏ هالا ونوا م في مقدمة « كتاب 
الصيدلة » الى ما للعقار من مكانة خاصة بين الاطعمة والسموم فقال « وجميع 
ما يتناول بقصد أو بجهل فمقسم اول الامر الى أطعمة وسموم » والادوية واقعة في 
البين لانها بالاضافة الى الاغدية مفسدة » والى السموم مصلحة » لانظهر فعلها الا 
الطبيب الحاذق المشفق لها » ولهذا نوسط بينها وبين الاغدذية ماسموه دوائياء وبينها 
وبين السموم ما سموه دواء سميا ٠‏ واعتمدها الاطباء بعد اصلاح قواها والاحشال 
لدفع غو ائلها حتى تم الا نتفاع بها ٠‏ 
ووجب على الطبيب » كما وجب على الصيدلاني معرفة خصائص « عجائب 
المخلوقات » فقد ذكر أحمد الغافقي ( المتوق عام +<ه ه # 1154 م ) في كتابه 
د الجامع في الطب في الادوية المفردة » انه اذا كان أطبائونا يرون أن هذا انما يلزم 
رترت منة شب شو 3 مرليك شرببا لمدلابه لاب هالمرّر 
جد بعشه مضه المذاف و بيش ؤإيا ل حشرا آن 
تلليله رإنا عكري قط شها! لبلومرح يرب مومنعالناي 
تال لؤناناوسإ لومزا لبك الوبتالطا بعارنا وسِرّهذا 


شبكل هت 1 )درم 
التي ترجمها العرب المسلمون عدة ترجمات وهذه النسخة مكتوبة في بغداد عام 6:؟؟ام 
وتمثل نبانا طبيا كتب شرحه واوصافه وفوائده وكيفية استعمالاته » مع نظريته . 
و كانت رسو م الات الطبى نو ضهم دانعنا الشرح حدئ لا سخطىء الطسيب 
أو الصيدلاني ( العطار ) به . 


2 


الصيدلاني دون الطبيب لكان ظنهم صادقا لولا أنهم تولون بأنفسهم عمل الادوية 
المركبة + وما أقبح بأحدهم ان يطلب أدوية مفردة فيؤنى بآدوية لا بعلم هل هي 
التي أرادها أم غيرها فير كلهاودسقيها عليله مقلدا فيها الدجالين ومتعاطى الحشائش » 
قوم لا يقرؤون الكتب ولا يعرفون من الادوية الا أقلها » * 00 

وكانك الاذونة القردة هن التقافي الاسلة #سواء كاتك ناقة أ معددية أو 
عوانة قاذ ااححمينا غتاوي اوأكتر كفدلنا عن الادينة اللركنة إلى جنا ماعنا 
المسلمين « الاقراباذين » وأعلنوا في كتبهم وابحائهي ان قوى الادوية المفردة ستبلغ 
حدا بعيدا من التكثيي باكمال بعضها بعضا + ومنها صئفوا المراهي والشرابوالمعاجين 
507 


وقد وضع لطريقة تحضير الافراباذين كتب فيها القواعد الاساسية لهذهالعملية 
دعبت « بالدسئور السيمارستانى »© أي لدستور المستشفيات ٠‏ وكانت « الصيدلة 
اشرف الصشائع بعد صناعة الطب » كما ذكر كوهين العطار ( أي الصيدلاني ) 
( المتوق عام هه ؤه١1م‏ ) في كتابه « منهاج الدكان » ٠‏ 


وأول من ألف بعلم الاقراباذين فى الدولة الاسلامية باللغة العربية هو بوحنا 
ابن ماسويه ثم سابور بن سهل من مستشفى جنديسابور ثم ابن التلميذ عميد أطباء 
بغداد ومئؤلف « الاقراباذين الكبير » وتعرض لهذا البحث أكثر الاطياء المسلمين 
مثل على بن ريان الطبري ( 45+ه/ 86٠‏ م ) في كتابه « فردوس الحكمة » والرازي 
(«إعهارهءو م ) في كتابه « الحاوي في الطب »© وابن سينا (4658ه/ ام ) 
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شكل ب 1497 سد 
صورهة قدرمة في مخطوط تمثل دكان عطار صيد لبة عربية ) 


قي كتابه « القانون في الطب » والزهاوي ( ١٠4ه/‏ ١٠١٠١م‏ ) في « كتا بالتصريف» 
وابن القف (همده/ه15م ) في « كتاب العمدة في صناعة الجراحة » ٠‏ 


وأوجد العرب طرق التقطير والترشيبح والتكليس والتحويل والتبخير 
والتذوب والتبلور وهم الذين اكتشفوا الكحول والقلويات والنشادر وتترات 
المضة ( حجر جهلم ) والراسب الاحمر والبورق وحامض الطرطير وملح البارود 
والقلي والزرنيخ وزيت الزاج ( حامض الكبريتيك ) والبوتاس وروح التشادر . 


أما الادوية الجديدة التى اكتشفها او استعملها العرب فمئها السئامكةوالكافور 
والصندل والراوند وا مسك والمر وجوز القىء والتمرهندي والحنظل وجوز الطيس 


00 


والقرفة + وهم الذين اخترعوا الاشربة والكحول والمستحلبات والخلاصات العطرية 
ومنها الورد » وتوصل أبن سينا الى تغليف الحبوب التي يصفها للمرضى منعا 
لرارتها أن توذي اللسان » وتوصل أطباء العرب الى عمل الترياق الولف منعشرات 
الادوية » وحسئوا تركيب الافيون والزئبق وتوسعوا في استعمالها » وهم أولمن 
اتكتعيل الحديقن :والاتون و الوووان لاتخدر. .+ 


والصيادلة ؛ حابي وو رسوماواى رويد بو 
أحازة الممارسة وللتفئيش للتفتيش المنظم » 6 وكان الصادلة يدعون « عطارين » ولهم 
النجااي 


فتح العرب الاندلس حملوا اليها علومهم ومثولفاتهم » فكانت ا 
اتنشر 00 أوربا وحفز أهلها الى الاشتغال بهذه العلوم التي وصلت اليهم من 
اي تترجموا الكتب العربية » وقد فعلوا ذلك 
وبدؤوا به في أواخر القرن الحادي عشر ٠‏ وكانت الطريقة الشائعة في الترجمة ان 
تحمل نسخة من الكتان العربى الى مديئة طليطلة 61606 و يقروٌها ناللغة الأسيائة 
أحد المغاربة الذين اعتنقوا المسيحية ثم تدون عباراثه باللعة اللائينية ٠‏ 

وأول كناب كيميائي نشسر ف اتكلترا بسب الى عرمزوع2) 5 أععطه!! نقله من 
العربية سنة ١١44‏ م » وموضوعه « تركيب الكيمياء » والمقصود بالكيمياء هنا تلك 
المادة التى تتؤثر على المعادن الدئيئةفتحيلها ذهبا ++٠‏ واعتمد روجر باكو نالانكليزي 
ل ١51:4(‏ أ يها م ) على مؤلفات ابن سينا 2 الكيمياء وه وتنايم 3-5 
ذلك ظهور الم لفات الكيميائية بين موضوع منها ومنقول من العربية » حتى اذا ماحل 
منتصف القرن السادس عشر كانت هذه المولفات شائعة في معظي البلاد الاوروبية. 
ومما يرسف له أن الكيمياء اتجهت ف اوريا اتجاها ماديا > اذ أصبتح الغرض منها 
تديير الذهب والفضة » وانحصر بحثهى في تحضير تلك المادة التي يتحول بتأثيرها 
امداق للحن الى اعد هذى الفار رن يدو كان القوف شعو ها الا كس 1 1 /! 
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أما الاورسون فأطلقوا عليها اسم ححر الفلاسفة 6ددنة ة تودادرن5ه1قط2 أو الصبعة 
6ان سل" وليس هناك شك 2 أن بعض العلماء كان يعتقد بامكانث الحصول على 
حجر الفلاسفة » وكانوا متأثرين في ذلك بما قرؤوا عنه في الكتب العربية وبايمانهم 
يصدق نظرية ارسطو ٠‏ وقد خدعتهم بعض الظواهر النى :نوصلوا الى مشاهدتها فى 
تجاربهم العملية الكبيرة ٠٠+‏ 

كان جابر خييرا بالعمليات الكيمائية الشائءة كالاذابة والشلور والتقطير 
والتكليس والاخترال 9 


ولحابر بحوث أخرى ف الكيمياء بعجز عنها الحصر منها : 


والقسيه 


وللبيروني كثاب « الصيدنة في الطب » ( بالنون وليس باللام ) يذكره أ 
أصسعة شوله : « استقصى فيه البيروني معرفة ماهيات الادوية » ومعرفة أسمائها ع 
واختلاف آراء المتقدمين فيها » وما تكلم كل واحد من الاطباء وغيرهم فيه » وقد 
رتبه على حروف المعجم » وقد نشر هذا الكتاب في برلين عام ١5+‏ من قبل ماكس 
مايرهوف » وتقوم على تحقيقه جامعة البيروني في طشقند في الاتحاد السوفيبتىحيث 
ددرسهة الكيميائي السوفييتى عبد الله كاريموف من كلية الدراسات الشرقية 
ف هذه الحامعة ء 


ومن الصمادلة الْمسَلمين عز الدين الجلد ني وهو كيميائي مسلم توق ودفن ف 
القاهرة عام و نبب ١‏ : وأسمه الكامل عر الدين أبدمر بن على الجلد كي + ثرك مو لفين 
ف الكيمياء : تهاية الطلب والتقريب في أسرار التركيب ٠‏ ويبلغ كل منهما نحوا من 


- إن - 


الفصل » و كيفية المحافظلة على نقاوة هذه الموادء٠‏ 


وثبت اليوم ان الجلدكي هو أول من وضع القوانين في الكيمياء الحديقة »ع 
حين قرر « ان المواد لاتتفاعل الا بأوزان معينة » وهو القانون الذى وضعه براوستث 
بعده بخمسة قرول بأسم « قانون النسب الثابتة في الانحاد الكيميائي »6 وقك لله » 
ف كثبه المشتغلين بالعمليات الكيميائية الى اتخاذ الاحتياطات » للبعد عن خطىر 
استنشاق الغازات والادخرة الناتئحة منها » وأوصى باستعمال الكمامات *٠+‏ 


وبعتبر أول من فصل الذهب عن الفضة بمعاملة المخلوط بحامض الآزوئيك ++ 
وهي الطرشة المستعملة حتنى الزن وم 


وللجلدكى كتاب البرهان ف أسرار الميزاث بحث ف الصوت وعلله والصدى 
فى الاندلس الذى اهتم بتحارب الاحتراق والتفاعلات الناتحة عنه » والتغيراتالتي 
تثم عن أوزانها 7 وأهم كتبه ٠‏ 7 رشة الحكيم «( وفه وصابا لطالب الكيمياء »وما 
بحب أن تتوفر فيه من شروط « اذ يلزمه أن يتثقف أولا ف الرياضة بقراءة اقليدس» 
وفى الفلك شراءة المحسطى لبطليموس »؛ وق العلوم الطبيعية بقراءة أرسطو » قم 
ينتفل الى كتب جابر بن حيان والرازي ليتفهمهما ٠٠٠‏ ثم يدرب يديه على اجراء 
التحارب » وعينيه في ملاحظة المواد الكيسائية وتفاعلانها » وعقله على التفكيرفيها» ٠‏ 


علم النبات : اهتم العرب بالنبات كعلم » وترجموا كتبه الاجنبية يعصر الترجمة 
العباسي وأول كتاب نرجي هو كتاب ديوسقوريدس في النبات والاقراباذين ترجمه 
اصطفن بن باسيل في أيام الخليفة المتوكل » الا أن المترجم لم يستطع أن يجد لكل 
الالفاظ اليو نائية مرادفا عربيا » فترك كثيرا منها على أصلها » وبقي هذا الكتابعلى 


7 رع - 


علته الكتاب النباتي الوحيد » حتى ترجم ترجمة ثانية أدق في الاندلس عام ١0م‏ ء 
عندما أهدى امبراطور الروم الخليفة الناصر الاندلسي نسخة من هذا المؤلف مزينة 
بالرسوم ( مه م / بم ه ) وأرسل اليه الراهب نقولا الذي يعرف اللاثينية 
واليونانية فقام بترجمته ترجمة دقيقة بمساعدة الاطباء المحليين الذين يعرفون 
اللاتينية » ووضعت جميع الاسماء العربية التى كان قد جهل مرادفها ابن باسيل ٠‏ 
وبذلك أتم الاندلسيون مايدأه المشارقة » ومالبث العرب ان درسوا كشاب 
ديوسقوريدس وعلقوا عليه » فنشر الطبيب الاندلسي ابن جلجل ف مطلع القرن 
الحادي عثر الميلادي كتايا عن الاشياء التي أغفلها العالم النباتي اليوناني وألحقها 
يترجمة ابن باسيل فجاء الكتابان مثؤلفا كاملا » ونشر بعده أبو حنيفة الدينوري كتابا 
من تأليفه الخاص جمع فيه ملاحظاته الشخصية فكان بحق أول المؤلفين العرب في 
علم النبات » ثم جاء آبو جعفر احمد بن محمد الغافقي ونشر ( ١١١6‏ م ) كنابه 
« الادوية المفردة » ذاكرا كل نبات باسمه العربي واللانيني والبربري » وعنه تقل 
العالم النباتي ابن البيطار » وأصبح علماء النباث العرب من بعد ذلك لا يعتمدوذعلى 
النقل وانما على الدراسة والملاحظة والتحرية » فكانوا يراقيون النبات وبرسمونهق 
مختلف مراحل ثموه » ويدرسون نكاثره » وتدريكه واتفسيخه + وتطعيمه وماشاكل 
ذلك ؛ فنبغ عدد من النبائيين الذين يعتبرون بحق أساتذة العالم في هذا العلم» منهم: 


رشيد الدين الصوري : (/ا/ا١1١  154١‏ م ) : عميد الاطباء في دمشق: ولد 
في صور ودرس الطب ف دمشق » ألف كتايا على اسم كتاب الغافقي سماه «الادوية 
المفردة » » وزينه برسوم النبات بألوانها الطسيعية » وصف فيه هه عقارا منها +؛ 
من فصيلة النبات و ه+١‏ من المعادن و 44 من فصيلة الحيوان + وكتابه أول كاب 
مصور في علم النبات باللغة العربية ٠‏ وقد وصفه ابن ابى أصيبعة بقوله : « وهذا 
الكتاب بدأ بعمله في أيام الملك المعظم وجعله باسمه واستقصى فيه ذكر الادوية 
المفردة وذكر أيضا أدوية اطلع على معرفتها ومنافعها لم يذكرها المتقدمون + وكان 
يستصحب مصورا ومعه الاصباغ والليف على اختلافها وتنوعها » فكان نتوجه ابن 
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الصورى الى المواضع التي بها النبات مثل جبل لبنان وغيره من المواضع التي اختص 

ا ا 0 
ورقه وأغصانه وأصوله ويصور بحسبها ويجتهد في محاكاتها ٠‏ ثم انه سلك أيضا 
في تصوير النبات مسلكا مفيدا وذلك أنه كان يرى النبات للمصور ف ابان نباته 
وطراوته فيصوره ثم بريه أيضا وفت كماله وظهور بزره فيصوره نلو ذلك » ثم يربه 
أيضا وقت ذؤاه ويبسه فيصوره ؛ فيكون النباثت الواحد ,شاهده الناظر اليه في 


الكتاب وهو على انحاء مايمكن أن براه به في الارض فيكون تحقيقه له أتم ومعرفله 
له أبين » ٠‏ 


ابن الرومية : هو أحمد بن محمد بن أبي الخليل مفرج الاموي ويعرف بابن 
الرومية ٠‏ ولد ف اشبيلية ١مه/‏ ه١١١‏ م وتوفي فيها ( بسده/م0ام ٠)‏ 

وكانت قاعدة الحكومة الموحدية بالاندلس » ومركر العلوم والآداب بعد ان 
تضاءلت هيبة قرطبة السياسية والادبية ٠‏ وجمع ابن الرومية من علم الحديث وعلم 
النبات ومن كتبه في علم النبات : شرح حشائش ديسقوريدس وأدوية جالينوس 
والثنبيه على أوهام ترجمتها .. الثنبيه على اغلاط الغافقي ‏ الرحلة الثباتية ‏ 
المشكتر لذت الادوية الممردة 1 

ابن البيطار : فاق استاذه ابا با العياس : بن الرومية وأصبح علما من أعلام النبات 
لا قام به من أسفار لون يلاد اليونان وبلاد الروم 6 وجميع يلاد العالم الاسلامي 0 
ليجتمع بمن بعاني هذا الفن من مسلمين وعرب ومن يوئان ورومان ويدارسهم في 
أنواع النبات » وخواصه وفوائده » وكان في كل ترححاله يدرس الئبات ف منانئه 
وددرس الحجر الذى ينمو فيه » والارض التى تنبته » والعوامل المختلفة المتركرة 
عليه ؛ حتى اذا جمع خبرة طويلة مستندة على الملاحظة الدقيقة قة ألف كتابيه « المغني 
2 الادوية الممردة 4 ف 272 الجامع لفردات الادوية والاغذية © + 


ويصفه ابن أبى أصيبعة هذا الكتاب الاخير فيقول : « استقصى ابن الميطار 


ب ©5؟] سا الاإسلام م ب .6 


في كتابه الجامع ؛ ذكر الادوية المفردة وأسمائها وتحريرها وقواها ومنافعها » وبين 
الصحبح منها وما وقع الاشتباه فيه » + بينما تقرأ في مقدمة الكتاب قول اب نالبيطار 
نفسه : ( بهذا الكثاب استيعاب القول في الادوية والاغذية المستعملة على الدوام ؛ 
والاستمرار عند الاحتياج اليها في ليل كان أو نهار » مضافا الى ذلك ذكر ما ينتفع 
به الناس من شعار ودثار ٠‏ واستوعبت فيه جميع ماف الخمس مقالات من كتاب 
الافضل دسقوريدس بنصه » وهذا مافعلته أيضا بجميع ما أورده الفاضل حاليئنوس 
في الست مقالات من مفرداته بنصه ٠‏ ثي ألحقت بقولهما من أقوال المحدثين وعلماء 
النباتيين مالم يضعاه ٠‏ وأسندت في جميع ذلك الاقوال الى قائلها » وعرفت طريقفة 
النقل فيها بذكر ناقلها : واختصصت بما تم لي به الاستعداد وصح لي القول فيه 
ووضح عنداي الاعتماد عليه ») ٠‏ 


شاف الى فضل أبن الليطار هذا بالنقل » والامانة في النقل » و بالتحرية » أنه 
رتب كتابه على حروف ا معجم لتقرس مآخذه + ولبسهل على القارىء والطلبةمطالعته 
دون مشقة وعناء » وأشار » الى كل دواء وقعم فيه وهم أو غلط لمتقدم أو متأخر 
لاعتماد أكثرهم ‏ كما بقول ابن البيطار ‏ على النقل » واعتماده هو على التجربة 


والمشاهدة « 


#ناتمسنان هذا اتقان اه :ذك انعا الأدوية وسار المطناقى المتبايلة 
الت اطلع عليها » وعرف بها » مع ذكر منابثت الدواء ومنافعه وتحاربه الشهيرة ٠‏ 
فهو معجم نباتي طبي ترجم فيما بعد الى اللاتينية والفرنسية والالمانية ٠‏ 


وابن البيطار بدعى ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد » ولد ف القلعة 
المالكية على مقربة من مالقة باسبانيا » وساح في اسبائيا وا مغرب ومصر وسوريا 
وآسما الصغرى ؛ ولما كان في مصر دخل ف خدمة الملك الكامل الادوبى وكانيعتمد 
عليه في الادوية المفردة والحشائش حتى جعله رئيسا على العشابين وكبير العطارين 
والصبادلة » ف مصر كلها » وكانت وقاة ابن البيطار قِ دمشق عامم4؟1م/45.ه 1 
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ونشر أبن البيطار وهو في مصر كتابا ثالثا سماه « المغرب » ضمي #٠‏ فصلا 
عن الاطّعمة والاذوية الناتية » وقد عثر فيه عن .+ءنم وصفا لادوية كانك محهو لاعتد 
الذين تقدموه وتناولوا هذا الموضوع » وهذا دلبل على مزية المؤلف الشخصية في 
البحث علاوة على قيمة جمع هذه المعلومات من مختلف المصادر ٠‏ ولمذا اشتهر 
ابن البيطار ولايزال يعرف في أوريا بلقب « ابو علم النبات » كما يلقب هيردوت 
« أبو التاريخ » ٠‏ 


ات 


ب ب العلوم الطبيعية 


العلوم الطبيعية : اطلع العرب على علوم اليونان الطبيعية كما اطلعوا على 


وأخذوا بدورهم يحربون النظريات القديمة ويراقبون التجارب » فيزيدون عليها 
وينتقدون أو يعدلون اخماءها ؛ ثم يضعون ملاحظاتهم الجديدة عليها وبذلك ‏ كما 
قول واندمان 5 أسدوا الى العلم خدماتث لاتقل عن الخدمات الني اك محسن 
محهوداث لبون 6 وفرادي م وؤرو تحن ٠‏ له نهم بعد أن فهموأ النظرئات اليونانية 
وطقوها على عالت كثر 5 آمكتلفة ه وعفبيو "لطر راك ورا حدونة مر داه 
وقامت عبقربتهم في هذه العلوم على خمس دعائم هي : نفيهم الخرافات القديمة ‏ 
سعة اطلاعهم على علوم الاقدمين ‏ رحلاتهم الكثيرة للبحث والتثقيب # تجاربهم 
موازثتهم يبن مختلف مظاهر الطبيعة ؛ من جماد وحيوان وثبات وانسان » ودراسة 
أوجه النسب والخلاف سنها ٠‏ وأهم العلوم الطسيعية عندهم كانت : علم الممكاننك 
أو الحيل وعلم الفيزياء ٠»‏ 

علم الميكانيك : وسماه العرب علم الحيل وقسموه الى قسمين : أحدهما سحث 
في آلات الحركات وصناعة الاوائى العجيبة » وثانيهما في جر الاثقال بالقوة اليسيرةء* 
ودرسوا في هذا العلم كثيرا من الادوات الميكانيكية كالرافمة والمخل » واللولب 
والاسفين وغيرها » وكان اعتمادهم اولا على الكتب المترجمة مثل كتاب الفيزيكس 
لارسطو وكتتاب الحيل الروحانية وكتاب رقم الاثقال وكتاب الأللات المصونة»و كتب 
قطيزئيوس وهيرون الاسكندري في الآلات المفرغة للهواء والرافعة للمياه وغيرها ) 
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5 مسالا لطبل 


من روائع علم « الحيلة » العملية 
أى الالات ألتى صنعها العرب هذه 
الدمية البشرية المرسومة فى مخطوط 
واستعمالاتها ٠‏ 

بملا الاناء بماء زلال »؛ وبوضع في 
الاناء الصغر فوقه ماء الورد » او عطر 
مركز » ونمسك الدمية بيدها على 
الانبوب الذى بصل انثاء العطر باناء 
الماء ؛ فحين فسل الضيوف أو 
اصحاب الدذار اندبهم قبل الطعام أو 
بعده » بحرك الثقل المربموط بيد 
الدميةالاخرى فتتحركالدمية و تسمتم 
للعطران ينزل قطرات من الماء» و بينفتح 
صشور الماء تلقائيا واه وهكذا بفسل 
الناس ايدبهم ووجوههم أو بتوضؤون 
بالماء المعطر . ( من مصنتوعات القرن 
البمابع المحري ) , 


115 ب 


ع7 


شكل عع ةب 


صوزرة تمثل احدى « الحيل » 
التي ابتدعهاألعرب» وتمثل شمعة كبر 5 
وطائراآ وسياقا 4 وكراث ٠‏ و لعتقد 
ان هذا الحجهاز كان ساعة زمئلية »© 
فكلما ذابه الشمع » بمدة محدودة ؛ 
سقطت كرية فتحرك مقعد السياف 
فهز سيفه وسقطت الكرية عل ىالطائر 
فتحرك واسمع صوثا خاصا به . 

اما المده الزمنئية لكل حركة فلم 
نستطعع معر فتها ؛) وهي حتما 
بالدقائق لا بالساعاثت . 


_ وتيا بك 
0 يُ سر 
اا 8# 


8 5 


لاه 
و 


الجديدة في هذا العلم + وأشهر علماء العرب ف هذا المضمار هم : 


ابناء موسى بن شاكر : وموسى أحد المنجمين المعنيين بشؤون الفلك في بلاط 
الأمون » رزق بثلاثة أولاد هم محمد وأحمد وحسن رعى المأمون تربيتهم فأوكل 
أمر العئاية بهم الى اسحاق بن ابراهيم بم المصعبي » » حتى اذا ما شبوا دفع بهم الى بحيى 
واي متسر رئيس يت اللحكمة تتفت أمانهي فى تلك الكاديية كل أنواع 
المعرفة والعلوم ووسائل الدرس والاستفادة » حتى برزوا في علوم الفلكوالرياضيات 
والمكائيكا والهندسة والموسيقى والطب والحكمة وعلم هأة الفلسفة02١؟‏ ء وبرزوا 
أول مابرزوا في ميدان الترجمة العلمية » حين أصبحوا مشرفين على قسم العلوم في 
يناد كنال الل اررض باقويض ومسل ملسي باقريي ل عاك 
من كتثب الحير والمقابلة + وقد سافر عدة مرات الى آسيا الصغرى واللمو نان تفشيشا 
على كتب الفلسفة والرياضيات والفلك والميكانيك ٠٠+‏ وقد أوكل الأمون الى 
هؤلاء الاخوة أمر اختيار المترجمين والكتب والمواضيع ع المترحمة » فيعزى اليهم 
اكتشاف حنين بن اسحاق »؛ وابنه اسحاق يحاي اسار 
وثابت بن قرة الذي تقلوه من الشام الى بغداد للعمل معهم في الترجمة والتألئيف 
الرياضي ٠٠٠‏ شي ما لبثوا ان تحولوا من الترجمة الى الدرس والتحربة والرصد 
والتأليف ؛ ونبغ محمد في الفلك والرياضيات والفلسفة والطب » ونبغ أحمدف علم 
الميكانيكا » وبرز الحسن ف على الهندسة ٠‏ وبعد أن عمل الاخوة الثلاثة في دار 


)١(‏ شول ابن النديم فى الفهرست ص 8/ا؟ ‏ 91/4 '«(وهؤلاء الاربعة ممن تباهى في 
طلب العلوم الفرعية وبذلوا فيها الرغائب واتعبوا فيها نفوسهم وانفذوا الى بلاد الروم 

ا اليهم فأرضوا النقلة من الاصماع والاماكن بالبذل السني فأظهرو اعجائب 
الحكمة » وكان الغالب عليهم العلوم الهندسية والحيل والحركات والموسيقى والنجوم 
وهو الاقل » وبيقول ابن خلكان في كتابه و فيات الاعيان ج ه ص 1718 « ولابناء موسى بن 
ا كان قيب اد تسيل حل كل قريية بولند ر فقت عليه ذل ةتون احير 
الكتب وأمتعها وهو محلد واحد ) . 


ك8 1١‏ كد 


التي أقاموها عند باب ٠‏ ) الطاق » في جاب الرصافة من بنداد ٠‏ وساهموا في عملية 
ور . 


وألف هؤلاء الاخوة عددا من الكتب » فلهم مشتركون كتاب بحتوي على 
قاسات المساحاتث ١‏ وأ مددرة + و فه فى أوراا نا كثان الاخو ةالثلائة 
:. لمسطحة والمستديرة ٠‏ ويعرف في أوربا باسم كناب الاخو 
في الهندسة بعد أن ترجمه جيرار الاكوبنى ٠‏ 


وهو ياي يغام وا اند عي 
الفرسطون و دذكره ه ابن النديم في الفهرست » وكتاب الألات الحرسة ٠‏ 


وكان اهتمام أحمد منصيا على الاختراعات العملية ذات الفوائد المنزلية ولعب 
الاملفال والاثقال وغيرها » وقد جاء وصفها في كتاب فن الآلات الروحية20© من ذلك 
اختراعه لبراميل تملأ بالخمر وتفرغ من ذاتها كميات معينة من الشراب تعقب كل 
كمية منها فثئرة اسنتراحة محددة » وآلات نمتلىء بالسوائل وتفرغها تلقائيا » وقتاديل 
ترتفع فيها الفتائل تلقائيا ويصب منها الزيت ذاتيا ولا تستطيع الرباح اطفاءها ء 


)١(‏ حاء في كتاب ارشاد القاصد الى أسفى المقاصد الانصاري أن علم مراكر الانقال 

هو علم بتعر ف منه كيفية استخراج ثقل الجسم المحمول » والمراد بمركز الثقل حد في 
الجسم عنده تتعادل بالنسسية الى الحامل 4 وان فن الآلاتااروحية علم بتبين فيه كيفية 
أبحاد الؤآلات المرتبة على ضرورة عدم الخلاء ونحوها من آلات الشراب وغيرها ومنفعته 
ارئياض النفسن بغرالب هذه الآلات كقد حي العدل والحور . وششرم اكت انب كتييف 
الظنون هذين القدحين بعوله : أما قدح العدل فهو اناء اذا أمتلأً على قدر معين تقر 
فيه الشراب وان زيد عليها ولو بشيء سير بنصب الماء ويتفرغ الاناء عنه بحيث لايبقى 
قطرة © واما قدح الجور فله مقدار معين ان صب فيه الماء بذلك القدر القليل بشت » 
وان ملىء شبت أيضا» وان كانبين المقدار بن يتفرغ الاناء » كل ذلك لعدم امكان الخلام» 1 


ب [9] ا 


ومعالف خاصة لبعض الحيوانات » لايستطيع استعمالها الالما وضعت له ؛ ونافورات 
تندفم مياهها في صور شتى ٠٠+‏ 

بيئما ألف محمد » دون مشاركة أخويه كتاب حركة الفلك الاولى وكتاب 
المخروطات » وكتاب المثلث » وكتاب الحزء وكتاب أولية العالم » و كتاب مانة الكلامء 
وكتاب الشسكل الهندسي وكتاب التقاويم لنازل السيارات ٠‏ 


وألف الاح الثالث الحسن كتاب الشكل المدور والمستطيل » وكتاب مساحة 
الاكر 6 وكتاب قسمة الؤزاوية شلاثة أقسام متساوية وغرها 5" 


وغير أبناء موسى كثيرون ممن اشتغلوا بهذا العله”) 6 ودرسوا نواحى مختلفة 


, ١6ه من مقال لسليم طه التكريتي © العربي‎ )١( 

(؟) ذكر ابو العز بن اسماعيل بن الرزاز الجزري ف كتابه « الحيل الجامع بين 
العلمى والعمل » انه « صنع زورقا عليه صور بعض ندماء السلطان » وصور حماعة من 
مطربات مجلسه »© وائخذه من خشب فيه دكة عليها صورالملك جالسا ؛ وعن بميئةحاحجيه 
قائما ) وعن شماله حامل السلاح ؛ وبين بدبه غلام في بده قدح كانه بسقي » ودونذلك 
-جماعة من الثدماء جلوس عن اليمين وعن الشمال © وبين ابدبهم آواني الشراب »6 
وقبالة الملك دكة عليها زامرة ... ووراء الدكة الجواري الملاح » وعلى حافة الزورق 
ملاحان بأنديهما مجذافان » فيوضع الزورق على سطح الماء فى بركة كبيرة » قلا نكاد 
يسكن » بل بتحرك » وكلما تحرك 6 فان اللاحين بتحركون ؛ لانهم على محاور ) 
والمجاذيف تحركهم بحركتها في الماء » قاذا مضى نصف ساعة تزمر الزامرة » وتلعهب 
الجواري بالملاهيباصوات بسمعها من حضر » ثم سسكتن » ثم يعدن الزمر واللعب..» 

وفي هذا الكتاب المحفوظ بالخزانة التيمورية بالقاهرة صور عديدة للساعات الائية 
والدواليب ولآلات المنوعة ووصف المقري في النفح ساعة كانت عند ابي حمو سلطان 
تلمسان : « لهاابواب محوفة على عدد ساعات الليل الزمانية » فمهما مضت ساعة »© 
وقع النقر بقدر حسابها » وفتح عند ذلك باب من أبوابها » وبرزت منه جارية وفي يدها 
رقعة مشتملة على نظم فتضعها بين بدي السلطان » وسراها على فمها مؤدية بالمبايعة 
حق الخلافة ٠‏ 

وصنع أبو عئان المريني على بد موقته علي التلمساني عام 76 ساعة من نحاس 
مقابلة لباب مدرسة الجديدة بسوق القصر بالمغرب وجعل شعار كل ساعة ان نسقط 
صنلحة في طاس . 


ب 11595 سا 


منه » فشرح بعضهم صعود ميأه الفوارات والسون الى أعلى و كيفية رتفح مياه 
الآبار من الجوانب وبينوا كيفية صعود المياه الى الاماكن العالية بالقلاع ورؤوس 
المنارات وطبقوا ذلك ف حاجاتهم اليومية وفٍ قلاعهى المرتفعة » وكان علم السوائل 
عندهى من فروع الحيل ٠‏ وللبيروني في كتاب « الاثار الباقية » شروح وتطبيقات 
كثير من الظواهر التي تنعلق بضغط السوائل ونوازتها 01 وكنب بعضهم كالخازن20"© 
في الانابيب الشعرية ومبادئها وتعليل ارتفاع الموائم وانخفاضها فيها » وهذا البحث 
قادهم الى البحث في التوتر السطحي 160510 06ةانانا5 وأسبابه + واهتم بعضهم 
الآخر نتطسيق مبادىء الممكانيك عمليا 6 فأوحد عددا من الروافع المينية على القواعد 


مجان ف برستت نتضور 6 جائع مراككن الصسفيحة انام الوجدين اليا كارت ستعيرك 
جدرائها وثبرها بمجرد ما تمس رجحل الخليفة الازرار اللموضوعة في المدخل الخاص عند 
دخوله المقصورة .. اذ كانت تدار هذه المقصورة بحيل هندسية بحيث تنصب اذأ 
استقر المنصور ووزراؤه بمصلاه منها » وتختفي اذا انفصلوا عنها وقد اتخذهاامنصور 
بجامعه المتصل بقصره في مراكش »© وفيها بقول أبو بكر بن مجبر شاعرا لغرب وقته ٠‏ 
طورا تكون بمن حوته محيطلة فكأئها سور من الاسوار 
وتكون حيلا عنلهم مخبوة فكالهها سير من الابسيرار 
وكاتيننا علمينت:مقاد تتشن الخوئ فتصرفت لمم على مقلسفنار 
فاذا احست بالامام بزرورها فى قومه قامت اللى الزوار 
سبدو فتبدوئم تختفى بعده | كتكون الملات للاقمسار 
وذثر المغري ف النفح أنه زار مراكش. عام , .| فلاحظ أن حركات هذه المقصور: 
بطلت وبقيت آثارها ( راجع كتاب مظاهر الحضارة المفربية ج ؟ تأليف عبد العزيز 
بتعبك الله ) ٠‏ 
)١(‏ الخازن : من رياضيي العرب المشهورين ويسمى محمد بن حسن أبو جعفر 
الخازن » ونسغ ف أوائل القرن الرابع للهبحرة ©» وهو أول عربي حل العادلاتالتكعيبية 
هقد نيا بوشاظة قطواع الخروط» + 


0 


ا ميكانيكية لجر الاثقال بقوى يسيرة أو لرفعها أو لوزنها » وف كتاب مفاتيح العلوم 
للخوارزمي شرح لكثير من هذه الآلات كالمخل والبيرم والاسفين واللولاب 
والقرسطون وغيرها » وقد دفمهم هذا الى اتخاذ أنواع من اللوازين المختلقة مهنبا 
الموازين الدقيقة التي تضاهي أدق الموازين الكيميائية الحديثة الموضوعة ضمسن 
صناديق من الزجاج ؛ اذ ثبت من بعض الابحاث ان فرق الخطأ ف وزن بعض مواد 
تجا ربهم كان أقل من أربعة من آلف جزء من الغراء”١2‏ ومنها الموازين الكبيرة كالقبان 
الذى عزوا خاصته الى النسبة » فذكر أخوان الصفا في احدى رسائلهم قولهم «ومن 
عجائب خاصته النسبية مايظهر في الابعاد والاثقال من المنافم » على ذلك مايظهر في 
القرسطون أعنى القبان وذلك أن أحد رأسي عمود القرسطون طويل يعيدمن المعلاق» 
والآخر قصير قرس منه ؛ فاذا علق على رأسه الطويل ثقل قليل وعلى رأسه القصير 
تقل كثير تساويا وتوازنا متى كانت نسبة الثقل القايل الى الكثير كنسبة بعد رأس 
القصير الى بعد رأس الطويل من المعلاق » 20 ٠‏ 

ومن الابحاث الهامة ؛ التى دخلت عندهي في بحوث علم الحيل حساب الوزن 
النوعى فاخترع الخازن آلة لمعرفة الوزنالنوعي لاي ساكل ؛ وكان البيرونى ستخرج 
الثقل النوعى بوزن الجسم في الهواء أولا ثم بوزنه في الماء بعد أن يدخله في وعاء 
مخروطى الشكل مثقوب على علو معين » ثم يزن الماء الذي أزاحه الجسم » فمسن 
حجم الماء المزاح كان يعرف حجم الجسم » ومن قسمة وزن الجسم في المواء على 
وزن الاء المزاح يحصل على الثقل النوعي للجسم الموزون + واستنبط غيره آلات 
خاصة لحساب الثقل النوعي حسابا دقيقا » فالرازي استعمل ما سماه بالميزان 


)١(‏ وزن الاستاذ فلندر 5 0 نقود عربية قديمة فوجد أنالفرق بين وزانها 
جزء من ثلاثة آلاف جزء من الغرام :انه لآنمكن الو صول الى :هذه الياقة الوزن 
الا في استعمال ادق ل را حتى لاسقى فرق ظاهر 
فى رححان أحد الموازس على الآخر » ولذلك فالوصول الى هذه الدقة بلا بفوقالتصور 
ولابعلم أن احدا وصل الى دقة في الوزن مثل هذه الدقة . 

(؟) المعلاق هنا نقطة الارتكاز » و قد ألف ثابت بن قرة كتابين في الموازين احدهما في 
صفة استواء الوزن واختلافه وشرائط ذلك » والثاني في القرسطون . 


ا - 


الطبيعي ووصفه في كتابه محنة الذهب والفضة والميزان الطبيعي » والخازن وصف 
في كتابه ميزان الحكمة عددا من الموازين التي استعملها العرب ف تجاربهم وفيه 
أيضا وصف لميزان غريب الثتركيب لوزن الاجسام بالهواء والماء » ولعل الدافع البهم 
رغبتهم في معرفة ' الوزن النوعي للاححار الكرمة والمعادن » وقد صئفوا الحداول 
الكثيرة للاوزان النوعية للمعادن كالذهي والزئبق والفضة » وللبن اليقر والحسن 
والزيت وللاحجار الكريمة كالياقوت الاحمر » والزمرد واللازورد والعقيق 6 وهى 
جميعها قربة مما اتفق عليه الآن » مع العلم أن الوزن النوعي اليوم يْخد بالنسبة 
للماء المقطر » بينما لم يكن كذلك عند العرب'١؟ ٠‏ 


ولعل فكرة الاوزان النوعية هي الي حدث بالعالم العربي الاندلسي عباس 


6 2 كتاب عيون المسائل من أعبان المشتائل لفبدك العادر الطيري حداول للاثعفال 
الو تيا ور ورد حا لوا ا عير للاوزان النوعية النيى حصل عليها 


الذهب ككرةؤ 1‏ همءرؤا هر ةا 1ر١‏ 
الرئبق 5ر١١‏ ذودر؟| أهر؟| 1 هر؟١‏ 
النحاس ؟كرم “ارم كترم ادم 


كما أن ن البيووني لاحك أن الفرق بين الثقل النوعي للماء البارد والماء الحسار 


(؟) و تبدعى أبو 5 عباس إن فرناس بن ورداس التاكرني الامويالمنو فى 0 11 م 
50 ... صار طبيبا خاصا لامر ة الجاكمة » وخلم الحكم بن فنشباء اه 
الر حمن ونحيدى فد الوسين ٠‏ ولكنة تيع ايقنا فى الفليففة والنطق بو الصو رز العلويم 
الروحانية والنحو فأطلق عليه لقب « حكيم الاندلس » ٠‏ 

تذكر الروابات انه قام بالاعمال التالية : 

١‏ قام بدراسة ثقل الاجسام ومقاومة الهواء لها » وتاثير حفظ الهواء عليها اذا 


حب 


بح 98 لضت 


وآن ثفلها النوعى بخف لمكان الريش منها ولمقاومة الهواء لجناحي الطير » فكسا نفسه 
ريشا وجعل له جناحين وقذف نفسه من برج في مدينة قرطبة فطار مسافة قصيرة ثم 
سقط على مترخرته لانه غفل أن بجعل لنفسه ذئيا يقاوم الهواء أثناء سقوطه علسى 


ااارض ٠‏ 
وقد بحث العرب فى سقوط الأجسام واتتقدوا قول أرسطو الذي نقيت أو ريا 


تشبعه حتى القرنُ السابع عشر عندما برهن غاليلو ( ؟14١‏ م ) بنحربته فمساد رأي 
أرسطو ف سقوط الاجسام » ثم أوجدت قوائين سقوط الاجسام ٠‏ فقد كان أرسطو 


حح- 


ها طارت في الفضاء . وقام بأول نجربة بشرية للطيران : كسا نفسه بريش انخذه مسن 
مع ثقل جسمه » وصلع له جناحين من الحر بر أيضا بحملان حسمه اذا ما حركهما في 
وصعد فوق مرتفع » وحرك جناحيه » وقفز فى الحو ؛ وطار في الفضاء مسافة بعيدة 
عن المحل الذي وقف فوقه وألناس ينظرون اليه بدهشة واعجاب » ولما هم بالنزول 
بعد قرن من الزمان أسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى 55 ه ‏ "..! م) بتجربة 
كجناحي الطير وائما من مصراعي باب ) ٠‏ 

؟ ‏ اخترع الآلة الفلكية المسماة ذات الحلق . 

؟ ‏ عمل الميقانة لمعر فة الاوقات وهي تقوم مقام الساعة في وقتنا . 

؟ ل اأنخف فى داره هيثة السماء وصور فيها الشيمس والقمر »2 والكواكب ومداراتهاء 
والقيوع و اهلو اليرق 

هس صئع نوعا من الزجاج الحجري ( الكريستال ) . 


- 00-5 


فالجسم الثقيل يصل الى الارض في نصف المدة التي يقتضيها الجسم الخفيف » وجاء 
العرب فجربوا قول أرسطو فوجدوا فيه تقصا وخطأ » ققد جاء في كاب : « ميزان 
الحكمة » للخازن أن هنالك علاقة بين سرعة الجسم والبعد الذي شطعه والزمن 
الذى يستغرقه » وأن قوى التثاقل 'تنحه دائما الى مركر الارضر27؟ كما بح ثالخازن 
نفسه فى الضغط الجحوي ٠‏ 


؟ - علم الفيزياء : وبحث العرب في جميع العلوم الفيزيائية » ولكن أبحاثهم 
لم تصلنا جميعها لان أكثرها ترجم الى اللغات اللاثيئية واليونائية وأهمل أسماء 
المؤلفين العرب واتتحل اسماء أوردية جديدة ء ولولا انل الصفة ا 0 
التي تسود بعض منصفى العلماء الاوربيين المعاصرين من التفتيش عن الحقيقفة 
واسئاد الامور الى أصحابها لبقينا نجهل أن أكثر هذه لنظريات كان مسن وضع 
العرب » واذا لم تكن بصيغتها النهائية كدساتير » فهي على الاقل هيؤوا لهذهالدسائير 
ومهدوا لها على أن تأخذ شكلها القانونى ( بشكل قوانين ثابتة ) وكل كثاب جديد 
بعثر عليه في زوايا المكتبات العامة » يكشف لنا جائيا عظيما من اهتمام العرب بهذا 
النوع من العلم البحت » واذا كانت بعض العلوم التي ذكرناها في البحث السابق 
ضمن اطار الميكائيك » وهي من فرع الفيزياء » فلأن العرب كانوا قد وضعوهاضمن 
علم الحيل » وهي بحسب تفسيم العلوم الحالي ندخل ضمن العلوم الفيزيائية » وأهم 
أبحاث العرب في هذا المضمار : 


)١(‏ وشرم العرب الحاذبية فقال ثابت بن قرة ؛ أن المدرة تعود الى السغل لازبيتها 
وبين كلية الارض مشابهة في الاعراض أعني البرودة والكثافة وااشيء بنجذب الىاعظم 
منه . وشرح الرازي هذه العبارة بقوله : اننا اذا رميئا المدرة الى فوقٌ فانها ترحع 
الى أسفل فعلمنا أن فيها قوة نقتضي الحصول في السفل حتى اذا رميئاها الى فوق 
أعادتها تلك القوة الى أسغل . 


- 173097 لب 


١‏ الضوء: وسسيه العرب علم البصريات أو علم المناظر » وقد اهتم به 
العرب منذ بدء اهتمامهى بالعلوم وبالفلسفة خاصة » وليس من المبالعة القول مع 
القائلين بأنه لولا البصريات وتتائج العرب فيها لما تقدم علما الفلك والطبيعة تقدمهما 
العحيب فيما بعد » فالكندي آلف حوالي 110 ه ( ء/اهم م ) كتابين أحدهما في 
« اختلاف المناظر » وثانيهما في « اختلاف مناظر المرآة » » وابن سينا المتوفى عام 
م45 ه ( ٠١١07‏ م ) الطبيب والفسلسوف والرباضي والفيزياني اشتغل كثيرا فى هذا 
الباب وأوجد بعض النظريات الجديدة7؟ ولكن الذي تخصص في هذا الباب ؛ 
وانفرد فيه » وبقي رائد علم الضوء © في القرن السابع عشر للميلاد هو 


ابن الهيثم : أبو على بن محمد حسن البصري المعروف بابن الهيثم » ظهر في 
البصرة ونبغ في علم الحيل والبصريات » وسمع عن النيل وفيضانه » ففكر بطريقة 


(1) عر ف أبن ييا البصر انه )0 مرآة تسبح فيها شيال الممصر 02 الصاك ) 
مادام بحاذيه فاذا زال ذلك المبصر ولم يكن قويا انسلخ ) وعرفه بصورة أدق بقوله : 
(( هو قو © مرتبة في العصبة المحوفة تدرك ما بنطبع في الرطوبة الدلدية في أشسام 
1 حسام ذوات اللون المتنادناهء 2 ألا «شسسام الشفافةه بالفعل افون سعاو ح الاحسام 
الصقيلة ») والتقد ابن سيئا نظرية البصر اليونانية فقال : « وقد غلطا مسن ظن أن 
الاإبصار يكون اخر وجح شيء من البصير الى المبصرات بعت الصاد) بلاقيها » وانبت ابن 
سيئا أول من أثبت فى العالم أن شبح الجسم الماون هو الذي بينعكس على العسين 6 
ووضع برهانا هندسيا طبيعيا لذلك يقوله : « اذا فرض حسسمان متسساويا الحجم على 
بعدين مختلفين ؛ فان الجسم الابعد يرى أصغر من الجسم الاقرب لان صغر الشبحفي 
رأي العين ناتج من زاوية البصر التي بنعكس عليها الشبح الى العين » ٠.‏ 
في كميتها وكيفيتها باعتبار قربها وبعدها عن المناظر واختلاف شكلها وأوضاعها ومسا 
بتوسط ين المناظروالميصرات وعلل ذلك » ونفعته معرفة ما يغلط فيه البصر منأحوال 
المسصراتك وستعان به على مساحة الاجرام اللعيدة والرؤبا المحرفة أنضا . 


1758 ب 


كنت بمصر لعملت فى ثيلها عملا محصل النفم في كل حالانه من زيادة أو نقصان ©» 
ب كع لحان وعل الى الررقع الدرو قف _العنادل قتل تعلاة: سو اد ويدى موطي 
مرتفع ينحدر منه ماء النيل فعاينه وباشره واخثيره من جانبيه فوجد أمره لا يمشي 
على موافقة مراده » ونحقق الخطأً عما وعد به » وعاد خجلا منخذلا واعتذر فقبسل 
الحاكم ظاهره ووافقةه عليه وحثشى أبن الهيثم اتتقام الحاكم فتظاهر بالحنود وبمى 
على حاله حتى مات الحا كم 4 فأظهر العقل وعاد سبرأله الاولى من الدواسة والبحث 
وأخذ تأليف كيه التي أهمها كتاب « المناظر 2106 وهو كتاب علمي يشوم على 
المشاهدة والتجربة والاستنتاج » مبوب تب وساعلميا منطقيا » يشبه الى حد كبيراً حسسين 

)١(‏ قال اس أي أصييعة : « كان ابن الهيثم فاضل النفس قفوي الذكاء متفننا في 
العلوم لم بمائله أحد من أهل زمانه فى العلم الرياضي ولايقرب منه » وجاء في داثرة 
المعارف السبر بطانية « أن ابن الهيثم كان أول مكتشف ظهر بعك بطليموس ف لهم 
النصرباث ) وقال سارتون 25052:. أن ابن الهيثم أعظم عالم ظهر عند العرب فى علم 
الطسبعة »6 أعظى, علماء الطسيعة فى اله ون الوسطى ومن علماء ١١‏ نانك القاملين 

0 : مم ى زمن 72 00 
المشهورين قٍِ العالم كله 0 وقال م.صطفى نظيف الذي دشر كثاب أبن ا لهيشم وعلق علية: 
« أن أبن الهيثم بدأ السحث من حديد ,.. وأعاد بحوث الذين تقدموه ؛ لا لامتصاء 
البحث فحسب » بل قلب الاوضاع أضا ... فظاهرة الامتداد علسى الس.موت 
الهيثم حقائقها » لم تكن تنتعلق البتة بالشماع الذي زعم المتقدمون بأنه بخرج مم 
النصر . وراى ابن الهيثم وكان أول من رأى أن الابصار يكون به . فابن الهيثم قلب 
الاوضاع الفكرئة وانشأ علما جديدا . لقد أبطل علم المناظر الذي وضعه اليونانوانشا 
علم الضوء الحدديث بالمعنى والحدود التي ثر يدها الآن . واثر اسن الهيثم ف هذا لا هل 
في نظري عن اثر نيوتن في الميكانيك » فاذا عد نيوتن رائد علم الميكانيك فيالقرن السابع 
عشر فان ابن الهيثم خليق أن بعد بحق رائد علم الضوء فى مستهل العرن العحصادي 
عشر للميلاد . 


195 لا 


اللائينية وبقي الكتاب الوحيد الذي يقرأه الباحثون في هذا العلم طوال العصور 
الوسطى » وقد درسه أكابر علماء أوربا في هذا الباب » مثل روجر بايكون(41<ه/ 
؟9؟ م ) واضع أساس العلم التجريبي » وكبلر صاحب قوانين كبلر المشهورة 
بالفلك ؛ وليو نارد دافنشي عبقري عصر النهضة وبرشللو مؤسس الكيمياءالحديثة ع 
وتقل عنه هؤلاء وغيرهي » فكتاب جون بكام ( 41؟1 م ) ف ( المناظر » ليس سوى 
مختارات وافية من كتاب ابن الهيثم » وكتاب فيتلو الالماني في المناظر أيضا ليس الا 
مأخوذا بالحرف الواحد من كتاب المناظر لابن الهيثم ٠‏ 

وكتاب ابن الهيثم بقع في الاصل في سبعة مجلدات » تبحث في علم المناظر ؛ 
وفي تشربح العين ورسمها وأسماء أقسامها » ولعله أول من وضم لاقسامها أسماء 
عربية نرجمث الى اللغاث الاحنبية لاتزال نعرف بها الى الآنْ مثل الشبكية «دنتام؟ 
والقرئة 2 ممه © والسائل الزجاجى والسائل الماى » وسحث الكتاب ف وظيفة كل 
جزء من أجزاء العين وفى كيفية النظر الى الأشيا غبالعينين في آن واحد + وكيف تسير 
الاشعة من النور » من الجسم المرئي الى العينين ووقوع ذلك على الشبكية في 
محلين متماثلين من العينين » ثم يبحث في العدسات وقوى تكبيرها (© وينتقل بعدها 
الى بحث النظريات الضوئية المختلفة » فيذكر أقوال المتقدمين وتويدها بتجاربه أو 
ينتقدها أو يكملها » وريد أقواله بالتجارب التى قام بها بنفسه » ويرسم ما يحتاج 
منها الى رسم » ويشير الى كيفية اجراء التجربة ويذكر شروطها”'؟ ويقارن بين 


(1) ترى دائرة المعارف البربطائية أن ابن الهيثى أوفى الشرح في تشربح العين» وان 
دحثه مهد السسيل لاكتشاف الاستر سكوب » كما مهد السبيل بحثه عن العدسات 
لاصلاح عيوب العين بالعدسات , 

(؟) نجد مثلا في كتاب المناظرلابنالهيثم القانون اليونائي القائل بان زاويتي السقوط 
والانعكاس على سطح مستو عاكس متساويتان © ثم نحد نثمة هذا القانون الدى 
امعدة ابن الفيت و نولة ادو أن او قي للف وك والاتمكاين و ايفان و نيت ويل الخد 
حيه» 


.11 سد 


مابحدث في الطبيعة وما يمكن مشاهدته وتجربته في المعمل « المخبر » مثل ذكره 
للغرفة السوداء وهي صندوق محكم الاغلاق يمر النور من عدسة في أحد جوانب» 
فيعكس أشباح مايمر عليه من الاجسام على الجانب المقابل ( وهذا أساس آلة 
التصوير ) ومقابلة ذلك مما يحدث في العين حين الرؤّبا ٠‏ 

كمال الدين الفارسي : ( أواخر القرن السادس الهحرى ) » استهواه ما كتبه 


الوم 
حومسم 


ونجد ماعرف عنده باسم «( مسائل ابن الهيثم » وهي النظريات والمسائل الت يأو جدها 
بنفسه مثل ذلك قوله ؛: « اذا علم موضع نقطة مضيئة ووضع العين » فكيف نجد على 
المرابا الكرية والاسطوانية النقطة التي نتدمع فيها الاشعة بعد انعكاسها ؟ » وقداجاب 
عنها ابن الهيثم نفسه باستعمال القطم الزائد لان حلها بحتاج الى معادلة من الدرحة 
الرابعة وهذا ماشغل رياضيي اوربا مدة طويلة نظرا للصعوبات الهندسية التي ننشأ 
عنها . ويذكر ابن الهيثم كيف صنع مرآة مكوئة من بعض حلقات كرية ولكل منها 
نصف قفطر معلوم ومركز معلوم اختارها بحيث ان جميع الحلقات تعكس الاذمة 
الساقطة عليها في نقطة واحدة . وسستعمل ابن الهيثم جهازا بتركب من حلقة مدرحة 
من النحاسي تغمر وهي في وضع رأسي الى نصفها في الماء » وفي الحلقة ثقب صغير وعلى 
سطح الماء قرص مثقوب عند مركزه وموضوع بحيث ينطبق مركزه على مركز| احلقة »؛ 
وقاس به زاوية السقوط والالكسارية ووجد خطأ نظرية بطليموس القائلة بأن زاونتي 
السقوط والانكسار ثابتة ... ووضع ابن الهيثم جداول ادق من جداول بطليموس 
للالكميان ووصل الن حك الظواهر الحوية | لت تنقيا هن الأكعنيان: فنديق العالى الى 
الول « ان الضوء الذي بصل الينا من الاجرام اللسماوية بعاني انكسارا باختراقه 
الطبقة الهوائية المحيطة بالارض .. فالنجم بظهر على الافق قبل أن بكون قد بلغف» 
فعلا » وكذلك ثرى الشمس او القمر على الافق عند الشروقوالغروب وهماني الحقيقة 
كوئان نحته » وبين أن من لنائج الانكسار وعدم ظهور قرص الشمسسن أو القمسر 
بالقرب من الافق مستديرا بل بيضويا ؛ وعلل ابن الهيثم رؤية هالة حول الشمس أو 
القمر بالاتكسار حين كون في الهواء بلورات صغيرة من الثلج أو الحليد فالنور الذىيمر 
منها نكسر وبئحر ف مع زاوبة معلومة » فيصل الئور الى عين الرائي كأنه صادر من 
نقطة حول الشمس أو القمر فتظهر الاشعة في دائرة حول الحرمين المذكورين أو 
دول أحدهما . 


ب 151 سس الاسلام م 6١‏ 


والعبرية والهندية وبعض اللغات الاوربية متوفرة ف أكثر المكثبات العلمية ٠‏ 


ويذكر الفارسي في مقدمة كثابه سبب تفرغه لعلم الضوء فيقول : « ولا رأريت 
كلام بعض أكمة الحكمة عن غير واحد منهم أن الضوء بشرق من النيكر على خطوط 
مستقيمة ؛ فاذا صادفت سطحا كسطح الماء انعكست عنه على زوايا مساويات لازوانا 
القاذة #توقدت ف على وسمة الأحراق عله عو التق عع مسف الانمكابي 
والنفوذ والانعطاف » وكلها متساوية فتحيرت في هذه الاحكام من أين مأخذها ..٠‏ 
ونفرغت اليها مدة ٠٠+‏ وف حديثه عن قوس قرح ببين نرنيب ألوانه وانها عبارة عن 
اللون الابيض المتحلل الى عناصر » بالانكسارات والانعكاسات » فيقول : «التقازيم 
ألوان مختلفة متقارية فيما بين الزرقة والخضرة والصفرة والحمرة الداكنة » تحدث 
من صورة نيدّر قوى واردة الى اليصر بالانعكاس والاتعطاف أو يما يركب منهما ٠»‏ 

البيروني : محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني الخوارزمى وهو من مواليد 
خوارزم عام ( «م ه/ م0 م ) تنقل بين خوارزم وغزنة والهند وأخذ العلم فيها 
جميعها و لبخ 2 الرياضيات والفلك والفيزياء والحيل والتاريخ » وامتاز باشكاراته 
في بحوثه العلمية » وارتدث كتاباته طابعا خاصا هو طابع دعمها بالبراهين والحجج 
المنطقية » اطلم سخاو 536181 العالم الالماني الشهير على كته فقال «ان البيروني 
بتقن الى جانب العربية اللغات السربانية والسنسكريئية والفارسية والعبرية » اتخذه 
محمود الغزئنوي صديقا ومستتشارا واعتمد عليه قي تصحيح حسابات الروم والسند 
وما وراء النهر » فأفاد من فتوحات الغزنوي ف الهند » حيث تعلم الهندية فيها وما 
فيها أيضا من فلسفة يونانية »واطلع عل ىالرياضيات الهندية وسنذكرأثرهفٍ الرياضيات 


155 سدم 


أما البيروني كعالم طبيعي فقد ذكرنا آلته التى اخثرعه ا لحساب الوزن النوعي » وأثره 
في ما بعرف بعلم السوائل عند بحثه في ماء الفوارات وصعود المياه الى القلاع 
المرتفعة » وقد قام بحفر الابار المعروفة باسم الآبار الارتوازية » وشرح كيفية تجمع 
المياه وصعودها الى أعلى فيها + وزاد عدد مثولفات البيروني عن الماثة والعشرين 
مؤلفا في مختلف العلوم ترجم أكثرها الى اللغات الاوربية ٠‏ 


والبيروني هو أول من أعلن أن سرعة الضوء أعظم كثيرا من سرعة الصوت + 

والبيروني ؛ الى جانب كل ماذكرناه ومن بانسائية العلم وبالوحدة الشاملة 
التى بتودي اليها العلم ٠‏ فيدعو الى التوحيد بين العقول وازالة الثنافر بيئها » وتقريب 
بعضها من بعض والتفاهم على أساس المنطق والحقيقة وعلى هذا الاساس فقد رأى 
البيرونى فى وحدة الانجاه العلمى في العالمينالاسلامى والعربى اتحاد الشرق والغرب» 
زكاله "كان قن الى الدرالك وعد الاضير 3" الأفتنا نة والخلنية بين الفتعرب بعال 
واحد ٠‏ فهو رغم أصله الاعجمي بطري العربيةولغتها وينصف الهند والاغريقفيقول: 
« كل واحدة من الامم موصوفة بالتقدم في علم فيا أو خمل + واللوثانون قبل 
النصرائية موسومون بفضل العنابة في المماحث وترقية الاشياء الى أشرف مرانبها 
وتفرسها من كمالها ٠‏ ودينئا نحن والدولة عربيتان توأمان يرفرف على أحدهما القوة 
الالهية وعلى الآخر اليد السماوية + وكم احتشد طوائف من التوابع في الباس الدولة 
جلابيب العجمة فلم ينفق لهم ف المراد سوق +٠٠‏ والى لسان العرب تقلت العلوممن 
أقطار العالم وسرت محاسن اللغة منها في الشرادين والاوردة » وان كانت كل أمة 
نستحلى لغتها التى ألفتها واعتادتها واستعملتها في مآربها ٠‏ وأقيس هذا بنفسي ٠٠٠‏ 
اناق كرو يلاه مين واوا ماقي التو لبر نانح ارقن البق لفارت اد 


وقد أثست البيرو ني معظم مر لفاته قي مخطوطه « الفهرس © وقد جاء فيه : 
2 واه أسياء الكتب التي اتفق لى عملها سئة سبع وعشرين واربعمالة » وقد تم 


1195 ند 


من عمري خمس وسئلون سنة قمرية » وثلاث وسئون سنة شمسية +++ »6 ثم 


يصلئف مسخطو طاته ومؤاماته في عشرة أبواب هى : 


١‏ ب أطوال البلاد وعروضها وفبه خمسة عشرة رسالة 
اك" الحعهنات وقبه ثُماني رسائكل 
مح ب الاوقات والازمئة وفبيه خمس رسائل 
4 المذبات وفيه خمس رسائل 
ه ‏ الالات وطريقة عملها وفيه خمس رسائل 
فب :الكعاعات وفيه أربم رسائل 


0 | تحقيق ثتناول القمر وهو كثاب واحد بلغ عدد صفحاتة ٠.با”‏ وبدذكر 
عد ذلك ١٠١‏ مقالات فى الفلك والطبيعة وخواص المعادن والهندسة ٠‏ 
7 التنجيم وفيه ستة رسائل 
به | ؟! رسالة ثقلها عن الاداب الهندية والفارسية ٠‏ 
٠١ب‏ العقائد وفيها كتانب واحد هو تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة أو مرذولة ٠‏ 


ودذكر البيرد ني بعد ذلك خمسة كتب أخرى أنم تأليفها منها كتانب مترجي 
عن السنسكريتية » وكتاب « القانون المسعودي » ويذكر انه تابع البحث وسيؤلف 
كشا أخرق 0 معروفة من الله لو نآخر الاحجل اي الحواس 4 وسيم 
الندن موه يي 


ولعل القانون المسعودي الذى كتبه البيروني عام ١ه‏ / 1٠١“.‏ م وأهداه 
الى السلطان مسعود الغزنوي من أعظم موسوعات المسلبين في علوم الفلك 
والح افئة و اليقئيشة والررافات هنا .تففل اليوو اهعد الوسوافين ‏ الحاليق: : 
الذين ألوا بمختلف العلوم والفنون في عصره » وقد طبع الكتاب كاملا في الهند عاء 
564 وأبوابه الهامة هي : 


144 سب 


٠ ب مبادىء علم الهيئة باجمال وايجاز‎ ١ 

0 علم التواريخ الرياضي - أي واريخ الامي المختلفة » واستتخراج 
بعضهأ من بعض ٠‏ 

م« ب حساب المثلثات » ولا سيما المثلثات الكروية ٠‏ 

عه قوائن الكرة السياونة والاحداثنات البافثة عنها © وما يدت “سيت 
حركة الكرة السماوبة اليومية الظاهرية حول الارض من مطالع البروج ف الفلك 
المستقيم » وف البلدان » ومن سعة المشارق والمغارب » ومن ارتفاعات الشمس في 
الاقاليم » ثم معرفة عروض البلدان من قبل أظلال المقاييس وما أشبه ذلك ٠‏ 

ه # صورة الارض وأبعادها + وكيفية تقويم أطوال البلدان » وحساب 
المسافات بين بلدين معلومي الطول والعرض +٠٠‏ وسمت القيلة » ومسائل شتى 
تنعلق بالاطوال والعروض الحغرافية » وقسمة الارض بالاقاليم وأوضاع المبيدن 
المشهورة بالطول والعرض * 

5 س حركات الشمس وكيفية ثبيينها بشكل هندسي ٠‏ 

س حركات القمر وتوضيحها بشكل هندسي » وبيان اختلاف مناظر القمر 
في الارتفاع والطول والعرض ٠‏ ْ 

بي اتضالاة: التزون :وكسوقاتهنا وحسناب برئية الهلال* 

به الكواكي الثابتة ومنازل القمر فيها ٠‏ 


قات تحركات الكواكن الخنة المتئزة ف الطول والترض 6 ويانها بسكل 


حساب اتصالات الكواكب ومطارح الشعاع ٠‏ 


ا 2 


ب ب الصوت : بحث العرب في الصوت ومنشثه وقوته واداهم ذلك الى البحث 
في الموسيقى والآلات الموسيقية والثقر عليها وأنواع الانغام » ففي رسائل اخوان 
الصفا مثلا نجد نعليلا لحدوث الصوت الناتج عن حركة الاجسام المصوتة في الهواء 
« الذي لشدة لطافته وخفة جوهره وسرعة حركة أجزائه يتخلل الاجسام كلها فاذا 
صدم جسم جسما آخر انسل ذلك الهواء من بينهما وتدافم وتموج الى جميع 
الجهات وحدث من حركته شكل كروي وانسع كما تنسع القارورة من تفخ الزجاج 
فيها » وكلما اتسع ذلك الشكل ضعفت حركته وتموجه الى أن سسكن ويضمحل » ٠‏ 


وقسم العرب الاصوات الى أنواع : منها الجهير » والخفيف ومنها الحاد 
والعليظ وشرحوا العلاقة بين طول الوتر وغلظه وقوة نوتره وشدة النقر من جهة 
ونوع الصوت الذي بحدث من جهة أخرى ؛ وعللوا الصدى ٠‏ وشرح القزويني 
سيب ركرية البرق قبل سماع الرعد شوله « اعلم أن الرعد والبرق بحدثان معأ لكن 
تف البون قل آذ كمع الرعد لاف لزي عمل ببسرافاة البقيس 6وانا السيه 
فيتوقف على وصول الصوت الى الصماخ وذلك يتوقف على تموج الهواء ٠‏ وذهاب 
النظر ( أي سير النور ) أسرع من وصول الصوت » ٠‏ 


ج - المغناطيسية وبيت الابرة : أخذ العرب المغناطيسية عن المونان الذين هم 
عرف خاصة الائجاه فيه + وثبت انهم استتعملوا الائرة المغناطسسة لمعرفة الانحاه 
اذا اظلم عليهم ولم يبروا من النجوم ما بهتدون به الى الحهات الاربع بأخدون اناء 
مسلوءاً وبحترزون عليه من الريح بأن ينزلوه الى بطن السفينة ثم بأخذون ابرة 


111 مس 


فتطفو على وجهه ؛ ثم بأخذون حجراً من المغناطيس كبيراً ملء الكفء ويدئونه من 
وجه الماء ويحركون أبديهم دورة اليمين فعندما تدور على صفحة الماء ثم يرفعون 
أبديهم على غفلة وسرعة » فان الابرة تستقبل بجهتها جهة الجنوب والشمال ٠‏ 
ورأبت هذا الفعل منهم عيانا في ركو بنا البحر من طرابلس الششام الى الاسكندرية في 
سنة اربعين وستمائة » ٠‏ واختلف الماحثون في أن العرب هم أول من امسانها 7 
أم اقتبسوها عن الصين » فمن ميد للرأي الثاني » ومن منكر له » فسيديو ينكر 
على الصينيين استعمال الابرة بقوله : « وكيف يظن ان أهل الصين اس _تعملوا 
بيت الابرة مع انهم لم يزالوا الىعام ١80٠‏ م يعتقدون ان القطب الجنوبي من الكرة 
الارضية سعير بتلفلى » وهو بتوكد ان العرب هم أول من استعملها ويؤريده ف قوله 
سارنون » ويوكد الجميع استعمال العرب لها وتقل اوربا بيث الابرة عن طريق 
العرب ويذكر بعض كتاب العرب البوصلة باسم « الحك » ( يكسر الحاء ) ٠‏ 


د الرقاص : وسماه العرب الموار » ومخترعه اين يونس المصري المتوق عام 
هوم ه ب 1١١9‏ م وأسمه الكامل ابو سعيد عبدالرحمن بن أحمد بن يونس » 
وجاء بعده عالم آخر بأسم كمال الدين من بونئس المتوق ٠:*ه‏ و 6)5؟٠‏ م فلاحظ 
تذبذب الرقاص وعرف كثيرآ من قوائينه » وكان الفلكيون العرب ستعملونه 
لحساس الفترات الزمنية أثناء رصد النجوم » وعلى هذا » فنسبة الختراع الرقاص 
للعالم الابطالي غاليلو ( 1554 1545 م ) نسبة مجحفة بحق العرب ؛ لان العرب 
استعملوه قبله سنتة قرون » واستعملوه ف الساعات الدقافة ء 


وقد ست في كثابه تاربخ الرياضيات ) ومم أن قانون الرقاص هو من 


يفا 


ب 1597 سد 


ح ‏ العلوم الرياضية 


العلوم الرياضية : تشمل الرياضيات الحساب والحبر والهندسة والمثاشات 
كما تثسمل علم الفلك ؛ وجميعها نحتاج الى قوة نجريد » ورقي عقلي » ولم يشتهر 
العرب قبل الاسلام بأي نوع من هذه العلوم ٠‏ وان خلطوا التنجيم بعلم النجوم , 
وقد وصلنا كثير من القصص التي تبين ضعف محاكماتهم الرياضية » فلما كان صدر 
الاسلام لم يعتموا كثيرا بالرياضيات لألهع تركوا آمر الجباية والدواورين للنوالي 
والذميين » ولكن ما كاد عبد الملك يعرب الدواوين » وستعمل العرب فيها » حتى 
انكب كثير منهم على تعلي الكتابة الرسمية والحساب » واندفموا وراء ذلك » حتى 
قال ابن التوآم « علم ابنك الحساب قب ل الكتاب » » وما لبثوا أن مهروا في هذه 
العلوم كما مهروا في غيرها » ولعل علماءهم فاقوا في هذا المضمار جميم علماء 
الفروع الاخرى ٠‏ 

الحساب : أذ العرب عن الهنود نظام الثرقيم » وقد هذب العرب أرقام 
الهنود وكونوا منها سلسلتين عرفت أحداهما بالارقام الهندية ولا تزال نستعمل في 
جميع البلاد العربية والاسلامية ٠‏ وعرفت ثانبتهما بالارقام الغبارية وهي التي تكتب 
فبها شعوب أوربا ارقامها وتسميها ارقاما عربية 
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الارقام الهندبه امش ةععله حوالىي, 
عام فكو ةد 1 ١‏ 

الارقام الهندية التي استعملها 
المشارقة المرب 

الازاقاء. العرايية” الجمياكة ىق 

اسبانيا حوالي عام ١59/5‏ 

الارقام العربية المستعملة في 
اونا النوية حوالن هام ا 

الارقام العربية المستعملة في 
انطاليا حوالي عام 1 


- 50 0 د ١‏ 
8 ه١1١١‏ 
77067 | 
ووعمن وى و >( 
906 | 


1 لا 
. اد 
فو : 


اسم 
فيه 


عير 
3 0 


اللو 


9 1 
301 
* 
" 
5 
0 
4 م 


شكل هس ١هم!|‏ بس 
نطور الارقام من الهندية الى العربية الى الارقام المستعملة في الغرب 
اليوم كمأ نشر انها البو تسسكوق قف كئاس ثار بم الإنسيانية 


ودخل على هذه الارقام بعض التحوير فصارت الى مأ لحر فه اليوم : 
6 8 7 9 5 4 5 2 [1 


115 سد 


ويعتقد آخرون ان هذه الارقام مأخوذة من بعض الاحرف العربية وقدجمعوها 
في الابيات الآنية 


الف وحاء ثم حج بعده عين وبعد العين عو ترسسم 
هاء وبعد الهاء شكل ظأ هسر سدو كمخطاف اذا هو يرقم 
صفران ثامئهما وقد ضما معأ والواو ناسعها يذلك نحلم 


1 42 ل 4 5 6 / 6 9 


ودذكر الببرو ني )2 أن الارقام الهندية كانت معددلهه باختلاف مناطق العنك 4 وان 
العرن ١‏ 0 تتقوا منها ما رأوه مناسبا لهم » واكتفوا بطريفتين مختلفتين لكتابة الارقام » 
الطريقة التى تكتي فيها فى مشرق العالم العربي ١‏ 4 ؟» ” ٠٠ء‏ والطريقة الني 5 


ف مغربه [ ؛ 2 ؛ ٠٠3‏ وقد اقتبس الغربيون الطريقة المغربية عن طريق الاندلسء 


وقسم العرب الحساب العملى الى قسمين : العباري وهو الحساب لكيه 
اتتهعيالة لو أدواث كالورق والقلم » ل وهو الحساب الذهنى « وأوحد 
العرب رقم الصفر » وكان الهنود يستعملون « سونيا » أي الفراغ لتدل على ممنى 
الصفر 6 ثم استعمل العرب رقما للصف 00 كردأ ولا كان أساس الكتاية بالارقاء 
العربية هو الصفر » فقد أطلق على الارقاء اسم الاصفار في اللغتين الفر نمسة والامانة 


)١‏ ان أول كتاب عربي ظهر فيه الصفر مرسوما نقطة كما نرسمه اليوم كان عام 
8 ه ()/الم م ) بيئما أول كتاب هندىي استعمل فيه الصفر كان عام 0/1!؟ ها أى 
بعد عامين من ظهور الكثاب العربى . وقد سيل اسفنعان ١‏ ادر العملبات الدسسابية 
السسيطة والمركبة » اذ أصصح العفو لاو ل غراة ذ سسمى « عدما » كما فهم الاورسيون في 
العصور الوسطى خطأ » فسموه « لا شيع » ولكنه كمية ما ©» بطرأ من حراثها على 
الاعداد تبدل أساسي ») فكل غدة قروب اضفر 'ثانخه صفر ونقسيم عدد على عدد 
تناهى الى الصفر» واذا رفعت اللائهاية الى صفر حصل منها « واحد » . 


ا ده 


لط د سنولقه واقشس أسم الصفر 2 اللغات الاورسة فصار. «عطمتت 
0م 5 3ن لاود ٠‏ وتذكر المصادر الغربية أول من دعا لاستخدام الارقام 
العربية من الاوربي هو ليوناردو ( ١١١5‏ م ) وظهرت من بعده في النقوش المختلمفة 
فرنسا ( 80؛١‏ م ) وف المانيا ( م١‏ م ) وفي اسكوتلندا ( وسو١‏ م ) وف انكلترا 
(١166م)ء‏ 
وقد نغيرت هذه الارقام في أثناء الطريق ؛ فالواحد والتسعة لم تتغير تغيرا 
يذكر ؛ والاثنان والثلاثة تغيرت تغيرا طفيفا + ففى الهند تكتي مائلة ؟ ؛ ‏ وعلد 
عرب المشرق رأسية ؟ 4 ” وعند عرب المغرب أفقية مد مو ١أما‏ الستة والسبعة 
والثمانية فقد اختلط بعضها سعض لدرحة صعب التفريق بينها في النقوش والمخطوطات 
القدمة + وأما الصفر فقد عبر عنه خُلو الخانة م اصبح عند الهئود بكب دائرة 
فيها نقطة ٠‏ أى خالة خالية ٠‏ فآخذ عرب المشرق النقطة وتركوا الدائرة » وأخذ 
عرب المغرت الدائرة ونركواأ النفطةه ٠‏ ووضعوا علامة الكسير العشري و بحثوا كثيرا 
في الكسور العشرية ٠‏ وقد قسم مو لفوهم الحساب الى أبواب منها ما تتعلق بحساب 
الصحاح ومنها ما يتعلق بحساب الكسور ووضعوا ذلك كله في فصول : الاول في 
وأكثروا من استخراجالمجهول بطرق لانختلف عن الطرق الحديثة » وعرفو االمثواليات 
الحسابية والهندسية على أنواعها وذكروا قوائين جمعها » كما ذكروا قواعد خاصة 
لاستخراج الجذور ولحمع المربعات المتوالية والمكعبات وبرهنوا على صحتها ٠‏ 
وقول الاستاذ قدري حافظ طوقان الذي بحث ف العلوم عند العرب في عدة 


5 


مكؤلفات : « ان لهذه الارقام مزابامنها : ألها تقتصر على عشرة اشكال يما فيهاالصفرء 
ومن هذه الاشكال يمكن تركيب أي عدد مهما كان كبيرا ٠‏ بينما نجد ان الارقام 
الرومائية تحتناج الى أشكال عديدة وتشتمل على أشكال جديدة للدلالة على بعض 
الاعداد ٠‏ أما الارقام اليونائية والعربية القديمة القائمة على حساب الجمل فان 
عددها كان بقدر عدد أحرف الهحاء (© : 


ومن مزابا الارقام العربية او الهندية : أنها تقوم على النظام العشري وعلى 
أساس القيم الوضعية بحبث يكون للرقم قيمتان » قيمة في نفسه » وقيمة بالنسبة 
الى المنزلة التى بيقع فيها ٠‏ 


بها في الدلالة على الاعداد الى ما لا نهاية له » واسماء مراشيها اربعة » وهى الآحاد 
والعشرات والمئون والالوف » فالواحد يقوم مقام العشرة » ومقام مائة » ومقام 
الف ؛ ومقام عشرة آلاف » وماثة الف » والف الف ٠٠‏ ء الى ما لا نهاية له منالعقودء 
ويقوم الاثنان مقام العشرين » ومقام الماثنين » ومقام الالفين ووه وكذلك سائرالعقود 
على هذا القياس ووو وائما دعرف ذلك بمراتب الوضع ووه الدوائر الصعار نسمى 
الاصفار » توضع لحفظ المراتب في المواضم التى ليس فيها اعداد ٠‏ 
الخالية من الارقام ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن هذا النظام هو من المخترعات الاساسية والرئيسية ذات 
الفوائد الجلى التى نوصل اليها العقل البشري » فلم تنحصر مزاباه في تسهيل الترقيم 
)١(‏ مثال ذلك ٠‏ 
حرف 1 بدلا من رقم ١‏ حرف ب بدلا من رقم ؟ حرف ح بدلا من رقم ؟' حرف د بدلا 


من رقم ؟ حر فاي بدلا من رقم ٠١‏ حرفاك بدلا من رقم .؟ حرف ل بدلا من رقم ٠".‏ 
حر ف ق بدلا من رقم ٠.‏ حر فار بدلا من ركم ٠.‏ حرفاغ بدلا من رقم.٠١١٠‏ 


جد ١‏ 18اعت 


عو و ار الم 1 25 وو حي 
اقرب باللسدة بسي ان لايد الا كين اد تقتضبان جهدا كبيرا ووقنا ونان و 


ولسئا بحاحة الى القول أنه لولا الصفر واستعماله قى الترقيم للا فافت الارقام 
العرسة والهندية غيرها من الارقام » ولا كان لها أبة ميزة » بل لما فضلتهما الامم 
المختلفة على الانظمة الاخرى امستعملة في الترقيم ٠‏ 


ومن الغرس أن الأورسين لم يلمكنوا من استعمال هذه الارقام إلا بعدا نقضاء 
فقرون عديدة من اطلاعهم عليها » أي أنه لم بعم استعمالها في أوربا والعالم الا في 
أواخر القرن السادس عشر للميلاد ٠‏ 


علمانهم « الكاثى » علد حساب السسة التقرسة للرمز ” ويقصد بالكاثى الفاصلة 


ويشرح أحد العلماء المعاصرين طرق اتتقال الارقام العربية الى أوربا وكيف 
ددأت في ايطاليا » وكان عليها أن نعبر حبال الالب الى أوربا وكانت رحلتها شاقة 
محفوفة بالعقمات » لان الكثيرين نظروا اليها بادىء الامر نظرة الشك والربة 
فنساءل رجال امال والاعمال : آلا يمكن بمنتهى السهولة لمن شاء الخداع » أن يغير 
الصفر 0 مثلا لصبم ستة أو تسعة 6 أو 9 . 


ولكن الارقام العربية بدأت برغم هذا ثثبت وجودها ؛ اذ يكفي كتابة أربمة 
مقابر الموتى » ثم دخلث رودا رودا الوه سحلاث الموظفين والتجار محل الارقفام 
الرومانية الطويلة التى كانت تشغل صفحات وصفحات فالرقم ‏ 11آ200001:/1 
سج يكتب بثلاثة أرقام سسطة هكذا 008 


د 1 مث 


فسسموا العلم ترجاعم | م والخوارزمي لم ستدع هذا العلم كله » بل رئبه ورقى به 
الى درحة العلم ؛ ونعرض لكثير من شئرونه » ذلك لان المصريين القدماء كانوا قد 
عرفوا حل المعادلات من الدرحة الاولى والثانية وعرفوا الحذر ا مربع ووضعوا له 
علامة ٠‏ فقد ورد فى بردية من عهد أحمس معلومات جبرية» أما في الهند فقد ورد هذا 
العلى فيكتب أربابهانا (01؛ م ) وبراهما جبتا هده م ) وماهافيرا ( +26 م )* وعلدك 
ولى هو (؟ م ) » ونشانج 'نشسوئشن ( القرن السادس المبلادي ) ٠‏ وعند الاغريق 
الخوارزمي ٠‏ ففي كتابه الجبر والمقابلة قصد بالجبر نقل الحدود من أحد طرفالمعادلة 
الى الطرف الآخر ؛ وقاصدا بالمقابلة اختصار مايجوز اختصاره بعد عملية الجبر ٠‏ ثم 
وعالج كل صنف منها » واستعمل في حلها الجبر والمقابلة » واعترف بالحذور الصماء 
ف معادلة الدرجة الثانية ء وقد لخص أحد الشعراء العرب علم الجبر بقوله : 
على ثلانة سدور الحسر المال والاعداد والحدر 
بالمال ل 89 5< وخ وحذره وأحد 1 لك الاضلم 
والعدد المطلق مالم ينسب للمال أو للجذر فائهم تصب 
وكذلك فالهنود حلوا معادلات من الدرجة الثائية وعرفوا الكمياث الموجبة 
والكسات السالية وميزوا سنها » فلما حاء الخوارزمى واشتهر بالرياضيات وقررنه 
| الخللفة الملأمون ألف كتابه في الجبر وحل المعادلاث الجر نة وأوضحها دونئأن ستعمل 


ا ١‏ ل ان 


الرموز من الاحرف الابحدءة 07 ثم جاء من لخلفه من العلماء فأوجدوا رموزا خاصة 
وهي نخالف الرموز الشائعة اليوم» » وقد وصلنا ا (اهه/7اام) 
حل معادلات من الدرجة الثالثة والرابعة بواسطة قطع المخروط حتى قال كاجوري : 

ان حل المعادلات التكعيسة بواسطة قطع المخروط من أعظم اللاعمال الي قام بها 
العرب » وبذلك يكون العرب قد سبقوا ديكارت وبيكر في هذه البحوث والعرب 
هي الذين اكتشفوا النظرية القائلة بأن مجموع مععبين لايكون مكعبا ويذهب ظن 
الكثيرين من اللعماء المعاصرين الى نالعرب مهدوا لاكتشاف اللوغاريتمات؛بعد أذأرادوا 
ابن يونس قد نوصل في أبحاثه في المثلثات الى مثل اللوغاريتمات ٠وقرؤوا‏ كتاب 


سم كناب الخواوزمي الى اللغات الاوربية وبقي مصدرا لعلم الجبر مدة 
طو دلأ“ ٠‏ ؛ وفىي السئين الاخيرة »؛ عثر على نسخة منه باللغة المرسة محفوظلة باك فورد ف 
مكنا ف درن كانت نسخثت في القاهرة بعد موث الخوارزمي بلحو 8 عام فنشرتك 
عام ١‏ لم١‏ ؛ وعلق عليها الدكتور على مصطفى مشر فة وألدكتور محمد موسى أاحمد 
وقد قسمت الإعداد فيها حسب رأي الخوار زمي الى ثلاثة ضروب وهي جذورواموال 
وعدد مفرد لالنسب الى حذور ولا الى مال . فالجذر هو ما برمز له بالجبر الحدرث 
بالرمز ( س ) والمال س ؟ والعدد المفرد هو العدد الخالي من ( س ) واستعمل غيره من 
العرب لفظة « شيء » للمجهول ؛ ولمضروبه في نفسه كلمة مال .. ومضروب المال في 
المجحهول يساوي « كعبا » أي انه من )موس بح ندن ١‏ © وها نتفر ع عن هذه مال المال اى 
س؟ برس؟ س5 4 ومال الكعب أي س؟ عر س ”ا اسه وكعب الكعباى س١‏ ير س١‏ 


سب وامتعملوا التعبير « جزء الشيء »© ليدل على معكوس الشيء ا اه 
سل 


00 
المال ليدل على - ل وجزء الكعب ايدل على_لي. . وقد قسم الخوارزمي الممادلات 
دك كن 


باسن 3 حت مه نعدل أموالا 7 بس حب مس ؟ 7 

(؟) أقد أ ستعمل أبنو الحسدن القفلصاوىي قِ مي م لفغانه لعلامة الحذر الحرراف الاول من 
كلمة حذر ( ح ) ا ل 01 ]| نعلي ( سن ) ولمربع 
ا ل 


جم 5180 حت 


سنان بن الفئح الحراني في الجمع والتفريق الذي شرح فيه الطريقة التى سكن 
بوساطتها احراء الاعمال الحسابية التي لتنعلق بالضرب والقسمة بوساعلة الجمع 
والطرح “كما مهد العرب لنشأة علم التكامل والتفاضل ‏ 5نا1تهعلدت )0١‏ 

ج ب الهندسة : نرجم العرب في عهد أبي جعفرالمنصور كتاب اقليدس اليو ناني 
في الهندسة وسموه « الاصول » + ثم ترجم عدة نرجمات أخرى بعد المنصوروسمي 
بالاصول كما سمى كتانب 20 الاركان » ووحدوا الهندسة في كلاب اقليدس قد 


شكل ب ١605‏ سه 
صووة رمززة اوزهة فى القصون الرسمان كمكل: النوااع :فين ماوينة لكا زرفي ف 
( عن كتاب تاريخ الالسانية جح؟ ص؟/ام نشر اليو نسكو ) 
عن مخطوطة قديمة وني هذا الكتاب كثير من المعلومات الجبرية التي عرفها العرب . 
1 6 ا هك 


وصلث الى غابة الكمال لان اقليدس جمع فيه بن عامي ونم # + فق هم خلاصة 
أبحاث اليو نان ولم رك شاردة ولا واردة من هدا العلم ألا وحعلها بين دفتيه ء 
وفضل العرب في علم الهندسة اهتمامهم بها في وقت أهملها الاورسسون ؛ وبفيث 
الترجمات العربية هي المعتمدة في أوربا وعنها بأخذون الهندسة اليوئانية حتى عام 
عمه١‏ م حينما عثروا على نسخة مكتوبة باليونانية من كتاب اقليدس فترجموها 
فوجدوها طبئى اللاصل العربي : 


وقد أطلق العرب على الهندسة العملية اسم الهندسة الحسية ؛ وأطلقوا على 
الهندسة النظرية اسم الهندسة العقلية +++ وطيقوا النظربات الهندسية في الحباة 
لعملية * ولم تف المرب عند دراسة هنذسة اقليدس بل الفوا فيها تاليف جديدة ؛ 
فاين الهيثم ألف كتابا على نسق « الاصول » « ستحق أل يعشر واسطة بين كثان 
القواعد المفروضة والبراهين الاستقرائية لاقليدس »؛ وكتاب المحال المستوبةالسطوم 
لاوبولونبوس وبين كتابي سمسون وسشوارث » كمأ شول مكبو + ومعحمك اليعدادى 
آلف رسالة موضوعها تقسيم أي مستقيم الى أجزاء متناسبة مع أعداد مفروضةبرسم 
مستقيم » تشمل على اثنين وعشرين قضية هندسية ٠‏ وكتب غيرهما في المساحات 
والحجوم وتحليل المسائل الهندسية واستخراج المسائل الحسابية بطريقتى التحليل 
الهندسي والتقدير العددي وف التحليل والتركيب الهندسيين » وف تقسيم الزاويةالى 
ثلاثة أقسام متساوية ورسم المضلعات المنتظمة وربطها بمعادللات جبرية وفى محيط 
الدائرة » وغير ذلك مما يتعلق بالموضوعات التي تحتاج الى استعمال هندسة» وبينوا 
كيفية ابحاد نسة محيط الدائرة الى قطرها ٠‏ وكان حساب الكاثي لها قريبا جدا من 
العدد الثات ‏ فكان فى حسابه موسوسه؟؟وه1؛ارم ٠‏ وأطلق العرب على 
متوازي المستطيلات الذي تختلف أبعاده الثلاثة اسم الملحسم اللوحي 6 والناي قاعدته 
مربع وا رتفاعه يختلف عن ضلع المربع | سم المجسم اللبني اذا كان الارتفاع أقل مسن 
ضلع المربع » والمجسم البيري اذا كان ارتفاعه اكبر من ضلم القاعدة ٠‏ وقالوا بأن 
الخط من نقطتين » والسطح من خطين » والجسم من سطحين وقالوا أن المقادير هي 


أده الاسلام م؟) 


الكمية المتصلة وهي أربعة : الخط والسطح والجسم والزمان ؛ وتعرضوا للاشكال: 
البيضي والهلالي والمخروط الصنوبري والاهليلجي والطبلي والزبتوني ٠‏ 


واشنا ١‏ فيعلى: ليح الكرة7١؟و‏ الذي يتناو لف الاكثر رسو الخرافط الجغرافية 
لآنها تنقل ماهو مرسوم على كرة ؛ الى سطح مستو ؛ وبالعكس ٠‏ 


وأوجد ثابت بن قرة حجم المجسم المكافىء النائج من دوران قطع مكافىء حول 
محوره » ثم زاد ابن الهيثم فأوجد ححمه اذا دار حول أي قطر أو أي رأس ٠‏ وحل 
الوه كينت يمكن الشاء قطعة كروية تكافي» قة كروة اخرى فعلومة + واكون 
مساحة سطحها الجانبي مساوية لمساحة السطح الجانبي لقطعة كروية ثالثة معلومة ٠‏ 


وبعد أن اطلع العرب على محاولة الاغريق حل معادلة الدرحة الثائية هندمسا » 
حاولوا حل معادلة الدرجة الثالثة هندسيا أيضا ٠‏ وقد وضع الماهائي ( همهم ) مسألة 
أرخميدس وهي ( قطع كرة بمسئو بحيث تكولن النسبة بين المساحة الجانبيةللقطمتين 
الداتحيق سسداوية بسية مقلومة | على صبورة مطادلة ككفي اذبو كان اب عقر الخازن 
(١كه‏ م) أول من حل هذه المعادلة نتقاطع القطوع المخروطية . وتبعه الكوهى 
(محه م) دابن الميثم (١1؟١1م‏ ) وقد حل أبو الحود المعادلة سس اباس #ا# لاس نل | حداء 
الناتحة عن ابحاد < ضلع المسبع ٠‏ أفاعين الخيام فقد أبدع ونفنن وقسم هذه المعادللاث 
الى ثلاثية الحدود ورباعيتها وقسم كلا منها الى أنواع + وحل كل نوع ٠‏ وحاول ابو 
الوفا ( 4٠‏ “اوم ) حل المعادلة الرباعية هندسيا ٠‏ 


١).طوقان‏ : مآثر العرب فى الرياضيات والفلك ٠‏ جاء في كشف الظئون ٠‏ « علم 
بم الاب ا الف ل اك ا 
المرسومة على الكرة وكيفية نقل تلك الدوائر من الدائرة الى الخط . ونصور هذا العلم 
مسي جد كاد كرف من كرف الفاذة رلكن عملها باليد كثر| كا ندر لاه لاس ولا شير 
فيه مثل عسر التصور ودعوى عسر التصور ليست على اطلاقه بل هو بالنسبة الى من 
بمارس علم الهئدسة »؛ ومن الكتب المصئفة فيهكتاب تسطيح الكرة لبطليموس والكامل 
للفرغاني والاستيعاب للبيروني » . 


لب لّهةه م 


وبمكننا أن نلحق بالهندسة « ف الزخرفة العرية أو الأرقشة ع 0025ودهتاونه 
الذي يعتمد في جملته على قواعد هندسية في رسه المضلعات وترتيب الخطوط 
وأوراق وأثمار النانات ترانسا هندسما متئاسمقا ٠‏ 


د المثلثات : اذا كانت الهندسة علما بونائيا » فان المثلثات كالحبر «علمعر بي» 
بحث » فاليونان لم يهتموا بعلم المثلثات لذاته » بل لائه يساعدهى في علم الفنك » 
والهنود لم يتقدموا في هذا العلم الا تقدما بسيطا فيما يتعلق بقياس الجيب27© (قياس 
الزاوية المفروضة بالضلع المقابل لها مقسوما على الوتر في المثلث القائم الزاوية ) 
ولكن العرب هم أول من نظم هذا كله علما قائما بذاته مستقلا عن على الفلك» وكان 
الفضل في ذلك الى أبي الوفاء البوزنحاني ؛ ونصير الدين الطوسي (؟باهه 907ام)ء 


وافنتغل الغرت: المتلثاك: المستوية + والمثلناق الكزوة واتساافرييا اثانات 
جديدة ؛ وحلوا مسائل على المثلثات الكروية القائمة الزاوية والمائلة الزاومةواستعملوا 
المماساث والقواطم ونظائرها في قياس الزوايا والمثلثات ووصفوا الجداول التيذكرت 
أنها مهدت لاكتشاف قانون اللوغاريتمات2؟ واخترع العرب حساب الاقواس التي 
تسهل قوانين التقويم وتربح من استخراج الجذور المربعة ٠‏ 


ه ‏ الفلك : يعزى ظهور علم الفلك الى العرب القدماء في بلاد مابينالنمرين» 
ومصر ؛ وعن البابلبين العرن أخذ هذا العلم كل من الاغريق والهنود 6 وجميع هذه 
الافوام خلطت بين الفلك أو علم النجوم ودين التنحيم » وربط حركات الكواكئب 
وأبراجها بما بحري على سطح الارض من أحداث وحظوظ سعيدة أو شقية ء 

)١(‏ كلمة جيب مشتقة من الإصطلاح الهندي جيفا 

(؟) كان اكتشاف اليونان لايتجاوز الانساب في المثلثات المنتظمة أي النسبة بين كل 
زاوبة من زوابا المثلث وبين الضلع المقابل لها » واكتشف الهنود قياس الجيب أى 
قياس الزاوية اللفروضة بالضلع المقابل لها مقسوما على الوتر في المثلث القائمالزاوية . 
أما العرب فمر فوا جيب التمام اي قياس الزاوية المفروضة بالضلع المجاور لها مقسوما 
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والغريب ان هذه العلاقة بين النجوم وبين التنجيم لاتزال شائعة الاعتقاد عند كثيرين 
من أبناء عصرنا » وظلت كراسي تدريس النجامة في بعض الجامعات الاوربية » مثشل 
جامعة بادوا وجامعة ميلانو قائمة حنى أواخر القرن السادس عثر ٠‏ 

فلماء حجاء الاسلام » ونزل القرآن أتى على ذكر كثير من القضابا الفلكية» ففي 
سورة يس قوله نعالى « والشمس نجري لمستقر لها » ذلك تقدير العزيز العليم ؛ 
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون ١١١‏ القديم » لا الشمس ينبغي لها أنتدرك 
القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك سبحون » وف سورة بونس : « وصو 
الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا » وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب» 
ماخلق الله ذلك الا بالحق » نفصل الآبات لقوم يعقلون ٠‏ ان في اختلاف الليلوالنهار 
وماحاق الال امراك والأرد اك لنوم تو نم:+ 

وكانت نعاليم الاسلام وفرائضه نقتضي معرفة واسعة في الفلك » فأوقا تالصلاة 
واختلافها بحسب الموقم الجغرافي والفصل الموسمي » واتجاه المسلمين الى الكعبة 
في صلواتهم » ورؤية هلال رمضان والصوم » وصلاة الكسوف أو الخسوف وما 
شابه ذلك يقتضي من علماء المسلمين معرفة كثير من القضابا الفلكية مثلعرضض المكان 
الجغرافي وحركة الشمس في البروج وسمت القبلة » وقد اضطروا الى بحثها في 
سان ويمة تتغيلة يردق رز .2 الولال والعوالى«الفق قوز ل ادالك و اخترهو | 
حسابات وطرقا بدبعة لم يسبقهم اليها أحد من اليونان والهنود والفرس ٠‏ 


على الوثر فى الغلث القائم الراوية © وعر فوا التماس وهو ما كانوا بسموئة الظل والظل 
الزوابا المؤثرة بتلك الاضلاع بعضها الى بعض في أي مثلث كروي » وكشسفوا العلاقةبين 


سس 
الجيب والمماس والقاطع ونظائرها فأوجد أبو الوفاء العلاقة 5<أ+ جح حاس 
ليا ب 


وعملوا الحداول الرئاضية للمماس والقاطم وتمامه 6 وأوحدوا الريك العف هيا 
الحداول الرئاضية للحيب وحصسسوا جيب ٠‏ درجة . 


. العرجون : قرط البلح‎ )١( 
5 


ولكن هذا الاهتمام بالفلك كملم له علاقة وثيقة بأداء فرائض الدين + لم بمنع 
الكثيرين من الخاصة والعامة » من الاعتماد على التنجيم » بل كان للمنجدين مكان 
مرموق ف أعين الخلفاء حنى أن ابا جعفر المنصور العباسي كان يصطحب معه دائما 
نوبخت المنجم الفارسي » فلما كبرت سنه أمره باحضار ابنه ليقوم مقامه في صناعة 


التتنجيم 20 ء 


وجاء اهتمام العرب المسلمين بترجمة كتاب الفلك » بعد اهتمامهم بعلم الصنعة 
في عهد خالد بن يزيد » اذ نرجم أول كتاب للفلك ف أواخر العصر الاموي » وهو 
كتاب « عرض مفتاح النجوم » المنسوب لهرمس الحكيم وثمث ترجمته قبل سقوط 
الدولة الاموية بسبع سنين + ولكن العباسيين اعتبارا من أبي جعفر المنصور رقوا 
بالفلكرقيا عظيما » ووصلوا فيه الى أبحاث جديرة بالاهتمام وتطبيقات عملية في 
عصر المأمون ٠ ٠‏ فقد أمر المنصور محمد بن ابراهيى الفزاري نترحمة كتاب «السندهند 
الكبير » الذي يبحث ف حركات النجوم ومطالع البروج والكسوف وغيرها » وهذا 
الكتاب هو الذي اختصره الخوارزمي وزاد فيه دراساته الخاصة وصنع منه زيجه 
الذي اشتهر في كل البلاد الاسلامية » وقبل ان ينقضي عهد المنصور ترجم بحبى بن 
البطريق كتاب الاربع مقالات في صناعة احكام النجوم لبطليبوس ؛ وما وافى عصر 
اللأمون حتى أصبح الفلكون والكتب المترحمة والمولفة » وأشكال الاسطر لابات 
وأنواعها » أكثر من أنْ تعد » فقد اصلحت أغلاط المحسطى لبطليموس » وألف تأزياج 
جديدة ليحيى بن أبي منصور ؛ ولموسى بن شاكر ولابئائه ولثابت بن قرة والبلخي 
والبتائي نانك ( المتوفى 9 م ) والفرغاني 5[ أ كما وضع 


(1) جاء في الترجمة اللاتينية لكتاب الفارابي ( احصاء العلوم ) الذي نقد أصله 
العربي أن علم النجوم شتمل على قسمين أحدهما علم دلالات الكواكب على المستقبل. 
والثاني العلم التعليمي وهذا هو الذي يعد من العلوم ويبحث فيه عن الاجرامالسماوية 
وقن الارافن هن اثلانة وتجو ه12 سهد الاتجراءدوا الها 'وترتنيها فى العال وا ادها 
؟ ب نح ركاتها وأشكالها وكسوتها ...+ ”«*- الارض وحركائها وفصولها ومظاهرها . 


0 


العلماء المسلمون في المغرب والاندلس جداول فلكية مشابهة مثل أزياج المجربطي؛ 
والزرقاني الذي عاش في أواخر القرن الحادي عشر وثبت أن الملك الفونسو اعنمد 
على ابحاثه وجداوله في الاعمال الفلكية التي نمث ف عصره بعد ان 'نرجمت المصادر 
العربية الى اللائينية + كما يمكن أن نشير هنا الى ثلاثة علماء مغاربة اشتهروا فى 
ميداني الفلك والرياضيات ترجمت كتبهم وأبحائهم الى اللائينية وانتفم من دراستها 
فلكيو الغرب وعلماوه امثال : كبلر وباكون والبرتو ماجنو » وليونارددو فيبو نونشي 
وغيرهم ٠‏ وهترلاء العلماء المسلمون المغاربة هم : أبو العباس بن البئا ( المتوفى عام 
٠١‏ م ) وقد التهث الينا بعض مخطوطاته في الرياضيات والفلك الى جائب صنعته 
في الطب » والحسن بن عمر المراكثي الذي عاش أيضا في النصف الاول من القرن 
الثالث عشر وابو حسن على المراكثقى الذي عاش في النصف الثانى من نفس القرذ 
الثالك عفر وقد :هاجن آل الاندلس حبك قام بيلة مخوث فتكية . 


وبعد ان درس العرب المسلمون كتب الفلك عند الامم التي سبقتهم في مضمار 
الحضارة خرجوا الى العمليات والرصد » ففي عصر المأمون استخرجوا بطريقة علمية 
طول درجة من درجات خط نصف النهار » تعد الى الآن أحسن طريقة » كما وضع 
البيروني نظرية بسيطة لمعرفة مقدارمحيط الارض ذكرها فيآخر كتابه «الاسطر لاب»* 


والعرب المسلمون اول من عرف اصول الرسم على سطح الكرة » وحسبوا 
الحركة المتوسطة للشمس في السنة وضبطوا حركة أوج الشمس وتداخل فلكها في 
أفلاك آخر وقالوا باستدارة الارض و بدورانها » وحسب البتانى ميل فلك معد لالنهار 
فوجده 50 درجة و وم دقيقة أي قرببا منالصواب المعترف به اليوم مع خطالابتعدى 
الدرجة الواحدة » ووفق البتانى نفسه في حساب طول السئة الشمسية وحصل على 
تنبجة لانختلف عن النتائج الحديثة بأكثر من دقيقتين و 58 ثانية ٠‏ ورصد غيره 
الاعندالين الربيعى والخريفى » وكتب عن كلف الشمس قبل أن تغرف أوريا أسباب 
هذا الكلف مدة قرون » ووضع عبد الرحمن الصوف مثلفا في النجوم الثابتة وعمل 


5 تدك 


والحموان ووه ودذكر أحد العلماء أن حمساين بالمائة من أسماء النجوم المعروفة 
باللغات الاجنبية هي من وضع العرب ومستعملة بلفظها العربي ف هذهاللغا تالحديثة 
ومنها مجموعات النجوم المعروفة باس الواقع غوة/؟ والطائر أهغلىم والذفب مممعدطل 
وفم الحوت أنامطلةسة8 وإبط الجوزاء أو ( منكب الجوزاء ) ك1 ذا 
والديران 2ةةعطء410 كما اقتبس الغرب من العرب سمت الرأس 28813 والنظلر 
07 وسمت السموت «اتاتستكة والجهة 4181602 والحنب طاتمععاة 

وفٍ الشعر العربي اشارة الى كثير من النجوم : والتظهير 

قال أبو نواس : 

مضى ايلول وارتقع الحرور واذكتث ثارها الشعرى العسور 
وبفصد انه بعد أن انتهى ايلول ( سبتمير ) وذهب الحر » اشرقت الشعرى مع شروق 

أما توم الشسمس حلت الحملا وطاب وزك الزمان واعتدلا 
ويقصد ان الشمس تكون في برج الحمل في فصل الربيع ٠‏ 

وقال الطغرائي : 

لو أن في شرف المأوى بلوغ منى2 لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل: 
ويقصد بدارة الحمل » برج الحمل وهو ف فصل الربيع ٠‏ 

وان علائى من دون فلا عحب لىاسوة با نحطاط الشمس عن زحل 


كب 


وكال الممرد : 
اذا ما الثريا في السماء تعرضت يراها حديد العين ستة أنجهم 
على كبد الجرباء وهي كأنها جبيرةدر ركبت فوق معصم 
وقال عمر بن أبي ربيعة : 
أبها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله + كبف للتقيان 
هى شامبة اذا ما استهلت وسهبل وذا استهل يمان 
( الثريا وسهيل مجموعات نجوم ) ٠‏ 
وقال آخر : 
مكو انما كان النيناة كلمي .3ه رمي وفدة درل 
والسماكان مجموعة نجوم ويعرف ذو الرمح باسم المرشد وسيفه ويستدل به على 
الجهات كنحم القطب ولكنه يشير الى الجنوب بدل الشمال ٠‏ 
الشمس » ثم جاء بطليموس بعله بخمسمائة سنة تقريبا » فأقر العكس »؛ وجعل 
الشمس ندور حول الارض ورغم أله ثبت بعد الف واربعمائة سنة أنه كان مخطنا 
في رأبه » حين برهن كوبرنيك العكس » فان العرب لم يقبلوا جميعا برأي بطليموس» 


الارض ؛ ورجح ان نكون الارض 'ندور حول الشمس ف كتابه متاح علم الهيئة ٠‏ 
وهكذا نرى ان بعض علماء المسلمين لم يقبلوا اقوال الاقدمين كمسلمات بل 
اتتقدوها ؛ وانهم قالوا عن دوران الارض حول الشمس قبل كو برئيك ٠‏ 


د 114 ا 


صورة بعض الكواكب وما رمر ل4 الها من أناسي وحيوان مرسومة فى كتداب 
(( صور الكواكب 1( تأليف عبد || رحمن الصوفي 
المحفوظ لمتحف التروير ليتان. ؛ في ليويورك 


2 ات 


فياس محيط الارض في عصر المامون : ونضرب مثلا واحدا من أعمال العرب 
امسلوة الفلكية » قياسهم محيط الارض + فقد جاء في كتاب الزيج الكبير الحاكمي 
لابن بونس المحفوظ بمكتبة لندن : « ذكر سند بن على ف كلام وجدته لهأن المأمون 
أمره هو وخالد بن عبد الملك المروروذي أن يفيسا مقدار درجة من أعظى دائرة من 
دوائر سطح كرة الارضء قال : فسرنا لذلك جميعا » وأمر على بن عيسى الاسطرلابي 
وعلى بن البحتري بمثل ذلك فسارا الى ناحية أخرى » قال سند بن علي : « فسرت 
أنا وخالد بن عبد الملك الى مابين واسط وندمر » وقسنا هنالك مقدار درجة منأعظم 
دائرة نمر بسطح كرة الارض فكان سبعة وخمسين ميلا ( الميل العربي يساوي 
دكفوددا! مثرأ ) وقاس علي بن عيسى وعلي بن البحتري فوجدا مثل ذلك وورد 


وذكر احمد بن عند الله المعروف بحيش في الكئاب الذي ذكر فيه ارصصاد 
أصحاب الممتحن ددمشق أن الملأمون أمر بأن نقاس درحة من أعظم دائرة من دوائر 
سيط كرة الارض » قال فساروا لذلك في برية سنجار حتى اختلف ارتفاع النهار بين 
الفياسين في بوم واحد بدرجة » ثم قاسوا مابين المكائين ٠٠٠‏ ميلا وربعم ميل منها 
أربعة آلاف ذراع بالذراع السوداء التى اتخذها المأمون ٠‏ وأقول انا وبالله التوفيق 
أن هذا القياس ليس سطلق بل بحتاج مع ارتفاعي نصف النهار بدرجة الى ان 
دكون القاثمون جميعا في سطح دا' ه واحدة من دوائر نصف النهار » والسبيل الى 
ذلك بعد ان نختار للقياس مكانا معتدلا خاصيا » ان نستخرج خط نصف النهار من 
المكان الذي ببتدىء من القياس ثم تنخذ حبلين دقيقين جيدين طول كل منهما نحو 
خمسين ذراعا ثم نمر احدهما موازيا لخط نصف النهار الذي استخ رجناه الى ان 


1ت 


بنتهى ؛ ثم نضع طرف الحبل الاسفل في وسطه وثمره راكنا عليه ثم ترفم الحبل 
الاول ونضع أيضا طرفه في وسط الحبل الثاني وئمره راكبا عليه ٠‏ ثم تفعل ذلك 
دائما ليحفظ السمث وارتفاع نصف النهاريتغير دائما بين المكان الاول الذي استخرج 
فيه خط نصف النهار والمكان الثانى الذي انتهى اليه الذين يسيرون » حنى اذا كان 
بين ارتفاعي نصف النهار في يوم واحد درجة بآلتين صحيحتين تبين الدقيقة في كل 
واحدة منها ؛ قيس بين المكائين فما كان من الاذرع » فهو ذرع درجة واحدة من 
أوسع داثرة نمر ببسيط كرة الارض » وقد يمكن أن بحفظ السمت عوضا عن 
الحبلين بأشخاص ثلاثة نسير بعضها بعضا على سمت خط نصف النهار المستخرج » 
وبنقل اقربها من النصف متقدما ثم الذي يليه ثم الثالث دائما ان شاء الله تعالى+*» 


وبعقب نبللنيو على ذلك قوله : ان ما يستخرج من زيج ابن يونس و كتبغيره 
أن جماعة من الفلكيين قاسوا قوسا من خط نصف النهار في صحراوين » أي البرية 
و (لاه ) ميلا فاتخذ متوسطها إ/قةهة من الاميال تفرسا « أي أن طول الدرجة علد 
دي الاو وار تر وطول اليد كسم ارقو ا حدا 0 
خرن كلسافر ة مم كل ما اقنضته تلك المساحة م الدة الطويلة والصمويةوالهءة 
واشتراك جماعة من الفلكيين والمساحين في العمل ؛ فلا بد لنا من اعتبار ذلك القياس 
من أعمال الغ العيلية المجيدة الالورة + 


وذكر نغوستاف لوبون ف كنابه حضارة العرب : « كانت يغداد مركزا مهما 
لباحث علم الفلك ولكعنها لم تكن المرا كن الومدة لهذه المماحث ؛ فالمر اصد التتدي 
كانت قائمة فى الملاد الممتدة من آسيا الوسطى الى المحيط الاطلنطى كثيرة » فمنها 
ما كان في دمشق وسمرقئد والقاهرة وفارس و 1 طليطلة وقرطية الخ ++ 


ا 


علماء الفلك في الاندلس ٠٠‏ وان أبا الحسن المراكثشى الذي كان يعيش في القرن 
اثالث عشر من الميلاد عين » بضبط لم يسبقه اليه أحد ؛ العرض والطول لاحدى 
وأربعين مدينة افريقية بين مراكش والقاهمرة أي ما مسافته تسعماثة فرسخ فقيد 
مشاهداته ف كتابه « جامع المبادىء والغايات في علم الميقات » وهو بحوى معارف 
ثميلة لآلات الرصد العرسة » ٠‏ 


المراصد وآلانها وازياجها : شاهد العرب عندما فتحوا مصر مرصدا قديما في 
الاسكندرية » ولما اهتموا بالفلك » بنوا أول مرصد في دمشق في العهد الاموي ؛ 
وبقي هذا المرصد وحيدا حتى كان عصر المأمون ؛ فأمر باتخاذ المراصد الفلكية وقدم 
لها ماتحتاج من أموال لبنائها ولتجهيزها بأدوات الرصد » فبنى مرصدجبلقاسبون 
في دمشق » ومرصد الشماسية في بغداد ؛ وبنى بنو موسى مرصدا آخر خاصا لهم 
على طرف الجسر في بغداد » وقد استخرجوا حساب العرض الاكبر منعروض القمر 
وقلدهم غيرهم من العلماء المشتغلين بالفلك وتتابع بناء المراصد بعد المأمون في أنحاء 
المملكة الاسلامية ٠‏ فبنى شرف الدولة مرصدا » رصد فيه الكواكب السيارة الي 
كانت معروفة » وأقام الفاطبيون مرصدا على جبل المقطم عرف بالمرصد الحاكمي : 
وأنشا نصر الدينالطومي الفلكي الشهير » مرصدا في مراغة وجلب له أدق الآلات(07) 
وكان أشهر مراصد الشرق الذين اعتمد الاوربيون عليهم في عصر النهضة الاورسةء 


وقد ألف بعضهم كناب بأسماء آلاتث الرصد وأوصافها 4 منهم الخازرن قْ كنابه 

الأللات العحبة «( ومنهم نَى الدين الراصد الذي وصف الكللات النى اخترعها 
بنفسه » وأشهر هذه الآلات : 

الاسطرللاب . أشهر الألات الفلكية ٠‏ وكلمة اسطرللاب جاءت من النونانة 

(1) اثال الطومئ ١‏ الى مضه لبناء الررضيق مكفامة من التكماء شنو الل بدا لوط 

من دمشق والفخر المراغي الذي كان بالمو صل © والفخر الخلاطي الذي كان بتفليس 6 


ب 118 سس 


وآصلها أسطر لابون وهي مكؤلفة من « أسطرا »6 بمعلى النجى و « لادون © بمعنى 
المر 51 أي مرآة النجوم ومن 413 الاغر قبة جاءت كلمة بوصو دوناو4 بمعنى علم 
النجوم ويفال ان اصلها كلمة ( استرلابيوم ) اليونائية وقد قالت العرب عن معناها 
الها تعنى ميزان الشمس بينما المعنى الاصلي مقياس النجوم + وقال بعضهم ان اصل 
الكلمة فارسي ( ستاره ياب ) ٠‏ وقد نعتها العرب باسم « الآلة الشريفة » لتقديرهم 
لفوائدها في المساعدة على حل مئات المسائل الفلكية والرياضية في المثلثات عامة 
والمثلثات الكروية خاصة من جيوب » وجبوب تمام » وظلال وظلال 'نمام وفواطصع 
وقواطع 'نمام +++ ولما نمثله من عمليات رياضية وهندسية نحكمت ف رسم الخطوط 
التى حوت على سطحها ٠٠‏ واستخدمها العرب ف رسم مرنسوم الكرة الارضية على 
مسطبح ؛ ومن أبواب استعمالها أيضا : قياس الارتفاعات والمسافات وأعمال الابار ؛ 
وارتفاع النجوم والكواكب السيارة والثابتة » والزمن » وتحديد أوقات الصلاة 
بالساعة والدقيقة من زوال وظهر وعصر وشفق ومعرفة قوس الليل ؛ ومطالعالبروج» 
وف كتاب فهرست كتاب العمل بالاسطرلاب لعبد الرحمن بن عبر الصوفي جهم باب 
لفوامد هذه الآلة الفلكة ٠‏ 


. ييا 


وللاسطرلابات عدة أنواع منهاأ التام والمسطح والهلالي والزورفي والعقر بسي 
والقوسي ومنها التام والمحيب ٠‏ 


عداد ذو ثقبين ف طرفيه » ويعلق الاسطرلاب من حلقته نعليقا عموديا » ثم يوجه 


)١(‏ بمكن لمن بريد أن بعر ف الكثير عن الاصطرلاب وكيفية قياسه بعدد منالعمايات 
الفلكية والرياضية بشكل مفصل عليه الرجوع الى مقال للدكتور ابراهيم شركة فيمجلة 
الجمع العا الذزاتن ب التعلن 5 


ب 


العداد نحو الشمس فمتى مر تآأشعة الشمس منذينك الثقبين قرىء ارتفاع الكواكب 
الحلقة الاعتدالية : يعلم بها التحويل الاعتدالى ٠‏ 
ذات الحلق ٠.‏ وهى خمس دواكر مصنوعة من نحاس ؛ الاولى داثرة نصف 
النهار زهي مركوزة على الارض ودائرة دل النهار » ودائرة منطقة البروج ودائرة 
العرض ودائرة الميل والدائرة. الشمسية ؛ الى يعرف بها سمت الكواكب ٠‏ 
وادخال تعديل عليها » اذ يروى انه صنع هذه الآلة ورفعها الى الامير عبد الرحمسن 
ابن الحكم (5+5 50/8 ه ) مرفقة بهذه الابيات التى تعرب عن وظيفتهاوفائدتها : 
فاذارأنهالشمس ف آفاقها بعثت البه بئورها الموزون 
ببدون فيها بالنتهار كما بدت باللبل ف ظلماتمن الجنون 
متوازية السطوح يعلم بها السمت وارتفاعها ؛ وهي من مخترعات المسلمين ٠‏ 
المبقاتة : وتدل على الجهات وتحدد أوقات الصلاة ٠‏ اذ ثروي كتب الادب أن 


يك . لا 1 * اس 


عباس بن فرناس قدم هذه الآلة هدية الى الامير عمر بن عبد الرحمن (507582ه) 
منقوشا عليها الابيات التالية : 

الااننى للدين خير أآداة ل ا 0 

ا كواكب ليل حالك الظلمات 

بيمن امام المسلمين محمد تحلت عن الاوقات كل صلاة 

ذات الشعبتين : وتتألف من ثلاث مساطر على كرسي خاص يعلوبها الارتفاع ٠‏ 

أما الازياج فهي كلمة أعجمية مفردها « زيج » عرفها ابن خلدون في مقدمته : 
ومن فروع علم الهيئة علم الازياج وهي صناعة حساببة على قوانين عديدة فيما بخص 
كل كوكب من طريق حركته ؛ ولهذه الصناعة قوائين في معرفة الشهور والايام 
والتواريخ الماضية وأصول 0 الاوج والحضيض والميول وأصناف 
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الحركات واستخرج بعضها من بعض ليضعونها في جداول مرنبة نسهيلا على المتعلمين 
ونسمى الازياج ٠‏ 

ونستتطيع أن اختم بحثنا بأن فلكيي العرب نحققوا كروبة الارض وانها سابحة 
ف الفضاء + وفسروا دورائها وحركات جميع الكواكي السيارة » وقاسوا خط 
الهاحرة أي خط دائرة نصف النهار » وقاسوا مواقم البلدان الهامة » ونمكن أحدهم 
وهو الفلكي ثابث بن قرة الحراني ( توفي +58 ه ‏ ١0و‏ م ) من استخراج حركة 
الشيمس وحساب طول السئة النجمية » فكانت معه ه"” بوما قن تاعادة ونسع 
دقائق وعشر ثوان » وقاسوا محيط الآرض »؛ ورسسموا خرائط القبة السماوية 
واكتشفوا اختلاف سير القمر بين سنة وأخرى » وأوجد أبو الوفاء البوزنجاني 


صرية مأخمرلة عن “طب وصجر اذكرا "كب الأينة ١‏ مسرن 


2. 


شكل  ١6٠6©‏ سس 
صورة مأخوذة عن كتاب « صور الكواكب الثابتة » للصوفى تمثل بعض 
الاجرام السماوبة وتجمعها في شكل ساعد الفلكيين على دراستها ومتابعة مواقعها 


- ان كت 


( توق حدم ه ‏ هده م ) أحدى المعادلات الضرورية لتقويم مواقع القمر سميث 
معادلة السرعة ٠‏ ودرسوا الكلف على وجه الشمس »؛ وعرف ابن رشد ( نوف ه.وه هم 
١١918‏ م ) بواسطة الحساب الفلكي وقت عبور عطارد على قرص الشمس © 
فوجده وشاهد بقعة سوداء على قرصها في الوقت المعين » ودرسوا سسة مساحة 
الكواكب بعضها الى بعض »؛ وعرفوا أن الارض أصغر من الشمس » ولاحظلوا 
حركة الاوج والحضيض ف الحركات الدوريةه واتتقدوا نظام بطليموس الفلكي 
وأصلحوا أخطاءه ؛ وأدرك أبو سعيد أحمد بن محمد السجستاني ( القرن الرابع 
الهجري ) ان الارض متحركة وان الفلك بجميع مافيه » سوى القواكب السبمة 
ثابث ؛ فاستنبط اسطرلاباً خاصاً عرف بالاسطرلاب الزورقى ؛ وهذا يخالف رأى 
بطليموس القائل بأن الارض ثابتة وهي مركز النظام الشمسي ؛ أي أن الشمس 
والكواكب تدور حول الارض » ولم بنتقدها من علماء أوربا أحد قبل كوبرنيقوس 
(*164 م)* 


ات ل الأسلام م11 


1 العلوم الفلسف.ة والفرق الدينية 


الفلسفة والفلاسفة : لم دكن لعرب الجاهلية فاسفة شبيهة بفلسفة الاغريق لأن 
'طبيعة بلادهم كانت تدعوهم الى الكفاح في سبيل الحياة » والانسان ‏ كما يقول 
الفلاسفة # يجب أن يعيش قبل أن يتفلسف ؛ ولكن بعد الاسلام » عندما دخل كثير 
من اتباع الديانات الأخرى ومن الاجناس غير العرسة ف الاسلام بدووا بنقل بعض 
الملسفة الاغرشية وغيرها الى المسلمين » ولما أقيل المسلمون على الكتب الاعحمية 
بترجمواها ويدرسونها » ويفسروتها ويعلقون عليها » كانث الفلسفة الاغريقية وخاصة 
مذهب الافلاطونية الحدشة أكثر ما جد:: نهم الىدراستها وتفهمها » وكان العلماء 
الذين بدؤوا يتبخون في العصر المباسي الاول آشبه بعلماء العصور القديمةوالوسطى » 
ملمين بأكثر من علم واحد » فكان كثير منهم يشتغل بالرياضياتوالفلك والتنجيم 
والكيمياء معا » كما أن كثيرا من أطبائهم كان يشتغل بالفلسفة وبالعلوم الاخرى » 
فالاختصاص لم بظهر لا في الشرى ولا في الغرب حتى هذا التاريخ » وكان الرجل 
ا ع ا ا لد ل 0 
رياضي » أو فلكي أو منجم » أو طبيب » أو فيلسوف » أو موسيقي » فيما اذا 'نغلبت 
هله ألاغيا ليا على سار التلون الاطري الى تيا 


وعلى هذا الاساس بمكن ان نعتبر كثيرا من علماء العرب فلاسفة وخاصة في 
أول نشأة الفلسفة » ولكن المورخين المتآخرين » بفرقون بين الفيلسوف وبين المستغل 
بغيره منالعلوم ‏ مما بدلنا على أنهم حاولوا التفريق بين ذوي الاختصاص ؛ ومهدوا 
السبيل للاختصاص العلمي » فتراهم مثلا لا ,بلقبون الغزالى بالفيلسوف وهو قد 


2 0 - 


اعشمد كثيرا على الفلسفة في طريقته التي اتبعها للبرهان المنطقي والائبات العقلي 
لنعالنه الدين ٠‏ والفلسفة كما عرفها الفارابي ٠٠‏ اسم يونائي معناه إيثار الحكمة ٠‏ 
والفيلسوف معناه المؤثر للحكمة + والموثر للحكمة هو الذى يحعل المأ كد من حياته 
والغرض من عمره الحكمة : بينما عرفها ابن سينا بأنها الحكمة وهي « صناعة نظر 
ستفيد منها الانسان تحصيل ما عليه الوجود كله في نفسه ؛ وما عليه الواجب مما 
شغى أن دكسسه فعله لتشرف بذلك سه ونستشكمل ؛ ونصير عالاً معقولا مضاهيا 
الومكرةة تواتك السنادة القصوى بالآخرة ؛ وذلك بحسس الطاقة الانسانية » ٠‏ 
لكن ابن رشد بعتبر « فضل الفلسفة ليس شيئاً أكثر من النظر ف الموحجودات من 
جهة دلالتها على الصائ » وكلما كانت المعرفة بصنعتها أثم كانت بصائمها أنم © ه 


الكندي : واسيه أبو بوسف يعقوب بن اسحاق الكندي » وهو عربي 
الاصل من قبيلة كندة » نشا في الكوفة وتعلم في البصرة ثم في بشداد وتبغ في 
الترحمة » وأخذ بترحمة الكتب الفلسفية وم بذكر في عدد المترجمين 
لاله لم بكتسب من هذه المهنة # واطلع على آراء المعتزلة ورسائل اخوان الصفا 
وتأثر بها ء ولم يكتف بئرجمة كتب ارسطو » بل اتتقد بعضها وعلق عليها » وألف 
كثيرا من الكتب الفلسفية ولكنها لم تصلنا كما هي ؛ وائما اطلعنا عليها من بعض 
ما ترجم منها الى اللثات الاجنبية في عصر النهضة الاوربية » وما نقله من ل 

من الفلاسفة عنه » ولقد لقب بفيلسوف العرب ٠‏ 

وقد أورد ابن الندبم أسماء كتب الكندي في في ثمانى صفحات وعدها سارثون 
يي وم د وود فوافة ما اوعيلنا مها فرفنا أن اندي كان 

سم المعرفة بعلوم وفلسفة الاغريق » وأن من خصائصه الدقة في تحديد الالفاظ 
عاب يو و ا ل ا 000 
وتفسيره أوجه النشاط في الطبيعة تفسير؟ الهبآ » وتلخص فلسفة الكندي بالافكار 
التالنة: 


2 01 - 


الاعداد متناهرة ف نفسها 4 وسلسلة الاعداد غير مثناهية ف خالنا لان 
بامكاننا أن نز دك عددا بالجمع أو بألاة لتضعيف بلا تهابه 4 ولكن المجدودارك متنأ همة 


« وكل شيء أحصيناه في إمام مبين » ( سورة يسن ) + والرياضيات عند 
تكول بالاقتناع بل بالبراهين ٠‏ 


ب كل جسم متناه في المكان ومتناه في الزمان من أوله + والجسم جزء من 
الطبيعة ؛ والطبيعة هي الوجود ات لاحر كة 00 بالينيية ) 
سكل ؛ والشكل الوحيد الممكن للعالم هو ووم اي مرعرم ايا 
حيث المكال ومحدود ( على شكل الكرة )+ وال زمان شىء ٠‏ وهو قياس للحر كه 
وحادث بحدوو ثها ٠‏ وهذا كله بعنى أن العالم والحركة والزمان مدنا هة وحادلة ٠‏ 


ج د انكون المعرفة من طريق العقل ومن طريق الحواس » ومن طريق المخيلة 
التى هي رئبة وسط بين العقل والحس ٠‏ أما النبوة فهى ضرورية للبشر في المعرفة 
وف الهداية ٠‏ 


؟ ب الفارابي : وهو فارسي الاصل من خر اسان وسسنى أبو نصر محمك بن 
محمد بن طرخان الفارابى ٠‏ تنقل فيأمهات المدن الاسلامية ومكث مدة بدمشق ؛ 
وأخذ الفلسفة في بغداد وحران » ويذكر ابن خلكان أنه قرأ ببغداد علوم الفلسفة 
وثناول جميع كتب أرسطو ؛ ونمهر في استخراج معارفها والوقوف على أغراضه 
فيها ٠‏ ويقال انه وجد كتابا لارسطو » وعليه مكتوب بخط ابن نصر الفارابى ؛ انى 
فرأت هذا الكثاب مائة مرة ٠‏ ولقب الفارابي بفيلسوف المسلمين والمعلم الثاني , 
على اعثبار أن أرسطو كان بلقب بالمعلم الاول » وقد كان بحيد الضرب على العود 
والفن كتات: الموسنقيالكمن م 


- ناد 2 


ومن كتب الفارابي : رسالة في العقل وبنحي فيه منحى أرسطو » وكتاب 
احصاء العلوم وبقسم العلوم فيه الى خمسة أقسام ٠‏ وكتاب الجمع بين رأبي 
الحكيمين أفلاطون وأرسطوطاليس وبحاول فيه ثفى الخلاف بين هذين الفيلسو فين 
لانهما حكيمان منظوران وامامان مبرزان ولا يمكن لحكيمين كبيرين أن يخثلفا ٠‏ 
وسيب الخلاف الظاهر بين فلسةتهما قصور الئاس عن ذهمهما + وكثاب 1 راء أهل 
المدينة الفاضلة ويشمل قسمين متميزين : الاول فلسفي عقلاني » والثاني في الفلسفة 
السياسية وقد استفى نظرباته السياسية فيهذا القسم من البيئة التي كان يعيشها في 
القرن الرابع للفحرة حيث كانتك توجد خلافة عباسية ( هي مديئة فاضلة كبرى ) 
ودولة بوبهية ( مدينة فاضلة وسط ) ودولة حمدائية ( مدينة فاضلة صغرى ) والدول 
الفاطسية والساسانية والاأخشيدية وهى من مضادات الخلافة العياسية ٠‏ كما سدو 
أنه استقى فكرة المدينة الفاضلة من أفلاطون » وفكرة اقرار المدن غير الفاضلة لان 
أهلها راضون عنها رغم ما فيها من فساد من أرسطو ء 


* ب جماعة اخوان الصفا وهم جماعة سرية ذوو نزعة شيعية » وكانوا موضع 
عطف بنى بوبه في بغداد وقد صرحوأ أن غرضهم صلاح الدين والدنيا والاقتداء 
بالحكماء وبالفيثاغوريين » وأن مذهبهم النظر في جميع العلوم الطيعية والرياضية 
والالهية وأنهم لا يعادون علمآ من العلوم ولا مذهبة من المذاهب ء واستطاعت هذه 
الجماعة # كما شول براون ‏ ان 'ثتمم ما بدأه المعتزلة » وخاصة ما يتعلق بالتوفيق 
سن بين العلم والدين والانسحام بين الشر بعة الاسلاسة والفلسفة البوانية » وتوحبد 
الثقافة فى صورة دائرة معارف ٠‏ ولقد نشر هؤلاء الجماعة عدا من الرسائل بلغت 
واحدآ وخمسين رسالة » تبحث في كثير من النواحي الفلسفية » حتى أصبحت أشبه 
بدائرة معارف عامة » وتتعرض الى الكلام عن الرياضيات والمنطق والطبيعيات 
« فترد كل شيء الى النفس وما لها من قوى » وننتهي أخيراً الى الاقتراب من معرفة 
الله على نمط صوفي » ومن أشهر مؤلفي هذه الرسائل : المقدسي ٠‏ والزنحاني ؛ 
وال مهرجاني » والعرفي » وزيد بن رفاعة ٠‏ ويدل مسلك حياتهم العملية أنهم كانوا 


ب كلاا سه 


مشستركين في العلم والمال ٠‏ وأنهم رون أن النجاة في الآخرة لا تكون بالعيادةوالاخلاق 
فقط بل بالاحاطة بالعلوم والمعارف أيضا ٠‏ 


1ع أبن سينا : وقد ذاع صيته في العصور الوسطى في الشرق والغرب »؛ 
في الفلسفة والطب » اشتغل نكثير من الوظاكئف الادارية في الدولة السامائية فى 
بخاري » وقد اقتفى أثر الفارابى في بحث المنطق » وزاد عليه في أبحاثه فى الالهيات ؛ 
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شكل ابه 181 هم 
الرئيس أبن سيئا بحاضر طلابه في الطب والفلسفة . 
الرسم موجود في مخطوطة عربية من القرن العاشر الميلادى 


ىم كك 


كما شرح الهيات أرسطو » وحاول ما استطاع أن يوفق بين فلسفته وعقيدة أهل 
السنة والجماعة » ولم بقيد نفسه بمذهب من المذاهب بل كان بأخذ من كل مذهب 
بما بلائم تفكيره وميوله ٠‏ ولقد أداه بحثه الى اعتبار العقل هادي النفوس النافعة 
الانسانية » ومن أشهر كتبه كتاب الشفاء ويعتبر موسوعه فلسفية كبرى حوت 
أقسام الفلسفة من منطق وطبيعبيات والهيات وقد ترجم الى اللاثينية وملها الى بعض 
اللغات الاوربية » وضاع أصله العربي ويقال أنه كان في ثمائية عشر مجلدا ٠‏ والذي 
وصل الينا من هذا الكتاب هو موحزه بقلمه ويسمى اللحاة » وله كتاب الاشارات 
وفيه بلحو نحو الافلاطوئية الحديثة في بحثه ٠‏ لكنه لم يقيد نفسه بمذهب فلسفي 
واحد ؛ بل كان متخيراً أخذ من كل فيلسوف ما أعجبه ٠‏ 


سسمى تك بسر المتوحد » ونرجم الى اللاثيئية ٠‏ 


ابن طفيل :2 ولد ابن طفيل القبسي القرطبي الاشبيلى في مدينة 
كوادش قرب غرئاطة في أوائل القرن الثاني عفر الميلادي وماث بسديئة مراكش 
المغربية سنة ه١١‏ م ٠‏ ورج الملك المغربي آنذاك في جنازته تقديرا للمكانة 
العظيمة التى كان بحظى بها عنده ٠٠‏ 

والكتاب الوحيد الذي نعرفه له هو كاب « حي بن بقظان » وقد وجد له 
متكاقة كوانة القرؤين ع اقصيقة قهرية الطب مجاورت التلؤئنائة بيك :وقد 
ذكر انه كان كاتبا لحاكم غرناطة وطبيبا خاصا لثاني ملوك الموحدين بالمغرب وفي 
مدينة مراكش بالذات وهو ابو يعقوب بوساف ٠‏ 

وكان ابن طفيل أحد ثلاثة فلاسفة اندلسيين : ابن باجة » ابن طفيل ؛ أبن رشد ٠‏ 
وكان أصغر من الاول واكبر من الثاني »٠‏ هذا الثلاثي بعد من أكبر فلاسفة الاندلس 


نا الا سا 


والعرب والمسلمين » وهى لم ,نكونوا فلاسفة فقط » بل كانوا مفكرين أحرارا وقادة 
ولا بداعية الى فكرة معيئة يريد ان يلفت نظر المجتمع والناس اليها + ليس 
المتو فيك ول" بالحاحد الملحد الثائر على ما.عتقده الناس في عصره 0 ل هو حالم 
نظري » كنب للخاصة دون الكافة » وسبحث بكل نزاهة واخلاه ص وصدق عن التوفيق 
بين بين العقل والاسان ٠‏ 

ان ابن طفيل فيلسوف تأملى » وليس جوليا ؛ اله ليبحث عن الحكمة الخالصة 
الصحيحة ويعتقد حا زما أن العقل وحده والعلم والبديهة والحدس العقلى هو الطريق 
حارس الى اح اران رياد اشر ريع الول بالا 
الاول ليد )0 الثر سة الذاشة ع«( شل غيره من العلماء سواء منهم الاورسون أو 
غيرهم ٠‏ 

يقول العلامة الاسبائي الكبير مينيندث ابيلايو : « أن كتاب حى بن يقظان هو 
ا الما والانبي ابا و ارسيو الات ار اال رجا (ولترق 
بهم كل من يمهتم تاربخ الفكر الانساني قاطبة » ٠‏ 

ويقول بويتان 8 قد توق عد يون بيقطات" الكنان الوتحيلا عن الفلنى اقة 
5 اللاقا الذي يستطيع أن ملك اهجا نا ماريقة مقو اصيلة او فلودا 


وترجم ابن طفيل الى العبرية عام ١١4١‏ م واللاثينية عام 1١07١‏ م والاتكليزية 
١7١‏ م والهولندية ؟0دا.و ١١١‏ م والالمانية 5؟لاا و سلدمما١‏ م والفرنسية ١5٠+‏ م 
والاسبانية ١5٠٠+‏ و96 م٠‏ 


ب 1/85 هس 


ان « حي ») عن طريق التأمل والزهد والتنسك والملاحظة والحدس العقلي 
بل ال معرنة وحوة الذات الططوية وه إن اتن القن تفيل الانتان الدى بقل 
الى الاعتقاد عن طريق العقل على المأومن عن طريق التلقين ان الاخلاق الدينية 
عنده هى حرية : التفكير من أجل الوصول الى الحقيقة + ومن الناحية الاجتماعية 


نلك ار طفيل اوها أن الانسان يحب أن ساير ويتعايش مع المجتمع الذي لعيشس 
فبه وبأخذ ببده الى طريق الايمان ٠‏ 


ان ابن طفيل وكأنه بعيش بين ظهرائيئا الآن في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ 
أمتنا العرية الاسلامية وبدعونا الى الرو"ية في تفكيرنا وسبر مر أغوار نفسيئنا العريبة ) 
وبدعونا الى الحب والاصالة والخير والجمال والابمان بالله العلى القدير جل 
علاه ٠‏ وما أحوجنا ان الى كرون ملا وعار رمي اللعلة وار خاء 01ج 


ومما بلاحظ على الفلسفة الاسلامية بصورة عامة انها اعنمدث على الفلسفة 
الاغريقية وخاصة فلسفة ارسطو » كما اعتمدث على الافلاطونية الحديثة وخاصة 
ان هذا المذهب انما نشآ وائتشر ف الاسكندّرية » وقد أصبحت الاسكندرية من 


أملاك العرب » وأخذ المسلمون منها ما بلائمهم » واهتموا بناحية التوفيق بين 
الفلسفة والدين ٠‏ 


علم الكلام : لعرف المورخون علم الكلام أله العلم الذي سحث فى العقائد 


(1) راجم معال الدكتور محم-ك أحمد الملبحى أ[لإسئاذ بتجامعة معدجهمك الخاميس بمديلة 


5 إلنة - 


وف الرد على المخالفين بالادلة العقلية * فهو مبنى على أن أصحايه يرمئون بالعقائد 
الدينية وبصحة هذه العقائد الاسلامية ؛ ثم بجادلون بالجدل والاقناع » والمنطق 
والفلسفة برهان صحة هذه العقائمد واقناع المخالفين أو غير المومنين بصحتها إقناعا 
عقليا » كما اقتنعوا هم بالقرآن وتعاليمه وجدانياً » لذلك اختلفت طريقة بحثهم عن 
طريقة البحث الفلسفي الذي يتطلب من صاحبه أن يكون خالي الذهن من أي فكرة 
خاضة حتفي العدقة 6 ينا تكامن بها #.ولقك كال هناك اسان كثرة 
#دث الى نشوء هذا العلم وثطوره حتى أصبح علما له قواعده وأسسه وأتصاره 
وأتباعه مئها أن الفرق الاسلامية أخذت تختلف فى كثير من القضايا وتحتكم الى 
الحدل ثارة والى السيف تارة أخرى فى لأديد دعواها » فهناك قضية الخلافة ومن 
أحق بها ؟ وهل هي إرث لآل النبي آم انتخابية شورية أم ملكية كما جعلها الاموبون ؟ 
وهل أخطا أبو بكر وعبر بقبولهما الخلافة مع وجود على وهو أحن منهما آء 
أصابا ؟ وهناك إمر مرتكب الكبيرة » هل هو كافر » أم مؤمن ؛ أم له منزلة بينهما ؟ 
ومنها أن القرآن نعرض للادبان الاخرى ورد عليها » فآخذ علماء الدين بنهحون نهحه 
للرد على المخالفين » وكان كثير من أنباع الدبانات الاخرى قد دخلوا ف الاسلام ؛ 
فأثاروا كثيرا من مسائل ديانتهم القديمة والبسوها لباس الاسلام ؛ فدعا المسلمين 
الى ذخض هذه المفتربات الجديدة بالطرق العقلية المنطقية السليمة » كما أن نزاعا 
جدليا أثير بين الاسلام واتباع الديانات الاخرى » كل يإرثر دينه وبجادل فيه 
وبدعو اليه » وكان غير المسلمين يعتمدون على الفلسفة والمنطق ف تأبيد دعواهم ؛ 
فتسلح المسلمون بنفس سلاحهم ليحاربوهم به ؛ زد على ذلك أن بعض الفرق 
الدينية كالممتزلة أخذت على عاتقها الدعوة للاسلام » والرد على المخالفين » فدعاها 
هذا الى الاملاع على الفلسفة والاحاطة بأقوال الفرق الاجنبية 
وحححها » وكاذث أنه شأن المتدينين من اليهود والنصارى » الذين 
حابهوا فلسفات قديمة مخالفة » فدرسوا هذه الفلسفات لبدحضوها بنفس أساليبها 
وطرقها ؛ واذا كان علم الكلام بدأ في أواخر العصر الاموى , فاته ؤيئع في العصر 
العباسي » وقد أخذ به المعتزلة كما أخذ به اتباع الفرق الاجنسة الاخرى كالشسعة 


185 ل 


والمرجئة والخوارج وشسه الاسئاذ أحمد أمين في كثابه ضحى الاسلام موقف 
المتكلمين ف الدين الاسلامى 6 دمو قف محام مخلص اعاهد بصحة قضلئه ونولى 
الدما ' ٠‏ أ عه اه : م 0 “اء.: 72 تشيةه قيية 

ع عنها » بينما شبه موقف الفلاسفة بقاض عادل نعرض عليه القضية فيبحثها 
ليصدر حكمه فيهأ +« 


النتصوف : إزاء ميل كثير من الخلفاء والامراء والاغنياء الى حياة الثرف 
والنعيم » وظهور كثير من مظاهر اللهو والتمتع بملاذ الدنيا من أثاث فاخر 4 وطعام 
مختلفة ألواله » وشراب » وموسيقى وغناء وفيان وامتلاك للاملاك الواسعة » إزاء 
هذه الحركة التي أخذدت تباشيرها بالظهور منذ العهد الامويى وبدت واضحة حلية 
في العصر العباسي وما رافقه وثلاه » رأى جماعة من المسلمين أن يزهدوا في الحياة 
وفينيوا عيقة لاف بو عدر وا الى العادة والتقفوى عسى ربهم أن يدخلهم 
وو ا وس ري لوعي داعنيو 4 وقد ارندى هئؤلاء الملاسس 
الصوفية » مقلدين كما شولون بعض الصحابة كعمر بن الخطاب وسلمان الفارسي 
وأبي عبيدة بن الجراح » وأطلق على هؤلاء | سم الصوفيين ‏ وهناك أقوال أخرى 
في أصل كلمة صوفية سنشرحها 0 من أصحها ‏ وفي ذلك شول 
المسعودي في مروج الذهب : « ولا 'تقدم الزمن بالمسلمين وصارت المادية والبدخ ع 
حافظ بعض المسلمين على سئة خلفاء الرسول في الملبس » واحتتحوا بذلك احتجاجا 
صامتاً على المادة والتبذير اللذين التعمس فيهما معاصر وهم » فاطلق عليهم 
الصوفيون20" » ولم يكن للمتصوفين الاوائل أي نظام أو فلسفة أو تعاليم أو مظاهر ) 
لت ا بالفلسفة للاقناع والححة في صحة 
)١(‏ اختلف العلماء في أصل اقتباس كلمة « الصوفية » فقال المتصو فون أنها مشتقة 
من الصفا وان الصوفي رجل صافاه الله . وقال آخرون ان الاسم مشثق من الصف 
الاول الذي كانوا بجلسون فيه للصلاة في المسجد . أو من الصفة وهي دكة فيمسجد 
الرسول فالمديئة بنقطععندها اناس للعبادة . وقال بعض المستشر فين ان كلمة صو فية 
تعر يب لكلمة سو فيا اليونانية اي الحكمة » واجمع اكثرهم على انها من الصو فاللباس 
الغالب على الرهاد ٠‏ 


ب 186 سه 


نعاليم الاسلام » رأى المنصوئون أن يثقربوا الى الله عن طريق آخر هو هذا النوع 
من حياة الوهد والتقشف والتعلق بالله عز شأنه » حتى بصلوا الى معرفة الله » لا عن 
طريق الملطق والمحادلة وائما عن طريق الكقيف والاشراق الالهى ٠٠‏ وشول بعس 
المؤرخين أن فلسفة التصوف ف هذا العصر قامت على مذهب الافلاطونية الحدئة 
لوجود شه ف فلسفتهما » ذلك أن الافلاطونية الحديثئة مذهب حب لا 'تنطرق اليه 
الاعراض المادية ولا النزعات الحسية » والمتصوفة بحيون الله حأ روحانياً اليا من 
الماديات أو النزعات أ بحوته على حد التعبير العلنى حا أفلاطوننا » كما شولون 
ان التصوف اقتبس بعض تعاليم هندية وفارسية وغيرها » ولكن بدرجة أقل من 
تعاليم الفلسفة الاغريقية ٠‏ 


انق راينة اعدو سويد 1 لعن الالين روفن عن الذين التصيونات لقو 
الهي ان كنث أعبدك رهبة من النار فاحرقني بنار جهنم » وان كنت أعبدك رغبة في 
الع هوم عنما اذا تقد أعبادك با الهي م ن أجل محبئئك فلا نحرمنى من .جمالك 
الأزلى ٠‏ وكانت تقول أيضاً : حبى لله لا نترك مجالا في قلبي لحب مخلوق ٠‏ أي 
أثها تحى الله لذاث الله لا لأن بيده الحنة و١!‏ نار » يكافىء المرمن والمحسن ويجازي 


0 


تطور الصوفة مس فلسفدها وطرقها . مأ لسث النصوف أن أصبح مذها 

عن القول المألوف عند عامة المسلمين » كالحسين بن منصور الحلاج » الدي كان 
من غلاة المنصوفين » وبلغ من غلوه أن ادعى الألوهية فى عهد المقتدر العباسى ؛ 
وكان هجوسيا من فارس ثم أسلم » ذهب الى الهند وانعلم الشعوذة وأخد نوثر 
على بعض أشاعه الذين ظنوا فيه الدنسك والسادة » وكان بحفر فى دعض الطرقات 
عار و 0 ل لضم 


84 ل 


ماء نيش هذا الموضع بعكا ز فبخرحالماء » فيشر بون ويتوضئرون »ثم يسير الى الموضع 
الآخر فيتخرج مله الطعام ) ر بوهم أصحابه أن ذلك من كرامات الاولياء دوي 


وادعى بعض أشباعه أنه أحما ببعاء ميتة ه وقد خالف ف كتبه بعض تعاليم الاسلام 
فأباح الحج الى غير مكة بشروط وضعها » وأباح افطار رمضان لمن صام ثلاثة أيام 
بلياليها ولم يفطر وأفطر في اليوم الرابع على ورقة من الهندب ( وهي نبات ) » وأباح 
نرك الصلاة لمن صلى ركعتنين من أول الليل الى آخره مرة واحدة فيكفيه ذلك عن 
العلذة ماعائن ده + إلى اخ ها هالك ان امون + 


آما المعتدلون من المتصوفة فلم يصلوا الى ماوصل اليه الحلاج وأتباعه » ولكنهم 
البعوا طرقاً وتعاليم خاصة ؛ ووضعوا للوصول الى معرفة الله » واتكشاف وجهه 
تعالى البهم طريقاً بدعى من سلكه ( السالك ) ومن يعاهده الئاس على طريقته 
( المسلّك ) ومن يقطعه ( الواصل ) والسير فيه بدعى عندهى ( سفر أو حج ) ولا بد 
لفطعه من ( مقامات ) هي التوبة والورع والزهد والفقر والصبر والتوكل والرضا ٠‏ 
ولا بد لاسالك من شيخ بهديه هذا الطريق حتى يكون سعيه مشكوراً ؛ ووضعوا 
ذلك قير دن" الطورات لازو أذ ادن رو امن ها رود اقرع الاي 
منها نظرية ( مذهب الاشراق ) أي طرق الاسان ف قلب صاحيه أذ جتاهو يه ضيه 
من الشوائب ونحرد من كل شىء سوى الله 6 و نظر به / المعرفة ) أي معرفة الله 
ولا تكون الا باشغال القلب والروح والسريرة بااله تعالى » ونظرية الحب الالهىي 
وغيريها 6 وقف تخداوا كليوا بون الها وااوواءا دوجا روا تهون الاذ كا ,تيوت 
عال أو منخفض » ويعقدون الحفلات العامة » ويدقون بالطبل والزمر » وأنواع 
الآلات الموسيقية » وانصرف كثير م: متهم الى حياة الأستكا نه في هده الاماكن لا يعمل 
0 امو منين الاغنياء لهم » ولايزال حتى 
يومنا كثير من هذه المذاهب الثى نمت الى التصوف بصلة » وهي تختلف بعض 
الاختلاف ف عاداتها وتقاليدها كالشاذلية » والاحمدية والسئوسية ؛ واللقشيندية ) 
ومنها أيضا طريقة المولوية اتباع جلال الدين الرومي الافغاني » والذين كانوا البني 


ب لم1 سس 


عهك قريب ف سوربية شومون بحفلاث خاصة ددورون بها دورانا متزنا وطمسسون 
الطرابيش الطويلة والفساتين الفضفاضة فيكون لدورانهم منظر أخاذ ٠‏ 

الفرق الاسلامية : منذ واجه المسلمون أول مشكلة بعد وفاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام ألخل المسليون نتساءلون في كثير من القضاءا كيف نحل 6 ومأ هو 
وجه الصواب فيهأ وما هو وحجهة الخطأ ؟ وما المقصود من هذه الايات أو الاحاديث 


بأن يلي أمورهم وهل إمامتهم واجبة دبنا او غير واجبة ؟ وهل الانسان في الدنيا 
مخير أم مسبر ؟ الى غير ذلك من أمور لم ,نتفقوا عليها جميعا » فنتج عن ذلك كثيرمن 
الفرق الدينية كالخوارج والمرجئة والشيعة والمعتزلة » واستعمل بعضهم السيف ؛ 
وخاض الحروب للدفاع عن رأيه » كما حاول بعضهم الوصول الى الخلافة بتكل 
الطرق » واعنزل فريق آخر القتال والفتنة ولم ,برض ان يخطثىء هذا أو يكف رذاك, 
وترك الامور لله الى بوم القيامة » ولقد 'نطورت هذه المذاهب وأصبحت لها في كل 
عصر تعاليم وقواعد نختلف فيه عن العصر الذي سبقها او لحقها ٠‏ 


الخوارج : نشأ الخوارج في وقعة صفين عندما رفع جماعة معاويةالمصاحف 
باشارة عمرو بن العاص وقالوا كتاب الله بيننا وييتكم » فقبل بعض جماعة على رضي 
الله عنه وأوقفوا القتال » وقال حماعة آخرون انها خدعة لابعتد بها وقالوا لا حكم 
الا لله » وما لبثوا ال خرجوا على على فسموا خوارج واجتمعوا ف حروراء بالقرب 
من الكوفة فدعوا بالحرورية وكان سبب خروجهم أنهم رأوا ان التحكيم خطآء 
وطلبوا من على أن يقر على نفسه بالخطأ » بل بالكفر لانه قبل التحكيم » وكان 
رفضه سسا لقئاله » وما لبثوا ان وضعوا لانفسهم نظرية ف الخلافة » وهي] الخليفة 
بحب ان بختار اختيارا حرا من المسلمين » ولاشترط فيه ان تكون فرشيا بل نصحم 
ان يكون عبدا حبشيا » واذا اختير فلا يصح له ان يتنازل عن الخلافة او بحكلي؛ 
ويتبع انعاليم الله في سياسته واذا حاد عنها يجب عزله » ومن ذلك نرى أن الخوارج 
انما نشآت فرقة سياسية » خرجت على على » وحاريئه وحاربت الاموبين » وما لمشت 


الما - 


أن مزجت السياسة بالدين لتأبيد دعواها ؛ وكان أكثر افرادها من العرب ؛ ومن 
الاثقياء الورعين » ورأت صحة خلافة أبى بكر وعمر » وعثمان في سنيه الاولى الى 
ان حاد عن الصواب » وعلي الى أن رضي بالتحكيم ؛ولم ترض بخلافة معاوية ولا 
أحد من بعده ودافعت عن عقيدتها بالقوة » ومزحث هذه العقيدة بأبحاث لاهوتة : 
فقالت بأن الايمان ليس الاعتقاد فدسب » بل لابد من القيام بأوامر الدين كالصلاة 
والصوم والصدق والعدل ؛ والاتتهاء عن نواهيه كشرب الخمر » ولعب الميسر والربا 
وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق +٠٠‏ وما لبثت هذه الفرقة أن القسمت الى 
فرق كثيرة زادت عن العشرين فرقة اختلفت في بعض التفاصيل واتفقت فيالاساسين 
اللذين ذكرناهما وهما : مسآلة الخلافة » ومسأآلة الايمان وأن العمل بأوامر الدمن 
جزء من الابمان +٠٠‏ فمن فرقهم المغالية فرقة الازارقة انباع نافم بن أزرق الذي 
اعتبر اضحابه وحدهم على حق ف دعواهم ؛ وكل ماعداهم من المسلمين مخطىء ؛ بل 
هم أششبه يكفار العرب وعبدة الاوثان » أي لانقبل منهى الا الاأسلام او السيف )اي 
الا قبول مذهيه هو باعششاره الاسلام الصحيح ؛ والا وجب قتالهم » فكان بذدلك 
الممسيحي والموسوي وغيرهما من أصحاب الكتاب أقل عداء للازارقة من المسلم غير 
الازرقي ٠‏ ولم يكن الازارقة يصلون وراء غيرهم » ولا بأكلون من ذبائحهم » ولا 
يتوارثون منهم ولا ,بورثونهم وقد حاربوا الاأمويين حربا لاهوادة فيها » وأرسل لهم 
الحجاج المهلب بن أبي صفرة لقتالهم ٠‏ 

ومن فرقهم من أداه اجتهاده في تعاليم الدين الى القول بأن المخطىء معذور اذا 
اجتهد وأخطأ » فمن أداه اجتهاده الى استحلال حرام أو تحريم حلال فهو معذور ؛ 
كالنجداتاتباع نجدة بنعامر » وقد اتتشروا في اليمنوالطائف واليمامة وحضرموتء 

ومن فرقهم المصفربة الباع زياد بن الاصفر ؛ والاياضية وهم الدين هاجروا 
الى شمالي افريقيا ولا تزال أعقابهم الى البوم » ولم ينقرضوا كغيرهم منالخوارج؛ 
وهم موجودون في جنوب القطر الجزائري في المنطقة المعروفة باسم الاحجار مسن 
الصحراء الكبرى ويعرفون باسم الملشمين ٠‏ 


إلخم1 سس الاسلام م؟) 


واذا كان الخوارج لم بأخذوا بشيء من التعاليم الفلسفية » كما قلنا » فانفهم 
برعوا في ناحيتين عظيمتين هما شجاعتهم في الحروب وأدبهم الرفيع منشعر وخطابة 
وعلم باللغة يضاف الى ذلك ورع أكثرهم وتقاه » حتى لقد يقال ان احدهم لعن في 
القنال فجعل يسعى الى قائله والرممح ف جسمه ويقول : « وعجلتٍ اليك ربلترضى» 
وف كنب التاريخ أمثلة كثيرة عن شحاعتهم حتى لقد كان كثيرا ما تتغلب فئة قليلة 
منهم على جيش كبير العدد » ولد هددوا العراق مرارا وكلفوا الدولة الاموية اكير 
جهد لاخماد حركاتهم » ولكن أمرهي ضعف في العصر العباني ٠‏ 


الشيعة وفرقها : كان من أثر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم دون انيوصي 
اوسن المسلمين مذاهب شتى ؛ ظهرت ف اجتماع بني ساعدة 
0 تنهث بمبابعة أبي بكر » ولكن ماذهيث الصدمة العظيمة النى منى بها الصحابة 
ومسي ل و ري و 0 0 » ولروي 
الكتب التاريخية أن على بن أبي طالب بابع أبا بكر بعد نردد » اذ كان يرى ف نفسه 
أحقية للخلافة » اذ هو أقرب الئاس الى النبي » ولكن عليا لم بطالب بالخلافة بالحاح 
ا ا ا ا 0 
أو أوصى له بها + ولقد فكر جماعة من الصحابة بأن الخلافة ارث ادبي » ولي سأحق 
بالارث الادبي من الذى يرث الاشياء المادية » وأقرب الناس قرابة من الرسول عليه 
السلام هم بنو عمومته : العباس وعلى » والعياس | م بنازع عليا ذلك » فكان علي 
أحق الناس بالخلافة ه ولقد تفن في بوق هذه الدعوة أحد هوه ابن الدن اسيو 
وهو عند الله بن سبأ وأخذ بنشر بين المسلمين فكرتين اقئيس أحداهما من أصول 
الديانة الموسوية والاخرى من المعتقدات الفارسية حيث كان بحكم بلاده الفرس , 
وهاثان المكرثان هما : الوصابة بمعنى أن عليا هو وصى محمد عليه الصلاةوالسلام» 
اوصى له بالخلافة نصا ولايجوز لغيره أن يختصبها منه كما كان أنبياء بني اسراميل 
بوصون للرسل من بعدهى ٠‏ وفكرة حق الملوك الالهي المقدس أي أن على بن أبي 
طالب الواجبة خلافته بعد الرسول » يستمد حكمه من الله » ويحكم بوحي من الله 


ااام 3 


أو أمر مله ولابحوز ان نازع في ذلك ء ويظهر لنا من دراسة تأرمخ على بن أبسى 
طالل »6 واء وجا عوك برضن اسل أفكار انو سهدت ولكن د رسكي 
واغتصاب معاوية الحكم منه » وموت الحسن ' ثم قتل الحسين في كربلاء أثار نعوس 
كثير من الناس واتخذوا حب آل علي دينهم 00 علويين أو شيعة » وبذكر كثير 
من المورخين ان معركة كربلاء كانت أكبر سبب في بعث مذهب التشيع في نفسوس 
الكثيرين : وخاصة ان الفرس وهم الذين يعتقدون بحن الملوك الالمي المقدس الذى 
ذكرناه »كانوا يرون في أولاد الحسين بن علي خلفاءهم الطبيعبين » اذ أنهم 000 
أشرف دم عربي وهو دم على وفاطمة من ناحية الاب » وأشرف دم فارسي حيثبرون 
ان الحسين بن على نزوج احدى أسيرات الحرب وكانت بنت بزدجرد الثالث آخر 
ملوكهى ؛ وبذلك جمع هؤلاء الاولاد أشرف الدمين معا » دم الاسلام والعروبة ودم 
ملوك الفرس » ولكن هذه الفكرة الاساسية التى اعنمدث على حب على وآلهلقرابته 
بن اموت ” 0 الطورت وشعيت د واختلفت ا فرفا ولنيعا » حنى قيل 2 


لآل على الخلافة لكنها تختلف اختلافا تصاعدبا ١‏ حت يقال فاه إلى الالعياة 
والكفر وتأليه على وأولاده:» اذ بينما نعتقد المرق المعندلة » ان أنا بكر وعمروعثمان 
اخطؤوا لقبولهم الخلافة مع وجود من هو أحق منهم وهو علي » ترى الفرق المغالية 
أن هئؤلاء الخلفاء قد كفروا وخرجوا عن الدين لانهم اغتصبوا الخلافة اغتصابا ؛ 
وا دنهلا وأ ولاذو تفن سد يعسي مون عي الكفلا لان بسيقات اللة كنال تفي بات 
فيهم ونقمصث اجسامهم » واقتبسث فرق منهم بعض المعتقدات الدينية الاخرى من 
فارسية او هندبة او مسبحية او بهودية » ولقد غدا التشيع في بعض الظروفالمذهب 
الذي يتستر به كل من أراد بث سمومه ف الدين وف أثباعه  »‏ كما شقول أحد 
الكناب ‏ وكانت بعض الفرق تعبد بعض الشيعة كالالهة » أمثال من كان يعتقد 
بألوهية الحاكم بأمر الله أحد الخلفاء الفاطميين ٠‏ أما فرفهم فكثيرة وأهمها : 


الزيدية : وهم أكثر الفرق اعتدالا في آرائهم وأقرهم الى أهل السنة » 


- 1 


فهم يرون أن خلافة أبى بكر وعمر صحيحة ؛ لان عليا بابعها » مع أفضلية علي بها ؛ 
ووضعوا لذلك قاعدة » وهى أله بحوز امامة الملفضول مع وجود الافضل فاذا وحد 
امام منهم ورضي عن الخليفة القائم به فتجوز خلافة 0 الخليفة دون الامام » وهم 
أيضا بعترفون بأله لم برد نص رسمي عن الرسول ف وجوب الامام » وليس في 
الامام جزء الهى » ويشترطون في الامام أن يطالب بالخلافة ويقاتل في سبيلها حتى 
بنالها » ولقد قام رأس هذه الفرقة وهو زيد بن الحسن بن على بن الحسن بن على 
ابن أب طالب » في عهد هشام بن عبد الملك بثورة التهت بقثله وصلبه سنة 1+١‏ ه 
5 اسح بدي عن مي اك و 
تعاليمها برجم الى أن زيدا امامها الاول قد نتلمذ لواصل بن عطاء رأس المعتزلة وأ خذ 
عنه كثيرا من آراء المعتزلة فأثر ذلك فى عقليته ومعتقدانه ٠٠‏ ولايزال لهذه الفرقة 
اباع تيون لل الين + 


الامامية : وسميت بهذا الاسم لقولها بوجود امام نص على خلافته 
الرسول عليه السلام » فهم يتبرؤون من ابي بكر وعمر ويعتبرونهما خارجين عن نعاليم 
محمد ؛ بل كفارا ؛ لان الرسول قد أوصى لعلى من بعده نصا وتلميحا » وجعلوا 
الاعتراف بالامام جزءا من الابمان فكل من لا ومن بأثممتهم يكون ناقص الايمان ؛ 
لو يز يي وو احير وي ا السو بالعلوم 

جميعها » ماظهر منها وما بطن » ولكنهسم اختلفوا في أشخاص الائمة » فحصرها 
بعضهم في أولاد علي من فاطمة فقط أي حرمها من أولاد محمد بن الحنفية فالث 
أولاد على » وجعلها بعضهى ف الابن الاكبر » لانجوز ندوللها او اغتصابها » واعثير 
بعضهم أن عليا لم دمت » وان الاثمة خالدون » ولكنهم تعسون » وسيعودون ليملؤوا 
الدنئيا عدلا كما ملئت حورا وظلما » ولقد قسموا الى فرق عدبدة » أبدت كل فرقة 
اماما من الائمة » ونآثرت كثيرا أو قلبلا سعتقدات المذاهب الاخرى من براهمية 
وبوذية وزرادششية وموسوية وعبسوية ٠‏ وأهيم الفرق الامامية : 


الامامية السيعية او الاسماعيلية : وقد انشقت هذه الفرقة من الاماسة لآنها 


لب 655ؤ سه 


وذلك أن أباه جعثر الصادق كان قد أوصى له بالامامة ثم انهم اسماعيل دشرب 
الخمر فحول الاب الامامة من بعده الى أخيه موسى الكاظي » ولقد مات اسماعيل 
في حياة أبيه » ولكن انباعه الكروا موث أسماعيل 6 وقالوا قد تغيب « ولا بسوت 
حتى يملك الارض ويقوم بأمر الناس » كما قالوا بآله لايجوز لأبيه جعفر ان يحول 
الخلافة منه الى أخيه موسى حتى بعد وفاة أخيه اسماعيل » لان الامامة لا تتتقل 
من أخ الى أخ بعد الحسن والحسين » ولا تكون الا في الاعقاب وو« ولفدك ثاأثر 
الاسماعيلية بمذهب الافلاطونية الحديثة وطبقوه على مذهبهم الشيعي تطبيقا غريباء 
كما استخدموا مائقله اخوان الصفا في رسائلهم عن هذا المذهب الافلاطونى #وقالوا 
ان للق رآن ظاهرا وباطنا ‏ ولذاسماهم البعض باسم الباطنية ‏ ولتدلعب الاسماعيلية 
دورا ديسا وسناسيا كيرا في تاربخ الدولة الاسلاسسة » واستطاع بعض فرقهم ‏ اذ 
العفو | الى فرق أيضا ‏ أن برسس دولة كبيرة نازعت الدولة العباسية السلطة 
والنمود وهى الدولة الفاطمية في مصر وافرقيا 4 كمأ كان منهم فرقة القرامطة اتباع 
تأوبلا خاصا بهم » وحكلوا اتباعهم من قيود الشريعة والقيام شكاليفها من صلاة 


فى ضيفا 


؟ ل الامامة الاثنى عشرية : ولقد قبل هؤلاء بتحويل الاماهة من اسماعيلل 
الى أخيه موسى الكاظي بن جعفر الصادق حسب وصية أيبه ‏ ولذلك يدعو ناحيانا 
باسم الامامية الموسوية ‏ وبسلسلة متهم الى اثني عشر اماما » أولهم علي بن أبي 
وآخرهي الامام محمد المهدي الذي مات أبوه وعمره خمس سنين » وقد دخل محمد 
المهدي هذا سردابا في مدينة سامراء وأمه تنظر اليه » ولكنه لم يعد » ولم يقف احد 
له على أثر بعدها » فلذلك يعتقد أتباعه أن محمد قد اختفى سنة 550 ه ولا يزال 
مختفيا حتى البوم » وهم بننظرون عودته ليملا الارض عدلا كما ملت جورا ء 
ولذلك سموه الامام المنتنظر » والقائم بالامر والحجة ٠‏ يقولون ان الله أخفىامامهم 


ات 


بعيره م وسده المردر حظوظا أمّساعه وكل هذا معز ه ومكرمة له ٠٠ء‏ ولد الجر هذا 
المذهب اسماعيل الصفوىقى وحعمل مذهب الشيعة الامامة ويم عشر بة المذهب 
اأرسمي للدولة الصفوية ف فارس ف القرن السادس عشر الميلادى 4ه وأضاف ا 
الاذان بعد ذكر الشهادثين ؛ عبارة « أشهد أن عليما ولي الله » ولا يزال هذا المذهب 


؟- المرجئة : لم نكن المرجئة في أول امرها فرقة متميزة ؛ وان كانت 'نضمنلك 
الفئة من الناس التى لم ترض أن نغمس بدها في فتنة » ولا تثويد حزبا أو 'نعاكس 
آخر ؛ ولا أن نحكم على هذا بالكفر او الابمان » بالخطأ او الصواب ؛ بل أرجأت 
أمر الجميع الى الله تعالى بحكم فيهم بوم القيامة » اذ رأت جميع من قام بالفتن 

من المسلمين ؛ ممن لهم مقام محفوظ ؛ ومركز ممئاز » وأفضلية في الاسلام » فرجال 
الفنن فى عهد عثمان » وطلحة والربير ؛ وعائ. نشة » وعلى ومعاوية » وعبد الله بن 
لزبير » والحسن والحسين ؛ ومن قبلهم جميعا أبو بكر وعمر وعثمان وهؤؤلاء كلهم 
وأمثالهم الذين ظهرت الاحزاب الدينية والسياسية تتوبدهم أو تناصبهم العداء كانوا 
من الصحابة ومن المقربين للرسول » ولقد اجتهدوا وأخطأ بعضهم وأصاب بعضهم ؛ 
ونراشق أكثرهم بالتهم » فكفكر الخوارج عثمان في أواخر حكمه » وعليا بعد ان 
حك ؛ ومعاوية وغيرهم ٠‏ ونسب العلويون والششيعة الى على صفات ليست له ؛ 
وانهموا الشيخين أبي دكر وعمر بالا مر ضده وا ل و ور 
في قضية الخلافة مذهبا شديدا خاصا حتنى كانت لديهم أثسه بالنظام الجمهورى » 
وأخذ الشيعة على وجوب الامامة بالنص وبالارث 6 فكان لديهم أشبه بالنظقام 
الملكي ؛ أما المرجئة فوقفوا وقفة المتفرج ؛ لا يميلون الى هذا ولا الى ذاك » ولا 
بكفرون ولا يوبدون ولا يعاكسون أي فرقة بل قالوا اننا ثثرك أمرهم الى الله بوم 
القيامة » ولكن هذا الموقف السلبي الذي كان في أول نشآنهم ؛ مالبثت إن دخلت 
عليه كثير من التعاليم وانقلبوا من حزب سياسي الى حزب دينى » اذ بحثوا في كثير 


0ك 


من المسائل الدينية » وأخذوا الفلسفة في العصر العباسي » لكسن حزبهم مالبث أن 
تلاشى في أواسط العصر العباسي ٠٠٠‏ ويقول حسن ابراهيم حسن أن حزبالمرجئة 
ظهر في دمشق بتأثير بعض العوامل المسيحية خلال النصف الثانى من القرن الاول 
الهجري وان المرجئة قاموا بدور هام في التوفيق بين المصالح المتعارضة بين العرب 
وغيرهم من من المسلمين : اذ قالوا بأنه لابحل للحكومة ان عامل المسلمين من غير 
العرب » كما لو كانوا لابزالون على كفرهم » وجاهروا بأل جميع المسلمين اخوة في 
الدين لا فرق بين عربي وأعحمي » أي نادوا بميداً المساواة بين الشعوب الذي أقره 
الاسلام ؛ ولقد خرج منهم الحارث بن سريج بثورة ضد الامويين في بلاد ما وراء 
النهر لاشتطاطهم في جمع الضرائب من الاهلين ؛ وما عتم أن زعم أنه المهدى الذي 
بعثه الله لتخليص المضطهدين والاخذ بناصر المظلومين ٠٠‏ وهذا مخالف لا قاله 
الاستاذ أحمد امين من أن موقف المرجئة كان موقف لأديد للحكومة القائمة ؛ ولكنه 
موقف سلبى لا ابحابي » أي لابقاتلون مع الحكومة او ضدها ؛ آما أبحائهمالدشة شة 
اللاهوتية فأهمها وقوفهم موقفا وسطا بين الخوارج والشسيعة في مسال تحديدالابمان 
والكفر » فلم بقبلوا رأي الشسيعة القائل بأن الايمان بالامام والطاعة له جزء مسن 
الابمان ٠‏ بل اعتبروا كل من أسلم وآمن بالله مؤمنا ولو أهمل القرآن أو ارتكب 
الكبائر » وغالى بعض المرجئة برأيه فقال : ان الابمان هو الاعتقاد بالقاب ولو أعان 
المؤمن الكفر بلسانه » وعبد الاوثان أو لزم اليهودية والنصرانية وعبد الصليب طالما 
أنه يبطن في قلبه الاعتقاد بالله ورسله ٠٠٠‏ وعلى الجملة فيمكن اعتبارهم الففة 
المسالمة من الناس 6 حاولت أن تسالمهم جميعا ؛ وان شذت قصة ثورة ابن سريج 
التى ذكرناها ٠‏ 


ا ب ع مسيم ا 


000 لسك ال الذي عرض على الحسين وكان يشثل عقول كثير من 
اتباع المذاهب وهو هل مرتكب الكبيرة كافر أم مؤمن ؟ ولقد أفتى واصل بأنه لا 


18 هت 


كافر ولا مؤمن » بل هو في منزلة بين المنزلتين » وبعضهم نسبها الى اعتزال واصل 
وأشباهه الاقوال الشائعة عندهم في الحكم على مرتكب اللكبيرة » وأفتوا بشيءجديد 
لها » أو نسبها الى قولهم بأن صاحب الكبيرة اعتزل عن الكافرين والمأؤومنين معا٠‏ 
وعلى كل فلقد ظهر في البصرة ؛ في أواخر العصر الاموي حزب عرف بالمءئتزلة » كان 
يضم نخبة من العلماء » ما لبثوا أن اطلعوا على الفلسفة وعلم الكلام » واعتمدوا 
عليهما في اثبات آرا؟ لهم 4 وهم بختلفون عن كلمة معتزل أو معتزلي التى ظهرت في 
العصر الاول 00 سعنى اعتزل عن الخصام او الخلافات الحزية والسياسية أي 
سعنى قريب من معنى المرجئة في أول عهدهم ٠‏ 


لقان انين الى "اوه نت لافار ال طلموور اق قر سيوف الاك الف سن 
الفضاءا الحدلية التى اعترضت للفكر الانسائي منذ أخذ يتفلسف » ونناولها | لبي 
الفلاسفة القدامى بالبحث والشرح ؛ وهى قضية الحبر والاخشيار 5 هل الانساذ 
مخير أو مسبر ؟ ولقد أخذ 0 جيذا عقلهم بتفلسف بتساءلون هذه 
الاسئلة » والتفتوا الى القرآن ستمدون منئه الهاما وهداية » فاذا فيه آيات "تيد 
الجبر » وانذكلشيء في الكون بأمره وتسخيره » وأخرى ويد الاختيار وان للانسان 
عقلا يستطيع أن يميز به الخبيث من الطيب والصالح من الطالح » ولقد قال بالجبر 
جماعة من المسلمين » أي قالوا بأن الانسان محبور ف أعماله » لا اخثيار له ولاقدرة؛ 
وان الله:قدر عليه الحالة لا بد أن 'نصدر منه رغب أم كره » وسمى هثولاء الجماعة 
بالجبرية # كما سموا بالجهمية نسبة الى رئيسهم جهم بن صفوان ‏ وقال آخرون 
بالحرية أى أن الإنسان حر الآراء وله قدرة على أعماله وسموا بالقدرية » وجاء 
المعتزلة وأخذوا بعض مبادىء الجبرية وبعض مبادىء القدرية » وبنوا لانفسهم تعاليه 
كثيرة خلاصتها : 


١‏ القول بان مرئكب الكبيرة لبس بكافر ولا مؤمن : ولكنه فاسق ستحق 
النار لفسقه » آي القول بالمنزلة بين المنزلتين » منزلة بين الكفر والابمان ٠‏ 


5ت 


١‏ - القول بالقدر : أي أن الله لاخلق افعال الناس ‏ وانما هم الذين يخلقون 
اعمالهم والله تعالى عادل »؛ فيثيب الانسان وبعاقبه حسب أفعاله ٠‏ 


؟ - القول بالتوحيد ؛ فليس لله صفات أزلية من علم وقدرة وحياة زائدةعلى 
دنه » بل الله عالم وقادر بذانه 3 


؟ ب القول سسلطة العقل : وقدرئه على معرفة الحسن والفبيح ولو لم يرد 
بهما شرع ؛ وقد جاء الشرع طبق طبيعة الشىء قبيحا أو حسنا » وأمر بالشىءالحسن 
ونمى عن الشيء القبيح ولا يستطيع الشرع أن يكس الامر ٠‏ 


ه ‏ الفول بخلق الفرآن أي ان الفرآن مخلوق » أى هو أصوات وحروف 
خلقها الله في غيره فوصلت الى نبيه عن طريق الوجى كما جاء في قوله تعالى : وما 
كان لبشر أن يكلمه الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي باذنه 
ماشاءء. 


5 الفول بأن العالم حادث : فالله تعالى وحده القديم ؛ والعالم ليبس شيم 


ولفد استخدم المعتزلة الفلسفة اليونائية » بعد ان صبغوها بالصبغة الاسلامية 
في لأبيد آرائهم » وكانوا أول من خلق علم الكلام في الاسلام » وأخذوا بردون على 
اليهود والنصارى والمجوس وما أنوا به من شسكوك في الدين الاسلامي حول كثيرمن 
القضايا ‏ وبقنعوهم بالحجة والمنطق الجدلي والاقناع العقلي ٠٠‏ ولقد أثروا في 
السياسة عندما اتبع مذهبهم الخليفة المأمون » وصار يحبر الناس على القول بخلق 
القرآنث ويضطهد كل مخالف لرأيه » واقتدى به أخوه المعتصم » وحمل الناس على 
القول بخلق القرآن وأهان الامام أحمد بن حنبل وسجنه لرفضه القول بذلك : 
وتشدد ابنه الواثق بالله في فرض هذا المذهب على الئاس » حتى انه اعتبر كل مسن 


ب لاك16ا اب 


لا شول بخلق القرآن خارجا على الاسلام » لذلك اشترط ف فاذل: الا سر مسع 
الدولة البيزنطية ولم تنبادل به الدولة الاسلامية » ولكن عاد الخلفاء بعد ذلك الى 
الدول البيز نطية ولم تشادل به الدولة الاسلامية » ولكن عاد الخلفاء بعد ذلك الى 
عدم التداخل في آراء الناس ومعتقداتهم ٠‏ ويجمع الكثاب :على أن المعتزلة » رغم 
اعتمادهم على سلطان الحكومة لنشر افكارهم ه بعدون فلاسفة الاسلام ) لانهم 
درسوا العقائد الاسلامية دراسة عقلية مقيدين انفسهم بالحقائق الدشنة الاسلامية 
غير منطلقين في غير ظلها + فهم .بفهمون نصوص القرآن في العقائد فهما فلسفيا ) 
وبعدون أيضا حماةالاسلام لانهم أمروا بالمعروف ونهوا عنالمتكر وردوا كيد الزنادقة 
والملاحدة والكفار في نحورهم وكان وجودهم عاملا في وقف ثيار الزندقة الذي طم 
في أول ظهور الدولة العباسية ٠‏ ولا شكر هؤلاء الكتاب إن لاسعتزلة شذوذا في 
الفكر » وشذوذا في الفعل » وسدو ذلك في المحنة 1 0 ام وشذلة 
حملئهم على الفقهاء والمحدثين ابان قوتهم وثبني الدولة لآرا؟ لهم ١7‏ 


|“##“ت“ثثااااارر الل لالب الالالال ا ل ب ا 


: يقول الدكتور مصطفى الصاوي الجويني‎ )١( 
لقد وقف المعتزلة مند الدء من تفسير القرآن والحدبث المروى موقفا ععليا‎ « 
واضحا » وذلك الهم اعتبروأ العقل قبل الشرع . وعلى هذا ارنضوا خمسة اصول‎ 
فكرية لم يخالفوا فيها »؛ وان خالفوا في مسسائل فرعية منها  وهي ؛ التوحيد؛والمعدل»)‎ 
٠ والوعد والوعيد » والمنزلة بين المنزلتين » والامر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 
وهمماأ دحثوه : هل الارادة الانسانية حرة مختثارة أو مجيرة مسيرة ؟ أما العقل فيشي‎ 
الوم الفعي سياس بو ل لا 0 كور‎ 
. المجال الفكري بعدئذ بفنون وحيل‎ 
٠ وقد اخطأ المعترلة حين وقفوا من ظاهر النلص القرآني موقفين متعارضين‎ 
.. الظاهر ماسائد مذهبهم » والا رفضوه ونادوا بالتأويل وباعمال العّل‎ 
والحق أن خطأهم الاكبر انما بكمن في اعتمادهم لمبادئهم الفكرية اعتمادا قاطعا‎ 
بانا حاولوا به أن بخضعوا الدين ب وفيه من الغيبيات مافيه  لتلك المبادىء. وكانت‎ 
التهم الاولى في ذلك العقل الذي حجمحوا به جموحا أوردهم موارد الشطط والتعسف‎ 
. مسخرين في سبيل تلك الغابة ما وعوا من معارف‎ 
ولثن كانت بدايتهم دفاعا عن الاسلام من طعنات|اعدائه © فلقد كانت لهايتهم تعصبا‎ 
٠. مذهبيا لغابة التعصب ومرد ذاك كله تأويلهم النص القراني‎ 


2 


وبقول المحامي الاستاذ ظافر القاسمي : 

)0 لو ف تاريح الحركات الفكر بة الإسلامية أعحب ولا أغرب من الإزمة التي خلقها 
المعتزلة في اوائل القرن الثالث الهجري حول خاق القرآن . 
ولا افكاره ولا أي شأن من شوّونه وانما اختلفوا حول قدمه وحدوله , 

قال اهل السنة بأنه قدي 

وثال المعتزلة بأنه مخلوق 
مخالفيهم على اعتناق مذهبهم وسلكوا لذلك طرقا تختلف كل الاختلاف مع ما دعوا 
اليه من حرية فكربة » ومن نحكيم العقل » وتقديمه على الثقل ٠.‏ 

ان مشكلة خلق القرآن لم تكن الا مظهرا من مظاهر الترف العقلى عند العرب في 
أزهى عصورهم 0 

وان الدولة قد نتبنى عقيدة فرعية وتعتيرها اهم المسائل فى حياتها , وان العقيدة 


لاتخلر في أي عصر من العصور من تاصر لها » يركب في سبيلها اعظم الإاخطار واه وان 
تخالف العالب اقوالهم 0 


ل 1519 سب 


1ك 
ل 
بين يدي الكتاب ( المقدمة ) 
لالاه اشاب الاول : حضارة عرب الجاهلية 
٠١-4‏ الفصل الاول : حضارة عرب الاطراف في الداهلية 
4 عرب الجاهلية  ١١‏ مصادرنا عن العصر الجاهلي. ؟١‏ حضارة المناذرة والغساسئة: 
تأثر المناذرة والفسساسنة بالفرس والبيزنطيين  ١5‏ مديئة بصرى  1١5‏ مديلةالحيرة . 
١51ه‏ الفصل الثاني ؛ حضارة عرب الحجاز فى الجاهلية 
١‏ الحياة الاجتماعية ‏ 6؟ الاخلاق وااعادات العربية ‏ /!؟ مكانة المراة في الجاهلية س 
المعار ف العربية ‏ علم النجوم ب 5" علم الاثواء ب الطب والبيطرة 8" الانساب ب 
© الفراسة والقيافة ب 88 الكهانة والعرافة ‏ 5" العقائد الدينية قبل الاسلام ب 
+ البهووية بك التغزانيةاب ))"الحياة الانتضياوية ب:8) اسواق' العرث عه ادن 
مكة ‏ 5# الكعبة ‏ مه بثرب 5ه الطائف . 
5595-١‏ الباب الثاني : حضارة العرب المسلمين 
5-ه/ الفصل الاول : انظمة الحكم في الاسلام 
وه الجاهلية والاسلام  5١‏ تماليم الاسلام ب 55 الاعمال ب 56 القرآن ‏ 0" 
الحديث ‏ اثر الاسلام في حياة العرب ‏ . تطور نظام الحكم في الاسلام ‏ نظام 
الحكم في عهد الرسول ‏ "7 نظام الحكم بعد الرسول ‏ "لا الشورى والبيعة . 
ال/اس٠ ١١‏ الفصل الثاني : الخلافة الاسلامية 
الخلافة ‏ /ا/ا معلى كلمة خلافة ‏ القرآن والسنة ونظام الحكم ‏ 79 آراء الفرق 
الأنبلافية والءزكن حول اكثيان الكلينة ف عم تكأة القلذنة وتطووهاي الخلانة 
زمن الراشدين ‏ 6م انتئخاب الخلفاء الراشدين الخلافة زمن الاموبين ‏ 85 الخلافة 
زمن العباسيين ‏ /لم سلطة الخليفة ومقارئتها بنظم الحكم الاخرى ‏ 41 القاب 
الخليفة ‏ 59 الشورى ‏ 64 شروط الخلافة وصفات الخليفة ‏ 196 ولاية العهد ب 
لا اليعة ‏ علامات الخلافة ‏ م شارات الخلافة ب 59 تعدد الخلافة ب 
ضعفها وزوالها . 
كد ويه فته 


ه١١1‏ الفصل الثالت : الوزارة 
٠٠١١‏ تعر يف الوزارة س ٠١5‏ الوزارة قبل العصر العباسبي ‏ الوزارة من الساسياين سه 
٠٠4‏ نانوهعاالوزارة ‏ وزارة التفويض  ١.5‏ وزارة التنفيذ  ١,1‏ عدد الوزراء ‏ 
٠‏ سلطة الوزير  ١.95‏ ضعف شان الوزارة ‏ القاب الوزراء ورواتيهم ب ١١١‏ 
تعيين الوزراء وعزلهم  ١5‏ الوزراء في الاندلس  ١١١‏ الوزارة لدى الفاطميي: 
وذالنا! اندب 
8-15 !1 الفصل الرابع : إمرة الأمراء والسلاطين والملوك 
5 أمير الامراء  ١18  ناطلسلا ١١‏ اللاك 2 
1١١-64‏ الفصل الخامس ؛ الححابة 
69 الحجابة زمن الراشدين والامودين س 1١.‏ الحجابة زمن العباسيين ب ١؟١‏ 
-.؟! الفصل السادس : الولاة وادارة الولايات 
5 الولايات وادارثها زمن النبي  !١8‏ الولاياتث وادارتنها زمن الراشدبن -. ؟؟! 
زمن الاموبين ب ١١5‏ زمن العباسيين  ١558‏ ألواع الولايات ‏ إمارة الاستكفاء 
أو التفوشسشى ‏ /!؟١‏ امارة الاستيلاء  ١١18‏ الامارة الخاصة ‏ تعيين الولاه وعزلهم 
> ١؟1لم»)1!‏ الفصل السابع ؛ النواوين 
؟"! لششسأة الدواوين واقسامها زمن الراشدين ‏ تطور الدواوين 1١7‏ تعريب 
الدواوين 4" | الدواو بن قْ العهد العياسي « 
117-11 الفصل الثامن : البريد 
دبوان له مهمة صاحب البريد ب 154 وسائل نقل البريد _ الثقل البري - ه؟| 
النقل الجوي  ١65‏ النقل المائي ‏ المخابرات بالشار والدخان ب ماذا ينقل 
1565-67 الفصل التاسع : الشرطة 
4 نششساة الشرطة  ١6.‏ تطور الشرطة وسلطة صاحبها ‏ اما اعمال الشرطة 


كد أ أ د 


وواحبانها  ١59‏ ثعيين صاحب الشرطة والشروط التي يجب أن نتوفر فيه . 
١/١66‏ الفصل العاشر : القضاء 


تعريف القضاء س مصادر التشريع الاسلامي  ١108‏ التشريع الاسلامي والقانون 
الروماني  ١096‏ نطور القضاء ‏ القضاء زمن اللبي - .11 القضماء زمن || رأشدين ب 
5 القخماء زمن الاموبين والعياسيين ‏ 117 دبوان الملالم ب ١6‏ دأن العدل ومحلس 
القاضي . مساعدو القاضسي ل 55! القضاء واهل الدممة  ١11/‏ شروط الشائدي 
وتعبين القضاة ب !١!/.‏ رواتب القششاة وملاسسهم ٠‏ 

؟"/1م/!١‏ الفصل الحادي عشر : الحسبية 
؟| أصل الكلمة  ١979‏ منثياً الحسية ‏ الحسية والقضاء ‏ 19/4 أعمال الماحتسب 
/1!/0 مجلس المحتسب ورائبه . 

2٠0١1‏ الفصل الثاني عشر : النظام العسكري ب الحيش 
5 القائلون في سدر الاسلام ‏ .18 الحهاد في الاسلام . ١/41‏ وسايا أمراء الجيوش 
ب "لم1 الجندية الاحبارية ل 186 ادخال العناسر غير العربية فى الحيش ‏ لما 
الممسكرات لم1 التدريب العسكرى ب فرق الجيش ب 111١‏ عدد الجند س إمرة 
الهيش .ب ١95‏ أساحة الحصد س ..؟ أساليب القثال ع 5.7 رواتب الحند . 

5086 الفصل الثالث عشر : النظام الحري ‏ الاسطول 
5.66 العرب واللاحة ل نشنيأة الاسطلول وتنطور الملاحة فى العصور الاسلامية ‏ 8.؟ 
ذو العامة 13 البستق العوية واقبير الزاعها ب إمزة الامشو لم85 سور 
المعارك البحربة  5١8‏ تراث العرب في الملاحة . 


59956 الفصل الرابع عشثر ؛ مالية الدولة 
بش المالثت :11 موارد :فته امال ١112‏ الحواخ 2ت 59 العتن آكه اا كام 
هع" مصرف الاركاة ب 5897 الحرية ‏ 568 الغنيمة ‏ الفىء بس 565 الوارداث 
الاخرى - ؟89؟ الوارداث غير الشروعة ‏ *؟؟ طرق الجمابة ‏ ؟؟؟ نفقات. الدولة 
مله 51 اللقد ب /1 5 دار الضرب 3 ش 


-5/!؟ الفصل الخامس: عثر : المجتمع العربي الاسلامي 
1 نشكل المجتمع الاسلامي ‏ ؟؟؟ طبقاتالمجتمعالاسلامي وتطورها ‏ 555 المجتمع 


ل 5و سم 


6 اللموالى ب 4ه؟ آهل الذمة ‏ 5154 الرقيق ‏ المراة . 
-559 الفصل السادس عر : النظام الاقنصادي 
5 الرراعة ف 19087 المعادن والصئاعة - 6 التحارة وطرق اموا صلات ٠‏ 


06+ الفصل السابع عشر : الفنون 


60" ميزاث الفن الاسلامي ب /9؟؟ نطور الفن العربي الاسلامي  79١‏ مصور الفن 
الاسلامي ب 757 المدن الاسلامية ‏ بناء المدن ف الاسلام ‏ ه76 مدن العراق -. البصرة 
”7 الكو قة ب 617" وا سنك م1" بغداد ‏ اهلا سامراء ب 05" مدن الثيام سس 
هن" الرملة ‏ الرصافة ‏ الرقة ب 1ه" مدن مصر ‏ الفسسعلاط - لاه" القاهرة بس 
4 مدن المغفرب ‏ القيروان ‏ 9ه" المهدية س فاس   ”4‏ مدن الانداسس - 
قرطبة ‏ 69" الزهراء ‏ 555 ل الزاهرة ب قرناطة ب 5855 العمارة الاسلامية ب 
المساجد وظلواهرها المعمارية ب 85 الحرم الشريف في القدس ‏ 5881 المسجد 
الاأموى بدمئق -س 186 جامع القيروان ‏ 7/85 جامع الزيشتولة ب 5848 ماحد 
فرطية ب 489" مسحد سيامراء س جامع ابن طولون - 5179 الإزهر ب 556 مساجد 
العصر المملوكي ب 89م مسساجد العصر السلجوقي ‏ 5598 مساجد المصر المغولي في 
ابران ب .,6 ماحد العحر الصفوي ب مساحد العحر الهندى المفولي  5.١‏ 
نه جنا الها لتو مد 428 لذن من ينا اللقتوى 814 الايفيةا العري ات قلعة 
حلب 2656 قلعة الحصن القلاع الاخرى ”ب 55١!‏ الرياك ‏ 4599 الفئون الجميلة 
ب النقش والتصوير وصئع التمائيل ‏ .49 مدارس التصوير في البلاد الاسلامية ب 
5 الكتابة والخط ‏ "559 الرخرفة والنقش التربيئيى ‏ 45 الفئون الصناعية ب 
الخرفب_ ,5؟الزحجاحيات _ 55١‏ المسوحجات _ 1578 السحاد ب 14 الحفر ب ؟/19 
التمنتنناء ت:00؟ النقاء والوسيقق مقطو القتاء مد الجاهلة حت امسر الامو 
نه وار الفناء فى العصر العباسي ب 9#م؛ الموسيقى النظربة في المشرق ‏ /ام) 
مونسيةئ الانداس ت 485 ائرها في أوريا . [4) حياة الترف: في المدن ب 119 بي 
الطعام و الوادت 15 8 الملسس فالسيكن :535 2 المحفلات وامآدب و الاعماة مد 
/ انواع التسلية ب 459 الحياه الفكرية ‏ الثقافات السابقة للاسلام ‏ ,.ه الثقافة 
اليونانية ‏ 0.5 الثقافة الفارسية سر ااه ااثقافة الهندية ب واه اليهودية والمسيحية 
ب 141ه الفكر العربي الاسلامي ‏ 8ه تمازج الثقافات واثره ‏ !؟ه طرق تسرب 


ا 


الثقافات الاجنبية الى الثقافة المعربية ‏ 214 النقل في العصر العباسي ‏ «8ه طربقة 
الترجمة ‏ هاه المدارس ‏ المدارس والمؤسسات العلمية ‏ 581 المذاهب الفكرية ب 
لاله المؤسسات العلمية ‏ 5ه المكتات .ب 5ه مكتيات بفداد ل هوه مكشياتث 
القفاهرة ‏ 055 مكتباتث الشام مكتشسات المغرب .ب !4ه مكشات الاندلس ب 8ه 
العلوم الدينية ‏ العلوم الاسلامية ‏ علوم القرآن ‏ علم القراءات ‏ 564 التفسسين س 
؟نه المفسرون وكتبهم ب 6مه الحديث واصوله ب دهه وئيع الحديث 7 لامهة 
تدوبن الحديث  .‏ ١5ت‏ الفقه الاسلامي لاات المذاهب الفممهية ‏ 55ه انتشار 
المذاهب الاربعة .ب 5597 العلوم العربية ‏ اللغة العربية ‏ 8مله علم الندو وقواعد 
اللفة ب إلاه الشكل والتنقيط ‏ 51 المعاجم وفقه اللفة ‏ 0/8 البلافة ‏ المروض 
ب لاه الشعر ‏ في الجاهلية وصدر الاسلام ‏ ولاه في المصرين الاموي والعباسي 
ب /الاه في الاندلس ب 4/اه النثر والخطابة ب 581 التاريخ - هله الجغرا فياواار حلاث 
ب ه كه العلوم الطبية ‏ الطب 45ت الاطباء ب 1.١”‏ الاختصاص في الطحت نه /” 
اكتشافات العرب الطبية . المسستشفيات العربية ب 8١‏ الكيمياء والصسيدلك هس 
5 حابر بن حيان ب 5197 الرازي مكتثشفات العرب الكيمياوية والصيدلانية ب 
17 علم النيات ‏ 115 رشيد الدين الصوري م 110 أبن الرومية . ابن البيطار ب 
4 العلوم الطبيعية ‏ علم الميكانيك ب .17 البناء موسى بن شاكر ب 1117 علم 
الفيزياء # 578 الضوء ‏ أبن الهيثم ب 111١‏ كمال الدين الفارسي ب 5645 البيروني 
ب 145 الصوت ‏ الفناطيسبية وبيث الابرة ب 149 الرقاص ل 1548 العلوم 
الرياضية ب الجساب ب 1654 الجير ه566 الهندسة ‏ 5665 المثلثات _ الفلك .ب 
5 قياس محيط الارض ف عصر الأمون ب 558 المراصد وآلاتها وازياجها ب 
الاسطرلاب ‏ 796 العلوم الفلسفية والفرق الدبئية ‏ الفلسفة والفلاسفة - /9/اى 
الكندي ‏ 78" الفارابي ب 719/5 اخوان الصفا ‏ .58 ابن سينا 181 ابن باحة ب 
ابن :ظفيل ب الى ابن رقن كلم | كلام تق" التميو فته 5 تظون المي فيةاب 


ب 8[ سه 


